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قرب نهاية القرن الماضى » كانت خطوط السكك الحديدية تتشابك متكائفة فى أنحاء 
أورويا وأمريكا » وفى ذلك الوقت» ظهرت وسيلة انتقال جديدة » مزودة بمحرك ذى احيراق 
داخلى » تلك هى السيارة . 

ومن الم كل أن نئمة عربات أخرى كانت موجودة فى ذلك الوقت » وكان باستطاعمها 
التحرك بوساطة طاقمها الخاصة دون أن تضطر للسير فوق قضبان ثابتة عاك تلك العربات 


كانت :7 تتحرك بوساطة محرك يدور بالبخار ؛ ومع ذلك فقد أثبتت كفاءة مذهلة . فى فلوريدا 
عام :١4٠0©‏ تمكنت عربة من هذا الطراز » اخترعها ستانل (هاهة8 »من أن تسير بسرعة 
"٠6‏ /ساعة فاكاننك اول بالتشاقات الى عمدت بين السيارات » سواء ما كان مها سير 
بالبخار أو بالمحرك ذى الاحتراق الداخلى » تذهى داتما بتفوق النوع الأول . 

لذلاك فإنه يمكن اعتبار السيارة التى تدور بالبخار» هى الأصل الذى نشأت عنه السيارة 
الحديثة با محرك ذى الاحتراق الداخلى » تماما كما ستعتبر هذه الأخيرة » الأصل الذى ستنشأ عنه 
السيارة ذات الحرك النووى . 
المراحل الربعيسية ق بتاربيخ السيارة 

ظهرت أولى الممركات ذات الاحتراق الداخلى حوالى عام 18/٠١‏ » وسرعان ما حلت محل 
المحركات البى تدور بالبخار » وذلك سيب تفوقها فى عدة نواح “ما أعا أصكن جاده 
وا كير رالحة . 

ويعود الفضل فى اخبراع المحرك ذى الاحتراق الداخلى» إلى عددمن الفنيين فى الميكانيكا » 
أمثال رينوار #أمهء8 الفرنسى ؛ وبارساتتى ناسوومدظ وماتوتشى ععده)]212 الإيطاليين و وتو 
0 ولا نحن 128283 الألمانيين : 

وفى عام 181 بدئ فى استخدام البئزين كوقود » ويرجع الفضل فى ذلك إلى الآلمانيين 
د علر #علستوط8 وريز 2م86 . 

وفى عام 1844 + استخدمت العجلات المصنوعة من المطاط المنفوخ ٠‏ وكان 
مبتكرها هو الإنجايز ى حون دانلورب «ملساط سمل . 


صورة العربة البخارية الى اخبرعها 
الفرنسى نيقولاكونيو : وهىأثهر نموذج 
للسيارة الأولى» و لها تلاثعجلات» انا 
أنا ثقيلةالوزن » ضخمة ا حجم » ولهاغلاية 
كبيرة على شكل برادالشاى . وقد صنعت هذه 
العر بةفى عام94 ١١5‏ ؛ وقامت بقطعالمسافةبين 
ياريس وقانسين بسرعةمتوسطها" ؟/ساعة. 
وقد توقف استخدام هذا الطراز بعد فيرة قصيرة » عندما اصطدم داز ونسبب بذلك 
ق أول تحاذات سسارة ؛ ف التاريخ . ظ 


هذه العربة » وهى أيضا مجهزة 
محرك #نارى ضخم »© قد صنعها 
أميديه بولليه 6 6066ه4 قَْ عام/ا/ا/1. 
وهى تعتبر أول محاولة لصناعة سيارة هما 
مواصفات «ركبات السفر .٠‏ وتستطيع 
حمل عدة أشخاص فى وقت واحد . 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعركة : 


أما من يرغب فى اقتناء سيارة خاصة » فقد صنع له الألمانى بز 


فى عاء, 1889 طرازا جديدا . 


نبا فى متناول قدرة الكثير ين » ”ما أنها سهلة القيادة . 


الذكتور ممحمد واد إبراهيم 
0 6 - 0 محمد كل وميه 
اكذّكتورة سعاد ماضطلر معو و 


الدكتور ممحمد جمال الدبك القند سكرتبرلتحرير : السيلة / عصمت مححصد لحمد 


0 6111 المدلة مرودة بمشراك 
ذى احتراق داخلى يعمل بالبزين » 
وكان مظهرها قريب الشبه بالعربات 
المكشوفة الى كانت نجرها الحيول »2 
وبمكنك أن ترى فى الصورة كيف أن 
السائق ١‏ تكن أمامه عجلة قيادة » ولكن 
جرد عمود لتوجيه العجللات ٠.‏ . : 


أما هذه فأول سيارة جر دبية 
ابتكرها فورد 10584 » الذى يعد عادر 
صانعى السيارات الأمريكان .وقلك معيت 
هذه السيارة بالدراجة ذات الأربع 
عجحلات ‏ « وكان لها محرك ذو 
اسطوانتين ( " سلندر ) وسرعتين : 
وكانت تقطع سمهولة هه" ؟/ساعة . 


وق عام 11٠0‏ »ء استبدل فورد 
بعمود التوجيه فى سيارته الأول (4) 
عجلة » وأخرج بذلك الطراز (3) ى 
عام ١11٠0‏ ء وهو الذىيعتبر بدايةإنتاج 
السيارات بالجملة . ولذا فقد أصبح 
وتعتير هذه هى أول 


« سيارة للجميع )ا . 


أما أولى السيارات الإيطالية التى 
أنتجت بالجملة » فهىالسيارة فيات 1126 
طراز (0) » وذلك فى عام 1 . 
وتعتبر مصاع فيات اليوم من أكبر ظ 
. مصائع السيارات فى أورويا . 3 


تبين هذه الصورة شكل السيارة ى 
عام ١97١‏ : قوتها حوالى ٠ه‏ حصانا » 
وعجلاما من الحشب » ولا فراءل 
هيدر وليكية ( تعمل بضغط السائل ) . 
ار 0 شاد المرعةاء 
ومقياس لضغط الزيت » سنا أن لما 
آلة تنبيه كهربية حلت محل البسوق 
التقليدى ( النفير ) . 


فى عام 1444 اجتاح تيار الحرب جنوب جبال الأينين 
وعمتسمعدوة » وظلت قوات الخحلفاء من البر يطانيين » والأمريكين 
والفرنسيين » تدفع يمثابرة جيوش الألمان شمالا خلال شبه 
جزيرة إيطاليا . وتوقف الألمان عند خط اللهرين جار نجليانو 
مسدتاوتية © وسانئجرو 6تعصو5 . وانهى رأى قيادة الحلفاء إلى أن 
أحد المفاتيح لموقع الآلمان » هو التل الواقع على الحدود بين كاميانيا 
دأمدمسدن) » ولاتيو اناه .]-مونت كاسينو مهزوعه) 6غه210. ولقد 
ضرب التل بقنابل الطائرات » وداناتالمدفعية» ثم تم الاستيلاء عليه . 
وخلال هذا اهجوم » دمر الدير الكبير الواقع على قة التل » لكن 
هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه فى تاريخه الطويل . 
الفتديس بي سيد يكت 


فْ حوالى عام /41ه م»مات رئيس ومؤسس الدير الواقع فوق 


التلى » وكان امه القديس ينيويكت أعنلعم8 54 من نورسيا 512كتالاا. 
كان الدير بالغ الصغر فى تلك الأيام ء وكان بناؤه أكثر تواضعا 
عما هو عليه الآن » إذ لم يبق سوى حوالى ١8‏ عاما » ثم حاق به 
الدمار الكامل بعد 47 سنة . لقد ظهر واختى » شأن الكثير من 
الأديرة الصغيرة فى أوائل القرون الوسطى » ورعا ترك مثلها 
ذكرى ضثئيلة» أو لم يخلف وراءه شيئا . فلماذا إذن ظل هذا الدير 
فى خاطر الناس يبجلونه كل التبجيل » حتى أمكن بعثه وتوسيعه 
وبقاؤه بعد ١4٠٠‏ عام ء وهو المركز الشبير لحياة الرهبنة ؟ 

فى القرنين االحامس والسادس » دونت قوانين عديلة تن 
كيفية معيشة الرهبان فى مجتمعات الأديرة » وكان الشائع » كتابهأ 
لدير واحد» ولمحموعة صغيرة . وبالرغ, من أن كل دير يتبع عاداته 
الخاصة » إلا أن هذه القوانين كان يقرأها الرهبان فى جميع أنحاء 
أورويا »ويعكفون على دراسا . وقد أحرز القانون الذى دونه 
القديس بنيديكت عام ٠4ه‏ قصب السبق فى الشهرة بين كل 
القوانين . 

وف مطلع القرن التاسع » أصدر قديس آخر يدعى القديس 


المعابد السفل فى دير مونت كاسيئو لتر 
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مجعم : 4 : ل ُ 0 محل في 
منظر دير مونت كاسينو الذى أسسه القديس بنينهكت من نورسيا حوالى عام 4ه 


بنيديكت الأنيانى مهم ليد 54 أو امره بوجوب تطبيق هذا القانو نو قبولهفى جميع أديرةإمبر اطورية 
الفرئجة » أى فى معظ, أنحاء أورويا الغربية . ولم تدم حركة الإصلاح هذه طويلا » لكن القانون ظل 
باقيا » فبدءا من القَرن التاسع » والاديرة العديدة ومئات الالاف من الرهبان» بريجعون إلى قانون القديس 
بنيديكت لتوخى الأسس الى يقوم علها طريقهم فى الحياة . 

ويغلب على الظن أن بنيديكت كتب سطور قانونه فى ديره الأول بسويباكو معهنطه ع 
إلا أنه قونه ق. صستورته"الختامية بى, مونت كاسينو . وهكذا أصبحت هرونت كاسييو مهد قانون 
هه ؛ وهو طريق الحياة البى يتبعها الر هبان البنيد بكيتون 5كلهه560 عمناءن4ءعم8 . 
المقلائنون ! 

يقسم كل من ينبع قانون القديس بنيديكت من الرهبان » على أن يطيع رئيس ديره » وألا يقتتى 
ممتلكات خاصة » وألا.يتزوج . وهو يقضى فيرة طويلة من وقته » ما عبر عن ذلك القديس بنيديكت» 
فى صلاة جماعية بكنيسة الدير » وى صلاة فردية . ولقد تغير القانون ليلائم مختلف الظروف » وشتى 
العصور » ومة اليومتباين أبلغ بكثير فى طريق بنيديكت لحياة » عماكان عليه فى القرن السادس . لكن 
خلفاء القديس بنيديكت لمحدثين » ما زالوا يستوحون نظمه المنطقية المرتبة . ومهما كان رأينا فى 
هذا القانون وهذا الطريق لحياة » فإنه لا يسعنا إلا التعبير عن المشاعر للنجاح اللخارق للعادة الذى لاقاه . 
مونت كاس سوق 

اختار القديس بنيديكت» تل مونت كاسينو موقعا لديره » حتّى يستطيع رهبانه الحياة فى هدوء . 
عنأى عن قلق عصر وضوضائه » فهناك يمكهم الإحساس بأنفسهم » وكأنهم فى جزيرة يسودها 
العقل فى عالم مضطرب . لكن التل علامة من علاثم الريف الإيطالى » لذلك لم ينجح الدير فى الانعزال 
عن العالم تماما » أو أن ينساه العالم . وى نباية القرن السادس » وصلت إلى مونت كاسينو آخر موجة 
من البرابرة الغزاة من اللومبارديين ودمرته؛ فهرب الرهبان إلى روما » وظلت قمة الجبلمهجورة مايربو 
على القرن . وى القرن الثامن أعيدت سكنى الدير » وسرعان ما استعاد مكانته الأولى . وفى القرن 
التاسع سلبه القراصنة الوافدين عن طريق الساحل » وفى القرن الرايع عشر دمره زلزال . ومنذ ١855‏ 
إلى 150 أجلى الرهبان عن الدير الذى أصبح من الاثار القومية » نتيجة لقوانين أصدرتها الحكومة 
الإيطالية للسيطرة على ثروات الكنيسة . 

وف عام ١444‏ أصيب الدير بأعنف الصامات » عندما غدا ضحية لحرب عالية . إلا أنه كان 
يعاد بناه بعد كل كارثة ؛ فدير مونت كأسينو الحديد الذى ثم بناوؤه عام ١957‏ ءجاء على منوال 
الدير الكبير الرائع الذى يرجع للقرن السادس عشر والقرن السابع عشر»والذى دمر عام ١944‏ » 
وليس على منوال الدير الذى بناه القديس بنيديكت . 

وما زالت مكتبة مونت كاسينو »الى بنيت منذ العديد من القرون والزاخرةبالكتب ء باقية » وتضم 
مخطوطات وكتبا قدبمة مطبوعة . ولكنه لا حتوى على ذخائر من القرن الحامس » ولا حتّى رفات 
القديس بنيديكت ( هى الآن فى فرنسا ) » كما أنه لم يصبح اليوم المقر الرئيسى الرسمى المذهب 
المنيلوقي ؛ وإن كان يتمتع بتبجيل خاص لكونه مقر « بطريرك رهبان الغرب » . وما زال الدير 


قابعا على ثمة التل الرائع »الذى جذب القديس بنيديكت منذ ١5٠١‏ عام . 52 
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تقدم القرابين الى تمكنهم منالتغلب عل الآطة» وتطويعها لإرادة البشر . 
وقدماً؛ عندما كانت طقوس تقدمالقرابين شديدة التعقيد» و باهظة التكاليف »كان «البراهمانا» يعتبرو نمحلوقات متفوقة 
تفوقاً غير عادى عل الحياة الهندية » ويلجأ إلمم الأتباع فى كثير من شئوتهم الاجماعية»وهم 


وحى الوم نجد أن م 


إن انود الذبن يعتنقون الديانة. 
أطفالم .لا يبكون مطلقاً أثناء القيام 
م بطقوس الولادة » » وهى الطقوس 
الى قشبه حفلات: التعميد لدى المسيحيين . 
والأمر .لا يدعو للعجب » فإنمم بدلا 
من أن يضعوا قليلا من الملح 
يستعملون ملعقة من الذهب » ويذيقونه ها 
مزيجاً من العسل والزبد . وهذه الطقوس 
المخاطة بالمذاق الحلو غ» هى إحدى 
الاحتفالات الأساسية لدى البر أهمانيين . 
والبر اهمانا من الأديان السائدة فى الند 
وتعرف باسم 
الديانات فى العالم . 
الراهماسيون 

ترى مى نشأت البر اهمانا ؟ إن 
نشأما ترجع إلى القرن الثانى عشر ق.م. 
وهى مستوحاة من الفيدية ««دوؤنةلل »© 
وهى ديانة هندية بدائية كانت بدورها 
أساساً الهندوكية 
و براهما» و و براهمانا » . « قبراهما » 
هو الإله الآعظم 
و « البر اهمانا ) هم 
وهم بملكون « البر اشمانا » » وهى فن 


<! كاهن براهمانى ء وهومن الطائفة العليا » 
وهى أكثر الطوائف تقدبراً لدى الهنود 


: ذلك لأن 


فى فم الطفل » 


ال هندوكية»وهى من أقدم 


. وأسمها مشتق من 


» خالق الكون . 
كهنة هذه الديانة » 


مثال 0 لشفا ( القرن 
العاشر ) 


يشر فون على شئون التعلي, » والصحة » والتقدم الاجتاعى . 


اع 5 . 


بعكس البوذية الى تقول بأن جميع البشر متساوون ٠»‏ نجد أن البر اهمانية تقسم البشر إلى أربع طوائف : ثلاث مها 
من طبقات عليا » والطائفة الرابعة تعتبر طبقة دنيا . ويعتمد هذا التقسي على ما يكتسبه كل فرد من حسنات فى حياته السابقة . 
والير اثمانية تقول بأن هذه الطوائف الأر بع » ولدت من جسم ) الخالق الأعظلم (١‏ نفسه أى ) البر اجاياى 12 ) 6 قّ نفس 


. الهوم الذى بدأت فيه الخليقة . 


البراهمائية الليوم 

عندما ظهرت البوذية فى القرن السادس 
ق.م. » مرت البر اهمانية بفترة اضمحلال » 
ووصلت الأزمة إلى ذروتما فى القرن الثالث 
ق.م. » وذلك عندما أعلن الملك أزوكا 
وزوعم اللبوذية » ديانة رسمية للدولة 
( وكانت البوذية قد انتشرت ى مجموع 
بلاد الهند وجزء كبير من اليايان ) . ولسكن 
فى حوالى القرن الرابع الميلادى» استعادت 
البر اهمانية حقوقها . وهى فى الوقت الحالى 
تعتبر أكثر' الديانات انتشاراً فى اطند » 
ويقدر نهدد أتباعها بحوالى "٠١‏ مليون . 
واليوم تعمل المندوكية على نشر الإصلاح 
الاجّاعى » و الصحى » والتعليم العام . 


١ 


انطتوس اكلديتبةهة 

البر اهمانية ليست ديانة فحسب » و لكها مجموعة طقوس » وعادات» 
وتقاليد » تجمع دائماً بين الدبن والحياة المدنية . وكثير من طقوس 
التقديس, متم بضفة خاصة بالأطفال » وهى طقوس الميلاد » الى سبق 
أن تحدثنا عنما فى بداية هذا المقال » والطقوس الخاصة بأول خروج 
الطفل من المازل (فى سن 4 شبور) » وبأول وجبة صلبة يتناوها 
(ى سن + قهور) » وبأول مرة يقص فهما شعره (فى سن « سنوات) . 

وتجحرى عملية تلقين الأويانايانا 888تزهصومن0 فى سن معينة » 
تخدلف باختلاف الطائفة » من سن م إلى سن 74 سنة » فيعهد بالشاب 
الهندى إلى أحد الأساتذة الروحيين الذى يقوم بتلقينه أسرار القيدا . 
ويظل الشاب ملازماً لأستاذه حى يز دج » وق خلال ذلك يقوم 
خدمته 4 وينام عللى الأرض الحشنة » ”ما يقوم بتقطيع الأخشاب» 
لإيقاد النار المقدسة . 


رطقرثن الززواء ها امه كيرة . واه عر القرت 0 لاك 


المقدسة. التى يحب على أصحاب .المازبل, ألا يتركوها تخمد . ويدور الزوج 
المر تقب ثلاث.مرات حخوفا فى حين تنثر العروس حبات من الآرزء 
ويقوم الغاب الذى بر افقها بإنشاد بعض أشعار الفيدا » ثم يخطو 


والبر اهمانا » أو الكهنة » ظهروا فى الوجود من ف الإله » أما رجال الحرب أو الشاتر يجاس 
ووزنط هطع فظهر وا من كتفيه» والمزارعون والتجار » أو الفالسياس و1781 فن ساقيه » والعبيد من قدميه . 
أما المنبوذون أو اليارياس وونتوط ٠‏ فهم يعدون خار جين عن ذلك الطوائف . ظ 


4 الأفعالء أو الآفكار . 


ولذا فإن سلطانهم وتفوقهم عل أتباعهم» يبلغ درجة عظيمة . 
متفوقة على الآطة. 


]ا شه اللارواح 

يعتقد البراهمانيون أن م الخير الأعظم » هو فى سلام 
الروح . فبعد الموت يذهب المتوق إلى القمر » حيث 
بحاسب على كل ما قام به فى حياته سواء بالأقوال » أو 


ده( 0 ) 


9 7 


الزوجان معا سبع خطوات تعتبر إيذاناً بانباء الحفل . 

و بعد أن يصبح الزوج الشاب ربا لأسرة 3 
فإنه يقوم بالإشراف على الطقوس المزلية » فهو 
يؤدى النذور اليومية للآطضة ولآرواح السلف © 
وينشد النصوص المقدسة؛ ويسبر على ممجيد الموق » 
حيث تحرق الجنث » ولا يستفى من عملية الحرق سوى 
جفث النساك والأطفال الآقل من سنتين ©» فيجرى 
دفها . 

وفى حالة الطقوس اطامة والقرابين الكبرى » 
فإن وجود الكاهن يصبح ضرورياً : فالكهنة 
وحدهم هم الذبن يعرفون فن الاحتفالات المعقدة 
وأسرارها » وهى مالا يسمح فيا بأى هفوة . 

..وكثيراً ما تكون الطقوس والابتهالات ذات 

طابع غريب » من ذلك أنه لطرد الحمى عن المريض» 
تؤخذ ضفدعة » وتربط مخيط أزرق وأحمر تحت 
سرير المريض » ثم يصب عليه ماءء بحيث يصل بعد 
ذلك إلى الضفدعة » وه بذلك يعتقدون أنهم يطفئون 
نار الحمىء فيشى المر يض . 


- 


هم 


أحد كهنة البراهانا يشرح 
لأتباعه الرامايانا » وهى 
لصيدة صمشبورة /روى 
مغامر ات راما ٠.‏ وق مقدمة 
الرسم بقرة مقدسة ٠»‏ وَهى 
حيوان يحظى * باحيرام 
و نبجيل فائقين فى الهند . 


المعبد ا تخصص لشيفًا »وقد بناه 
ناراسيمها فار مانالثانى فى ممالايورام 
ف الفئرة من 58١‏ إلى 7٠٠١‏ 


مجموعات : وأكثر هذه الجحمدوعات قو ومازلة تتكون 


فإذا أظهرت هذه المحاسبة أحقيته فى « الدخول » » تقوم إحدى الأرواح بقيادته إلى .النير فانا عصدىة< 
أو « السعادة الكاملة » . أما إذا أظهرت المحاسبة عدم أحقيته » فإنه يح عليه بالعودة إلىالحياة؛ 
إما فى شكل إنسان أو حيوان » حسب جسامة خطاياه » وهذا هوما يعرف بتناسخ الأرواح. 
وتتكرر هذه العملية بعد كل وفاة مادامت الروح لم قتحرر من كل خطاياها . وثمة ثلاثة طرق للتوصل إلى 
حالة النيرقانا ٠‏ طريق الحب الإلطى » وطريق عمل. الخير »وأخيراً طريق المعرفة » وهذا الآخير مقصور 
على البراهمانا والنساك . والتشّك ء وهو الذى مخضع له الآمهة أنفسهم » هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة 
بالحصول على سلام الروح » وهذا ما يتحقق بوساطة التركيز العقلى العميق ( الهوجا ) » و بمستوى عال من 
التأمل . و يجب أن نضيف إلى ذلك التكفير عن الذنوب » وقيام الليل » والصيام » وتأدية بعض الأوضاع 
الجسمانية الخاصة . والناسك يعتبر مهيمناء وهو يستطيع؛ أن يجعل الآطة 
تر تجف » باستخدام طاقة خفية تجعله قادراً على التغلب على جميع 
القوى . وكثير من رؤساء الآسر عندما يتقدم بهم العمر » 
يعتز لون فى الغابات ليحيوا حياة انفرادية » ويزاولوا التنسك . 
اكتتنب المعدسة 

/ إن : النصوص المقدسة للهنود مكتوبة باللغة السنسكريتية 
القدممة ( لغة العلماء للهند القديمة ) » وهذه النصوص هى القيدا 
5115 : والآو يانيشاد 5لقطاصدمه0 . والأولى و هى الأقدم » 

ا تتضمن أربع. مجموعات من الأناشيد والحكم . وفى العصور 

عيبو اللاحقة 90 الأويانيشاد تكتب ا بالشعر » وهى 

واشيفًا ( كهف الفيل تتضمن المفاهم الدينية لبر اهمانية»مع تفسير روحاى الشعائر 
اتوي من بومباى» الدينية » وشرح فلسفى فا . 
القَزّن الغامن الميلادئى) --- ملوق م عيرشصر. ى 

إلى جانب الآطة » يوجد "٠6٠‏ مليون عبقر ىأو أنصاف آطة » 

نشأوا فى الأسرة الدينية الكبيرة التى تدين بالبراهمانية . ويجدر بنا 
أن نذكر من بين هؤلاء العباقرة الناجا 5هعهة » وهى الثعابين أو 
التنانين الى تقطن منطقة رائعة تحت الأرض 4 وكذلك الأإيساراس 
كهتوووة » وهى اللْنيات ذات الال الرائع » والرأا كسا ووئلم8 
الى ميل الشر والخداع » والبيساكا ووعلووذط المتعطشة للدماء » 
والفيتالا وولواء7؟ الى تعيش ببن القبور 4 وأخيراً فهناك الأبطال 
المغاوير » وأشبرهم وأكثرهم احتر اما هو راما هسده1 ؛وهو أحد 
مراحل التناسخ الر و حى للفيشنو مهللا . 
الديائستة الخلا نيه 


تمثغال بر,مز إلى الديانة 


إن الديانة البراهمانية متعددة الآلمة » وهى تتحدى 
قوى الطبيعة » وتقدس عدداً كبيراً من الآة»مقسمة إلى ثلاث 
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من بر اهما لم8 » وفيشنو دسمصط71؟ » وشيقا 8 ووه 
يكونون الديانة الثلاثية سسكا , 

وبراههما » أو الخحالق ء أحمر اللون»وله أربعة رؤوس 
ملتحية» وير تدى ثوباً أبيض» و يجلس فوق طائر البشروش . 
وفيشدو» أو « الواق » العام » كائن مرح» يطير فوق أجنحة 
طائر مسحور . أما شيمًا » أو « الحادم » » فهو إله الموت » 
و بمثلونه وهو بحمل فى شعره هلالا قرياً » وله ثلاث عيون 
وأربع أذرع » ويتدلى من عنقه عقد مكون من جاجم 
فوق صدره المدهون بالسم . 

وهذه الآههة . وكذلك اهنود أنفسهم , لم الحق فى اقتناء 
عدة نساء . ومن بين زوجات شيقًا المرعب»نذكر كالى 
فاه ( إلهة الموت ) الشبيرة » والملقبة بالسوداء . 


تمثال لناسك هندى ( القرن من م )١١-‏ » 


ا 


ميدآن البرلمان فى صوفيا ‏ عاصمة بلغارها : 


بلغاريا قطر يقّع على الجانب الشرق من شبه جزيرة: البلقان . وهى تدور ى 
فلك الانحاد السو قييى . ونحل بلغاريا رومانيا من الاك 4 ودوغوسلاقيا من الغر ب 6 
واليونان وتركيا من الجنوب . ويطل جزؤها الشرق على البحر الأسود . وهى حكم 
موقعها الجغرافى تع فى أوروياء وقريبة جدا من آسيا الصغرى . وكان لهذا تأثير كبير 
على تاها . من ذلك مثلا أن الطريق الرئيسى إلى بيزنطة ( عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية » ومركز المدينة عدة مئات من السنين ) كان كبرقها . 

يتكون شمالى بلغاريا من رصيف كبير ينحدر نحو نهر الدانوب . ويقول البلغاريون 
إنهم ستطيعون مشاهدة كل شى * نحدث ف رومانيا من فوق هذا الرصيف. لأنه ينتهى 
فى جرف يبلغ ارتفاعه ١56‏ مترا. وعبر النهر يقع جزء منخفض كثير المستنقعات 
من رومانيا.وهن ثم يستطيع من يققف فوق الرصيفٍالبلغارى أن يشهد من مسافةأميال » 

وهذه الهضبة المرتفعة خصبةقى مجموعهاء وتمد البلاد بأكير من ثلث إنتاجها من 
الحروب » وهى تلك" كثر يات بلغار يا كثافة بالسكان.. داك" اكير امن ذا 7آ 
الزراعية الكبيرة المقامة على شواطى* نهر الدانوب . 
الحخسل المتديم 

وسشط بلغاريا جبل 4 وهوما يسوىن الجبل القدم عتلك البلغاريبن ا الاسم 
م دبررة 6 فهذه التلال ف الحضقة خضقة قل قدعمة محد| من الناحية ,الجيو لوجية 5 وهى ا ثر تفع 
أكثر من ٠‏ “اامترا » ومن ثم لا يغطيها ثلج دائم » وتغطبها الخشائش»وبمكن الرعى 
فوق سفوحهاء حتى قدمها المستديرة.ومن السهل اختراق جبال البلقّان هذه من عدة طرف. 

7 أهم عمل للسكان فى هذا الإقلم » هو زعى الضأن والماعز . 
يكتد إقلم مومع السطح لسمية اليلغار يون وادى اأورود م يبنجبال البلقّان 2 الشهال 


وجبال رودوب همهنمط*« فى الجنوب . وهى محمية جيدا من البرد القارسء الذى 


يصيب الأجزاء ااشمالية من بلغاريا فى الشتاء . وقد اكتسب الوادى اسمه من زراعة 0# 
الورد الواسعة الى تقوم به . ويزرع على الخصوص زوعان من ااورد: أحدهما أحمر المحاصيل الزراعية الرئيسية فى بلغاريا ظ 
( ويسمى بالورد الدمشى عاقدسوط ) » والآخر أبيض . ويستخرج منبما زيت عطر ظ 
يستخدم فى صناعة العطور . وتعتبر بلغاريا أهر دولة أوروبة «نتجة لعطر الورد. رودوب . وهى تشمل شم موزالا #لمعسة "١9107(‏ مثرا ) » وإلتيب 

ونمجمع بتلات الورد فى الصباح الباكر »وهى لا تزال «بللة بالندى. فبهذه الطر يقة 0 0 - / 0 أعللى من 0 
يمكن استتخر اج أأحسن العطور . ويققطر العطر فى الخال » وهى لا تزال طازجة رطبة. أعلى قم البلقان . وات مترا ) » ومن ثم كانت 

ويحتاج الأهر إلى ثلاثة أطنان هن اليتلاتلاستخراج ربع جالون من زيت الورد ! ويغطها الثلج عدة,أشبر كل عام ؛ :ويننهب:الناس ,لمارسة.رياضة 
أعس الجحسال الانزلاق على الحليد علمها . ل 

ويتكون جنوب شرق بلغاريا من سهول أخرى نحجرى فيها نهر ماريتسادعاضدة3. بسلاد الزارعين 
وهو ثانى أنهار بلغاريا بعد الدانوب «منسهط . وتر تفع غرنى هذا السبل جبال يعمل نحو //٠١‏ من سكان بلغاريا بالزراعة » فالبلاد زراعية أصلا . 
١65 ٠‏ 


الس تتسشس سد ده 


ارد 


كلل يم 
<ك مقارنة بين أعلى جبال شبه جزيرة البلقان» وبين جبل الأولمب ف اليونان 


وأشحة جهاتها١‏ ازدحامًا .بالسكان هئ الحضية"" والسهل؟ انون االقبراق 
( روهيليا الشرقية متاعسعة معافدظ ) . و أهم الخاصلات هى الحبو 0 
وبنجر السكر ء والقطن » والكتان » والكروم» والبطاطس» والأرز (فى وادى 
«اريتسا) » والصنوبر . ومن أهر الصادرات الطباق » والروغورت )تساهطوملة 
( اللبن الزبادى) » الذىتصدر منه بلغاريا » أفضل الأنواع فى العالم . 

وهناك تنمية ٠تزايدة‏ فى استغلال الإرسابات المعدنية منذ عام /1941: 
عندما أممت الصناعة » ودخل الباغاريون فى برنامج تصنيع مطرد . 


الكديتة ات الوجيماين 


صوفيا 50412 عاصمة بلغاريا » يسكها نحو نصف مليون شخص . ولقد غيرت اسمها 
ثلاث مرات على الأقل . فلقد كانت تدعى سرديكا عنة»5 ف القرن الأول الميلادى: 
وق عهد الإمبراطورية البيزنطية » كانت تسمى تريادتزا هتانةهة . ول تكتسب 
اسمها الحديث صوفيا 5088 إلا فى القرن الرابع عشر . 

وتتكون المدينة من قسمين : القسم القديم بمظهره الشرق - المنازل المنخفضة 
والشوارع المتعرجة » ويسكلها عدد كبير من الأتراك ( ويكون الأتراك 5 من مجموع 
السكان ) . والزء الحديث بشوارعه الواسعة» وممانيه الحدرئة» وحدائقه . 

وصوفيا هى أيضا المركز الصناعى » وتقوم مها صناعات النسيج الصوفية والقطنية الامة . 

وأقدم المبانى هى كنيسة القديس جورج . وقدكانت مبنى رومانيا فى الأصل » ونحولت 
إلى كئيسة فى القرن الحامس . 
الفدن المتدبعة 


نحتفظ بلغاريا بكثير من شواهد التاريخ عل شكل مبانى . فقد قامت نيقو يول [1مممعلذةة, 
وفيدن هعنقالا ؛ وسليسترا 8ههنلةة على نهر الدانوب كقلاع رومانية . أما قارنا هسه؟ 
فقّد كانت مدينة إغريقية فى القرن السادس ق . م . » وفلييويوليس فنادمهممنائطم 
( وتسمى الان يلوقديف :21099881 » وهى ثانية المدن البلغارية) »فد أسسها فيليب المقدونى 
فى القرن الرابع ق.م.» أما تسنورا 2:موةة( عاصمة البلاد فى القرن الثالث عشر) » فتحتوى 
على كثير من أطلال الكنائس التى ترجع إلى العصور الوسطى ؛ ومن أطلال القلاع والمساجد 
التركية » وغير ها من المبانى التركية التى يعود بناكها إلى عصر الحكم ا" 

والميناء الرئيسى هو قارنا على البحر الأسود . 


بلفسارنيا وه الس 77 
ترك البلغار - وهم من أصل مغولى - سهل الدانوب » واستقروا بين 
الدانوب وجبال البلقان . 
اعتنق بوريس 205 ملك البلغار المسيحية © وتبعه البلغار . 
فى عهد سيميون «معسم82 بن بوريس » شملت مملكة البلغار بلغاريا الحالية » 
وتراقيا » ومقدونيا » والصرب ٠»‏ والبوسنة » وألبانها . 
ألصر ب تصبح دولة مستقلة . 
انفصلت مقدو نيا عن بلغاريا » واأصبحت مستقلة ” 
قو ات الإمبر اطور البيز نطى بازيل الثانى الملقب مبيد البلغار ومصماءاهمدولدظ8 
تحتل بلغاريا . 
الإقطاعى كالويان «ههوه121 يعلن نفسه ملكا على البلغار بعد انتصارات عديدة 
على البيز نطيين والصر بيين . 
تسقط بلغاريا تحت الحم الترى . وقد استمر هذا الحم حت القرن 
التاسع عشر . 
بلغاريا تصبح محافظة ذات استقلال ذاق . 
الأمير فرديناند ( أمير ساكس كوبورج جوتا 2طأا20)-و سه عءعردك 
السابق )يعلن استقلال بلغاريا » ويحمل لقب قيصر ( ملك ) بلغاريا.. 
حليفة الفسا . ومن ثم أصابتها الزيمة فى ناية الحرب العالمية الأونى » ففقدت 
مخرجها على بحر إيجة . 
ا<تلها القوات الروسية أثناء الحرب العلمية الثانية . وفى اليوم الخامس 
عشر من سبتمبر سنة ١447‏ أعلنت الجمهورية الشعبية الشيوعية البلغارية . 
١5١ 3‏ 


هن الحقائق القديمةءأننا لكى نرى عجائبالعالم »لا يت 


تم علينا السفر إلى البلادالنائية: 


ف كل ل" وإحدى صفائخ الج المتساقط » وجناح الحشرة » 
أو إحدى يتلات الزهرة » تفتح أمام أعيننا عوالم جديدة رائعة»إذا عمدنا إلى دراستها 
بدقة وعناية . 

فلكى نلمس مدىصعة هذا الكلام» لي سعلينا إلاأن نفتحفقط النافذة ىيوم هن أيام 
الشتاء » عندما يتساقط القاج » » وناتقط إحدى صفائح الاج المتساقط على سطح بارد 
مثل ماعقة الشاى . وعندما ننظر إلى تلك الصفيحة من النلكي . ن خلال عدسة جيدة 
التكبير » أو نحت الميكرو 0 هو أفضل - نجحد أن تك النقطة الدقيقة من الماء 
المتجمد ؛ عبارة عن تصمم +5 م الإتقان - شكل هندمى منزن . 

وغل الرغ من أننا قد لا طم فى الخال إماطة اللثام عن السر الذى من أجله 

تشكل الطبيعة تلك البللورات الثلجية مبذه الطريقة » حيث تتخذ كل بللورة شكلا الف 

تماما أشكال سائر البللورات الأخرى » فإننا نعرف بالفع لكيف تتكون صفائح الاج . 


9 
9و 597 
هناك حالتان لازمتان لتكون الثلج : 5 
أن يكون المواء فى حالة فوق التشبع , 0677 آل 
م 3-0 
وان تكون دراجة الحرارة شدردكة أ يلسم 
٠,‏ 5 5 
الانخفاض » نحت درجة ‏ ه,؟01 1 


سنتيجراد تحت الصفر (٠١9ف).وهناك‏ 
أيضا شرط هام جدا لازم 0 ن الثلجء 
وهو توفر نويات أعاء«ة التكائف الى 
تكون علمها الثلج 
ا غاية قى الصغرء 
عالقة فى الحو العلوى » مثل ذرات الغيار 
أو الرماد . وعند وجودها تتوفر لدينا 
الحالات الثلاث الى تمكن كار الماء 
ليتحول مباشرة هن الحالة الغازية 
إلى الخالة الصلبة هكونا الثلج . 


وهذه النوئات 


يتكائف يخار الماء حول نواة وق بعض الحالات قد تتكون إير 


ير تفع حار الماء ( المبين بالاسبهم الحمراء ) على لدوام ق اطواء 0 ْْ 

اذا يهمطل الشخلح ؟ ظ 
إن مصدر الثلج » هو كار الماء المكون من جزيئات الماء الى تنطلق من سطح 
الأرض إلى المواء : من البحار » وءن ا مهار » ومن لا بر 


فيه ماء . وكلنا 0 سح من هذا البخار بت ف الهو 6 عندما تجفف الشمس سطح 
الأرض 4 فى أعقاب رخة من ٠‏ رخات المطر 


ويتصاعد البخار كذلكِ من |اسكائنات الحية : النباتات والحيوانات . وكل نخار 
الماء هذا أقل كثافة (أخف ) من الحواء » ولذلك فهو يرتفع ويتجمع فى طبقات 


بالورات ثلجية نشأت مباشرة من صفيحة ثلجية تظهر فيا البللورات 
تلجية خار الكاء مكبر ة جداً 


وق حالة وجود مثل نويات التكائف هذه ) يتكون الثلج على النحو الات : 

تتكائف جزيئات الماء على النواة » وفى أثناء التصاقها بعضها ببعض » 

عبارة عن طبق مسطح أو صفيحة رقيقة ذات ستة جوانب . وعندما تروح البللورة متساقطة وهى تطفو فى الطواء » رقع درجة 

الحرارة » ويتكائف عليها قدر أكير من جزيئات الماء » وهكذا تنمو حيث يتفرع ون الطبق البللورى ست أذرع . وف درجات 

0-7 ارتفاعا » تذوب حواف البللورة قليلا» متيحة بذلك فرصة التصاق العديده ن البللورات مع بعضما بعضاً ؛ فتتكون صفيحة 
. وعلى هذا النحو تتكون صفائح الثلج الأكير فى درجات الحرارة الأكبر نسبيا . 


نتم ف العادة بناء بللورة م من الثلج , » وتكون فى تلك المرحلة 


مايصنمه ا لشلج 
عندما يتساقط الثلج» يكسو الأرض بغطاء أبيض ناصعء ويعطى مناظر رائعة فى 
الحقول والغابات » تظهر داخل المدن فى الحدائق والمتئزهات . ولكن له بعض الآثار 
الأخرىءإلى جانب المظهر الجميل » فإن تراى الثلج على الجبال»إنما يكون مصدراً 
كبير أ للمياه » فإن دفء الر بيع » يدفع بالثلوج المذابة إلى أسفل حيث السهول » وى 
البلاد الأكثر جفافاً» يكون ماء الثلج إضافة للها قيمتها لأمطار الربيع » عندما تعاود 
النباتات والأمجار نشاطها الحيوى . 

وبالإضافة إلى ذلك» نجد أن الثلج يشبه الغطاء الذى يحمى الأرض من الصقيع . وهو 
موصل ردئ لحرارة: نظراً لاحتوائه على قدر وفير من الهواء . وعلى الرغع من أن 
درجة الحرارة فوق الثلج قد تببط إلى العديد من الدرجات تحت الصفر »فإن الطبقة 
الدنيا الملامسة للأرض»ء كثيراً ما تظل ثابتة حول نقطة التجمد . والثلج القديم الذى 
صار صلباً ومتضاغطا» يقل قدرة على العزل الحرارى»و لكن طبقة من الثلج الحديث 
سمكها ٠‏ ؛ سنتيمتر أ تحفظ الأرض عند نقطة التجمد تمامأأءعندما يكون اطواء من فوقها 
فى درجة 9١6‏ تحت الصقر . وعلى ذلك فإن الثلج من أفيد ما يحمى النباتات والحبوب 
عد السو رك ال ا لسار 


( * ) فى البلاد الباردة الطة الحال وليس فى الشرق العربى» حيث يكاد لايتساقط 


2 
ثم 7" 0 

والبحير ات » والأنمار » والنباتات » والحيوانات » ويترام فى الجو مكوناً السحب 
ا ل لك 7 حتى ‏ شيل إلى قد الذى اعنداه كو اشواء على 'أ كبر قدر 
بمكن أن نحمله من تار الماء . 

ولكى نقرب ذلك للأذهان نضرب المثل بقطعة من الإسفنج المشربة تماما بالماء » 
إنها لا تستطيع امتصاص نقطة واحدة أخرى » حتى ولو غمرت كلها فى الماء. ونحدث 
.نفس الشى * للهواء » وعندما محتوىعلى كبر قدر من خار الماء الذى يستطيع حمله ؛ 
نقول إنه (١‏ هشيع ) 5261521660 . 
ويرتفع الحواءالمشبع ببخار الماء » و بذلكتنخفض در جةحر ارتهعلى التدر يج .وبا تخفاض 


8 ”0 


نه الرء 


َي 7 
ند 


+1 
030 


1 


درجة الحرارةتةلقدرةالهواء على حمل ار الماء » حيث أنهعلى ارتفاع معين تصير ماديره قطعة الإسفنج تمتص الماء عندما تكون مشبعة تماماً لا تستطيع امتصاص أى نقطة أكثر 


نفق بحمى الطريق من انز لاقات حواجز الثلج لاية المنحدرات2 ينزاق الثلج على جاذزى السقف فى الأسقف المسطحة تنرام 
الثلج من أسفل المائل الحدين طبقة سأيكة من الثلج 


كل ع - 


يحب على الإنسان أن يأخذ فى الاعتبار » تأثير الصقيع عندما ننشى' المبانى أو الطرق . فى البلاد الى يتساقط فها الحليد بشدة » 
يحب أن تبنى البيوت» نحيث يعظ انحدار أسقفهاء لأن السقف الذى ينحدر بشدة من الجحانبين حمل وزنا أكبر » ها يسمح لأغلب 
الثلج بالانزلاق على الخانبين , ليسةط على الأرض. ومن واجب المهندسين حساب وزن الثلج للقدم المربعة الممكن تساقطه » وعمل حسسابه 
٠‏ عندتصمم اسقف المتازلكن» .. 


الثلج موصل 


ردئ لحرارة ١‏ ظ ز الى 3 إن القليل جداً من الثلج الذى يتكون فى جو الأرض العلوى» يصل سطح الأرض 
بحمىالبادرات 


الثلج قط » و لكن قد يتساقط البرد فى عواصف الرعد . 


عزاب الزرضضى الزستواى حبك لزجوظك انثا قط 
شندرمترى ربعا والاكر 


وى الجبال يترا ثم الثلج على 
المانحدرات » وعندئذ قد ينجم عن 
التغيرات الفجائية فى درجة الحرارة » 
الانزلاق اللخطير للثلج المعروف باسم 
( الأقالانش وعطهدلدجه ) أو الانبيار. 
وى حاميات الثلج حيما يتوقع انزلاقه » 
وهى عبارة عن حواجز قوية من الحشب » 
أو المعدن » أو المسلح نحمى الطرق 
والمنازل . 
واكاك الى يعظم فها توقع انزلاق 
للد امت الألك > تكون الطاتدر في 
أحيانا على هيئة أنفاق عبر الجبال» لكى 


77 اخ الى ا 797 عشم 5 
“تن .. 
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ككن اس.تمرار حركة المرور خلال الشتاء. 


على هيئة ثلج . فكثير من بقاع الأرض لا يسقط فها الفلج قط » ولكن المطر الذى 
يصيها يتكون فى الأصل كثلج » ثم يذوب وهو ف طريقه إلى الآأرض . وف الواقع 
ينجم نصف مطر العالم على الأقل» من ذوبان صفاح الثلج الى تتكون فى الطبقات 
العليا »ء حيث تظل درجة الخرارة على الدوام تحت نقطة التجمد 0١  .‏ 

ويتوقف تساقط الثلج فق أية منطقة أو عدم تساقطهءعلى خط عرض تلك المنطقة 


( أو على بعدها عن خظ 
الاستواء) » وكذلك على مقدار 
ارتفاعها فوق مستوى “سطح 
البدر . فالثلج لا يتساقط قط 
عند مسدتوى سطح البحر فى 
المساحات المبينة باللونين الأحمر 
والأصفر فى الخريطة » ولكن 
ممكن أن يتساقط على الجبال 
العالية حتى ف المناطق الاستوائية . 


باع ه ١‏ 


- 


عجبي 7 


مار الجوز هد منأشهى القّار فى الحريف » وهى تأتى إلينا «ستوردة من الخارج»ء وإن كانت 
وزارة 0 قد بجحت فى زراعة اللوز 05همبسل4 نجر ببيا ى بعض الواحات » والبيكان دةء7 )2 وهو 
الخوز الأهر بكى » فى مزرعة بالجبل الأصفر . وقد يصيب الحظ بعضنا فى اقتناء شجرة فى حديقته . 

وإذا نت 0 جوز غناهله؟؟ طازجة طوء:8 بعد نضجهاء فإمها ترك صبغة سنهاك ا 
الأصابع . فسلب ذلك أن الطبةة اللبية 1 خبط بالعرة » تحتوى على مادة التانين ستسسة]' الى تتحو 
إلى ل ره ا » إذا تعرضت للهواء . 

كد اع !تعدا نا كدر زمتذقروان عدة» حتى إننا لاا نعرف مصدرها على وجه التحديد. وتنتشر 

الأتكار ى اللناطق"المعتتدلة المناخ من آسياء ورا كان مصدرها مكان ما فى هذه القارة . وهى 
لا تستوطن غرب أوروياء ولكنها أدخلت إلها فى العصور الأول من التاريخ ؛ وربما نقلها الرومان 
كمقصه28 إلى اجارا . 


العام شجرة الجوز ما بين “اا إلى 6٠‏ مثرا » غير أن معظ الاضحارد الى تزرع قَْ 

0 ق تكون أصغر كثيرا . والشجرة لما قلف نه رمادى فانح» وهو أملس فى الشجرة الحديثة » 
واكشكق ا بتقدم الشجرة فى العمر . والشجرة لستذات قيمة ة بسبب كار ها وحشمها فحسب » 
ولكن أيضا لحمالها . 

ونحتاج شجرة اجوز إلى مناخ معتدل 216 مس18 2 وهى تنيو عل الع ٠٠٠ل‏ إلمىم#*” | ميرا 
2 أوروياء وعلى ارتفاع قد يصل إلى 5571؟ ميرا فى الصين . وأفضل تمولها يكون فى تربية جيدة 
الصرف لممنهءة-لاه75 » قى أسفلها طبقة جيرية أو رملية . 

وتتكاثر م0 لجار الجوز بالبذرة 58664 2 وبالتطعم عستاكة إذا أردنا سلالة 
سهنهنا5 معينة . وإذا زرعت شجرة بالبذرة » فإمها قد لا تعطى عمارا سحو تبلغ من العمر ٠١‏ سئوات 2 
اما إذخاازرعت بالتطعم » فإنها تحمل تمارا عندما تبلغ من العمر سنتين أو ثلاث . 


الاق رأف ر نشيةء 4 هصمذم ؛أى اماو نْ 
من عددفردى (8إلى4) منوريقات 1.6216 
منفصلة . والوريقات كبيرة » ملساعط)همسرق 
بيضاوية 0731© الشكل » وحافها مستوية 
5 عنام غير مسلنة 100460 72104 . 


وإذا بهت الأوواق”: ظهرت لها احة 
ورعارة نقمادة قليلا 8 


:. 35 : 5 بيع 
5 بهم 0 


تجمرة جوز ضخمة » تبين مجموعاً خضرياً دائرى الشكل 


تنضج القّرة فى تماية سبتمبر » وفى أكتوبر تبدأ القشور ولا » أى الإأغلفة يوجد حوالى ١١‏ نوعا نباتياً »م5 مختلفاً من الجوز » أشبرها جنس جوجلانس 
اللحمية :م516 . فى الجفاف و التفتح . ويبدأ الحصاد 12 مجرد تفتح ريجيا عنوه” «نبماع7. الذى يطلق عليه أحياناً الجوز العجمى سوتوه< أو الإنجليزى 
الأغلفة » ويم ذلك عادة بضر ب الأغصان 6 بعصى طويلة حى تسقط المار 3 

وما أن تجمع ثمار الجوز » حى تجف الأغلفة بسرعة وتنفصل عن الأصداف 15اعط5 » 
ثم تجفف القار قبل تعبئما . : ! 

ويأتينا أغلب ثمار اجوز من كاليفورنيا هنمممذله© بالولايات المتحدة » ومن من أى نوع آخر » وخشبه نمين»ويستعمل بنوع خاص فى صنع كعوب 5600165 البنادق 
إيطاليا» وفرنسا »و بلاد البلقان الى تنتج كيات وفيرة . والمسدسات . وخشب الجوز لا يلتوى م3١7‏ كما تفعل الأخشاب الأخرى . 


طذاعه1 . وتوجد عدة أنواع أخرى من الجوز فى أمريكا الثمالية . 


و هي هذه الآنو اع نوع جوجلانس نيجرا 7:6 رماع الذى ينمو أ كبر 


١5 


تتبع أمجار المقارية | 
« الجوزية )» وممكاء811 | 
الجنس كاريا ) وهى : 
تنتمى إلى الجوز »© 
وتصئف ضمن فصولة 
جوجلانديسى . وهى | 
| تستوطن أمر يكاالثمالية. 
| وهى ثمينة من أجل 
| الخحغب والغار"الن0| 
تعر ف باسم بيكان : 


ظ الازهطان 0020 
شجرة الجوز أحادية دكن 15 0010122 أى أن الأزهار 
المذكرة ءل2ا38 والمؤنثة علهدعه1 توجد «نفصلة عن بعضبها بعضا ٠»‏ 2 
ولكنها تكون محمولة على نفس الشجرة ( عن الإغريقية 5مه840 
ععنى وحيدة » 5هءل01 ععنى منزل » دلالة على أن الأزهار 

المذكرة والموانثة » تعيش كلها ى ببت واحد ) . 
والأزهار صغيرة خضراء » بحي ثبصعب على المرء أن يلحظ 
أن الشجرة قد أزهرت 3 ويكون ذلك قى عباية الربيع . وينتقل 
اللتقاح هءلاه بوساطة الريح » لذلك فليست هناك حاجة 
لجذب الحشرات بأزهار واضحة الظهور » قوية الرانحة . 
.يعي ١‏ ؛ 


وتنم الازهارا تله 
فى مجموعات من ” إلى ؛ 
عند أطراف أصغر الأغصان. 
وبعد التلقيح تنتفخ الكرايل 
»امه وتنضج » وتكون كل 
00 
5ن وتوجد الأزهار المذكرة فىنورات هرية #فعلاعه صغيرة مدلاة على الأغصانالى عمرها عام واحد . 
م 8 وهىف البداية خضراء » ثم يتحول لونها إلى الداكن » وتسقط بعد أن تفرغ ما فما من لقاح . 


؟ 9 5 
الجوزة كرة حسيلية عت« أو غمرة حجر بة أتمال-عمم)8 
كالرقوق » وتقابل. اللبزارة»التزاة/الطلبة فرفري 12 
الجزء اللحمى من الغلاف العرى اللخارجى «مهءذم؟ والغللاف 
الأوسط معهووه31: أما صدفة الحوزة فهى الغللاف الغفرى 
الداخلى «بمءمه0مظ . وق الداحل توجد البذرة . إننا تأكل 
الغلاف الأوسط لعرة البرقوق» أما فى الجوز فتأكل البذرة . 


ا مع 5 5 55د ٍ 8 
مصييتجدفب ثمارالجوز الجافة شبية ومعر وفة .وهى عالية فى قيمما الغذائية » وتحتوىعلى ٠ه‏ ف المائةزيت . 


النوع <١‏ ريجيا كذلك فهى غنية بفيتامينب » ج . 
خزانه ذات أدراج 


صنعت من خشب الحو ز» 
وهو خشب شديدالقوة 
والاحمال »لا يلتوى. 
وشكلهجميل بعدالتلميم . 


الجوز النخلل مار 2 يؤكل زيتالجوزء) كا 
غير ناضجة محفوظة فى الخل. ١‏ يستخدم فى صنع الآده'ة 
00 الزيتية الفاخرة . 


١ 6. 
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0 4 .قد ش 


فى عام 558 عبر الرهبان من أير لند إلى سكتلند برئاسة القديس كولومبا » وشيدوا ديرأ فى أيونا . ومن هناك انتشرت المسيحية 


قدمت المسيحية إلى بر يطانيا فى بادئ الأمر مع الرومان » لكن كيفية وصوطاء وزمن 
وصوطًا على وجه التحقيق » غير معروفين » فثمة بياك لأساقفة بريطانيين ف جمعى أرلس 
وعاعث ( "١5‏ م) ونيقية ه2126 (56" م) . وفى عام /801” , عمد الإهبراطور الروهانى 
قسطنطين كسيحى » وأصبحت المسيحية الدين الرسعى للإمبراطورية الرومانية . 

كان ذلك واحدا من أروع الأحداث فى تاريخ العالم » فلم تكن قد مضت سوى 
٠٠م‏ سنة على إرسال عسى النصرانى لحتفه كثير للشغب فى مقاطعة مهجورة من 
مّاطءات الإميراطورية اأرومانية . لقَد هجره بعض أككابه » وما كان لأحد أنيسمع عنه 
ثانية . لكنه اليوم ذائع الصيت فى أرجاء العالم المتمدين . 

وما أقل ما يعرف عن المسيحية فى بريطانيا أثناء حكم الرومان » لكن ثمة دليلا 
للاعتقاد بأنها انتشرت وازدهرت . لكن أيام الشر كانت بالمرصاد . فبعد مائة عام 5 
الأنجلو ‏ ساكسون فى الوصول » وبِيما ينتشرون تدرا فى البلاد» أبيدت المسيحية 
وحل محلها « دين الشهال »» الذى كان على طرف نقيض مع المسيحية : فالمحد عرب 
قب لكل شى* » والسماء فى اعتقادهم عبارة عن مهبو هائل اسمه ( قالطاللا ) هللقطلهلا , 
حيث تعقد دورات لا تنقضى من الولائم ومن المعارك . 

وهكذا أوشكت المسيحيةعلى الاختفاء من بر يطانيا: كادتولم تفعل . إذحدث أخيرا 
أن البريتون كدمة:8 تقهقروا داخل ويلز فعلهة'؟آ 2 لكهم لاقوا هنالك معقّلا حصيناء 
إذ كانت المسيحية موجودة ف تلاك المنطقة . لم تكن بالصورة القوية من صور 
المسحية وم تبذلواءة اللا له لنارة الاخلوما كبيون . وأخراء ف سباية القر ن,السادس »© 
اشتد أزرها بأعمال القديس داقيد التبشيرية » وهو القديس الحاى لمقاطعة ويلز . 


كان أول الأحداث الى صاحبت عودة بريطانيا لحدى المسيحية » بعثة القديس 
ياتر يك عاءندط 586 إلى أ رلند . كان من مواليد بريطانيا » لكن القراصنة أسروه وهر 
بعدغلام » وباعوه رقيما أدرأ 3 . وأخيرا دير أمره القراو: ار بقه لجنوب فرنسا » 
وهناك اعتئق المسيحية » وتعلم كيف يصبح مبشرا 4 7 عاد إلى أبرأ 9 لندء البلاد الى استعيك 
فها » وهداها إلى المسيحية . 


١5 


وكان الاب رلتد يوان مسيحيين 0 اجبادا من أهالى وباز : وق عام ااه قصد 


التقديس كولوميا وطسسله 516 سكتلند 0 ديرا فى جزيرة أرونا 8ه10 الحاوية . 


كان الحادث التالىفى هداية انجلترا لالمسيحية» هى بعثة القديس أوغسطينعمتاسوسة +5 
التبشيرية الشبيرة عام1ه . وتروى الروايات أن البابا جر يجورى الأكر موه عدوم 
)مت وه شاهد ذات مرة بع ضأطفال الإنجليز فى أسواق النخاسة بروما » فتأثر لم 
كثيرا » حتى إنه لأ عل أ نهم من الإنجلز قال :” فلعوسه فهكرتلعسة صملة أىأ مهم ليسوا 
إنجليزا بل ملائكة . ولما نصب «١‏ بابا » فما بعد »' أصر على محاولة هدى بلاد هؤؤلاء 
الأطفال الملاح . وبناء عليه أرسلت بعثة 5 من 4٠‏ راهبا » على رأسها القديس 
أوغسطين إلى #اقدد كك 


لكن إثيلبرت 6هطاوطظ ملك كنت استقبلهم بحذر ء بالرغم من أنه كان قد تزوج 
لتوه من أميرة مسيحية » إذ أصر على لقامهم فى الخلاء خوفا من السحر أو العرافة . 
ولقد أنصت لرسالهم » وبالرغم من أنه لم يعتنق يعتنق المسيحية فى الال » فقد سمح لم ببناء 
كنسة فى عاصمة كانتر يرى #غناط©)هه© »2 وها هو السبب ف أن كابر برف اليوم 
هى عاصمة الكنيسة الإنجليزية . وفها بعد عمد 83541568 الملك » وسرعان ما اهتدى كل 
جنوب شرق انجلترا . ومع ذلك توقفت المسيحية فثرة ما » بها القديس أوغسطين يحاول 
الوحدة مع المسيحيين فى ويلز » لكن كراهيتهم للإنجليزٌ حدت بهم إلمعدم التعاون . 


ا اتتقدم التالى فى انتشار المسبحية» فحدث يعد ”٠‏ عاه] » عندها انجه ( يولينس 
ويستاسوط ) ؛ أحد رهبان القدرس أوغسطين ؛ق بعثة تدشيربة إلى أقوى ملوك اتجلئرا » 
إدوين متع«فظ د ملك نور تمير ياهنطسسءه2 »وكان شأنه شأن الملك إيثلبرت ٠»‏ فلم 
يكن راغبا توا فى قبول المسيحية . لكنه كلما استمع إلى قصة المسيح » كلما ازداد 
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ما بعد إلى نور ثمبر ياء و بقاع أخرىمن انجلترا.و الصورة توضح الملك»وهو برحب بهم » لكن ذلك لا يستقيم مع التاريخ الصحيح 


اقتناعا » وأخيرا اهتدى للمسيحية . وتناول الكاهن الأعظ 


ددن القديم ء رمحا حط, به أصنام 
الوثنية القدبمة وتر ها شظاءا 


وكان الملك مثالا احتذاه شعب نور ثتميريا كله تقريبا 
فأصبح مسيحيا . لكن الكارثة حلت بعد هذا الحادث اللى* بالأمل . 

فبين مملكتى كنت ونور تمبرياء تمع مملكة ميرسيا هءمء34. وكان «يندا» عقهءط ملك 
هذه البلاد عدوا لدودا للمسيحية » فتحرك الآن صوب نور ثميرياءواندحر إدوين ثم 
قتل فى المعركة الحتامية . وعزا الشئعب كله سبب ذلك إلى أن الإلمين القديمين » ثور 150 
ووود.ن0065؟1أقوى من إله المسيحية ‏ وهكذا ارتدت #بر كيرا للوثنية . وفر يولينس 
عائدا إلى كنت » وكان واضحا أن مهمته فشلت . لكن زور تمبريا عادت إلى المسيحية 
مرة أخرى بعد بضعة أعوام » بفضل القديس إيدان سهةنخ 58 » الذى كان واحدا من أعظم 
المبشرين الإنجليز » وأخخيرا تغلب أوسوى المللك الجحديد على يندا المرعب . 
مبطصهيع ونيهذىق 

افكت المسيحية آنذاك فى أرجاء البلاد كلها » لكن مشكلة عظيمة. واحدة كان 
لابد من حلها . هل كان على انجاترا أن تقتبس الشكل الرومانى للمسيحية » أم كان 
علمها أن تتبنى الصورة السلتية كما تمارس فى أيرلند وأيونا ؟ لقد كانت الكنيسة الرومانية 
نظاما هائلا ينتشر فى العالم كله بأساقفته وكر دينالاته» وعلى رأسبا أسقف رمما أو البابا . 
وكانت جميع أفرع الكنيسة تدار عن كثب » وكانت احتفالاتهم وعقائده تنظي بدقة . 
أما الكنسة السلتية »فإنها من الناحية الأخرى » تتألف من مجموعات عديدة مستقلة من 
المسيحيين 3 لكل قواعده الخاصة» وهم عضولن على وحجه العموم ف طريقهم |الخاص » 
دون تدخل من الأساقفة » أو الأحبار الآخرين . 

وق عام ارا نظم اجماع أ مجمع 0ق ويتى 57001111 ليروا إذا ما كانوا 
يستطيعون تسوية الحلافات بيهم . وبدت نقاط الاتفاق الرئيسية صغيرة » بل وبلا جدوى : 


نحديد يوم عيد الفصح » والأسلوب الذى نجب على الرهبان أن نحلقوا به رؤوسهم . 


كاتدارئية القديسة مارى فى أيونا تعود القرن السادس عشر » 


لكن خلافات أكبر كانت غائرة فى الأعماق » أ نتيجة المجمع فكانت نجاحا للكنيسة 
الرومانية » فلقد وافق جميع المسيحيين السلتيين تقريبا بما فهم الملك أوسوى 0953 »على 
قبول سلطانها . وقام ثيودور الطرسوسى كتاققة8 04 126600056 الإغريق عمهمة شاقة؛ هى 
فرض هذا السلطان» وتنظم الكنيسة فى انجليرا على النسق الرومانى » وظل ثيودور كبير 
أساقفة كنتر برى بصسطعغصه© 37١‏ عاما 

علامات على طربيق اعتناق يربيظاتيانلمسيحصية 
0م0024 بعثة القديس ياتريك إلى أير لند 


م226 أسس القديس كولومبا ديرا فى أيونا 
وه بعثة القديس أوغسطين 

سم بعثة القديس إيدان 

566 موت يندا ملك مير سيا 

” جمع ويزى 


١ 5‏ 0 مج وناب تان 0 
ع اي ا 9 
٠‏ 0 1 0 
كد 3 2 
7 1 


ما أقل ما نعرفه عن منبت أولئلك القوم الذين استقر وا لأول مرة فى منطقة شبه جز يرة أييريا 
ولتعسمتصةط هدتهه1 156 الى نطلق علما ف الوقت الحاضر اسم البر تغال لدونسموط , هرا 
لايستطيع أحد أن يقرر على وجه اليقين من أين نزحوا . لقد عرفوا فى التاريخ باسم «اللوزيتانيين 
كتعتصة انيس ) ٠»‏ وكائوا رجال حرب » دائما عل أهة القتال بضراوة ضد الأجانب» الذبن 
مبددون استقلاهم . والواقع أ : مهم حار بوا فترة طويلة الرومان» الذين حاولوا جاهدين أن يسطوا 


علهم سلطامهم . وقد حالف اللوزيتانيون ف نضاهم ضد 
روما مع السلتيين كصذّل00110 الذين كانوا يقطنون 
الشهال الشرى من أسيانيا . 

ومن أشجع زعماء اللوز يتانيين » رجل يدعى قير يأتوه 201 
استطاع خلال عشر سنوات متصلة ‏ من ١44‏ إلى ١١9‏ 
قبل الميلاد ‏ أن يقاتل اليش الرومانى » وأن يوقع به 
بخسائر فادحة . ولم تكن أمام الرومان من وسيلة لغزو البلاد 
إلا باغتيال فيرياتو خيانة وغدرا . وفى عام 18 ق . م . 
أصبحت شبه جزيرة أييريا كلها خاضعة لحكم روما » 
ومنذ ذلك الحين حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية فى 
الغرب (475ميلادى) ظلاللوزيتانيون نح تسلطانالرومان. 
قرون تخرى تحت حت اتحكر اللجحتى 

انتبى الأمر أخسيرا بأن امتد غزو البربر للإمبراطورية 
الرومانية إلى شبه جزيرة أيبريا » فى سنة 416 لمكن 
القوط الغربيون كطاموزوالا بقيادة أو لف كلسعاة من 


الاستقرار فى أسيانيا » حيث أقاموا مملكتهم » متخذين توليدو 


06 عاصمة لما . وخلال الحكم القوطى الغربى الذى 
امتد ثلاثة قرون » لم يكن هناك حد فاصل بين أراضى 
اللوزيتانيين وأراضى أسيانيا الى كان يسكما السلتيون : 
ذلك أن القوط الغربيين بسطوا سلطائهم على كلقا 
السلالتين . ومع ذلك فقد أخفق 1 فى فرض أساوب 
حياتهم على القوم الذين قهروه, : كانت حضارتهم متسمة 
بالحشونة والوحشية » إذا ما قورنت نحضارة الرومان . 

وق عام /١١‏ ميلادى ؛ هبط تلك البسلاد جنس 
جديد : أولئك هم العرب بقيادة قائد يدعى طارق بن زياد؛ 
مدككة الشيرتعال 

قامت جبال كانتابر يان سوزوطئدو© سدا منيعا 
حال دونتقدمالغر ب » فاستطاعءت منطقة استورياس 
ومنسوعة الواقعة شهالى هذه الجبال » أن محتفظ 
باستقلاها . ومن هذه المنطقة بدأ كفاح طويل 


<ك ميال محار ب لويزيتاف 


> محار ب من القوط الغر بيين 


<ل هرى الملاح 


لطرد العرب وحوالى منتتصف القرناحادى عشر ؟ بجح ملك الأستوريين قَْ 
اسيرداد رقعة كبيرة من الأرض من العرب 3 وأقام مملكة ليونهمع.1الحديدة . 

وق سنة ه96١٠‏ منح املك ألفونسو السادس 1 مكنوكا4 صبره هر ى 
زافق بور جانديا 'إلسناوسظ8 ,0 تدعق جميع الأراضى الواقعة ببن ا 
مينبو مطسلااةا ودور و 0كنه2 . وانحل الحاكم الجديد لنفسه لقب كوند دى 
بورتوكيل #لمعناءه2 36 وقده© . أى كونت أوف بورتغال . 

مشتى من « #ورتوس كيل ) » وهى مدينة كانت قائمة ى يوم من من الأيام ف 

موقع مدينة أويورتو 0موم0 الخحالية . 

وقد لجح لوطلا هر يك 5عسواعده11 معسكلة 2 3 عر أو 
بورجانديا ' لاوراة نطاقة انامس إن دير تأجو 19805 )2 فأصبحت بلاده 

امل الم » بحي ث يمكن أن تعتبر مملكة » فنودى به ملكا على البرتغال 
فى سنة ١١51“‏ . 

وبعد أربع سنوات » استرد و العررت اللنطعة المع وف ناسيم ١‏ ألينتيجو 
ولع املف عبر نهر تاجو » وبعد مأثة سنة ) أى فى عام 744 4 أضييفك 
مزيد من الأأرض إلى المنطقة البرتغالية » وذلك عندما استولى ألفونسو الثالث 
على لحار ف»ء 7 دوالك . ومنذ 0 الحين حتى وقتنا الحاضر » كانت اليرتغال 
مكونة من سبع مناطق هى : ميهو «طعنة3 » وتراس أوس مونت -ق18 
053-15 , و ببر|58أ86 » و | يسترمادورا 8عنال قتع اولظ , و أليلتيجو هع ل4 2 
والجارف ع؟تمهلة »2 ودورو متناه 


الاميراطوريه الإاستعماريية 


نظرا للموقع الجغراى لليرتغال » كان طبيعيا أن ينشد اليرتغاليون التروة على مد نالبحار . 
ولقد كان الملك دينييس الأول 1 عنمذه(1/9؟١‏ إلى 75١)أول‏ هن زود البرتغال بأسطول 
تحارى قوى . بيد أن الأمير هيرى د81 , الملتقب بالملاحء كانهوالمنشى الحقيى للأسطول 
التجارى البرتغالى والبحرية البرتغالية . ولد كانت أم الأممر هئرى نبيلة إنجليزية » هى 
الليدى فيلييا أوف لانكاستر #عافدعمهة 2ه دممنائطم ؛ وهى ابنة جون أوف جونت 
أصده 6ه ماوق . وق سنة 185 أبرم جون الأول 1 سطمقء والد الأمير هترى »مع اجليرا 
معاهدة صلح دائم وصداقة » وهذه المعاهدة الى لا تزال سارية حتى اليوم » جعلت من 
البرتغال أقدم حليف لانجليرا . 
وأعقب ذلك» أن حذا الملك جون الثانى حذو الأمير هئرى » فنظم حملات كبيرة 
اكتشفت وغزت أرضا جديدة . وى أقل من قرن ونصف ١65٠ 1١41١8١‏ ) كان 
البرتغاليونقدطافوا حول كيبالتى أطلقوا عليهافي| بعد 
اسم « رأس 
كما اكتشفوا البرازيل » وغزوا إمبراطورية 
استعار بة شاسعة الأرجاء ضمت الأزور :متف » 


الرجاءالصا أحمع م110 813 01 عم3))) 
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ومادييرا 134206158 » وجزر كيب فيرد 76506 0806© , وغينيا 68هلنا© ؛ وموزمبيق 
عناأطتتة 110 ) وأجولاةامعسة » وسيلان هو1لز©0 » وشبهجز يرة الملادو فلسكملدةء5 و3421 2 
وبذلك ظفروا بأهر المخطات للاتجار مع الشرق . 
5 5 

الحكمالأسيان 

كانت مهاية القرن اراد" عر 4 منحوسة عند البرتغال » فى سمنة ماه ١‏ قتل املك 
سيبستيان سهةووط»5 ف ميدان القتال ى أفريقيا » وبعد عامين غَرا البرتغال جيش ان 
كبر بقيادة دوق أليا دطلة 05 عكاناط 156 حرى بلغ مدينة لشيونه ههطفلا . وى السنة 
التالية » نادى ملك أسيانيا بنفسه هلكا على اليرتغال . 

واستمر الى الأجنى ستين عاها » وذلك أن اليرتغاليين استعادوا استقلاهم فى عام 
85٠‏ ن بيد أنهم اضط. روا شولال 58 عاها كه محار بة. ان الذين أن 0 يقبلوا اهز عة . 
وف غضون هذه اأفيرة » امنا المرتغال شطر اتجلترا تكله معو نبا 5 وسعيأ إلى تارب اليلدين 4 


عة ل زواج لي ببن إنفانتا كاتر سس عمتععط د فنهؤقكم1 والملك شارل الثالى 11 و16هه2© . 


بعد طرد الأسبانيين 3 اك 2 58 عن الحروب الكبيرة حى مال القمرن 
الا :1 لان غزت جيوش نابليون بلادهم . واضطرت الأسرة المالكة إلى الفرار إلى 
لماز يل »وإن لبث كثيرون هن الوطنيين البر تغاليين مستمرين فى القتال ضد فرنسا . ووفد 
0 يطانيا جيش بهودهددو ق ولمنجتونهمغههنلاء!17 01 ععلنا0 عط ء كنا لقب فم بعد » وان لموى 
م2 رااتطرق فرنسا ىَّ كر 1# 


هاه 0 الا 6 قام و فى البرتغال رهط كبير من الناس ينادون امه 6 
وكان مرد ذلك إلى اله م الظالم الذى مارسه بعض الملوك . 
فى الرابع تور عام 191٠١‏ ثار الجمهوريون ضد الملكية ا ع 
ما يدعو إلى إراقة الدماء : فقد انضم اليش والبحرية إلى الجمهوريين » ولم يعد أمام 
الأسرة المالكة إلا أن تغادر البلاد » وهكذا ولدت جمهورية اليرتغال . وتم انتخاب 
رئيس لمهورية ؛ وقامت موسسات للبرلان : مجلس الشيوخ ومجلس النواب .واستمر 
هذا حى عام م ١‏ » حين أصبح لفل 51 أوليقيرا سالازار 1 011723 ع0 وتمماضة 
على رأس الحكومة الجديدة » وقد لبث فى منصبه هذا حتى أصابه مرض خطير فى سبتمير 
١ 5/‏ » وظل ف غيبوبة حى توق فى عام ١91٠١‏ : 
وقد خلف سالازار فى الحكم 6 مسكاياةا 
2)))0 متا : 
سالان مط يه 0 0 من أجل اليرتغال » 
فكانت هناك نحسيناتق نظ , التعليم ع والاسكان” 
والتجارة . ومع ذلكفبين القوم من يعتقّد أن -حكومته 
وكانت لا نما ينبغئى ) 3 
ما انحَذ لمكافحة الفقر فى البلاد قليل لا ينى . 
تكشفت هذه المشاعر علانية أمام العالم 0 9 
اكوا حين استولى الثوار عل السفينة نايا ماريا 
ل يقيادةالكا يمن جا لفاو 21920 منهام 2 , 


منأهر مشاكل العصر احالى» مشكلة إنتاج الغذاء الكااى 
لتغذية سكان العام الذين يتزايد عددهي باستمرار . 
ويقدرعدد سكان العالم بما يقرب من "٠٠٠‏ ملليول نسمة » 
وينتظر أن يتضاعف العدد بنهاية هذا القرن . والمساحة الى 
تصلح من سطح الأرض لزراعة الحاصيل 5م20 مهدودة ) 
والوسيلة الوحيدة لإنتاج ما يكنى من الغذاء » هى الاستفادة 
من وسائل الزراعة الهلسية 0 امكنادة تأمد ». 

والمبيدات العشبية ومهالتعطلةءء؟؟ والحشرية 5علكء)ء ءوسل 
والسلالات النباتية المحسنة 50764م:م5 تساعد كلها على زيادة 
كنية الغذاء الممكن إنتاجها ؛ إلا أن أكير زيادةف المحاصيل» 
خاصة إذا كانت التربة فقيرة » تكون باستعال المخصبات . 

ويحتاج كل نبات إلى مواد معدنية 15هعهفة3 معينة لحى 
5 وأهم هذه المواد النيتر وجين 8#هه201» والبوتاسيوم 
م551 ,ء والفسفو ر كنتةمطموهط2 » وفسفات الكلسيو م هى 
الملح الأساسى المخصب بالفسفور . والمحصول الحيد من 
القمح 2ط » الذى قد يغل طنين من الحب لكل فدان 
من الأرض » يأخذ حوالى ٠٠١‏ رطل من النترو جين »وه4 
رطلا من اليوتاسيوم»و ٠‏ رطلا من الفسفور من هذا 
الفدأت .هن الثرية ,وح الثرية اعنيدة لأ مكنا مر 
فى تزويد النيات به الككيات سنة بعد أخرى . 
لا تحتوى النربة الفقيرة ما يكنى المحصول الحيد مرة 7 'ز 
محا سس الملخصبيات اتكيماوية 

لقد عرفنا منذ قر ون أن المادة العضوية 70134062 عأسدع0 
كالسهاد عمنهةة3 والروث الخلوط بأوراق الشجر ؛وهمسم© 
تزود الثرية بالغذاء » غير أن هذه الْخصبات الطبيعية تعة 
مصادر محدودة 4ه)نسفة للمعادن الأساسية 021مه:85 
5لهع هن اللازمة لمُو النبات . و بمد.ماد الإسطبلات الأرض 
حوالى ٠١‏ أرطال منالنترو جين »و4 أرطال من الفسفورء 
و8 أرطال من البوتاسيوم ؛ مقابل كل طن من السواد . 
ومعنىق هذا أن الآأمر بحتاج إلى ٠‏ أطنان من السهاد » كى 
تعوض الواد المعدنية الى أحذها محصول واحد من القمح 
من الفدان الواحد .وا خصبات الع وية كبيرة الحيجم 80117 ) 
متعبة فى استخدامها » صعبةفى نقلها . أما الخصبات الكواو, ب 
فتحتوى على الغذاء الضرورى للنبات» فضلا عن كوما 
مركزة يسبل تخزينها » ونقلها » ونيرها . 

وا مخصبات الكماوية لها ميزة أخرى : فهى يمكن 
استخدامها لإعطاء واحد فقط أو اثنين من العناصر » إذا 
كان هذا فقط هو ما ينتقص الربة . أما السهاد العضوى» 
فإنه بمد الأرض بالعناصر الثلاثة معا » رغم أن الأمر قد 
لا يكون محتاجا إلا إلى اثنين منهما . 
الملخصبيات الملحتوية على الشتروجان 

لقد صممت 60مهزوء2 ال#صبات الكماوية الحدشضة 
الحاوية للنتروجين» بحيث تصنع من نتروجين الطواء 


ه«ههة| 


هه مصنع 000 لإناج 1 00 


حول النتروجين فى البداية إلى نوشادرعتهمصددة باخيز اله 
دممغءعسةه2 بالأيدرو ين . بعد ذلك حول النوشادر إلى 
ملح أو مركب آخر » يمكن نيره على التربة » بمدها بالنثر وجين 
فى صورة بمكن للنبات الاستفادة منها . 

وتشتمل أملاح النوشادر المتخدمة مخصبات على 
كير يتات النوشادر عأقطعلن5 تسناتدمستسهونئرات التوشادر 
نل تساتدمتسسي4 والمركب الثانى غبى » بشكل خاص» 
بالنر وجين » فالنوشادر قَْ حد ذاته يحتوى عل النر وجين » 
بالإضافة إلى ٠١‏ هو موجود ف النثرات . 

والبوريا 10568 مركب آخر يستخدم فى تزويد العربة 
بالنروجين . 
المشخصيات الملحتوية على اليوناسيؤم 

و جد أملاح الونامسبوم على هيئة رواسب طبيعية 
كأزووعء 2 لوعنندلا ىق كثير من بقاع العالم اسه اانا : 
ونحول هذه عادة إلى كلوريد البوتاسيوم تسسذوعضوم 
1010© لاستخدامها هادة مخصية » ولكنها تستخدام 
حالها الطبيعية أحيانا . ودثال ذلك الكاينيت ؛تمنعكظ الذى 
يستخدام شخصب فى بريطانيا . 
اكلخصبيات الملحتوبة على ا تفسمور 

يوجد الفسفور فى صورة فسفات الكلسيوم فى العظام 
وهو يوجد كذلك فى الحبث 
القاعدى 5138 282512 وهو ناية 56 تتكون عند صهر 
خام الحديد . 

ورغم أن كر الفسفات يمكن استخداهه هباشرة لإمداد 
النباتات بالفسفورء إلا أن هذهالوسيلة ليست مرضية تماماء 
لأن الفسفور الموجود به ليس ٠وجودا‏ على صورة يمكن 


كيات مختلفة من العشب أنتجتها مساحات متساوية 
من الآرض عوملت » من اليسار إلى المين » 
بمخصب متوازن » باجير فقط » وبدون مخصب 


أو جير 


للنبات استخدامها استخداء! مباشرا . أما إذا عومل الصخر 
حمض الكير يتيك » فإن الفوسفات يتحول إلمسوير فوسفات 


:حتوى على الفسفور فى صورة ميسورة بشكل سهل . 


ويستخدم من السوير فوسفات ملايين الأطنان كل عام . 
(لكلسيوح 

ار م ليس هن العناصر التى محتاجها النبات بكيرة 
كالنتر وجين » والفسفور » واليوتاسيوم » بل إن النبات يحتاج 
هنه إلى قيات أقل, . والكلسيوم من مكونات الجير الذى 
تستخدم منهملايين الأطنان كل سئة » لضيط درجة ا حموضة 
اتلقة أو القاوية نتمنلدطللة فى اللربة . كذلك سن 
الجبر تكوين التربة » ويجعلها أكثر ملاءمة للزراعة . 
فائدة اللخصسيات 

يحتاج المزارع الحديثالذى يبغى زراعة أرض جديدة ) 
أو زراعة محاصيل لم يكن قد زرعها من قبل » إلى ليل 
5ذهزلقسق البر بة . ومن التحليل» يعرف وجل ف السرية 
دن النئر وجين » والفسفور ء واليوتاسيوم » وكذا در جةحموضة 
الثرية أو قلواسها نيلك كان ان در ائة بالكيات من كل 
عنصرء الى تعطى أفضل غلة من أى محصول معين » 
لذلك يمكن للفلاح أن يضيف الكنية اللازمة بالضبط من 
كل من هذه العناصر للمحصول المعين الذى يريد زراعته) 
صورة مخصب كماوى : 

كذلك يمكنه أن بحسب مقدار الجير عمشة اللازم 
إضافته لضبط الثربة» عند درجة الحموضة أو القلوية عن 
تناسب المحصول .و إذا زرع نفس المحصولسنة بعد أخرى» 
فإنه يمكنه شراء مخصب جاهز الصنع يعطى بشكل 
أوتوماتيكى للتهء)قسمواسة خليطا متواز نا فععسوله5 توازنا 


صحيحا »نحل محل ٠١‏ أخذه المحصول من الترية 1 


ا الات 


وجل حوالى 94 ذوعا دافا ف الذراك”ق الطبيعة 5 
وهى تتحد مع بعضها لتكون جز يئات جميع المواد الطبيعية. 
ونحتوى جزئ الماء «ثلا علىذرات من عناصر الأوكسيجين 
والأيدروجين 8 فإذا ارفذا سلكين بقطى بطاربة» وأْحذنا 
هايتهما » ووضعناهما ق الماء » فإننا نالاحظ تصاعد غاز 
الأيدروجين عندالقطب السالب 4 وتصاعد غاز الأوكسيجين 
عنلك القطب الموجب . وإذا استمر سريأت الكهر باء لمدة 
كاشة 'فإد |اللاء يتحول كله إلى هذين الغازين . وتتسمى ناه 
الطريةة بالتحليل الكهر يانى 116013515 2 وبا لحصل 


عل قلدر من الأيدروجين يباخ ضعى ال ك1 3 
مقابل ذرة واحدة من الأوكسيجين يدأ ) مم 
هذين الغازين وأشعلناههما » فإنه تحدث فرقعة » ونحتى 
الغازات » ويتكون قليل من نقط الماء » نتيجة انحادهها . 

ويتكون الحزئٌ البسيط من ذرتين 'فقط » وبعضها الآخر 
مثل جزرى البر وكين ومتعاوع5 واليو عر و«عسرواهم دن 
كن آلاف الذرات 5 وذرات الجزيئات ميرابطة 5 بعضبأ 
بطر يقة خداصة حددة 5 

تتكون الذرة هن نواة «ركزية لها شحنة كهربائية 
موجبة » يدور حوها عدد دن الإلكبرونات 6 امن هى 
عبارة عن جسمات مش حو نة بكهر باء ساابة . وتتحد الذرات 
لتكون الجزيئات » إما عن طريق تغيير الإلكثرونات مع 
بعضباأ بعضاأ 6 وى إما بأ أشار 1 فمها . 

والفلزات عكنها فقد إلكترون أو اثنين بسرولة » وتصبح 
ذرة موجبة لسمى الأيون.وبعض عناصر اللافازات عن 
إلكترونات » وتكون أيونات سالبة . فإذا أحضرنا هثلا ذرة 
من فاز الصوديوم وذرة هن الكلور اللافاز » فإن الصوديوم 
يفقد إلكيرونا تأحذه ذرة الكلور . ومبذه الطريقة يتكون 
جزئ مركب هو كاأوريد الصوديوم ؛ وفيه تماسلك 


الأيونات مع بعضها بوساطة شحناتما الكهر بائية امختلفة . 


وبعض العناصي الى ل" تلاك هذا المسالك » ولكنبا”؟ 


تشارك بإلكثر وناتها تى ذرات أخرى . فذرة الكر بون مثلا 


تشرك أربعة من إلكثر وناتما » و باشتراك هذه الإلكثرونات 


©-ه-© 
فى الماء » تشرك ذرة الأوكسيحين 
ثنين من إلكير ونامها 
مع ذرتين من ذرات الأيدروجين 
الأحادية . 


الغنائية 


الثلاثية . 


ىق كربونات الكلسيوم » تشر ك 
ذرة الكربون أربعة من 
إالكثر وناتما بين ثلاث ذرات 
أوكسيدين 6 وتأخذ اثنتان من 
الأوكسيجين » إلكثر ونا لكل 


واحدة من ذرات الكاسيوم 


أمونيا.تشرك كل 
ذرة من ذرات 
إلكثروها مع 


ذرة النوير وجين | 1 


بعض الذرات ها تكافؤات مختلفة ى 
| هنا كي ف أن الكبر يت بمكنه أن يكون رباعى (4) أو سداسى (5)التكافق. | 
وؤبعض الأحيان» كا فى كبر يتور الأيدرو جين ؛ فإنهديكو نثنانى التكافؤ. 


2ه 2 


6 ثالث أ كسيدالكبريت» يتحد فى ثانى أكسيد الكبريت» | 


من الأوكسيجين الغناق 5 


از بسيط لتحليل الماء : 


ع 1 1 الأو كسيحان كرك در ع ناكا [أكشيد 
الكر بون.وق هذه الحالة فإن الذرات تتحد مع بعضها » ليس 
عن طريق تجاذب الشحنات الكهر بائية المختلفة » ما فى 
المركبات الأيونية » ولكن بالإلكثر ونات المشتركة الى تدور 
فى مدارات عادية حول كل الذرات البى تكون المركب . 
وهذه المركبات تعرف بالتساهمية . 

وتعر ف قوة الحاد الذرة بالتكافوئ» والذرة الى تكتسب» 
أو تفقد» أو تشارك فى إلكثر ون واحدمن إلكثر وناتها» تعروف 
بذرة أحادية التكافر* . أماالتى تكتسبء أو تفقدء أو تشارك 
ثنين مثل الأوكسيجين » فتعرف بذرة ثنائية التكافؤ » وهكذا. 
© © 35ت 
فى كلوريد الصوديوم ( إلى اليسار ) » يتحد أيون 
الصوديوم الأحادى بشحنته الموجبة» مع أيون الكلور 
الأحادى بشحنته السالبة . فى أكسيد الكلسيوم ( إلى 


المين) » يتحد أيون الكلسيوم الثنائى بشحنتيه الموجبتين» 
مع أيون الأوكسيجين لشعحانيه السالبتين : 


© ه-د3-ه© 


0 


ثانى أكسرد الكربون . يشرك 
الكربون الرباعى أربعة من 
إلكنروناته مع ذرتين من 


الأوكسيجن الثناق . 


«بعدك 4* 


الجريئات الخنلفة . ونوضح أ 


الكبر يت السداسىمع ثلاثذرات يتحد الكبر يت الرباعى مع | 
ذرتينمن الأو كسيجينالثناق. | 


لحنت 


رائد العرب فى مجال العلم الطبيعى فى العصر الحديث . 
ولد بمدينة دمياط فى ١١‏ يوليو /189» وتخرج فى مدرسة المعلمين العليا عام »191١1/‏ 
وحصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة العلوم عام ١197#‏ من جامعة توتنجهام » ثم 
عين أستاذا للرياضيات بمدرسة المعلمين العليا » فأستاذا للرياضة التطبيقية بكلية 
العلوم عام ١975‏ . 
وفى عام 195 انتخب عميدا لكلية العلوم » فكان أول عمدائها من العرب . 
ومن أه, أعماله أنه أنشأ قسما للترجمة العلمية بالكلية ؛ لأن الدراسة كانت بالإنجليزية . 
وكانسهدف من وراء ذل كإلى ترجمةالمراجع العلميةإلى العربيةحتى مكن تمصير الكلية 
والمعاهدالعليا بوجه عام» وحتى تكو ناللغة العربية» هى لغة التعلم بدلا من الإنجليزية . 
وجعل التدريس فى قسم الرياضة التطبيقية» الذى يرأسه » وقسم الرياضة البحتة باللغة 
العربية » فى السنتين الأولى والثانية . 
كنا شجع الطلبة على تأليف الجمعيات العلمية بالكلية ؛ مثل الجمعية الرياضية الطبيغية . 
وعمل على تشجيع البحث العلمى وتبادل الاراء العلمية بإنشاء الجمعية المصرية 
للعلوم الرياضية والطبيعية » والمجمع المصرى للثقافة العلمية . 
وكان إلى جانب هذا فناناً عشق الفن ؛ وله قطع من النظم » وعهوى الموسيق 
| 


والعزف على الكمان والبيان . أسس الجمعية المصرية لهواة الموسيى » ومن أغراضها 
تعريب القطع العالمية » وله بحوث فى الس الموسيق . 

وللدكتور على مصطى مشرفة 5 بحثا مبتكرا » يختص أغلها بالشرح النظرى 
لجانب من ظواهر الطبيعة » ولهذا؛تعتبر من الأسس الحديثة للطبيعة النظرية » ومع ذلك 
فهو رائد علوم الرياضة الأول . لآنه عند مستوى البحث العلمى المتقدم لا توجد 
فروق بين الطبيعة النظرية والرياضة » فهما يلتقيان فى مجال واحد » ولذا نطلق علها 
اسم الرياضة التطبيقية فى كثير من النظرية الكهر ومغناطيسية للضوء . وعالجت بحوثه 
نظرية النسبية و ميكانيكا الأمواج » وكلها تخصص فبا محثا وتدريسا » وكان يقوم 
بتدريسها فى قسمى الرياضة والطبيعة . 

وأول ماكتب كان خاصا بنظرية الكم » وهى النظرية الى مجمع بين فكرة لنيوئن 
عن فرض أن للضوء ذرات دقيقة تنبعث من الجسم المضى' » وتختلف حجومها تبعا 
لاختلاف اللون » وفكرة هيجنز وأمثاله » مثل كلارك ماكسويل » من أن الضوء 
موجات كهر ومغناطيسية » تختلف أطوال أمواجها باختلاف اللون كذلك . ورائد هذه 
النظرية ماكس بلانك . وق مجال المادة والإشعاع ‏ وهو المحال النظرى الذى اننهى 
إلى تفجير الذرة ‏ أخذ بآرائه هذه السير أوليقر لودج الذى ذكرها فى مؤؤلفه 
( ما وراء الطبيعة ) » وجيمس :جيذس ف كتابه ( الكون الغامض ) . 

وفى فجر القرن العشرين » خرج ماكس بلانك على الناس بنظريةالكم المشهورة» 
وفبا يرجع مرة أخرى إلى رأى نيوان » إلا أنه يبدل الجسمات أو التزيئات بضوئيات 
|89 رفوتو اك ) » وزاد على ذلك بقوله إن عملية انطلاق أو إشعاع الطاقة الأثيرية 
ليست عملا متصلا » ولكنه يتم على دفعات . 

وباستخدام هذه النظرية فسر علماء الفيزياء الحديثون أمثال بور ومشرفة» انبعاث 
الضوء وبناء الذرة » الى هى أساس تكوين المادة . 

وكانت أبحاث مشرفة تدور حول هذه المواضيع » وقد سحل أول نتائج بحوثه فى 
ديسمير 1914 ضمن نشرات المجمع الملكى البريطانى للعلوم . 

ويبدأ حوثه بتكوين معادلة تربط بين نشاط الكهرب وشكله » ثم يضى البحث 
فيدرس التغيرات الى تتأثر بها المعادلة » كلما زادت السرعة على التدريج . وعندما 
وصلت السرعة حدود "5١‏ ألف كيلومتر ف الثانية (وهى سرعة الضوء ) » تحولت 
المعادلة الجزئية أو المادية إلى معادلة موجيّة . ومعنى ذلك أن المادة والإشعاع شىء 
واحد . ويمكن للمادة أن تتحول إلى إشعاع ينطاق يككيات: لا خضي الها  .١‏ واليست 
المادة سوى نوع من الإشعاع المتحمد . 

ولم تكن وسائل مهاجمة الذرة والدخول إلى أعماقها بأجهزة نحطم النالة قبيك 
عرفت بعد » ولهذا تعتبر الناحية التطبيقية معطلة » إلى أن ظهرت آلات تحطم الذرة 
فى معامل الطبيعة فى أورويا وأمريكا . 


- كتاب الميكانيكا العملية والنظرية الذى ظهر عام ١471‏ . 
- كتاب الطندسة الوصفية الذى ظهر فى نفس ذلك العام . 
- كتاب مطالعات عامية الذى ظهر عام ١441‏ . 
كتاب اطندسة المستوية والفراغية الذى ظهرعام ١844‏ . 
- كتاب حساب المثلثات المستوية الذى ظهر عام 4 ١84‏ أيضاً . 
كتاب الذرة والقنابل الذرية الذى ظهر عام ه144 . 
- كتاب العم والحياة عام ١445‏ . 
- كتاب الطندسة وحساب المثلثات عام ١841‏ . 
ومن أشبر تحقيقاته » كتاب الجر والمقابلة خوارزى » وهو الكتاب الذى أظهر فيه 
كيف سبق العالم العربى الخوارزى الأجيال » بوضع أسس مبادئ عل الجر 1 


كيف نتحصبل على نسختك 

اطلب سعختك من باعة الصبحف والأكدنالك واككنتّات ق كل مدن الدول العربة 
إذا لم ستمكن: من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

ق ح.م.ع : الاششتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبتىمؤسسة الأهرام - ننارع الجلاء ‏ القاهرة 
فق البلاد المرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزميع - ببيرويبت ‏ ص. ب ١١89‏ 
أرضل حوالة بريدية يلغ (6٠‏ مليماقى ج2.م.ع وشيرة ونصت 
بالنسية للدوئل الغعربيية نيما ق 5لل كك مصارريمفتبت البيرديد 


مطاع الاحطسما م التجارحج 


سيارة سيئر وبين ”لك 2» 0 )2 وهى 
طراز شائع للسيارة الاقتصادية » ولما أربعة 
مقاعد » أما سرعتها فتصل إلى هو ى/ساعة» 
وما محرك أمانى ذو اسطوانتين (7 سلندر) » 
وسعة إجمالية قدرها "4 سم" » تعطى قوة 


أقصاها ه,؟١١‏ حصان . 


لا السارة لر” 
هى والرولزروسس 
والبنتل »؛ فهى 2 


الشارات اتام ' 5 
م8 فمل 


ثندر بيرد ( شركة فورد ) 


أوصاقتك السبارةه 


من الأوصاف الى تطلق على السيارة أمها : جديدة » قدبمة » مستعملة » ( لقطة » ع 
طراز قديم » سياحية » للسباق » استعراضية ( تستخدم فى الحفلات ) » نجارية 
( نقل أو نصف نقل ) » فاخرة » شعبية ( بجرى إنتاجها بأعداد كبيرة ) » من طراز 
بطل إنتاجه » قوية » خاصة » عامة » للعرض . 

من الأعمال التى يفوخ كما ساق السيارة 

يدير امرك » يقود » يتجاو ز سيارة أمامه » يعبر » مهدئ السرعة » يزيد السرعة » 
يغرمل » يتجاوز السرعة » « يعشق » » يفصل «اللروس » »2 يملا خزان البئزين ١‏ 
«يزرجن» ( عندما يتعطل المحرك ننيجة تمدد المكبس بسبب ازدياد الحرارة أو لنتقص 
التزييت )»يركن »يوجه » يلف » يرفع الكبود » يصطف . 


سعرالتسحخحة 

ةا قد الوظيى---- ©»٠٠-‏ فلس 
ليستان ‏ - - 1١‏ ل.ل السعودية -- © ببيال 
سوربيا_ -_-_-_ه»),١‏ ل س عدن _ _- هه شلنات 
الاردكن ‏ --- ١604‏ قلسا السودان _-- ١48٠.‏ مليما 
العراق ‏ -_- ١6»6©‏ فلسا )| لسيييا - م١‏ فرشا 
الكوبيك- - -- +6 فلسا د ا فزككات 
البحرين - ---0اهمه©6 قلس الجزاكر__ -_ و دناتير 
فهضلر  6.٠‏ فلس المغربيا---- “ا داهم 
دهم ب20. 6 فلسن 


من بين سيارات السباق تمكنت السيارة بوجانى3 مد طراز ١ه‏ لعام 141١‏ الفرنسية 


الصنع ؛ من الحصول عل آلاف من الانتصارات . 


أما السيارة .8.2.34 « الجائزة الكبرى » ذات الأآر بع عجلات المتحركة ‏ 
صنعت فى الجليرا . وقد تكون هذه السيارة أقل سرعة من بعض منافساتها » 


إلا أن متانها حققت لما نتائج طيبة للغاية . 


السعة ( الحجم الداخلى للأسطوانة») ‏ تجليخ ( إعادة الاستدارة للأسطوانة  )‏ 
الشوط ( تحرك المكبس ١‏ اليسم » » داخل الأسطوانة  )‏ سعة الأسطوانة ( حجم الغاز 
الذىيشفطه ارك ذو الاحتراق الداخلى فى فترة الشفط )_اتخلوط ( خليط المواء والوقود 
المتبخر » الذى يسبب الاشتعال«الاحيراق) عند ملامسته لشرارة شتعة الاشتعال«البوجيه))- 
جراح - محطة خدمة ‏ اختبارات ( مراقبة مختلف أجزاء السيارة ) - ترخيص السيارة 
( تسجيلها فى عداد السيارات المسموح لا بالحركة  )‏ رخصة قيادة ( شبادة تدل على 
أن حاملها مصرح له بقيادة سيارة  )‏ سائق (مهنته قيادة السيارة  )‏ سيارة أجرة ‏ 
إعطال - كوريك رفع ( آلة لرفع السيارة عن الأرض ) . 


©تزذواينته أ نصي الخطك اطخ - 
© عنى مصسصسطلقى مشرفهة . 


- الأسطوانة ( أو السلندر وهى الجرءمن المحرك ذو الشكل الأسطوانى ٠»‏ ويتحرك فى 
داخلها المكيس ) اليسم ع( . 

- المكيس ( أو اليسم ) . 

_- تابع الصمام ) أو البييل 6» وهو جهاز يصل اكيس بمحور الح ركة؛ و يحول الخركة التبادلية 
إلى حركة دائرية ) 

- عمود الكردان ( محور أنبوبى الشكل لنقل حركة تغبير السرعة إلى العجل المسلق 
بوساطة » الفصل وتآغيير السرعة والكورونا ) . 

- مروحة تبر يد ( لتبريد امحرك بخلخلة الهواء ) . 

- ماسورة العادم ( ماسورة لخروج الغازات الناتجة عن الاحثر اق ) . 

- كاتم الصوت (يقوم بتوسيع مخرج الغازمن المحرك ذى الاحثر اق الداخلى لمنع ارتفاع الصوت). 
- صمام (أو صوبابات» وهو جهاز لقفل وفتح مر النخلوط فى لحظة معينة ليدخل الأسطوانة» 
و الحروج الغاز بعد الاحثر اق ) . 

- الجلب ( حلقات من المعدن اللين يدور فى داخلها ذراع التوصيل وعمود الكامات ) . 

© المعدى ار الكار بوريتر » وهو الجهاز الذى يم فيه خلط المواء بالبئزين وتوليد 
غاز الأحر اق ) ٠‏ : 

- الفصل (الجهاز الذى يسمح بنقلالحركة من الحرك إلى العجل الخلى »عن طريق تغيير السرعة). 
- تغيير السرعة ( جهاز يسمح بتغيير السرعة الموصلة بين انحرك والعجل الخلى عن طريق 
التروس ) . 

- الكورونا ( مجموعة تروس مخروطية الشكل تنقل الحركة من عمود الكردان إلى 
العجل الخلى . و بذاك يتحك فى السرعة حسب توجيه قائد السيارة ) . 

- الدينامو (و يةوم بتحويل الطاقةالميكا نيكيةالمستمدةمن اغحر كإلىطاقة كهر بية لتغذيةالبطارية ) . 

- البطارية (تمد الشموع والمقوم بالتيار الكهربى؛وكذاك المصابيح فى حالة تحرك السيارة 
أو وقونها ) . : 

- المقوم ( أو المسارش وهو محرك كهربى صغير خاص يعمل على قيام المحرك ذى 

الاحثر اق الداخل ) . 

- جهاز التبر يد ( أو الرادياتور » وهو خزان به الماء الذى يقوم بعملية تبر يد الحرك ) . 

- الشمعة ( أو البوجيه »وهو جهاز يولد الشرارات التى توئدى إلى حدوث احثر اق المخاوط 

داخل الأسطوانة ) . 

- صليبة كردان ( جهاز توصيل مرن يسمح بنقل الحركة إلى الكورونا»حى واو كانت 

هذه فى حالة اهنز ازية نتيجة خشونة الأرض ) . 


اكسيارة ق جمهورية مصراتعرية 


بدأت مصر ف السنوات الآخيرة » فى إنتاج بعض أنواع من السيارات ؛ مستعينة 
فى ذلك مخيرة بعض البلاد الى سبقتها فى هذا المضمار . فثمة أجزاء من السيارات 
تستورد من اللحخارج »وهناك أجزاء أخرى تصنع محليا . وقد لا مضى وقت طويل 
حبى يغدو من المستطاع أن تنتج السيارة كصناعة مصرية فى مجموعها . 

ولقد قامت شركة النصر لصناعة السيارات » بإنتاج أنواع عدة من السيارات : منها 
السيارة نصر ١١١١‏ غ٠‏ م السيارة نصر ١0١‏ » فالسيارة نصر للب اتير 
إنتاج الشركة من السيارات »فقامت بإنتاج السيارة ل "الال السيارة.م/؟١‏ وأخير أ 
الستارة ١080‏ الكت وشليكه): وقول : السسوقة اعناء قزورنب | 

هذا عدا إنتاج الشركة من سيارات الأتوبيس و«النقل والنصف نقل . ويقدر الإنتاج 
السنوى للسيارات فى مصر وفقا لإحصائية سنة 191١‏ بنحو ٠٠١١‏ سيارة ركوب 
و "٠٠١‏ سيارة نجارية 

وهناك شركة وسائل النقل الحفيف الى قامت بدورها بالاستعانة ببعض الشركات 
الأجنبية » فأنتجت السيارة رمسيس . ثم طورت هذه السيارة فى ضوء الحرة والتعجارب الى 


فيالعددا عفادم 

© السب كيت 9 
5 © إسيانيا : المهالم الطببصية . 
© إشارابتت السكك الحد لديهة- 
١ 62‏ سسجتت 1 : 5 
© معركة هاس شت حجن . 
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© اسحكويين الذرى للسالو رات . 
2 © الكاساشححت :و الستكهكح! ةا 
© مسار الشخامن ٠.‏ 
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سترى البغات )أ محل القيارة 
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روامة الفرامل 
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سحيح القائوق : 


ا 

| 
يبلغ الإنتاج السنوى للسيارات ى العالم » حسب إحصائية عام 19107١‏ » حؤالى 

8" ة؟ مليون سيارة ؛ وإليك بعضا من أه البلدان الى تنتج السيارات » أو م توعها 

فها » مع إجمالى الإنتاج فى كل منبها لسنة 191١‏ . 


سيارات ركوب سيارات تجارية 


الولايات المتحدة هرك مليون /ا١‏ مليوك 
انلكا ناا" الفدبة ه. 5 مليون والأم لاف 
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ايه ينا يرن 4 ألف 
المملكة المتحدة 65 مليون 7 ألف 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعركة : الالصدشة الشتية : 
الذكتور محمد مواد إبراهيم ربشسسا كخشسيلقذهى 
ور تر رس تانق عتكوس ون أمياظه 
اكد كتور سكين ين و9- وزذى . 1 5 ميحمد ر 5 حا روه 
الدكتورة سعاد ماضطير : وللت7ب جود ل تتححدود 
الدكتور محمد جمان الدبن القنداكى سكرتبالتحرير : السيدة/.عصمت محمد لحمد 


إعادة تخطيط سير ك مكسيموس الذى يعتبر أضحخ, سير ك فى العالم القديم 


لهاب السبيركك 


كان الشعبالرممانى » كما قال الشاعر اللاتيبى جوفينال 1دهء«ناق فى القرنالأول» 
لا يطلب سوى الهبز واللعب . و بعبارة أكر دقة كان يريد القمح الذى كان يوزع على 
أفراد الشعب مجانا كل بر » ويريد استعراضات السيرك ودعم1© . 

كانت تلك الاستعراضات فى الواقع أهم وسائل الترفيه لدى الشعب » وكانت 
الألعاب تتضمن » بصفة خاصة » سباق الحيول ٠»‏ وسباق العربات » «العّرينات 
الملوانية » وى بعض الأحيان الملاكة . 

وكان السبرك الرومانى عبارة عن فناء مستطي ل شاسع ؛ بمتد طولا لمسافة كبيرة » وينتهى 
أحد طرفيه بنصف دائرة . وكان يشتمل على ثلاثة أجزاء رئيسية : ساحة العرض » وهى 
الى كانت نجرى فوقها الألعاب » م الاسطبلات حيث كانت توضع الحبول والعر بات » 
وأخيرا المدرجات الى كان المتفرجون بجلسون عليها.وكانت تمتد فو قالحزء الأوسط من 
الساحةجز يرة (مسطبة) طويلة ترينها الماثيل» وحار يب » والأعمدة » والمسلات . 
وعند طرق هذه الح زيرة » يرتفع صاريان كبيران من الحشب » كان على 
العر بات المتسابقة أن تدور حوهما أثناء المباريات . 
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موجز تاربيعخى " لسيرك مكسموس » 

كان هذا السيرك فى بداية أمره » أى إبان حكم تاركوين ير يسكوس 5نا57156 أنا 1 
( القرن السابع ف. م . ) » مجرد مرعى محاط بسور » ويقع بين الأ فنتين «نعدهوه والبالاتين 
«تنولوط . وشيئا فشيئا ازداد اتساعا وجمالا ( عام 5 فق 2 2 جاء يوليوس قيصر 
فقام بتوسيع الساحة . 

وبعد ذلك نخمس سنوات » أمر الإمبراطور أغسطس ببناءالمنصة الإمبراطورية. وأقام 

فوق الحزيرة الوسطى مسلة مصرية كبيرة ( وهى موجودة الآن فى ميدان الشعب ) » 
وبذلك بلغ طول سيرك مكسيموس ه"ه مترا » أما الساحة فأبعادها 16م طولا'ءو ١٠86م‏ 
عرضا . وى عهد نيرون » دمر السيرك تدميرا تاما ( أثناء الحريق الكبير الذى اشتعل 
2 عام 4" م. ). ولكن سرعان ما أعيد بناواه . 

وف القرن الرابع »قام الإمبراطور قسطنطين بتوسيعه» بأن وضع فوق الحزيرة الوسعلى 
مسلة كبيرة ( وهى مو جودة الان فى ميدان سان حجان دى لاتران سهماهآ-06-موعل)ملو5 ) 
وهى أكير المسلات النى نقلت إلى روما . 

وكان آخر عرض فى هذا السيرك عام 44ه » ثم أخذت تتطرق إليه عوامل الفناء 
ولم يعد باقيا منه الآن سوى بعض أكوام من الحجارة . 


هه 


أهم شاحاتت السبيريكف ق روما 

م سير لك فلامينيوس ونالستدو1ا1 ( بى عام ”"١‏ ق ٠م.‏ © ف عهد القنصل 
كايوس فلامينووس ) . 

سيرك كايوس ونيرون ( بى فى القرن الأول المبلادى بأمر الإمبر اطور 
كايوس كاليجولا دلسوتلة0 كمنون . م سمى بعد ذلك باسم نير ون 2160 2 
الذى أعدم فيه عددأ كبير أ من المسيحيين ) . 

- سير كهليوجابال5216ه116110 (أنشأهالإمير اطور هلي و جابالق القر نالثالث ) . 

سيرك ما كسنسا 12 ( أمر ببنائه الإمبر اطور ما كسنسا فى عام "٠9‏ ) . 
وما زلنا نحد أطلالا لساحات أخرى قدمة فى مدن أخرى من مدن الإمبر اطورية 

الرومانية القدممة » وكذلك فى فرنسا ( فى آرل وهاعى » وف قيينا دمددزلا ) »وق 

أسيانيا ( فى ثار اجو ن12::28086 »2 وساجو نى5280206 »© ومير يدا 266108 )2 

وفى أفر يقيا ( ف قرطاجنة 0808886 » و لييتيس ماجنا 8م3128 كنامع.1) . 


عه 


: ادرجمار و الل ررطه رفيا بوم 
١‏ الخررد الحخريقو -5 


قرب نباية القرن الثانى قبل الميلادء اجتاح البدو والرحل المعروفون بامم الإسكيث القادمون من ثقالى آسياء مناطق شا 


ا ته 0 
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قف غرى آسيا وجنوبى أورويا » حتى وصلوا إلى مشارف 


الحدود المصرية . ويبدو إلى يسار الشكل » صياد من الإسكيث ممتطيا صهوة جواده » الذى تحل بغطاء رأس بديع على صورة رأس الرنة » مصنوع من نحاس » وجلد » ولباد 


لسششحكث 


كان الإسكيثيون كناقتطاجع5 16 أوائل من سكئوا جنو 5 
روسيا . وكانوا شعبا من البدو الرحل » دائمى التنقل فى 
طلب المراعى الجديدة لقطعاهم . ولم يخلفوا بعدهم بلدانا 
مشيدة » ولا طرقا ممهدة » ولا آثارا كبرى شاهدة . بل 
إنهم لم ينبي لهم أن يستنبطوا حتّى نظاما للكتابة . ولمذا 
السبب » كانوا فى طليعة الشعوب القديمة الى حار التاريخ 
فى تحدي دكنههاء ولكن يبدو كذلك» فما يتسع ل علمناء 
أن حياتهم كانت نابضة بالازدهار والحيوية . 

و يعتدر المؤرخ الإغريق العظم هبر ودوت 11650006015 
حجتنا الرئيسية فما يتعلق بشعب الإسكيث » بيد أنه لم 
بسلم هو نفسه من شوائب اللبس » واختلاط الآمر عليه . 


زهرية من الإلكثر وم 
والفضة ) وجدت فى 
شبه جزيرة القرم 
(فيما بين القرن الرابع 
والقرن الثالث قبل 
الميلاد ) . 


فهو أحيانا يتكل عنهم كجماعة صغيرة من البدو الرحل » 
ذوى الصفات الممتازة » يعرفون باسم الإسكيثيين » ولكنه 
ميل كذلك إلى إطلاق اسم الإسكيثيين على معظ الهمج 
المتبر برين »من يقطنون شهال وشهال شرق البحر الأسود . 
والأرجح من كل هذا » أن الإسكيث كانوا من العشائر 
المسيطرة »التى .خلعت اسمها على كثرة من الشعوب الحختلفة 
الى دانت لحكمهم 5 

وقد أدلى هير ودوت برأيين فى منشأ الإسكيثيين : أولما 
أنهم نشأوا فى جنوب غرنى امنا ينك أنه فى عدر الراى 
بخلط بينهم وبين العشائر الإيرانية اللإسكيثية » التى وفد عليها 
الإسكيثيون الأوائل » وخضعت ف النهاية لسلطانهم. فن أين 
إذن جاء هوثلاء الإسكيثيون ؟ هنا يبر ز الرأى الثانى للمورخ 
هير ودوت » الذى يقول نهم نزحوا من آسيا العلياء ثم اجتاز وا 
نهر القُوبحا 2عاه77 حوالى عام ٠١‏ قبل الميلاد » واشتبكوا 
أخيرا 2 صراع مع شعب السيمير يبن 225أعصسسطة0) » وهو 
شعب كان يسيطر على جنولى روسيا . ويبدو أن هذا هو 
ل ا 

وبعد أن استقر المقام الإسكيثيين ف أرضهم الجديدة » 
وتوطدت أقدامهم بها » خرج من بينهم حكام أقوياء , 
وى القرن التالى أو نحوه » نجد ذكرهم يتكرر فى لات 
الأشوريين 5ههنهوودة . لقد كان ذلك فى أواخر عهد 
إمبراطورية الآشوريين الكبرى الى سلف بيانها فى مقال 
سابق » ويبدو أن الإسكيثيين كانوا على علاقات طيبة 


معهم . وهناك قصة مئداها أن الاسكيثيين حكموا 
إقلم ميديا 368 لمدة 8 اعاماء وأنهم توغلوا جنوبا حتى 
حدود مصر . ولكن من الصعب أن نطابق هذه الأعوام 
ال 58 بما نعرفه من تاريخ الأشوريين . ومع ذلك» ففن 
مهتمل أنالإسكيئيين ؛إذا لم يكونواقد حكموا إقلم ميديافعلا» 
فإن عددا كبيرا منهم كان يقطن على أى حال هذا الإقلم . 
وىعام قبل الميلادء غزا دارا قستتهط ملك الفريس 
أراضى الإسكيثيين » وإن كان الظاهر أنه رد على أعمابه . 
ولكن الإسكيثيين ما لبثوا حوالى تلك الفترة» أن ارتدوا إلى 
جنولى روسيا حيث انخذوا موطنهم هناك » جاعلين من 
شبه جزيرة القرم 2هسع© قاعدتهم الأساسية . ومن هذه 
القاعدة » يبدو أمهم توغلوا فى أورويا الشرقية » فقد وجدت 

آثار 4 فى يولند» واغخر» ورممانياء وبلغاريا . 
ولكن الإسكيثيين لم يتجهوا إلى الأقالم الغربية طوعا » 
فقد اسسهدفوا للضغط من جانب موجة جديدة من القبائل 
الوافدة من الشرق . وكان أشد هذه القبائل هولا هم السرمات 
كصهة)قسحة5 6ط : الذين استطاعوا مع مباية القرن الثااى 
قبل الميلاد » حصر الإسكيثيين فى نطاق شبه جزيرة القرم . 
وهنا تولى سكيلوروس كنمتاله5 ؛ آخر حكامهم الكبار» 
إقامة عاصمة هم ىق نيايوليس 015 . أن الإسكيثين 
م يعودوا على ما كانوا عليه من القوة » وبدأوا ينقسمون إلى 
غدد وافر من الولايات الصغرى القليلة الشأن »وف اللهاية 
قهر مها قبائل امون 5تس115 عط ف القرن الحامس بعد الميلاد . 
مامه ١‏ 


الطرف العلوى لعمود 
برونزى على شكل رأس 
بغل ( فيما بين القرن 
قبل الميلاد ( د هوم ا 
الكلر ميس دعمرمع]اع 1 ١‏ 


قْ إقلم كوبان سوطتع]ز , 


كوف الاسكيت عزفواءار كوك لابه 
»عءلم]ء2 » ولكن ف العهد الذى نعرف فيه 
الكثير عمم » كانوا يركبون الخيل » ورما 
كانوا فعلا أول شعب من البدو الرحل قبل 
الأحمال الثقيلة » ولكن الإسكيث كانوا 
يصيدون الحيوان» و يقاتلون على ظهور الخيل» 
فى حين كانت الثبر ان تحر مركبامهم . وكانت 
أغطية سر وجهم المزركشة متقنة ق الغالب » 
مثل غطاء رأس الجواد المصنوع على صورة 
لان : 


١ةهه؟‎ 


6 


يحدثنا المؤرخ هير ودوت أن الإسكيثيين كانوا أدنى إلى البدانة » والكسل» والتراخى» 
والدماثة . وقد استطعنا أن نعرف من بقايا محنطة وجدت متجمدة فى يازيريك عللتهةم 
فى روسيا الوسطى» أن بعض زعمائهم كان طوطم ١٠١‏ سم » وأن نساءهم بلغت حوالى 
اسم فى الطول. 0 أن معظ الرجال كانوا ذوى للى. وقد عثر فى قبر زعيم طم بلالحية» 
على لحية مستعارة يجانبه فى القبر . وكانت النساء تعالجن بشرآممن بممعجون مصنوع 
من لباب خشب السرو» وخشب الأرزء واللبان بعد طحما معا . وكان الإسكيثيون» مثل 
المغول 8015هه240 ف الوقت الالى » يشر بون مقاديز كبيرة من ألبان الفرس المخمر » 
الذى كان يعرف باسم كوميس و5نسدة . وكانوا يرعون الماشية» ويزرعون الحنطة 
أحياناء ولكنهم كانوا قبل كل شى” يقتنصون الغزلان » والحنازير البرية» والسمورء 
وثعلب الماء» والأغنام» والماعز البرية » وكذلك أية حيوانات وحشية كانوا يصادفونا . 


موذجان منفصلان 
من اجلد لآ يلين5)285 
كانا يستخدمان فى 
الزخارف التطبيقية 
لاملايس » عثر علهما 
فى ربوة ترابية فى . 
بازيرك 


كيظط كافشت ملابيسهم 
إن أكبر ما نعرفه عن ملابس الإسكيث النفيسة الزاهية » مستمد من الأشياء التى عثر علمها فى 
القبور. وكانت بعض القبور نحتوى على زهريات مزخرفة بأشكال بشرية » وقد ضم أحدالقبور 
فى بازيريك علعذتهم أردية صوفية فضفاضة من نوع التونك عنصا وسترات طويلة ضيقة 
بلا أ هام من جلد من نوع الحركين3110» مزخرفة برسوم منفصلة زاهية(ملصقة فوقها), 
ومبطنة بوبر السمور ء وكذلك جوارب بيضاء كثيرة الزخارف » وأحذية عالية » وقلانس مستديرة 
من الغزاء . بل إن ملابس النساء كانت أكثر زخرفا. فقدكان كلش“ منهاتقريباموثى بالرسوم 
المنفصلة وبالفراء» وى عدادها الفساتين » والحرملات » وأغطيةالرأس» والأحزمة» والحقائب . 


رؤوس منفصلة لكبش ء و أسد» وديكةء كانت تستخدم ف الغن التطبيى عُنوتاومة ( القرن الحامس قبل الميلدد ) <«هم 


الشريااكة 


كان الإسكيثيون البحل 2 » فها يقول هير ودوت » من 


عبدة الطبيعة » وكانت الهتهم هى المواء ) والأرض ( 
والشفين 3 والقمر ؛ وكان كير هذه الاهمة تيجيالا لدمهم 
هى الحة النار المعروفة باسم تابيتا قيستا 2اوع”191)9-7 . 
ولا كان الإسكيث من الرحل » فإنهم لم يبتنوا معابد 
أو هياكل داة "وامك لو من ذللك ع كرسوا كل اهتامهم 
وعنايتهم لقبور موتا . فقد كان الإسكيثيون يعتقدون أن 
على الرجل أن بأخذ معه إلى العالم الآخر » كل ما كان حتاج 
إليه » ويستمتع به ى هذه الدنيا . وعندما ‏ كان بموت 
أحد ملوكهم ‏ كان نحنط جمانه » ويرقد ى حفرة كبيرة 


مر بعة ) ثم يعمدون إلى كثير .بن من أفراد خاصته الملكية ‏ 
مثلزوجته 3 وساسى خيوله 3 ومنإلهم - 1 فيخنقو هم 9 


ويدفنونهم معه . وكانت الكنوز والنفائس تكدس كذلك 
داخل القبر . والأغرب من كل هذا » أن خيول الملك 
كان حمًا أن يقضى عليها بالموت سواء بسواء » ولم تكن 
الحيول العتيقة وحدها هى البتى تستهيدف لذلك » بل كانت 
تلحق مها حتى أفضل جياده المطهمة . 1 

وبعد ذلك كانت حاشيته تببى ربوة عالية من الاتربة 
فوق القير. فإذا انتقضت سنة على ذلك» قتل ٠ه‏ أخرى من 
الحيول» و٠ه‏ من الخدم » وحشر وأ فى جوف القبر. وكان 
الخدم يوضعون فوق ظهور الحيل » ويصفون حول القبر . 
إذ كان حقا على الحيل والخدم جميعا خدمة سيدهم فى 
ثماته © بنفس إخلاصهم له حال حياته : 

وكان الأغنياء والملوك يدفنون مبذه الكيفية » وفعلا 
كانت أهمية المتوق » تاس بعدد مافى قيره من خيول ونفائس . 
الشععطازرة 


كان الإسكيث ير زعون مقادير وافرة من القمح » ويبيعون 
ميات كبيرة منه [الإغريق» إلى جانب الفراء » والدوم ( 


جع الوه 
0 
؟ - أيل من الذهبمن كوستر ومسكايا فى روسيا م 
الذهب من زو لدالوميوستا فى هنغاريا « اغخر (( 


- من ل 1 0 مباجمه لام 5 
0 


كي كانت معيشة الاسكيشيس 


كان الإسكيثيون يعتمدون على قطعان 
مواشهم ف تدبير كل من العام والكساء 
ومن الحتمل أنهم كانوا فى الصيف يتجو لون 
الرومه 6 الكن لايد أجم كانوا ف الشتاء 
0 فى فيرات الجفاف ٠»‏ يقيمون المضارب 
بجانب أخد الأمار . 

وكان الرجال ينتقلون على ظهور الخيل » 
ولكن النساء والأطفال كانوا يستقلون 
مركبات ذات أربع 2 عجلات » تعلوها 
سقوف من لباد » قالمة على حوامل خشبية 
رفئة ١‏ أنا جوانها المفتوحة» فكان 3 
تغطيتها للاحماء من الريح أو المطر . 
الحتمل 0 الإجزاء العاوية 0 
كان بمكن رفعها من مكامما 6 واستخدامها 
كخيام . وكانت تزين من الداخل بالأبسطة 
النفيسة » وستائر اللباد الباذخة الألوان . 

وم تتطور عندهم الحال لإقامة البلدان 
اللحصنة» إلا فى القرن الثالث قبل الميلاد » 
عندما بدأت الطوائف المشتتة منهم تستقر 
فى شبه جزيرة القرم » فى بلدان منعزلة 
قرب الأمبار والبحر ٠‏ 


الإغريق يز ودوتهم بالمزف » والحل » والمعادن المشغولة 
داكت 0 ليان 7 2 الإسكيث النقودء وهكذا 


مقطع عرضى المقبرة الملكية الإسكيثية فى كوستر ومسكايا ٠‏ 


بين كي حاول الإسكيث أن يركوا هذه الدنيا 
بالورة الملانمة » وم مجهزون العام | لآخر . وكان المنوق 
يدفن فى غرفة تحت الارض . وقد عثر على هياكل عظمية 
لثلاثة عشر من الخدم المضحى ببم فوقه » وعل اثنين وعشرين 
من الحيول المضحى بها خارج غرفة الدفن . 


كان الإسكيث بحبون الزخرفة . ومن ثم كانت 
السر وج 4 والأبسطة 6 والمرايا 4 والدروع 6 
تزخرف كلهاء مع كل مايمكن أن يتاح طمء برسوم 
وأشكال مت الذي » أو الفضة » أو البرونر » 
أ( اللقاد 2 |( للد . كانت الحيوانات هى أهم 
ثى” بين مقتنياهم » وهكذا لم يكن من المستغرب 
أن تكون موضوعامهم الأساسية فى مجال الز خحرفة 


هى الغز لان » والدببة » والطيور » غير مرسومة بدقة 


ا ا] 


١ هههة‎ 


إننا نتصور شعب أسيانياء وهو فى أرديته الملونة » يوئدى رقصاتهالإيقاعية على أنغام 
القيثارة » فى بيئةمشمسة وسط حقول البرتقال . هذه صورة حقيقية » ولكنها ليست الصورة 
كاملة . 

تفصل جبال البرانس أسيانيا عن بقية أورويا » وهى جبال صعبة العبور . يما هى 
لا تبعد عن أفريقيا عبر مضيق جبل طارق سوى ١7,8‏ كيلومتر . وشبه جز يرة أيبيريا » 
الى تشمل أسيانيا والبرتغال » هضبة شاسعة» تنتبى سبول ساحلية ضيقة » وتقطعها 
أودية الأنمار » وتفصل بعضها عن بعض سلاسل جبلية تسمى السييرا 5م©51. و يبلغ 
من انعزال سكان هذه الأودية بعضهم عن بعض » أنهم قد يتحدثون لغة #تلفة مثلما 
يتحدث الباسك #5ناوقةظ . وأعلى جبال أسيانيا اسمه مولماسن ممع هطله38 ( "40١‏ مثرا ) 
فى جبال سييرا نيقادا . وى هذه الحبال أيضا توجد أكر الآنبار الحليدية تطرفا نحو 
الجنوب . 


١ةههك؟‎ 


خريطة . شبه جزيرة أيير يا 6 “با للعاذ الطبيعية : يلاحظ بكب و اسرد 


وأكثر جهات أسيائيا إنتاجا هي الأبجراء الدنيا امن أودية الأتبار ٠‏ رغم أن الرى 
غاليا ما يكون ضروريا . وقد بدأ العرب أعمال الرى هذهء عندما قدموا من شمال أفريقيا 
منذ عدة قرون . وأ أهم الأودية الز راعية ها وادى إير و 10 والوادى الكبير عتعتسول1202© ؛ 
حيث ينتج القمح » » وبنجرالسكر ء والزيتون » والبرتقال » والكروم وتقع إشبيلية لللنند 
وجيريز 3662 - ل ا ا 
الغربى للوادى 0 ْ 

ىا أن السواحل المطلة على البحر المتوسط مناطق خصبة أيضا » وغنية بالخدائق 
والبساتين (لمويرتا كهامسة) الى حيط ببلنسيا «نعمعله” » فهنا » وى الجنوب منباء 
لا تنتج حاصلات الزيتون والكروم فحسب » بل تنتج أيضا فواكة شبه مدارية مثل 
الموز والقُور. وإلىالشهال تقع برشلونة 88661008 وهى مدينة صناعية » و يقع بالق رب من الحدود 
الفرنسية ساحل جميل هو ساحل براقا 82:2 8وه© » حيث ينتجع فيه الناس لاراحة . 


وخ "اشتق 0 
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لا ينمو فوق قفار الميز يتا سوى حشائش الإسيارتو . 


هضبة الميز يتا )316856 المرتفعة هضبة جرداء » ومنطقة مقفرة ) 
حيث يقطع المرء الأميال دون أن يرى شجرة أو منزلا . وتبب 
علمبا فى الشتاء ريح شهالية قارسة البرد اسمها ريح الشهمالع215102 
تجعل الحو مثلجا باردا . بينها هب علبها فى الصيف ريح جنوبية 
1 أفر يقبا تحمل الحر الشديد » اسمها السولانو 0ههاه5 . وإلى 
جانب هذا المناخ » فإن تربتها رقيقة لا نحتمل إلا حشائش 
الإستيس أو نباتات شبه صكراوية . ولا يكاد يتحمل هذه 


البيئة سوى نبات واحد هو حشيشة الإسيارتو م6غنومو, بجدله 
الفلاحون سلالا وحبالا » أو يجعلونه لعمل كعوب أحذيتهم. 
وتعيش العام فوق 0 » خاصة 0 المرينو يار 
ف العام 01 ا معظم ار 0 ا 00 
نحو اليرتغال مثل دورو «تتاه2 وتاجه كناعه1 . وتقع العاصمة 
مرك قد هضبة الميز يتا ٠‏ وى ثم لل فلع 5 مير 
فوق سطح البحر »ومن ثم كانت 0 أورويا ارتفاعا. 


1-2 ور إغريقية 1 ل 7 3 يف 1 3 
شق البطل الأسطورى هرقل مضيق 

جبل طارق » فلقد كانت 0 
00 » كاتقو ل هذهالأسطو برق ٠‏ 

متصلتين ؛ قبل أن يقيم هرقل حمودين | 
ضخمين أحدهما فوق البر الأوروك 

عند جبل طارق» والآخر فوق البو 7 


مبر تاجه يحيط بمدينة طليطلة البر انس نقع بين فرنسا و أسبانيا الأفريق عند سبعة » محددا بذلك 

1 أقصى حدود العالم . أما الاسم الإفر نجى 

000000 فهو 'مشتق من العر د بية 

مبر تاجه» مثل. بقية الأنبارالى تلع من الميز يتاء غير صالح 000067 5 ع1 587 كيلوميراء أو على طول عن واشيه 3 جيل طارق » . وهذا نسبة إلى 


5 5 و طارق بن زياد» القائهالعر لى الذى قاد 
٠‏ وك ص الى ١8‏ ميرا . ود 3 
0 ل 0 06 لعي قتعا أ ا جرال 
عام ا 0 طارق 
1 بريطانية ؛ ذات أضية 
اسثر اتيجية كبيرة. » ولا يكف 
الأسيان بطبيعة الحال عن المطالبة به . 


الجزيرة كله 
جبال الألب فى الارتفاع » إذ تصل إلى ل مثرا فقط . إلا أمها 
عسيرة الاختراق ؛ مما يجبر مع المواصلات على أن م 
الساحلى . ولا تستطيع السيارات أن تعير الجحبال فى الحقيقة إلا من خمسة 
ثمرات فقط 

ولا توجد فى الرانس ( بعكس الألب ) إلا بحيرات قليلة . غير 
أنها تمتاز بسيولها الحبلية الى تعرف بالجاف 6255 . وتغطى البرانس 
الغربية الغابات بسبب أمطارها الغويرة » أما البرانس الشرقية فتكاد 


تكون جرداء 8 


للملاحة فى معظم أجزائه » بسببما يعترضه من جنادل وشلاللات 
عديدة . وعندما يص ل إلى طليطلة 701680 » نحيط مبامن ثلاث 
نواح » مكونا خندقا طبيعيا . ْ 
وتقع طليطلة فوق تل له عدة قم » وإذا أضفنا الحندق الطبيعى 
إلى ذلك» لوجدنا أمها محصنة تحصينا طبيعيا كاملا . ومن ثم 
كانت منذ عهد الرومان قلعة. وكان! لجريكوهء6© 21: الرسام 
الأساق. الأشيور + بهي "قبا 


الضوف . 


مساحة وسكان شبه جزيرة أيبيريا . 


تمتلك أسيانيسا مجموعتين مز 
الجزر : جزرالبليار وجزوكنارى. 
ويتكون أرخبيل البليار من خمس 
جزر» وهى ذات مناخ مشمس 
جميل © وتعتبر ميورقة ومنورقة 

ور ار 
الحيط الأطلنطى » وهى أقرب إلى 
الساحل الأفر يق » وتنتمى إلى أفر يقيا 
جغرافيا » ولكما قبالة مستعمرة 
أسيانية فى أفريقيا هى ريوذورو 
السعراء 


2111010 ) جزء 


الآفريقية ) . 
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3-5 ا كا سس لوصوم 


إشارة السمافور الى بدأت تختى بسرعة من الخطوط الحديدية 
ف كثير من الدول 


عندما نقرأ فى الصحف عن كارثة قطارات مروعة» فن 
الطبيعى أن نشعر بالرعب والألم فى نفس الوقت » ولكننا 
إذا أخذنا فى الاعتبار » عدد الركا ب الذين يسافر ون بالسكك 
الحديدية 1 وعدد القطارات الى تجحرى على القضبان ليلا 
ونهارا » فإننا سنتحقق من أن هذه الحوادث نادرة الوقوع . 
والواقع أن السفر بالقطار أكثر أمانا من السفر بالسيارة . 

ما السبب فى توفر هذا الأمان ؟ إن هناك بالطبع عدة 
عوامل تلعب دورها فى ذلك » ولكن مما لا شلك فيه أن 
أهمها جميعا هو نظام إشارات السكك الحديدية وه«انهظ 
دهنور5 ومنلاددعذ5 . فسائق القطار يفهم من الإشارات 
ما إذا كان اللحط مفتوحا أمامه أم لا أى ما إذا كان 
.صرحا له بالتقدم فى أمان»أو أن عليه أن يتتظرحتى يخلى 
له قطار آخر الطريق . 

إن هناك آلافا من الكيلومترات الى تمتد علبها الخطوط 
الحديدية ؛ ومئات من المحطات » ونقط التقاطع . ومن الواضح 
أنه تلزم شبكة واسعة النطاق من الإشارات للتحكم فى 
حركة القطارات » الى تسير جيئة وذهابا على هذه الخطوط . 
تنش متصات .0 أكشاك ؛ الإشارات عند مواضع مالاهة ) 


ٍِ 
أيزنة 
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على طول امتداد معين لحط الحديدى ٠»‏ ويقوم ملاحظ 
الإشارات فى كل كشك بالتحكم فى طول معين من الحط » 
-وهو يشغل كلا من الإشارات ونقط التقاطع » فيسمح 
بدلك للقطارات أن يى بعضها بعضا » عندما يكون الطريق 
مفتوحا أمام كل منها . ويتوقف طول الخط الحديدى . 


الذى بجرى التحك, فيه من كل كشك » على عدد القطارات 


الممرددة » وعدد المطرط الفرعية فى المنطقة الخيطة . 
إثشارات السيما فور 

يستعمل فى كثير من الدول نظام إشارات يدوى . وفيه 
بقوم ملاحظ الإشارات بسحب رافعة » فيغير وضع 
التقاطعات فى الحط الحديدى » و حرك ذراع الإشارة المناظرة. 
وهذا النظام يسمى «إشارات السوافو ر كلهسوتك ع«مطممسعكي , 
لأن حركة الرفع والحفض تشبه حركات الذراع المستعملةق 
اتصالاتالإشارة العسكر بة241035ءتمنتسصره0ن) ع«مطمفسعءى , 
وتكون الروافع مرتبة فى صف داخل كشك الإشارات . 
وموصلة بتركيبات متداخله 5عءذوء2 وملعء10عام1 2 منع 
وجود إحدى الإشارات فى وضع «السماح بالمرور» » عندما 
تكون إشارة أخرى عكسية » فى نفس هذا الوضع أيضا. 

ومع ذلك » فهناك عذدة عيوب ىق هذا النظام : 
فالإشارات لا بمكن رؤؤيها من بعيد جدا » وخاصة عندما 


تكون الرئية هفلاط اهفل ضعيفة » وحيث أنها تشغل 
يدويا بقوة العضلاات »2 فهناك حد للمسافات الوا 5-6 


إشارا هه إإات واع اخجكوبتة 


يخلى نظام إشارات السمافورات مكانه بسرعة لنظام 
الإشارات بوساطة الأضواء الملونة . وهذه تشبه إشارات 


المرور . فهى تكو عر صف من الأضواء الملونة ال#تلفة » 
الى توضح عند إضاءها » معان #تلفة لسائق القاطرة » 


ويمكن رؤينها من مسافات بعيدة جداء وى جميع الأحوال 
الجوية ,فلحا دكاتت الإشارات تشغل كهربائيا مد 
من تشغيلها يدويا » فن الممكن وضعها على مسافة كبيرة 


سر 
3 


.0 مسح دن 


من كشك الإشارات . وبالإضافة إلى ذلك » فإن تشغيلها 
ينم عن طريق مفاتيح وعطنتوه أو أزرار كصم س8 
كهر بائية » بدلا من الروافع الكبيرة الثقيلة الموجودة ى 
أكشاك الإشارات . 

وفى داخل أكشاك الأضواء الملونة » مجلس الملاحظ أمام 
ردم تخطيطى «:همهةة2 لقطاع الحط الحديدى الذى يتحكم 
فيه . وتبين مواضع القطارات المحتلفة الموجودة على طول 
هذا الخط بوساطة أضواء » فيعرف الملاحظ بذلك فى أية 
لحظة » الموقف الفعلى لجميع القطارات فى منطقته . 

وهذا النظام يمكن السكك الحديدية من تعجيل حركة 
القطارات » لأنه يتيح لها التحرك بأمان أعظ » وعلى فترات 
أكثر تقاربا من ذى قبل . وهى تعنى كذلك وفرا كبيرا ى 
الرجال والمعدات» فكل من هذه الأكشاك؛ بمكن أن بحل 
محل عشرة أكشاك من النوع اللدوى” . 

وكل إشارة من الإشارات تعطى ضوءا أحمر » أو 
أصفر » أو أصفر مز دوجا 61107ز-واطنه2 ء أو أخضر » 
حسب حالة اللخط الذى تخدمه . فالأحضر يعنى بالطبع 
أن الحط مفتوح تماما ( المرور مسموح به ) » والأصفر يعبى 
الإبطاء » والأحمر يعنى أن التقدم ممنوع . وهذه الإشارات 
الفعالة » تعنى أن القطارات السريعة بمكها أن تمر فوق نفس 
الحط على فترات تقل عن خمس دقائق . وفى المناطق 
المزدحمة » كما فى حالة العواصم الكبيرة » يمكن أن تمر 
القطارات على فيرات لا تزيد على دقيقتين ونصف دقيقة . 
أجهزة انتحكم الإتلكتروينية 

إن الاستعال الواسع النطاق للأجهزة الكهر بائية 
والإلكترونية » يعنى أنه من الممكن التحكم فى القطاعات 
العديدة لط الحديدى » لا من مسافة بعيدة فحسب »© 
بل وأوتوماتيكيا. فبمرور القطار على الحط » تتغير الإشارات 
والتقاطعات » حسب ما إذا كان التقدم مأمونا لما أم لا . 
وكل هذه التطويرات تزيد من السلامة والأمان» وتسمح 
بتشغيلالقّطارات على سرعات أعلى » وفترات أقرب من قبل . 
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«! تمتاز إشارات الأضواء الملونة » المشغلة كهر بائيا » بأمها مرئية من مسافات كبيرة 


موت ٠‏ الك 0 


من المو* كد أن الغل هو أكر الحشرات المعروفة ذكاء ؛ إذ توجد لديه بعض القدرة على التعلم . ويعيش وهناك أيضا أنواع من الفل » تبنى أعشاشها فى جذوع 
القل فى مجتمعات كبيرة » تشبه إلى حد ماء البلاد أو المدن الى يقطنها الإنسان»و يعرف نتيجة لذلك بأنهاجماعى الأشجار . إذ حفر بعض من هذه الأنواع العشب مثل الل 
50611 . وتعيش جميع أنواع القل هذه الطريقة » يشاركها فى هذا بعض أنواع النحل «الزنابير » ولو أن أنواعا 
كثيرة تعيش حياة عادية » وميل للعزلة . ولا توجد حشرات اجماعية ا سوى 0 الأييض دعاتتصيع] : الذى 
515 له أي علاقة 0 عل الإطلاق : فالأول ينتمى لركية متشامهة اده 1.12 دما تمي كل من العزل 6 1 1 
والنحل 5 والزناييرء إلى رتبة عشائية الأحنة , انواع إلى اعشاشها عر مادة لشسيه الورق ا تفعل الزنابير : 
0 7 ظ مَردَ مملشية مقريية وتعرف هذه بأعشاش الكرتون » وتتكون من عجينة من الحشب 
فى البناء . وينتمى الحزء الأكبر من الأنواع البانية للكرتون إلى 
المناطق الاستوائية » ويبراوح ارتفاع العش الكرتونى من بضعة 
بوصات »إلى ست أقدام لعل مدغشقر المسمى كر بماتوجاستر 


النجار , كاميونوتوس 0-6015 قَْ أمريكا » وسبب 
خسارة كبيرة لكل من الاشيحار! وخشس البناء 1 دكن تو جد 


القص الصمك ٠‏ 
الؤهى ١!‏ لسُعى 
مهرة أمامية صربرية العهسي ١‏ لشصعى 


١ 


شينكى 1ع[ 171[ 52 0516 ع 010 ترره ,0 . 


١‏ تجهاز العصصرىيى اد ركزى ال مله 
بتفق الركيب التشريحى للنملة فى صفاته مع ما هو مألوف للحشرات » إلا أنها تتميز بوجود جهاز عصبى 


متقدم ٠‏ مكون من عقد مخية فى الرأس ٠‏ مكونة ى مجموعها مخ العلة . وقد ساعد هذا فى أن يكون مسلكها واضح 


الندكا المي . 


تعتير اللوامس أو قرون الاستشعار » أكثر الأعضاء 
الحسية للنملة أههية » وهى أعضاء مركبة خاصة 
للشم واللمس . فعندما يتقابل عدد من .أفراد القل . 
يتفحص كل مها الاخر خلال تلامس قرون 
الاستشعار »ومن الل ما هو أعمى .وما هو بصير » 
ويتمتع هذا نحاسة بصرية قوية» قادرة على عييز 
؟ ٠‏ الآلوان ...يونلا نعل ““كثيرا عن القدزة .السهعية 
للنمل»ء ومع هذا بمكها التعرف على الذبذيات . 


تعلو كومة الآر ض العش التحت أرضى.و إف اليسار : جز د 
داخلى من العش يبين الغرف و الأمباء 


حي 3 


عش من الكرتون» مكون من لب الحشب أ 
وإلى الفسار بعضى"المقضؤرات الداعناية الغش 


يتكون عش تل الحشب ( فورمايكا روفا ©/: »::«0) من جزء نحت الأرض : تعلوه قبوة من البقايا العشبية 
الجافة » وتخترق كلا من الجزءين » غرف وأمباء عديدة » يعيش فها الفل.ويبى تمل التلال الأصفر (أكانثوميويس 
فلا فوس 5!ذه1/ دممير:0://::ه 40 ) قبوات ترابية » تتسببف انتشار تلال الل فى الحقول . وتبى أنواع كثيرة من الل عشوشها 
نحت الأحجار »أوجذوع الأشجار » أوحتى نحت الأرض » وتتصل الأخيرة بالسطح الحارجى بعدد من الأمباء ١‏ 


١ ١ ِ 
23 
7 
2) م‎ 
- 2 


ال 3 عشه بطريقة 


إلى اليسار : قطاع يبين العش امحفور 


يجب أن نعرف أولا » أن عش الل الواحد يحتوى على 
أفراد مختلفة » تنتمى جميعها لنوع واحد من المّل . فالملكات 
عبارة عن إناث خصيبة » يقتصر عملها على وصع الول 6 
ما يتعلق بالعش من أمور ٠.‏ ”ما يتولى الحنود واجب الدفاع 
عنها . والشغالات والحنود جميعها إناث عقيمة . أما الذكور 
فتولد من آن لآخر » ويقتصر دورها علىتكو ين الأسراب . 
نلاحظ قيام الشغالة بأعمال غايةى التخصص » تتعلق بطرق 
المعيشة الخاصة البى نحياها أنواع معيئة بذانها . ويوجد 
لكثير من أوجه نشاط الغْل ما بمائله فى الجتمع الإنسانى : 
فهناك تمل بمارس الزراعة » ويزرع المحاصيل » أو يرنى 
الماشية » كما يوجد من خحتزن الطعام » أو يشتبك فى 
الحروبءأو حتى باستبعاد أنواع أخرى من المل للقيام 
بالعمل بدلا مها . وستتناول بالوصف و«الرسم فى هذه 
الصفحة والصحفة التالية بعض هذه الأفراد. . 


تمل الحصاد )١(‏ . ويوجد ف المناطق شبه الاستوائية ) 
ويقوم بجمع حبوب القمح ٠»‏ أوالذرة الرفيعة » وغيرها من 
الحبوب » وز نما بباطن الأرض . 

وحيئا تبتل البذور أثناء موسم الفيضان » مخرج العل 
الحبوب فوق سطح الأرض لتجفيفها . وقد حدث أحيانا 
أن تنبت البذور وتنموءما يدعو إلى الاعتقاد بأن اهفل 
يعمد إلى زرع محاصيله بنفسه » وهذا دون شك اعتقاد 
يجانبه الصواب . 

وتكثر عشوش هذا الفل بالشرق الأدنى » وهناك قانون 

مبودى قدىم » يعود تاريحه إلى عهد سلمان الحكم : 
مقتضاه .جب أنتوهب البذور اتزنة مبذه الأعشاش للفقراء. 
الفل القاطع للأوراق (7 ) ؛ (”) ؛(5). ويوجد 
مناطق أمريكا الاستوائية ( وينتمى إلى نحت فصيلة أتيى 
نمفقكة ) . ينقل الغل إلى عشه قطعا من أوراق الأشجار » 
حيث بحرى نحويلها إلىمادة شببة بالسماد» تسسزرع بنوع 
معين من الفطر - يكاد يكون الغذاء الوحيد لهذا الل . 
وعندما تطبر إحدى الملكات لتبدأ عشا جديدا © فإمها 
تصطحب معها قدرا قليلا من الفطر لتبدأ المزرعة » الى 
تتغذى علبا العشيرة الجديدة . 

الفل المهندس ( ه ) : شوهدت أفراد الغل الأفريق 
المنتمية كنس آنوماه:4«07 تعبر الخارى المائية الصغيرة ) 
بالطريقة الموضحة بالرسم : يماسك عدد من العل على هيئة 
سلسلة حية » بوساطة الأيدى والفكوك » لتكون معبرا فوق 

المياهء تمر عليه الشغالات الأخرى . ولكثير من الل 


١ 


القدرة على البقاء طويلا بالماء » دون أن يتعرض للغرق . 
الفل الحباز (5 ) : يقوم بعض أنواع الفل الى مجمع الحبوب » 
بطحنها بوساطة فكوكها » ومزج الدقيق باللعاب » لتكون 
العجين الذى تقطعه بعد ذلك إلى أرغفة صغيرة . 

الل الراعى ( !7 ) : من الصفات المألوفة للنمل رعاية 
الذباب الأخضرء كنا يرعى الإنسان الماشية . والسبب ى 
كلتا الخالتين واحد» حيث يقوم الل نحلب ذبابه» كنا تحاب 
نحن أبقارنا . ويعيش الذباب الأخضر على عصارة النبإت » 
الى يتكون الجزء الأكير مها من الماء والسكر » ويوجد داثما 
فائض من السكر بين المواد الإفرازية لحذه الحشرة . وإذا 
أرادت تملة حلب إحدى أفراد ماشيتهاء فإمها تضر مها بقرون 
اسيتعارهاو وتيا الذباية يلا بإفراز قفار ]ج10 
حاوء تلعقه الغلة على التو . وتقوم بعض أنواع القل بحماية 
الذباب الأخضر بين أوراق وأفرع الأشجار » بها يصحب 
بعضها الاخر الذباب إلى جحوره » حيث يغذمها على 
الجذور الأرضية للنبات . ْ 

الفل امْمْنزن للعسل (8 ) : تبتى بعض الشغالة لأنواع معينة 
من الل بجحورهاء فلا تخرج للبحث عن غذاتماء بل تظل 
معلقة بأسقف بعض الحجرات . وتخرج الشغالة الأخرى 
لجمع الرحيق من الأزهار » ثم تطعمه للشغالة الباقية ى 
العش »حتّى تنتفخ بطونها لدرجة ملحوظة . وعندما تسوء 
الأحوال الجوية خارج العش »ويصبح من المتعذر الحصول 
على الغذاء » تتولى الشغالة المنتفخة تغذية رفيقاتها بالعش» 
فينتقل الطعام من فم ممتلى* إلى فم جائع » و بذلك يكون هذا 
الطراز من الغل » مستودعات حية لاخيزان الغذاء . 


يكاد يكون الل نى حرب مستمرة مع أفراد العشائر 
الاخفق ؟المضية لنفس النوع أو لأنواع أخرى . و يتعرف 
أفراد العشيرة الواحدة على بعضه بعضا خلال « رامة 
عشية ) ميزة . وعلى هذا يصبح واضحا » أن فردا ما لا حمل 
هذه الرانحة» غريبا عن العش ٠‏ ويعامل كالأعداء . ويغير 
عمل الحشب مرارا على أعشاش الأنواع الأخرى» فيقتل 
الجنود والشغالة »و يلمهم أو يصطحب معه اليرقات أو العذارى. 


. نوع من الفل‎ 8٠٠١ أن هناك حوالى‎ - ١ 

؟ - تئمو المّلة وهى فى طور البرقة فقط . 

م - قب زاوج الملكة مرة واحدة فقط . 

؛ - ممكن الملكة أن تعيش لمدة ١‏ عاما . 

ه - يار اوح قطر العش للنمل القاطع للأوراق 
ما بين / إلى ٠١‏ أمتار » ويبلغ ارتفاعه عدة أمتار 5 
ويزيد عمقه تحت سطح الأرض على ” أمتار . 


العهعليودودلمبيهة 


تتميز بعض أنواع الذل بطبيعة خاصة » حيث تبر 
الأخرى عل العمل كعبيد فى أعشاشها . ومن هذه الأنواع » 
الدموى ( فور ميكا سانجوينيا. 4عارالهع7مد م70:11 ) 
عشه يرقات وعذارى امل الأسود مءكلل مءن رم وبدلا. 
فإنه يعاملها كما لو كانت صغارها » فتطعمها وترعاها . و 
الذل الأسود اليافعة « زائحةالعش » الخاصة بالل الأحمر الدمو 
مهاكا لو كانت تعمل فعشها الآصل . وعندما يغير الم لالآحمر الده 
أنواع أخرى ( غير انقل الأسود) » فإنه يلتهم يرقات وعذارى ها 
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نه وشمةا حت 


مسنم لز ؤفولات دنا لبد س_ 


2 صوك جح يت سم لكب اللتوسماة سه عع ل عمم مد << ع سكين 


هناك عدد قليل من الحروانات الى 
تباجم الفل فى أعشاشه » ويقتصر غذاء 
كل:من آكل الل الأمريى والهانجولين 
فى أفريقيا وآسيا على اتقل والغل الأبيض. 
وهاجم نقار المشب الأخضر فى 
بريطانيا أعشاش القل» و يلتقطها بوساطة 
لسانه الطويل اللزج . 


د هدين الحيوان 


الفل. الأبيض أو الذل الحقيق 


«نه عجز النورمانديون» خلال عدة ساعات»عن اقتحام خط الدفاع الإنجليزى 


ف يناير سنة 55١١٠»مات‏ ملك اتجليرا إدوارد المعمعرف 
01 ©هط8) :1543 ,» دون أن تحلف للعرش وريثا 
مباشرا . وكان هناك ثلاثة يطالبون بالعرش الشاغر » هر: 
الأمير الإنجليزى إدجار :5885 المنحدر من سلالة ملكية ع 
وهار ولد جودو ينسون «مكمهة:00© امعد 2 وويليام دوق 
نورمانديا 'السقصدحه]! ,0 عئلنا8 مسوئللة11. ومن بين هلاء » 
كان إدجار أقوى المطالبين حجة» بسبب منبته الملكى . 
أما هارولد فكان أقوى رجل ف البلاد » وقيل إن إدوارد 
نصبه خليفة له وهو على فراش الموت . أما ويليام فد وعده 
الملك إدوارد بالعرش » وقد أقسم هارولد ذات يوم على أن 
يؤازره 

وف مجرى الأحداث » حسم الأمر بالقوة » فقد استولى 
هارولد.على العرش » وأيده فى ذلك معظم الإقلم » وإن 
لم يكن جميعه . واعتبر ويليام هذا نكثا مزريا بالعهد , 
وشرع على الفور يتأهب للغزو 
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وكآن هارولد ندا للضمه ه إف كانت اديه 4 
مز بمة ويليام »؛ فقد كان لديه جيش ممتاز » وكان هو نفسه 
قائدا قديرا . بيد أنه لسوء الحظ » كان مضطرا إلى مقاتلة 
عدوين فى وقت واحد » فقد اتفق أن وصل الإثنان ى 
نفس الوقت تقريبا : ملك المرويج من الشمال » ودوق 
نورمانديا من اللجنوب 

وى هذا المأزق الطارئ » كان هارولد رائع التصرف»ء 
فقد انجه من فوره ثمالا » وأنزل بالئرويجيين هزيمة ساحقة 


عند جسر ستامفورد 8:10486 60:0ممداد . وتناهي إلى سمعه 


هى 
بعد المعركة مباشرة أن ويليام نزل يجنوده فى مسكس 
«6ددن5 » فكان عليه أن ممرع ثانية إلى الجنوب . وعند 
بلوغه لندنء بلغه أن ويليام كان شديد الحرص : وذلك أنه 
ل يتوغل داخل البلاد » وإنما التزم الشاطئ . ودون أن 
يريث هارولد حتى يلحق به بقية جيشهء انطلق مجنوده 
ليخوض المعركة . و هذا تردى فى غلطة خطيرة » فإن هذه 
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1 الإضافية كان يمكن أن نحدث فارقا كبيرا فى 
المعركة المرتقية . وسمع ويليام بارتياح عن اقتراب خصمه » 
فغادر معسكره فى هاستنجز » ونحرك بجيشه ليهاجمه . 
الوحصيس الااجلي رى 

كان الموقف الإنتجليزى فى سينلاك عهلهه5 قويا » فقّد 
انتشرت قوات اليش على جرف مرتفع » تنحدر عنده 
الأرض ف لين وهوادة » وكان الحناحان محميين بعجرى 
مانى فى ناحية » وبهوة عميقة فى الناحية الأخرى » فكان 
من المسشخيل إن بقلت الموفضة أن تدر القزايك اللقادة 
حول التل » وكان المحجوم الأمانى عبر التل هوالطريق الوحيد 
ال#تمل . كان الجنود الإنجليز يغطون قة التل » كتفا إلى 
كتف » متلاصقين إلى درجة جعلت من دروعهم شيئا 
أخيه ددا 7 كانت القوات تضم الحرس اللخقاص 
الشبير 5عاتقهءهدنه81 عخبة جيش هار ولد » وأقوى المشاة 
ق"أزرويا ١‏ ولكن انوع تمه .كلتقت متاك قرت أخرتى 
أقل كفاية ومقدرة » منها رجال المليشيا الشعبية » وجنود 
الاحتياطى » الذين استدعوا علىعجل من مزارعهم . أما عن 
السلاح الإنجليزى» فكان يعتمد على الرمح » والخربة ‏ 
والبلطة » ول يكن فيه عمليا فرسان » أو حملة سهام . 

أما" الى رمك ون إفكان أمرهم مختلفا » إذ كان قوام 
جيشهم الفرسان المزودين بدروع سميكة » والمدججين 
بالسيوف والمزاريق الطويلة : أما مشاتهم فتعتمد أساسا على 
حملة السهام . 


”*” لعل حجادة بايو هى أشهر قطعة قاش مطرزة فى العالى » 
ويربو طول هذه السجادة على ؟/ مرا » أما عر ضها فيز يد 
على نصف مير . وهى تروى بالصورة» قصة جميع الأحداث 
الى أدت إلى معركة هاستنجز » مما فيها أحداث المعركة ذاتها 
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اككقركة 


بدأ تالمعركة فى التاسعة من صباح اليوم الرابع عشر منشهر أ كتوبر من عام ١ ٠55‏ 
وتقدم حملة السهام النورمانديون فامْحْذوا مواقعهم » سعداء لعلمهم بأنه لن يكون هناك 
نيران مرتدة من الإنجليز . 

وفى غير تعجل » أطلقوا على الحطوط الإنجليزية سيلا ممهمرا من السهام »و نجلى على 
الفور أنه لم يكن لهذه الحجمة أثر يذكر » فقد اصطدمت معظرٍ السهام يجدار الدروع 
الذى كونه الإنجليز »دون أن تنجم عنها أية إصابات . وما هى إلا فترة حتى نفدت 
السبام » واضطر الرماة إلى الانسحاب . 

ورغم هذا العائق» قرر ويليام أن يعقب بالخطوة التالية من خطته الهجومية» فبعث 
عشاته . وهكذا أتيح الإنجليز أخيرا أن يردوا على المجوم » فبمجرد أن انتظمت صفوف 
النورمانديين -- بحاولون فى جهد يائس أن يرتقوا منحدر التل » خفض الإنجليز جدار 
الدروع نعسكوا برماحهم » ويقذفوها بقوة هائلة من الأرض الرتفعة» فاخترقت الدروع 
النورماندية حتى لكأنها قطعة من الزبد . وى كل بقعة على خط القتال سحقت الحجات » 
واستدارت ميسرة القوات النورماندية» وانطلقتهاربة . وكان هار ولد قد أصدر أوامر 
صارمة إلى قواته بأن لا يغادر الإنجليز مواقعهم مهما كان الأمر » ولكن منظر العدو 
المارب » كان 5-8 مما يطيقه بعض الرجالمن جنود المليشيا » الذين لايعتمد علمهم » 
ثا كان من هؤؤلاء إلا أن وثبوا فى أعقاب العدو يطاردونه م يطلقون صيحات وحشية . 
وعند سفح التل » لقوا جزاء هم على عدم انصياعهم للأوامر » إذ مالبث الفرسان النورمانديون 
ان درام 

ومع ذلك» كانت خطوط الإنجليز لا تزال سليمة لم تمس : لقد أخفقت هجات 
ويليام الأول إخفاقا تاما » غير أنه الآن أطلق فرسانه » ولكنهم أيضا ردوا على أعقاءهم 
مدحورين . وبدا أن القتال بالالتحاع المباشر فى مواقع الإنجليز أمر لا مناص منه . 
وبرهنت بلطهم على أنبا سلاح فتاك » وهى الى كان النورمانديون يزدرونهاء باعتبارها 
سلاحا عتيقاء فقد استخدمها الإنجليز بقوة خارقة ‏ وأمهالوا مها على خوذات النورمانديين ) 
تتسيناء حت لكا زرا بون البند ا رسكل عرة بعك هرة هد جيه النورا نه وك وا تند الل 
مذبحة مخيفة . 

بيد أن ويليام كان قائدا لا ينضب معينه . لقد أدرك فشل هجات النورمانديين 
الأولى » بل إنه هو نفسه سقط عن صبوة جواده فى أحد المواقف ؛ ولكن كان لا يزال 
لديه شى* فى جعبته . وليس معروفا على وجه اليقين كيف استطاع فى النهاية أن يقتحم 
خطوط الإنجليز . وئمة قصة عن خدغة استدرج بها الإنجليز لتخروج من مواقعهم ‏ بأن 
تظاهر بالفرار. ويبدو أن السبب الأكبر فى انتصاره؛ يرجع إلى أنه أمر هاه السهام بأن 
يطلقوا سهامهم فى المحواء» حتى سقط على الحطوط الإنجليزية من أعلى » فأقام بذلك بينه 


ف" 
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الدوق ويليام أثناء المعركة . وقد سرى الاعتقاد فى أحد المواقف أنه قد قتل 


وبين العدو سدا من السهام » استطاع أن يأمر مشاته وفرسانه بالمجوم من ورائه » مستترين 
هذا الحاجزر . 
مصبيع هاروئد 

ل يكن هناك شك فى أن نهاية المعركة اقترنت بمصرع هارولد» فى تلك الأيام » 
كان لمصرع قائد البيش أهمية ذات شأن » إذ يضيع بمصرعه توجيه القتال. وظروف 
موت هار ولد لست معروفة على وجه لتأكيد » وأهم دليل تحت يدنا فى الوقت الحاضر» 
صورة منسو-جة على سحادة بايو «سعزوظ » كما أنها هى الصورة الوحيدة لجميع معارك 
هاستنجز . وفى هذه الصورة المنشورة مع هذا المقال » نجد عبارة منقوشة عليها نصها : 
”نو وسطعء هام +20 14ومدقة عنقظ1» ومعناها : ( هنا قتل الملك هارولد ») . وقد سرى 
الاعتقاد سنوات عديدة بأن هارولد هو الرجل الذى يبدو الصورة» وهو يتزع السهم 
من عينه » وقد نشأ هذا الاعتقاد عن وجود كلمة هارولد فى الصورة فوق هذا الرجل 
مباشرة . أما اليوم » فهناك من يعتقد أن الأكثر احمالا » هو أن هار ولد هو ذلك الرجل 
الذى مبوى تحت سنابك فارس نورماندى . ومرجع هذا الاعتقاد إلى أن ذلك الرجل 
هو الشخصية الأشد بروزا وأهمية فى الرسم . 

وبعد مصعرع هارولد» ظفر النورمانديون بنصر كامل» وهذا مئداه أن انجاترا سوف 
تحكم بحكام جدد » يفرضون على البلاد عادامهم ولغنهم » ويكون لم على تار يخها تأثير عظم. 
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.هه بناء معاد لحداتق بابل المعلقة الى بناها نبوخذ نصر لزوجته 


إن الرغبة ىإقامة الجلدائق »تكاد تكون قديمة قدم الإنسان نفسه". ذكان أووك تخطيط 
عبر عليه هو لحديقة ذات أريع رقعات «عقنة© 4مالص-سده15 ٠»‏ تقّسمها أربعة أنمار » 
والى ورد وصفها فى الإنجيل واطفظ (سفر التكوين ” : )١5‏ . وقد اتبغ التخطيط 
ذو الأريع رقعات ف ىكثير من الحدائق القديعة» واللى استخدمت منذ عهد تيودور 
100 , 
تحدابكق الدسا اكفتديمة 

لقد بلغت البراعة فى إنشاء الحدائق شأوا عظما فى مصر القديمة » وكانت توصف 
يأمها» حديفقة الأعشاب وطعع11 014 دع622:0) يوكانت الملكة حتشسو ت الناقوع 11205 , 
الى ارتبط اسمها ببخور السدر 0858© 6وممعم1 الذى كانت نجمعه » ومحتمس 
الثالنث 111 وعسطامط8 , الذى استورد مجموعة من الوحوش 124028616 من 
سوريا للعر ض 2 حدائقه »ع ور كسلسس الثالث 111 وعمعسمع؛ الذى صنع حدنقة 
مدهشة جميلة فى دلتا النيل عنعن أرهانا من جمر يع البقاع » كانت هذه كلها 
أمثلة لحدائق ملكية مبرزة . كذلك كان لدى الملك د 100 عمنك1 العظم حدائق 
شرقية 125068 وساتين كلموط:0» وحدائق للأعشاب ومعهمه© ع8 ومزارع 
الكرم 5 ةزءمز, بالإضافة إلى حديقة لعرض الحيوانات . 

ورغ, أن هذه الحدائق ة قد اختفت كلهاء إلا أننا بمكننا أن نصف ما كانت عليه . 
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ذلك لآأن قدماء المصريين رسموا لما رسوما على حوائط المقابر » كى تدخل السرور 
على أرواح الموى . 

وكانت حدائق بابل المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع . وقد بناها نبوخذ نصر 
مسق31 حوالى سنة "5٠١‏ ق0.م. ؛ لإدخال السرور على زوجته 2 
وكانت تتألف من مجموعة من الشرفات 7178065 الواحدة فوق الأخرى» ومحمولة 
على عوارض وأعمدة من الحجر . كذلك اشهبر قدماء الفرس والصينيين بحدائقهم » 
كما أنشأ الإمبر اطور بابار مهطه » فى المند » حدائق فى أجرا 488 كانت تعتير 
بدعة عصره . وقد استخدم فى إنشائها 8٠‏ بناء » وآلاف العال 

وكانت إمير اطورية روما نفسها مطوقة حدائق للمتعة»)وشرفات»)وصفوف من 
الاعمدة المصنوعة من الرخام » وحدائقالورود » والنافورات » والطرق المشجرة ؛ 
والحدائق المائية . كذلك كانت القيللات الريفية لدى الرومان ذات حدائق 
صممت يعناية"6 ومن أشبرها متزل نيرون الذهبى بإيطاليا » وقيللا يليى «:رزمناط 
الشتوية فى لورنتيم اناسع 12 » حيث كانت ل البقس 80-665 تقص على 
هيئة حروف أبجحدية » تتألن منبا أسماء بستانية . 2 


اتلعمصبرر الوسطى 

اقيمت حدائق شار لمان 5 ونع مو ه021 على طراز حدائق الفرس »2 
كا كان بمتلك أيضا حديقة لعرض الحيوانات . وكان من بين ما فبا فيل أهداه إليه 
الخليفة فى بغداد » وقد أجير على السير من بغداد إلى إكس لا شايل » وقد 
استغر قت رحلته سبع سنين . 1 

وف أوائل العصور الوسطى ‏ ؛قل الاهمام بإنشاء الحدائة نق ع ونم يستمر على التقاليد 
القديمة سوى الأديرة ٠‏ واحتفظ البنديكتيون بفن الحدائق أُتُناءغ هذه العصور » 
وسارت تنظماهم الحخدائقية ثقية على العط القدم لحدائق فيللات الرومان . 

وقد كتب والافريد سيرابو 56850 175212814 . الذى عرف بعد ذلك با 
أبوت أوف ريشيناو ناههدعط :»2 6ه +مططه » أول كتاب عن الحدائق فى القرون 
الوسطى » وهوكتاب الحديقة الصغيرة » وصففيه حديقة من حدائق القرن التاسع , 
والراهب الذى كان يعمل مها . كناللك كائك تنتج الأعشاب للعلاج أساساءى الأديرة : 

وأقدم ما هو معروف من تصمهات حدائق الأديرة #فوظة فى كلية تريتق 
001168 #واتمتع1 جامعة كيمير دح . وهى جزء من تصميات كنثر بورى لاقناطتءاصه0) , 
الى أنشغت سنة ©1156 بعك المميلاد ء وار لذن 1 عيدائق 2( 

وكانت مزارع الكروم وقنئذ مألوفة . . ويذكر كتاب دومسداى 12026508 
حوالى أربعين مزرعة للكروم ؛ اشتبرت منها مزارع إيى "ال فى القرن الحادى 
عشر . وكانت الأعناب مصدرا للدخل عند المزارعين » وكان لقساوسة إيلل 
مزرعة كرم 2 قصر إيل مولبورن :810150 » وهو المكان الذى ما زال يعرف 
اسم شايع الأكرظم!» 

وقد احتفظت كثير من الأديرة بالحدائق بغرض زراعة النباتات لتجميل الكنيسة ) 
وهو أمر كان أكثر بذخا مما هو الآن. وقد كانت هناك حديقة كنسية ف القرن التاسع 
0 ع 5 ان ا ؟' 0 حديقة امعها ”سعلمد0 عمعء:0"“ , 
وقد ترك هيرى الشادس قطعة من الأرض لكلية إيتود 'تعع»0011© م5م0غ11“» 2 
لزراعة الأزهار اللازمة للقلعة . 
مانن ة السسسييورة 

لقد قل كثير ا الاهمام المنتشر بإنشاء الحدائق بضعة قرون؛ ولكنه عاد إلىالانتشار 
فى زمن الصليبين 05058065 .سبب التأ أثبرات الجديدة الى جاءنهم من الشرق». 
وكان الطابع الاسام ىق نخطيط حدائق الشرق ©» سبب شدة حرارة المناخ 


جزء من رسم على حائط عمره "6٠٠‏ سنة » مأخوذ من مقبرة فى طيبة - يبين رجلين 


تمثال من االحشب الصنوبر من القرن الشامن عشر 
الله يان ) متحف الجمعية الزراعية الملكية بنيوهول ( 


هو استخدام الأشجار والماء » ويمكن ملاحظة هذا 
الأثر فى يومنا هذا فى بعض أجمل حدائقنا ومتاز هاتنا 
ومانوط بطرقها المشجرة 65دهءج24 ومائها فى صورة 
حيرات ©©عه1ء ونافورات . 

وقد استخدم الماء فى الصين والمكسيك فى إنشاء 
حدائق طافية 0220685 8م8102 » وهى عبارة عن 


حدائق دذدات تربة صلدة » قاعة أو طافية وسط نحيرات : 


أو يجارى ميأه . 
شر إذ ندثاهءاتلحداق 


لقد" انشا الملك هصرى الأول 1[ م11 متيز ها 
ف قصر ه 12216253112 ) يبلغ عيطه حو الى ١‏ ميلا 
فى وودستوك 7900050 » وكان معرض حيو اناته حتوى 
سمية ”كقصقآ عطعتةهدغن0 ونوءولط؛, أىارض صائدى 
اللوالئى 1 وقل - الكاتب المدعو يتروس كر سنئيو س 
كناتاوءءو© ونطاوط ق القرن الثالث عشر أن معر ضص 
الحيوانات مفتظهر _أسانى لأى بمايقة ملكية . 

وبعدل ذلك » ىق عهل تتودور 1007 60 كثيرا 
ما كانت الحدائق تقام فى عقد واأمصكة ‏ أى أحواض 
متدرجة الارتفاع » هندسية الشكل» حيط بها دائرةمن 
الأعشاب والشجيرات القصيرة كلمن 00 وكان 
الحدائى المشيةمة 3 ياركتسون «مكم اعوط سطول 
حب أن يروى هذه الأحواض وقد زرعت على شكل 
شعارات 26059165» محيث يبدو المكان كما لو كان تطريرا 
117 . 

كذلك استخدمت حدائق تيودور حيوانات من الهشب 
المحفور 83 0320623 2 وكانت حدائق قصر هاميتون 
كووت نه0ن) تمأمتدمو11 تزهو بذلك عل غير هاء 51 


احتوت حديقة الملكة إلتزابيث الأولى [ طاعطدج 11 مععن0 
ما لا يقل عن “من هذه (.الوخحوش») المنحوتة » وهى 
حديقة ب وولعط فى هوايبول 7 

0 مشاهدة تمثال محفور من خحشب الصنوبر 
0 .: ف القرن الثامن عشر » فى قاعة نيوهول 
التابعة لل#معية النباتية الملكية بلندن . ولقد استعمل 
الستانيون فى ميديتشى 2146014 فكرة مشاءبة » وإن 
كانت وحوشها قد حفرت من البرونز فى إتقان بديع . 

وكان الإليز ابيثيون كصدطاتطههناكة يفضلون الىماثى 
المشجرة بكثافة» وكانوايلاقون كثيرا من المشقة فى إقامة 
السياج ذى العطر . وكان ياركنسون يرى أن السياج 
الجيد يحب أن يتألف من الورود وئبات الليغطروم 
بننفذا المشابكن » ومعهما ستة د سبعة أنواع من 
الشجير ات الأسيق : 

وكان التشكيل بالقص ومنتطءوءاط وبالثى عمتطعدام 
عادتين قدمتين جدا . والأوك تعنى قص جميع الفروع 
الصغيرة» نحيث تأخذ الشجرة شكلاخاصاء وربما تكون 
قد رأيت شجيرة من الطقوس «هلآ هذه الكيفية 
أما التشكيل بالثى فعبارة عن قطع الأفرع الكبيرة 
قطعا غي ركامل» وثنبها إل ىأسفل بحيث تتخذ شكل سياج 
شجرى 26 . 

وكان الشخص الذى يقو 1 مهله المهمة كستعدذمه1 
رجلا بالغ الأهمية فى الحديقة الرومانية . وقد عاد فن 
تشكيل الأشجار إلى ازدهاره ى عهد الإيطاليين ى 
القرن الحامس عشر . 

وىتلك الأيام» أضيفت إلى الحدائق متاهات مشجرة 
65 »؛ كالموجودة فى هاميتون كورت غ#ناهن) ده)مسداط , 
وهاتفياد بليسع212 2.2264 نظر دون أغلب منازل 
الإليز ابيثيون كانت تحيط مها الأراضى الشاسعة . 


ع نك ا و اللاسواق 


فى عهد ستيورات :5608 استقر لاجئو الهوجونوت 
1101 من فرنسا والبلاد الواطئة » فى اتجليراء 
وعملوا بالنسيج 65 والستنة .وقد أقاموا حدائق 
للة . اق و5معلعه© )ع112:1 فى باترسى 82662562 ) 
وك و لشستر #عأوعط»001© ,2 
ونور ويتش 1م80 2 وساناك يور تسه5ا20 عدوسك , 
والتعدت. اللزاجة سإلم* البتا تبرق «اطرلتتاية < اواتدانتة 
حدائق اللحضر تأخذ مكان بستنة الزينة البحتة . يذلاك 
وجدت كثير من اللدضر غير المألوفة على موائد القرن 


وبر مونددى ةما 2 


بعض أدوات الحديقة فى القرن السادس عشر : 


طراز مموذجى لحديقة حوالى عام م١١‏ 
ظ السادس عشر منها السكورزونير 6020 أو اليقلة 
السوداء 15زولة5 علء812)» و السبانخ طعوسلمه ., 


املحدزهاات وائحداعقّ الستهمديرة 


لقد شاع فى اتجللرا فى القرن الثامن عشرء إنشاء 
المتئز هات العامة للتجميل » بدلا من الحدائق الرسممية 
الى. كانت موجودة قبل ذلك . وكان براون الذى 
اشخهر ا باتلاطهوة) 2 أن من صممها . 

وعاش ويليام تبرنر » الذى اشتهر بأنه رائد البستنة 
الإجليز ية ») قى حدائق 867 . 
الحذاتة اك اكاك اله آة العالمية » ب 58/8 فدانا » وهى 
موجودة منذ أجيال . وتشمل حدائق ريتشموند » الى 
كانت يوما ٠١‏ ملكا للملك جور يّالثانىوالملكة كار ولين. 
ويفد الناس من جميع بقاع العالم إلى أمين 0120 
حدائق كيو » لاستشارته فى بعض المشا كل النباتية . 

ولقد قدمت كبو مساعدة قيمة لصناعة المطاط .ىن 
القرن الماضى » حينا كان 0 يعتمل ف إنتاج المطاط 
على غابات. الأمازون . وقد أرسل الجامعون التابعون 
لكيو إلى انجلترا ميات من البلذور » الى زرعت 
وأنتجت مئات من أشجار المطاط » وقد زرعت ؤسيلان 
وشبه جزيرة الملايو » ونجحت العملية حى ازدهرت 
زراعة المطاط . 

كذلك فإن كيو تعتير ملاذا للطيور البرية . وقد صرح 
هدسون » عالم الطبيعيات الشبير» أنه تعرف على /١‏ 
نوعا من الطيور فى غابات كيو . 

وإذا أمكنك زيارة حدائق الجمعية النباتية الملكية 
الشاسعة فى ويزلى (ءاوذللا » وكثير غيرها من المنازل 
والحدائق التارمخية المفتوحة للجدمهور » فيمكنك مشاهدة 
الفن القديم للبستنة فى أحسن مظاهره . 
05 قطع الكروم كت ازونيل للتطعيي » ج- منشار »© 


وتقدر رقعة هله ' 


د- أداة التقليمي ' ه-كنكة سقاية من القرن الثامن عشر + و-منجل من القرن الثامن عشر . 


إذا لاحظت أن كل حبيبات الملح لها نفس الشكل » فإنك 

تكون قد اكتشفت أحد الأشياء الهامة الخاصة بالبالورات . 

ْ ومن أجمل البالورات» الرقائق الثلجية. وبالرغم من أن كل واحدة 
؟إلبب << فا تموذج ل اقم راان كان ال 2 
0 زاوية ٠»ه‏ ( سدس دائرة كاملة )»و لذلك إذا نظررات بدقة » فإنك 

ذا 2# ترى نفس الفط مكررا ست مرأت فى رقيقة كاملة ( شكل )١‏ . 
و + 0 كين والزوايا الى بين الجوانب أو الأوجه» هىى الواقع الى 'نميز 
ع 1 9 خواص البللور ات » ولحدد الزوايا بوساطة ترتيب الذرات 


و الاسر اس فى قلب البللورة الداخلى . والبللورة الأحادية تتكون من ملايينمن 

اك الأ الذرات فوق ملايين أخرى. ومع ذلك» فإنه فى كل جزعمن البالورة» 

| وي تر ابط الذرات مع بعضهابنفس الطريقة تماما.وعلى ذلك فإن كل 

6 ش حبيبة من حبيبات الملح العادى » لطانفس الير كيب الداخل . ويعتير 
رقيقة تل ! التراكيك البللورى من الخواص الطبيعية الأساسية للذرات نفسها . 


ويمكن تقس الباوراتِ إل أربع مجبوعات أساسية هى : 
للورات حهزيتقه 

المجموعة الأولى عبارة عن بالورات رقيقة»سرعان ما تتكسر بين أصابعك» وها درجة 
انصبار : منخفضة . وتعرف الور ات الجزيئية » وهى تتكون من جزيئات مماسكة 
بضعف بوساطة قوى فان دارفال ( أذ ضعف القوى الى تر بط وحدات البللورة ) . ومع ذلك» 
فجزيئات الماء ( يد, أ) الموجودة فى الثلج أو الحايد »وجزيئات اليود ( ى, ) » طا تركيب 

الى كناك تسم و مفطفها بعضا ء وقكون بالور التاصلية بي 
أسفل ( إلى المين ) ماس طبيعى » ( فى الوسط ) ماسمصةول» ( إلى 
اليسار ) رسم يوضح الترتيب الهرى لذرات الكربون فى الماس 


ببالوراتت أايوسية 

والمجموعة الثانية البللورات أشد صلابة » ودرجة انصبارها أعلى من المجموعة الأولى » 
ومحاوها موصل لالكهرباء. وتعرف بالبالورات الأيونية»وهى تتكون من أيونات ماسكة 
مع بعضها بقوى إلكثر وستاتيكية . 

ويعتمد ترتيب الأيونات فالبالورات الأيونية » على قاعدتين بسيطتين : الأولى هى أن 
الأيون حاط بأيونات مختلفة معه فى الشحنة ( الشحنات الموجبة تحاط بالسالبة » و العكس 
بالعكس ) » والثانية هى أن الإيونات تلتصق مع بعضبا بشدة » دون أن تكسر القاعدة 
الآأولى . 

ويلتصق الآيون بأقرب الآيونات المجاورة له. وتعتبر الصخور والملح ( كلوريد 
الصوديوم ص لكل-) أمثلة شائعة لهذا النوع . والصوديوم ( ص+ ) والكلور (كل- ) 
مرتبان دوريا كا لو كانا فى أركان مكعب »وهذه المكعبات الصغيرة تلتصقمع بعضهابعضا 
لتكون مكعبا كبير |» يتكون من صفوف من أيونات الصوديوم والكلور متتابعة . ويعرف 
تركيب المكعب الكبير بالمكعب التشابى . وإذا رسمنا بمقياس رسم» بحيث تلامس الآايونات 
بعضبا بعضا » فإن الشكل سيبدو معقدا جدا ( شكل ه )» ولذلك فإنه من المعتاد أن نميز 
مراكز الآيونات فى التنظيم الشبى . و ببذه الطريقة» بمكننا بسهولة رؤية الآيونات فى ثلاثة 
محخاور ( شكل ؛ ) . ْ 
يرلورات تساهميه 

والمجموعة الثالثة من البللورات صلبة جدا » 
ودرجة انصبارها عالية مثل الماس والكوارتز . 
وتعرف بالبالورات التساهمية أو المتجانسة » نسبة 


إلى الر ابطة الكيميائية الى تربط ذراتها مع بعضها 
١‏ 


بعضا. و الروابط التساهمية قبق الذرات مثبتة فى أماكها 2 : وعلى سبيلالمثال» تحاط كل 
ذرة من ذرات الكربون فى الماسء بأربع ذرات كربون أخرى» وتكون مماسكة بشدة مع 
بعضبا بعضا بوساطة الر ابطة التساهمية » 0 أركان هرم رباعى متعم . ومختلف هذا 
النوع ثماما عن الرابطة الأيونية » ففيه تكون الذرات ليست فقط متلاصقة صقة » ولكن تكون 
مدارات الإلكثر ونات متداخلة مع بعضها بعضا 6 ويكون التركيب النائم عن ذلك 
امن ال ال و 10 

والروابط الآيونية والتساهمية نوعان متطرفانمن الروابط » ومعظ الموادتحتوى على روابط» 


جزء منها أيوى وجزء تساهمى » وعلى ذلك يعتمد شكل البللورة على التناسق بين القوثين.. 


اهنيد ؤأاوسشسية 

امجموعة الأخيرة من البللورات هى البالورات المعدئية . وتعتمد خواص المعادن على 
الحقيقة الى تعرف بأن المعادن بمكن ثنيها دون أن تنكسر ( فهى لدنة ) » كا أنها موصلة 
جيدة للكهر باء . وتعتمد الروابط بين الذرات ف المعادن على القاسك الضعيف للإلكتر ونات 
المدارية » وهى المسؤولة عن توصيل الكهر باء خلال المعادن . وتفقد الذرات هذه 
الإلكترونات فى حالة تكوين الآيونات . وأيونات المعادن دانئما موجبة الشحنة . و يمكن 
الروابط أن تنشأ نتيجة اشتر اك الإلكتر ونات بين كل زوجين متجاورين من الآيونات » 
0 نتيجة التجاذب الإلكثر وستاتيكى بينالإلكثر ونات الحرة » والأيونات الموجبة . ومن 
المعروف » أن الآيونات الموجبة تتنافر مع بعضبا بعضاء وذلك 'قاثل شحناتها الكهر بائية 

وذرات المعادن تعاسك بوهن مثل الكرات اللزجة » وتثبت كل ذرة فى مكاما بوساطة 
الذرات المخاورة» وليس فقط بالذرات القريبة منها 1 ا 
ككل »ونس مع ذرات معينة مجاورة» فإن المعادن ممكن ثنمها دون أ ن تتكسر بللوراما » 
وق هذه الخالة تاز لق الذرات حول بعضبا فقط . 

دتطييقات عملبية 

ف عام 5 كتشف العالم الإنجليزى و.أ. براج أن أشعة !كس تنح أو تحيد عن 
مسارها إذا مرت خلال البللورات . وقد تمكن العلماء مبذه الطريقة من دراسة التركيب 
لداخل للبللورات » لآن حيود أشعة كس يعتمد على ترتيب الذرات داخل البللورات . 

ولقد ساعدت معرفة التركيب الداخل للبللورات كثيرا فى اكتشاف عناصر جديدة » 
و بعض الجزيئات العضوية المعقدة البر كيب لالن يصعب معر فة مكو ناما كايا ايكنا 
دراسها إذا تكونت فى حالة بللورية » ثم تدرس البللورات بعد ذلك ملاحظة أشكاها بدقة 
وقدأدى معرفة تركيب كيب البللورا تالمعروفة بشبه الموصلات »إلى ا كتشاف و انتشار استعال 
الثر انز ستور .ولما كانت هنا كحاجة إلى مواد جديدة تستطيع مقاومة الحرارةالشديدة لحاية 
مركبات الفضاء عند دخوطا انجال الأرضى » فقد أمكن تطوير المواد بنجاح كبير » وذلك 
بملاحظة ترتيب الذرات فى المواد الصلبة » والذى يعطينا موادا ذات درجات انصبهار عالية . 
وانتكون المعادن من ملايين عديدة من البالورات الدقيقة » الى تنز لق فوق بعضها فى حالة 
إجهاد المعدن . وعلى ذلك فإجهاد المعادن» وكذلك الأسباب الى تؤدى إلى تكسر المعادن» 
أو عدم تكسرها عند انحنائها » » بمكن فهمها جيدا بدراسة ترتيب الذرات داخل البللورات . 


فعايل ( إلى المين ) بللورة الملح الصخرى المكعبة » ( 0 الى 
النائج من تتابع أيونات الصوديوم والكلور لراك بادا موضح الرسم أيونات الصوديوم 
والكاور بمقياس رسم ( ص +ح أصفر ؛ كل - أخضر ) ويتكرر هذا الترتيب عدة 
ملايين من المرات فى بللورة الملح الصخرى . 


ناته :1 كم ...م سس ات تس :399م ست لاا ...46س اس _ العبات سات ليت عن 


هد “تخت 


ولا جديد تحت الشمس » » هذا ما تقوله الحكة القديمة. إن تلك الأبراج الشاعمة: 
3 ما زلنا نشاهد أطلالها فى المدن القديمة من بلاد ما بين النهرين » كانت تتكون 
ا صر سرك 1ن الراك وكيك ان مل فونه 20" 
6 8 تبى 7 0 2 يتكون من القار. 
ف و ا 0 لق 31 لكا أن التو 00 
أن سفينة نوح طليت بالقار . 

وإذن فإن القار ‏ وكذلك الأسفلت وهو الذى يستخرج منه القار - ليس كشفا 
ماضف ها © 

إننا نسير كل يومفوق طرقات متماسكة» شديدة التحمل ؛ مصنوعة من الأسفلت. 
والكلمة ذات معنى حديث » ولكننا لاا نعف معناها تماما . والواقع أن الأسفلت 
عبارة عن عور مسامية ( رمال 4 أو طفل . أو حجر جيرى ) ا 
بنسبة مخ 5 إلى ١١‏ فى المائثة . 

والقار خليط من الأيدروكربونات » وعلى ذلك فهو من فصيلة البترول . فى 
العصر الذى تكونتفيه الصخور الأسفلتية» اختلطت وهى فى باطن الأرض» بمختلف 
أنواع تلك الأيدروكربونات . 

والأسفلت له مظهر الصخور ذات الحبيبات 
الدقيقة » ولونه قريب من لون الشيكولاته المخلوطة 
باللبن » وله خاصية التحول إلى البياض عند تعر ضه 
للهواء . هذا وتختلف درجه تماسكه » تبعا لدرجة 
الحرارة الى يتعرض لما . فهو صلب ورنان عندما 
يكون بارداءولكنه يلين مع الحرارة» إلى أنيصبح 
مسحوقا عند درجة 58٠‏ م تقريبا . وهو لا يذوب 


ف اللنناء »؛ ولا يسمح بنفاذ المساء . استخدام الأسفلت : عامل يكسو 
أحد أجزاء الطريق بالأسفلت 


فى التشحم 0 ا اهار : إلا أن 
استخدامه الأعم هو تكسية الطرقات . ولتأدية هذه 
العملية » يجب أن نستخرج من المحاجر مادتين : 
مسحوق الأسفلت » والصمغ الأسفلى 

وأولى هاتين المادتين » نجرئ استخراجها بطحن 
المعحدن الحام . أما المادة الثانية » فتشتق من القار 
النى بعد خلطه مسحوق الأسفلت » وتعريضهلدرجة 
حرارة عالية بخ العجينة اللزجة البى تنتج 

: من ذلك » وتكبس قوالي» خخاصف لتصينم منبا 
« أقراص الأسفلت » رحد الك ار نه الأقراص 9 عبارة عن كتل 
سوداء لامعة » يقوم عمال رصف الطرق بوضعها فى قزانات لصبهرها فوق النار . 
نت يوحنان 

تو جلك أقدم محاجر الاسقلت ف وادى الأردن والبحر اميت . أهأ اليوم 4 فإن أهم 
الحاجر هى محاجر تارساند وكقسودة؟ ف آتابياسكا 52ه5ه4)8 ( بكندا ) » ومحاجر 
تر ينيداد 4هنهة2 (نحيرة من القار يبلغ نم عرضبها حوالى ١86٠١‏ م) وششزويلا »وكوباء 
وكذلك محاجر الطفل الأسفلى ف مور | افييق ل عدغشقر مهعفدع 21202 هذ عامسعكدءه31 . 

وق أوروياء يوجد اللأسيفلت كل مكان تقر يبا. و محاجر سيلنيكا معنمءاء8 بأليانيا 
تعد من أكبر المحاجر فى العالم . وجزيرة صقلية غنية محاجر ر اجوز 56نا138 . وق 
إيطالياء تو جدعدةمناج و فى يسكارى عتمهءوء2 » وكالابراء«طقلةت ؛ وكاميانيا عتسفوست , 
ها توجدق سويسرا مناجم كذلك. هذا والإنتاجالفرنسى من الأسفلت ضعيف نوعا ما. 


ويمكن أن نذاكر هنا أعمال التعدين النائجة من يبر عمونت 086سنة:1”3 » وسيسيل اع355ع5 
) بمقاطعة أن منة) » وكذلك مقاطعات جارد 6850© : ويوى دى دو معسدة06-12- راط و 


منظر عام حجر أسفلت قى صقلية 


01 كيشية الاستخدام 


لنبحث الآن تفاصيل عملية تغطية الطرق والأرصفة 
الاسملك )!سيدا العملية بصبر أقراص الأسفلت فى 
القزانات المعدة لذلك»مع إضافة قليل من القار إليها ‏ 
ثم يضاف إلا رمل وحصى > تلت أححافها :و كاتا 
باختللاف نوع العمل المطلوب تنفيذه( أسفلت الأرصفة 
مثلا » يحتوى عل ٠‏ كيلوجراما منالرمل والحصى » 
لكل ٠٠١‏ كيلوجرام من العجينة الصمغية ) . وعندما 
يأخذ المزيج ف الغليان » ويصبح قوامه نصف سائل » 


! يصب فوق الأماكن المطلوب 0 ل 


كل دن النادر أن لسمع الاصطلاح القائل : 
١‏ تزفيت الطريق » » وهو اصطلاح لا يطابق ا حقيقة . 
فالزفت عبارة عن سائل كثيف , محصل عليه بتقطير 
الى ا تس الحم 
الحجرى » وهو نحل محل الأسفلت ى , بعض الأحيان » 
ولكنه مختلف عنه فى الصفات . 


تتحنشارك اللخق اسن 


ظل شارل الثامن 5مامعةه ذائع الصيت بصفة خاصة » بسبب حملته على إيطاليا ( عام ١545‏ ) ؛ 
تلك الحملة الى استقبلت من جانب الفزنسيين حماس فاق الحماس الذى اكتذفب حدث اكتشاف القارة 
الأمريكية . فنى ذلك العصرء كانت المدن الإيطالية قد 
التى اتسم بها القرن الحامس عشر . ومكنت حروب إيطاليا فرنسا من اكتشاف روائع وعجائب 
عصر النبضة ععسدةووتهمء8 


يدأت تبر كافة شعوب وروا بالروعة الفنية 


ف "٠‏ يونيو سنة ١51/١‏ » وق مدينة أمبواز أونهمطسةق ٠»‏ ولد شارل بن لويس الحادى عشر 
لكا وندصرة من زوجته شارلوت دى ساقوا 535016 126 ع#مامهط) . وإذ شغلته مشا كل وأمور الدولة 
والحكم » لم يول الملك البتة » أية أهمية لتعلم ابنه وتثقيفه » فشب شارل الشاب مراهقا ضعيفا معتل 
الصحة » يقضى طيلة يومه إما فى الصٌيد » وإما فى قراءة الروايات البطولية . 

وق عام 21587 عندما مات أبوه » أصبح شارل ذو الثلاثة عشر ربيعاء» ملكا بدوره . ولصغرسنه 
تولت أخته آن دى بو جيه ناءزناة86 126 عتددث الوصاية على العرش بالتضامن مع زوجها . 

وعند بلوغه سن الرشد » بدأ شارل الثامن تراوده أحلام الأعمال الحربية الميدة . وتركز طموحه 
الأساتى فى غزو إيطالياء ذلك الحم اللعن نيع من وصية دوقات أنجو به لويس الحادى عشر (تلك 
الوصية الى آلت إليه بالوراثة ) » بتأكيد حقهم فى ممتلكات وتاج نايولى . 

وعلاوة على ذلك » فإن الأمراء الإيطاليين ( وعلينا أن نتذكر هنا أن إيطاليا كانت آنذاك مقسمة 
إلى عدد كبير من الدويلات ) » كثيراً ما كانوا يلجأون إلى طلب العون الأجنبى . كما فتحت مئامرات 
دوق ميلانو لودوقيك سفورتزا 56072 عنومفسة الشهير بالمورى أو المراكشى » أبواب شبه الجزيرة 
الإيطالية أمام الجرش الفرنف.ى الزاحف . 


« شارل الثامن » على رأس اليش الفرنسى » وقد غزا إيطاليا دون ما قتال » 


فى 7١‏ أغسطس سنة ١4454‏ » انقض شارل الثامن بحيشه على إيطاليا » وى ؟ سبتمير عير جبال 
الألب » حيث مضيق جبل جينيقر » وفى 4 سبتمير » دخل أسى وى فاتحا . وبعد أن عير ميلانو , 
حيث لاق لودوفيك المورى أو المراكشى » تابع الملك مسيرته متغلغلا داخل شبه الجزيرة » مكتسحا 
بلزامق ٠»‏ ويولتر بمو لى فامصهههط وسارتزانى ممدمهه ,» حيث بدأ يعد العدة 
لاقتحام القلعة الفلورنسية » إلا أن الأمير بيير دى مديتشى » دون أن بحاول حتى الدفاع عن نفسه, 
وبالإضافة إلى سارتزانى » استولت فرنسا على بيز مهنط 
وليقفورن ع«سه«فة وعلى مدن وقلاع أخرى» وواصل الجحيش سيره مخترقا فلورنسا 6عصوءه!ظ » عابرا 
من خلال سيينا 819586 و فيتير ى71068:56 ودخل روما دون قتال (فى أول يناير ه59١‏ ) » ووصل إلى 
نايولى مامهلا يوم 51 فراير سنة ١556‏ ؛ ف الوقت الذى كان فيه فرديناند مللك أراجون ونايولى » 
يفر لاجنا إلى إيسكيا #نطهعة . ولم تكن قد انقضت الخمسة أشبر منذ بدء تلك الحملة » التى يمكن 
النظر إلمها على أنها حق نزهة حربية عسكرية . 

وقد أطلق معاصرو شارك التامن على.تلك الحرب - الى يبدو أن الفرنسيين لم يستعملوا خلالهها 
سوى الطباشير لتحديد تلك المنازل الى كان علها أن تأوى الجنوده ‏ اسم ( حرب الطباشر 1-4 
ينل 


| 


7 اله وفدا لتوق ودرقة الاستلام . 
رول وني يو رخ قلس 3 


م صورة لشارل الثامن » بمتحف قرساى » 
( تصوير جيرودون ) 


إلا أن هذا النجاح لم يدم طويلاء فبعد انقضاء ثلاثة أشبر » أرغمت 
دول إيطالية مختلفة : البندقية » وميلانو » والبابوية » الجيش الفرنسى 
عل التقهمر والانسحاب . وحال وحله انتصار فورنو عنامممه8 ,2 
قريبا من يارما 8ه يوم " يوليو 6ه ١»‏ دون كارثة #ققة , 
كادت نحيق بالجيش الفرنسى . 

وعاد شارل الثامن إلى فرنساءحيث عاش حياة هادئة طيلة أعوام 
ثلاثة . وق أبريل ١494‏ » وبيعدك بضع ا ان 
مات شار ل #التامن قُ أ ا وكأومطسة ‏ عللى 5" ارتطام 5 
بأحيكد الأبواب : . 


بالرغم من أن شارك الناء:؟ كان فى * الشكر ا قلي النككاءام» 
فقد تملكته روح المغامرة والطموح . ولئن لم تكن حرب إيطاليا 
قد أضغهت عليه شبرة عظيمة » فقد زودته على الأقل بكنوز 
وثروات كثيرة » تمثلت بصفة خاصة فى صورة الأجمال والتحب 
الفنية الى أنى مها من هناك إلى فرنسا . 


اطلب سعختك من باعة الصبحف والأآكتنائك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 


إذا لم لمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصضيل ب : 


ف ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ننارع الجلاء ‏ القتاهرة 
قن السلاد المرسة : الشركة الل؛رضية للتشر والتوزمع - بيترويت ا صض.بي ١١894‏ 
أرسل حوالة بربيدية يسلغ (6٠‏ مليماقى 2-م.ع وليرة ونصتف 


مطايع لاما م التجارخ 


عروضص السيرًك 
كان سباق العر بات هو اللعبة المفضلة عادة لدى جماهير النظارة . كان السباق 
يتضمن أربع عربات تجرى فى وقت واحد » وكان علبها أن تدور حول الجزيرة الوسطى » 
أما سائقو العربات »فكانوا عادة من الأرقاء . 
كان هذا السباق شديد الحطورة » وكان من ال#تمل أن تنقلب العرربة عندما محاول 
سائقها اكتساب بعض المسافة عند الملف . وفى هذه الخالة» كان من التمل أن يسقط 
السائق حت عجلات العربة القادمة بعده . ولذلك كان هلاء السائقون يطالبون ارك 
باهظة لتعرضهم لمثل هذه لمخاطر . وممذه الطريقة تمكن كر يسنتيوس كنانغهعءوعم0 ء البالغ 
من العمر :71 سنة » من أن يربح أكر من نصف 00 سسث ر كيس 2000005 
( حوالى مليون فرنك حاليا )١()‏ . 


01" كان الإفراطور حضر جميع هذه السباقات 4 وكان 
ش 00 النظارة حضرود بأعداد كبيرة ونجلسون فوقف المدوجات»ه 
1 الى كانت تنقسم إلى أربعة أقسام , 0 قي م منبايضم أنصار 
أحد السائقين الأربعة 6 الذي" إن “كالوا يرتدون مللابس خاصة 
ذات ألوان زاهية . وكثيرا ما كان النظارة » إظهارا لتأييدهم 
| لأحد السائقين » يرتدون ملابس من نفس اللون . 
١‏ أو وفم عداسباق العر بات » كان السيركيتضمن “سباق المشى ع 
ومباريات الملاكة,والمصارعة . 
وبعض عر وض السيرك الر ومانى تشبه إلى حد كبير عر وض السيرك الحديث »؛ مثل السير 
فوق الحبل » مع أداء بعض الحركات الببلوانية » واستعراض الحيوانات المدربة » التى 
كانت مهارتا تثير دهشة النظارة 1 
ومما يروى أن الفيلة كانت تعبر السيرك سيرا فوق . 
كانت لدى الرومان أيضا مسارح مكشوفة. وكانت تتكون » مثلها مثل السيرك . 
من ساحة واسعة بيذاوية الشكل - الحلبة ‏ نحيط مها المدرجات . 
وكانت نجحرى فى تلك الساحة استعراضات غير إنسانية تنسم بالوحشية مثل صراع 


5 حبل مشدود 1 


الساحات واجه المسيحيون الأوائل الرعب القاتل أمام الوحوش . 


. مليون فرنك قديم‎ ٠١١ فرنك جديد أو مايعادل‎ )١( 


أبوظبى ---- ٠.‏ © فقون 
السعودية -- © 
عدن . 6 


١4٠. -- -  نادوسلا‎ 
م»؟‎  -لامسيبسم‎ 


توس --- > 
الجزاكر. __  -‏ »و 
ا مغربيا---- “ا 


سوريببسا ‏ -- انا 
الآردن --- 8؟1 


العراق ‏ -- ه؟٠‏ 
الكوربيت- --- «٠ه|‏ 
البحربين ---- ...© 3 


اميق 2 كه ...ع6 قلسن 
دل -- هع يه 


وقد أمر الإمبراطور قسطنطين بأبطال المصارعة ١‏ القرن 
الرابع ) » وجرى آخر صماع وحشى بالماسك مع 
كنات القرسة فى رونا فى القرن الساد فى عيلصد 
ل اقوط الشرقيين 55ههه096 , 


7 3 ! 1 


١ # « ١ 5 :‏ “+ع 50 ا 
9 هد مد جه 17 زر 


١ 7#‏ 
17 
أ بة : 


0 


1 فد ' 


1 0 


+ يديو ! 


مسرح الكوليزيوم فى روما 


وترى فى الصورة تخطيطا تصوريا لمببى مسرح الكوايزيوم » وهو أكبر المسارح الرومانية 
المكشوفة . كان قد بدئ فى بنائه فى عهد الإمبراطور قسياسيان سدأقددوه؟ عام ولا 
وافتتحه ابنه تيتوس 151615 بعد ذلك مخمس سنوات . كانت مساحته تبلغ 856 مثرا 
طولا و ه" مرا عرضا » أما المدرجات فكانت تتسع لمائة ألف متفرج ٠‏ ولا يزال 
باقيا منه إلى اليوم جزء منهدم » ولكنه يسمح بتكوين فكرة عما كان عليه من ضخامة . 


عندما بدأت الكنيسة تعزز مركزها :دريحا فى جميع أرجاء الإمبر اطورية الرومانية» أمرت 
بمنع العروض الخطرة والوحشية الى كانت تقدم فى السيرك أو فى المسارح المكشوفة . 

وقد ظل المجلوانات »© والمشعوذون » والحواة يقدمون استعراضاتمم هنا وهناك فى 
الميادين العامة طيلة العصور الوسطى وفى عصر النبضة . وكان لابد من الإنتظار حتى القرن 
الثانى عشر لي يعود السيرك الحقيى . 

والهوم لم تعد هناك عروضص وحشية كتلك الى كان يؤديها القدماء . والعروض لا تقدم 
دائما فى أماكن ثابتة » بل تحرى داخل خيام ضخمة بمكن إقامتها وفكها بسبولة. وببذه 

يقة يمكن السيرك أن يقدم عروضه 
فى أصغر التجمعات السكانية » الى لا 
توجد مما منشآت ثابتة لمثل هذه الأعمال . 


6 و ع 2 4 الجزبييرة التلكرسية . 
السسيائنيا : المعاح الطييصية . ١‏ الفتضياد سياه نا . 


أمت 7ه - 2 لحد بيدية .- 
: اد : ٍ كيفتة يتك ها للم ىك عتية المنزل. ظ 
: مل تل نياتات الممناطق الصبحراوسة . 00 ٍ 
: ا _ْ سد حجن . ١‏ 6 و 5 1 تداكو سافة ظ 
- أو »2 م ل حِ2 ١طرّى‏ انو له 0 منايكة ,تحاطو علصمدم ث1 اناما سوط 9598| 6 ٍ 
ابتار بخ الحدا نكي . ا تصن اللحرؤنالا السلاق - نونو - مك لزالانامطمع7 إجوا ٍ 


عطوعهة مدنائلة"! "نمم من1 كترم انئاك 


الصبيفائت ومواد الستلميع ٠‏ 


الناشر: شركة تزادكسيم شنركة مساهة سوديسربة اجنيق» 


يتجدد العرض فى السيرك باختلاف الألعاب 
الى يقدمها . وحتى عشر سنوات مت » كانت 
أه الألعاب هى التى تؤئدمها الحيول. والواقع أنالسيرك 
ظل لفثرة طويلة يعرف باسم « عرض الحيول » 0 
أما اليوم: فإن المّرينات الأكر وياتيةعلى الدراجات 74 
والدراجات البخاردة تشر إعجات النظارة . ورنقكم 1 
العرض عادة إلى فرتن» تتخللهما استراحة » مجرى 
خلالها تركيب الأقفاص التى سيقدم فبها مروض 


المورج : يعوم ع" العرض بتأدية بعص الأصوات » والقفزات ؛ والدورات 4 وبعص 
أقاصيص غريبة . وفى أثناء الأبراحه يقوم المتخصصون ق ألعاب خحفة اليد. بقذف بعض 
الأدوات فى اطواء والتقاطها مهارة بالغة 

البهلو ان : وهو اللاعب الذى يستطيع حفظ توازنه فوق الكراسى : أو السلالم ؛ أو الر 
وهى ىََّ وضع غير طبيعى 3 و بعدير هذا العرض م من أحب العر وض لد ى النظارة 5 ب 0 
هذه الأوضاع صعوبة » هو حفظ تواز ن احم والرأمن هرت ح د بين العر وض 
ل بى يقدمها || مبلوانات 8 الركات الجر رئة , بى يقوموك م فوف الخال 1 

مدربو الحيول :ولا تكادتسمع صوت فرقعة ة سياطهم ؛ حتى تشاهد الحيوانات » وه واد 
تمرينات غاية فى الغرابة » كال ركوع ؛والقفز الجماعى » والتسابق داخل حلقات من الثار . 

و حيوانات ا تستطيع 4 دعل فيرة تدرب طويلة يله توعاماء أن تكد أع_اله 
رائعة » ومنها القرود » وكلاب البحر : والدببة » والكلاب » والكانغارو »والجمال »والأفيال - 
فضلا عن سيد قشطه ! 

مهاو انات الفروسية : وهئلاء يدون حركات صعبة فوق ظهور الحيل ؛ ممها ( قازة 
الموت الحطرة أمام الجواد » » وهى من الألعاب البى تلاق إعجابا شديدا . 

مروض الوحوش : وهو الدى يتمهف داخل قغخص الحيوانات المفسر سة » مثل الاسك 
المروض نّ سبب لدى المتفر جين قدرا كبيرا من الو 

مسج 

الكانغارة الملدكى 
كُفْرْدٌ الوئنه 
أكرريايكق 
القيل فى وصيع توازنك 
ضقه اليب 
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انسثة الثّاشة 61/9/6/١5‏ 
تصردرضخك ل خنيس 


مندوب خاص يخرج في جوف الظلام ! ليتابع ا إحدى الحوادث 
الى وقعت على بعد آلاف الكيلومترات » لينقلها بعد ذلك لاجمهور 
دق جرس التليفون فى أرجاء المزل الغارق ىق سكون الليل» وبعد ثوان معدودة» 
ظهر رجل يرتدىٍ منامته « ييجامته ) فرفع سماعة التليفون وقال  :‏ آلو؟ 
الو 09ل من الخرينة ! لقد جاءنا الآن أن الثورة اندلعتق . 
خذ أول طائرة وهى الى ستقوم الساعة الثالثة والنصف ا لان 
جيد قبل المساء . سأعطيك تعلمات أخرى فما بعد . أرجو لك رحلة موفقة . 
وضع الرجل السماعة مكانها » ونظر فى ساعته » فإذا هى الثانية صباحا » فندت عنه 
زفرة » ثم ذهب ليحلق ذقنه » ويرتدى ملابسه و بعد انصغت»ساعة كان حرج ابن 
مؤله وهو حمل حقيبة صغيرة ى إحدى بديه » وآلة كاتبة فى اليد الأخرى . 
وف الساعة الثالثة وخمس وثلاثين دقيقة » كانالر جليطل من نافذة الطائرةعلىالمدينة 
الى يطير فوقها ٠‏ وهى لا تزال نائمة » وسرعان مالفه الظلام 
وى حجرة الاختزال الصغيرة الحاصة بالتحرير بإدارة الجريدة » رن -جرس التليفون 
وجاء الصوت من بعيد : آلو » هنا روبير . هل نبداً ؟ 
وكان كاتب الاختزال مستعدا للكتابة »وهو يضع سماعة التليفون على أذنه . فاستطرد 
الصوت البعيد قائلا : 
ب نحسنا + | كشت + ««وصلك فق السشاعة العاغارة إلى:. بعينزؤنا أن قيطت إلى أرض /المطار” 5 
ويتوقف شخص عابر وهو منصرف من مكتبه أمام كشك بيع الصحف ليشترى 
صعيفة » وعلى الصفحة الأول قدا كان هناك عنوان يشغل أربعة أعمدة : 


وما أن هبطت إلى أرض المطار.. 


من مندو ينأ الخاص : ر وصلمت الساعة العاشرة إل 


تلك هى الصَحافة .. فلايين الناس » يعرفون أخبار الأحداث التى تخرى سواء 
2 يدهم أو و فى أى داك أخخر من يلاد العالم 0( ودذلك مجرد أن دشثتروا صحيفقة بشمن 
١ ٠.‏ ٌ :. 0 4 . + ع ا( 0 “*ن ا*أ|ا هس 
رصضل 5 فهم يتعردوك عل الكعيدارك السافية 4 وعلى اخيار الحوادث والا كتشافات 4 
وعلى تفاصيل الاستعراضات والمماريات الرداضية . 

فالصدافة إذن هى ذلك النشاط » ونداصة النشاط الصحنى » الذى ينشر الإعلام 
والثقافة » والمو ضوعات ذات الاهتّامات المحتلفة . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمحرقة : اللصتة الشنتية : 


الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ريكسسا كسشيق ذه فى 
مر ا و طوس ون أنمياظه 
الذكتور_.حسين فتلوزى 0 محمد كلب يجسبسله 
اكلدذكتورة سعاد ماضلرل : همعتحعوة مس يعوة 


الذكتور محمد جماك الدبن القندى سكرتيرالتحرير : السيدة / عصعمت محمد الحمد 


الانواع الخد لفة تللصحافة 


إن الصحافة الإعلامية ( الحرية ) مختص بنشر الوقائع بسرعة و بموضوعية ( الصحت 
اليومية هى عادة صحف إعلامية ) . وهناك نوع ثان من الصحافة » وهى الى ٠‏ م بشرح 
وتفسير الوقاء ع »أكثر مما مهتم جرد سردها » وتلك هى صحافة الرأى : وهى أكثر انتشارا 
قَْ الحلات الدورية . وق كلتا الحالتين » وإلى جانب المقالات الى تناول الاحلاك 
الام نستطيع أن نقرأ فى الصحيفة مقالات ف النقد الأدنى والفى » ومقاللات علمية» 
واقتصادية » ورياضية . وهذه المقالات الى تصاغ باللهجةالصحافية, يكتها دائما معلقون 
متخصصون فى المادة الى يتناولها المقال » بل قد يكتها أحيانا كتاب محترفون 
متخصصون » وعلماء وخبراء فى الاقتصاد و . . إلخ : 


نت 


اتلعصمطصلسمعحعطسقفقة 


الجريدة أو الصحيفة» هى بلا شلك أقوى وسائل الهركة فى الصحافة . والنسمية 
الإفر نجية لكلمة صحيفة » وهى 3[1هعناول مشتقة من الكلمة اللاتشه وتلهمعسفة ومعناها 
( يوى ) . والواقع أن نسبة كبيرة من .٠‏ الصحف تتكون من الصحف اليومية . وهذه الصفة 


تسهم فى تمييزها عن باق أنواع الصحف . 
ولكحى يكون المطبوع صفة الصحيفة » بحب أن تكون له الصفات الأريع التالية : 
عم 0 يكون «طبوعاً . 
كان يصدر بانتظام . 
أن يوزع على الجمهور ْ 
250 أن يضم » فى المقام الأول ع أخبارا ؛ وأحيانا يقدم تعليقا على أحداث اليوم . 


النوعان الرئيسيان المنشورات الصحفية : الجر يدة 0 


أنتواح ااصحصحف 

اقتصر اهمامنا حتى الان على الصحف غير المتخصصة . غير أنه توجد أنواع أخرى 

من الصحف اليومية ع أقل انتشارا » وهى الصحف الرياضية » والاقتصادية » والاادبية 3 
0 . وبما أنها ححف متخدصة » ورغ, أنها تصدر يوميا 8 ااقرت إل الذور نات 
مها إلى الصحف .طيقاً للمعنى مالف الكل ) 
الدوريبيات 

والدوريات تسمى عادة با محلات أو بالصحف الأسبوعية » لأنها تصدر ٠‏ بالنسية 
لأغلبيها » كل أسبوع »وقد تصدر نصف شهرية »أو شهرية . 

والمخلات ». مثل الصحف اليومية » أنواع كثيرة مختلفة » إذ توجد منها المحلات 
الإعلامية » والمتنوعة » والمحلات السياسية » والرياضية» ومجلات الأزياء » والمحلات الأدبية. 
والفنية » والتكنولوجية » والفكاهية » والمدرسية » وبعضها يكون موجها للمرأة وبعضبها 
الآخر للأطفال. . وهذه الأخيرة تعرف بادم « الضحف الصغيرة ) . 


2 


كه خريطة بلاد العرب فق القرن العشرين قبل الميلاد 


كانت حدود شبه الجزيرة فى العصور القديمة» تمتد فى الشهال على طول مبر الفرات» 
وتتتجه غربا إلى سوريا وفلسطين إلى خليج العقبة . أما حدها الغرنى » فكان يبدأ ى 
الجنوب باللخليج العرنى من شاطئ عمان » فالبحرين إلى مصب دجلة والفرات » 
وحدها الشرق البحر الأحمر إلى باب المندب » ويقع جنوبها بحر العرب » الذى 
تمتد على شواطته العن » وحضرموت », والشحر » إلى شواطى عمان . 

وكان العرب قديما يقسمون شبه جزيرتهم » تبعا لطبائع أقالعها » فقسموها إلى 
البادية فى الشهال » وتشمل الشام إلى حدود نجحد والحجاز » والحضر فى الجنوب ». 
ويشمل سائر شبه الجزيرة » وفمها الحجاز » ونجد» والعن وغيرها . ثم أضاف اليونان إلى 
هذين القسمين » قسما ثالثا سموه العربية الحجرية » نسبة إلى مدينة بطرا فى وادى موسئن 
جنولى فلسطين . وهكذا أصبحت شبه الجزيرة مقسمة عند اليونان إلى ثلاثة أقسام هى : 
بلاد العرب الصخرية 2ه هنطدمة . وبلاد العرب الصحراوية هامءوء2 «نصدعة , 
وبلاد العرب السعيدة <تاء1 وتطذعة . 

ثم قسم العرب شبه الجزيرة بعد ذلك تقسما بجغراة.ا حسب الموقع والتضاريس ١‏ 
وجعلوا أساس تقسيمهم جبل السراة » وهو أسنلم :بال شبه الجزيرة » ويتكون من 
سلسلة جبال تبدأ من العن جنوبا ». وتمتد شهالا إلى أطراف بادية الشام » فتقسم التزيرة 
إلى شطرين : غربى ينحدر من سفح ذلك الجحبل حتى يصل إلى شاطئ البحر الأحمر » 
ولأنه صار هابطا غائرا » سموه الغور أو تهامة. والقسم الشرققى » وهو الأكبر » ويمتد 
شرقا » وهو على ارتفاعه إلى أطراف العراق والسماوه » ولذا سمى نجدا ؟ وسموا ما تنتّهى به 
بجد ى الشرق حتى نصل إلى الخليج العرنى » العامة والبحرين » وعمان » وما والاها 
العروض . أما الجبل الفاصل بين تهامة ونحد » فعرف بالحجاز » وما يقع جنوب نجد 
والحجاز » سموه المن » وحضرموت » والشحر . وهكذا نرى أن شبه الجزيرة العربية 
تنقسم إلى خسة أقسام كبار » هى : الحجاز » وبهامة » ونجد » والعروض » والعن ١‏ 


وكل منها ينقسم إلى أقسام أخرى 06 
النئسم اتتاريخى تشسثيه البجزبيرة 

وقد اصطلح موئرخو العرب »على أن يقسموا تاريخ العرب قبل الإسلام إلى قسمين : 
العرب البائدة ٠‏ وهى القبائل القديمة التى سكنت الشمال » والتى بادت قبل الإسلام ؛ 
والقسم الثانى ؛ العرب الباقية ؛ وتنقسم بدورها إلى قسمين : القحطانية أو دول الجنوب » 
والعدنانية أو عرب الثمال فى الطور الثانى . 
اتلعرب النبالكدة 

ل الي ع واكك الاك تبره امو الاتكاية 
كين ب هما : 

أولا : عمالقة العراق » وهم دولة حمورانى فى بابل منذ القرن الحامس والعشرين 
قبل الميلاد . والآدلة على أن دولة حمورالى عر بية كثيرة ومتعددة » نذا كر مها مايل : 


بي قصر البنت فى الحجر ( مدائن صالح ) سي خزنة فرعون فى بطرا 


أن مرخ الكلدانيين ( بروسوس أو برحوشا ) ذكر بين 9 التى حكمت بابل, 
دولة سماها ( عربية ) » وذكر عدد ملوكها » وسنى حلكمها تتفق ودولة حمورالى اتفاقا 
يكاد يكون تاما . 

أن التشابه بين 0 سائر اللغات السامية » 
متها : حركات الإعراب( الرفع »والنصب والحر ).ثانيا : التنوين »فإنه فى البابلية ممم » 
وق العربية نون » وثما تتبادلان . ثالثا : علامة الجمع ف البابلية ( ون ) "ما فى العر بية 
رابعا : صيغ الأفعال فى البابلية أقرب إلى الصيغ العر بية » مما إلى سائر اللغات السامية . 

أن أسماء ملوك دولة حمورانى عربية التركيب والمعنى مثل ( ساموانى ) » أى ( أنى 
سام ) » ( وشمسوايلونا ) أى شمس انا . كما عبروا فى 5 ثار هذه الدولة ببايل » على 
أعلام كثيرة » تشبه الأعلام العربية لفظا ومععى . 

كذلك تشامبت آلمة البابليين فى اسماتماء وأسماء الذين ينتسبون إليباء بآ لهة العرب 
القديمة فى المن وغيرها ؛ مثل ايل » وبل » وتمس » واشتار » وسين » وسمدان » 
ونسر © ويّع وغيرها . 

هذا بالإضافة إلى أن الحمورابيين قدٍ انوا بابل قصبة لمملكتهم » على حدود 
البادية » قرب المكان الذى. اتخذه المححمنيون حاضرة لدولهم ( الحيرة ) » والمكان الذى 
اختاره العرب المسلمون ( الكوفة ) . 

. ثانيا : عهالقة مصر ١‏ وهم الذين يسميهم المؤرخون ( الهكسوس ) . وهناك بقايا 
العالقة » ومنها عاد وتمود » وكان مقامها 0 صالح » و طسم » وجديس وغيرها من 
الم البائدةعند العر ب . هذا بالإضافة إلىدولة الأنباط فى بطراء ودولة التدمريين فى تدمر. 

ومن أه, الآثار التى ما تزال باقية من دولة الأنباط » أطلال ( خزنة فرعون ) ى 
مدينة بطرا » وهى بناء شامخ منقور فى الصخر » وردى اللون » على واجهته نوش 
وكتابات بالخط النبطى . وبجانب خزنة فرعون » مسرح منقور ى الصخر كذلك » 
يستطرق إلى سهل واسع » فيه عشرات من الكهوف »ء بعضها طبيعى » والآخر منقور فى 
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<ك كتابة نبطية على أنقاض مدائن صالح 


<4 نقش تدمرى, على تمثال زنوبيا 


١ ها/٠‎ 


الصخر » وكلها لما واجهات منقوشة » وأهم هذه الكهوف 5 
إن هذه الكهوف كانت مسا كن الحوريين القدماء . 

وكانت مديئة تدمر مدينة تجارية مثل بطرا » تقع على أطراف البادية الى تفصل 
الشام عن العراق . وقد وقف المنقبون على آ ثار كثيرة بتدمر » أهمها هيكل الشمس ٠‏ 
أو هيكل بعل ؛ والرواق الأعظر '» وهو من عجائب تدمر ؛ ثم المدافن » وهى غريبة 
الشكل » يزيد عددها على مائة مدفن » تختلف عن مدافن سائر المدن » وهى متفرقة. 
حول المدينة . ظ 

وكانت لغة الكلام عند الأنباط والتدمريين عر بية » أما اللغة الى نقرأها على الآثار 
وغيرها من الأطلال فأرامية » والاثنتان مرتبطتان بأمهما القديمة » لغة بدو الأراميين » 
أو اللغة البابلية القدبمة . 


كهف الدير : ويقال 


العضوييه النسباقيبية 
أما العرب الباقية » فتنقسم كما ذكرنا إلى قسمين : الأول منهماء هم دول الجنوب 
أو بلاد البمن » ويعرف سكانها ببنى قحطان» ويسمون دوم المعينية » والسبأية » والحميرية . 
الدوتئة اللىى نيه 
وأصل الدولة اميتي اين الله » هاجر أككامما إلى المن بعد ذهاب دولة حمورانى . 


٠‏ وقل اختلف العلماء فى تقدير عمر الاثار الى عيروا علبها فى أطلال هذه الدولة ‏ فذهب 


جماعة إلى أنمما تبدأ بالقرن ال ا وقال فريق آخر نما ترجع إلى 
القرن السايع أو الثامن قبل الميلاد . وقد وفق الباحثون ى أنقاض معين وغيرها من أطلال 
المعينيين » إلى العثور على كثير من أسماء الملوك والآلحة » مما يوئيد أصلها البابلى . 
دونه سيا 

أما الدولة اانه 0 المرجح أن أصلها من جالية الحبشة » نزل أباوكها بلاد العن 
قدبما واستوطنوها ١‏ » وتقاليدها ٠‏ ولغتها . وتمدنمها . ويقول 
العرب إن سبأمن قحطان » ويسمونهم العرب العاربة » تمييرا عن العرب الذين 
كانوا قبلهم . ويئخذ من الكتابات اق وجدت على آثار سبأ » أنها ترجع إلى 
القرن الثامن قبل الميلاد . 
دوته حجكهغسج رز 

أما الدولة الثالثة وهى حمير » فقد بدأ تاريخها سنة ١١8‏ ق. . م. بانتقال عاصمة 
السبأيين إلى ريدان ( ظفار ) . والحميريون فرع من السبأيين » وحمير عند العرب 
ابن سبا أ. ويقال إن الحميريين كانوا يقيمون فى ريدان قبل ذلك التاريخ » وهم أقيال 
أو أذواء » وكبيرهم يسمى ( ذو ريدان) » حتى سنحت للم الفرصة » وتغبوا على انهم 
السبأيين » أو اتحدوا معهم فى آخر دولتهم » فصار لقب كبيرهم (ملك سبا وذو ريدات). 


ا 


ولا ملكوا حضرموت » 
قيل ( ملك سبأء وريدان: 
وحضرموت ) ؛ ثم ملكوا 
غيرها . وكلما ملكوا بلداء 
أضافوا اسمه إلى ألقاءهم . 
عما 2 راك _ عن 

وقد أنشاً العرب 
بابعن كثيرا من المدن ء 
امي ل ا 
مارب » ومعين» وبراقش »2 
وظما ليه هشوه وناغط ١ ١‏ أو بدنون ٠‏ وصنعاء زغزها # ها "أنشاوا يتلك"الملان .. 
القصور و«المحافد » وهى أشبه بالقلاع أو المياكل » يقم فها الأقيال والأذواء . 
ومن أهم هذه القصور : قصر عمدان , وهو فى صنعاء ؛ وقصر ناعط » وهو 
حفد مؤلف من عدة قصور فى رأس جبل ثنين مدان . وكذا قصر ريده 
أو تلعم - وهو من أقدم قصور المن » وهو القصر الوحيد الذى يحتوى على بار 
ماؤها أعذب مياه العن وأغزرها وهو يرجع إلى منتتصف القرن الآول قبل 
الميلاد » وقد أصبح هذا القصر بعد الإسلام مقرا للعلويين . وقصر مدر ء 
. وهو محفد مكون من ١5‏ قصرا . [ْ 

وليس من شك فى أن عمائر العن المدنية كالسدود ». تدل دلالة واضحة 
على مدى تمدين وتحضر العرب فى ذلك الماضى البعيد » ومن أعظم تلك 


واستكمالا لتاريخ شبه الجزيرة العربية ى الجاهلية » لابد لنا أن نذ كر دو لالقحطانية 


خارج امن » وهى دول الغساسنة ٠‏ والمناذرة » وكندة » وغيرها . 
دولةاتعحساستة 


لقد رحل الغساسنة من امن » ونزلوا مشارف الشام ء وأنشأوا لآنفس,م دولة 
نحت رعاية الروم » فها هو الآن البلقاء وحوران » عرفت بدولة الغساسنة » أو بى 
غسان ؛ فعمروا المدن ء وشادوا القصور والقلاع ؛ وكانت عاصمهم بصرى ق 


حوران ء وتعرف أنقاضما باسكى شام » وكان فا دير محبراء الراهب . 
20 


ونزح المناذرة من المن » وسكنوا الحيرة من العراق ٠‏ وكونوا دولة اللحميين الى 
كان ملوكها عمال الفرس على أطراف العراق . آنا كان الغساسنة عمال الروم على 
مشارف الشام . أما دولةكندة » فهى بطن من كهلان ٠‏ ويقال إن أصلهم من البحر بن 
والمشقر » وإنهم أجلوا عنبما إلى حضرموت» وأقاموا فى بلد يعرف باسمهم (كندة) » 
وهى مرتفع من الآرض يشرف على حضرموت» وتصب أوديته فيه » وقصبته 


امعها دموت . 


السدود وأخورها » سد كارت الل كد اذاكرة ف ار العرب وأشعارهم » على سبيل العبرة » 

لما أصاب مأرب باحمياره . وإليه أشار الحق سبحانه وتعاللى فى قوله : ( لقد كان لسبأ فى 

مسكتهم آية جتتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب 

0 . فأعرضوا فأرسلنا علهم سيل العرم وبدلناهى يجنتهيم جتتين ذواق أكل خط 
وآئل وشى' من سدر قليل ) . 
ا ا عنجح هال 

والقسم الثانى من العرب الباقية » وهم عرب الثمال أو العدنانية » أو الاسماعيلية » 

ومنازلى شمال المن فى تبامة » والحجاز » ونجد » وما وراء ذلك شهالا إلى مشارف الشام 
والعراق » وهم يرجعون بأنساءهم إلى إسماعيل بن إبراهم . وكانت العرب العدنانية 
بدوية تقمم فى مهامة » والحجاز » ونجد » إلا قريشا فقد تحضروا ق مكة . وتقسم العدنانية 
أولا إلى فرعين عظيمين : عك وتنزل نواحى زبيد جنولى ببامة » وقد ببى منها بقية 
إلى أيام الإسلام » وليس لم تاريخ يذكر . والفرع الثانى مضر ء وهو البطن العظم . 

ومنه تناسل عقب عدنان كلهم . فقد كانت مضر قبيلة كبرى فى القرن السادس قبل 
الميلاد » ثم انقسمت إلى فرعين كبيرين : نزار وفنص . وتنقسم نزار بدورها إلى خمسة 
فروع هامة » قضاعة » وكانت تسكن ميناء جدة فا دونما شرقا إلى منتهى ذات عرق 
إلى حيز الخرم من السهل والجبل . وأقامت قبائل مضر فى حيز الحرم إلى السروات 
وها تون قن الخو رن وسكت رع فار يط اكلا[ 6 © ادي اكندها وأفامت 
أناد اغا متا ما 3 حد از 2 لسن ليك ان كارن ع اا لل من ول" 
أ كد اا » وشعاءها » وجباها . 


خريطة مشار ف الشام والطرق ومنازل غسان وم 


آلاه ا 


تربية ة الماشية اك 0 
الدخل فى أسيانيا » فى الثمال. ترنى 
الماشية والحيل » أما فى المناطق الوسطى 
ظلت أسيانيا أعواما عدة » وكأن بها صناعة لديها الوفير من المواد الحام » ولكنا لا تملك سوى والنوبية فالتركيز على الأغنام » وأكثر 


القليل من الآلات الى تعمل مها . فالصناعة تحول المواد الحام إلى منتجات » فإذا ما استخدمت الصناعة السلدلات قيمة هى المرينو مس34 » ل لض فك 
عدداء وآلات قادرة » ودرا" دقيعمة » فإن منتجامها تكون وثيرة 6 وعل درجة عالية من الود 6 ذلك النوع الذى يستوطن أسيانياء ويشهر 
أما إذا كانت الامها بدائية عاجزة » فإن منتجامها تكؤن قلة هزيلة عقيمة بأن صوفه على درجة عالية من الحودة اله تعداد الخيل فى أسيانيا 


ول يتم فى أسبانيا إدراك الحاجة إلى إنتاج صناعى 0 إلا فى ات الأخيرة غ6 ويرجع السبيب 8(" ألف رأس » و'البغال ٠*١‏ ألف رأس »والحمير 40١‏ ألا . 
إلى أنها ليست د ذات التصنيع المتقدم إلى ناحيتين : أفتقارها النسبى إلى الفحم والوقود المناسب +٠‏ أما الأغنام فبلغ تعدادها ٠٠,١‏ مليون رأس تقريبا » والبقر ؛ ملايين 
وقلة الاهنام الال رأس 6 والماعز 6" مليوث رأس ل ١‏ 

ٍ د : امنا 5.6 مليودت ا 
والأمل معقود على إدخال فنون الندسة الحديثة» لإمكان توسع الصناعة الأسيانية » ومشاركتها مشاركة ات ظ 
كبرى فى ثروة البلاد » بقدر أوفر ثما فعلت فى الماضى . حرقه صد الاسماكك 

للتتلاد رراعه 5 تفدر امال لسري بحوالى 1١1١‏ 

بالرغم من ازدياد أهمية الصناعة حديثا » فإن تعداد العاملين فى الأرض مازال يقارب ضعف عدد مليؤن طن » وعل الأخص من التونة» 

والقد » والسردين . ولقد أقامت أسيانيا 


: 58 ا 3 
كيهقمعل ل تشغ غل االأرضص ‏ مؤخرا 548 مصنعا لتصنيع السمك | 000 
وتعليبه» تنتج حوالى٠١5لاطنا‏ سنوياء» ‏ ' سمكة التونة 
كا تمتلك أسيانيا أسطولا للصيد مكون ‏ ظ 
من ا قطعة ُ : 
اللشروة اكعدهشئية ' 5 
-١‏ الؤتن المزروعة .»© فق المائه 7 - ال مرا نمى والسريول > ل الماية. 5 : 0 
> -. الهاباات وابزدغال يل فى الماكة . :0 - اليش اطرداء وعم اطزروممة 14 ل المانة. توفر الملايين الخمسة عشر 3 ألم ع 
٠ 2 . |‏ 
العاملين فى الصناعة » مما ينم عن أهدية الزراعة للاقتصاد الأسبانى . لمحجرى وفحم الأنتراسيت. الى تستخرج 


من مناجم أسيانيا سنويا ومعظمها* 
وتنمو الأعناب» والزيتون» والموالح؛ و الخبوب» والحضروات فى الأقاليم الحصيبة على طول ساحل فى جبال كانتا 0 » جانيا ' 


البحر المتوسط » و ثمة العديد من بساتين التسويق 5هنعدةغ: فى هذه المناطق الساحلية . لا بأس به من احتياجات البلاد » 
والجزء الأوسط من أسيانيا عبارة عن هضبة و احدة ؛ فسيحة » جافة » تقل فهها المساحات المزروعة ء لكن بعض الفحم ما زال يستورد من 


2 أحد عمال المناجم أثناء ال 
وهى ليست مثمرة بفدر واضح . وهناك تنمو الخحبوب » والبطاطس » وكذلك نبات السمار 5 1502110 )6 الخارج 8 وق عام 4515 ٠»‏ أنيئق 6 9 3 1 
ألذى يستخدم.قى صناعة السلال والخبال . الزيت على بعد حوالى 90000 [ 
وى أسفل قائمة يمنتجات أسيانيا الأكثر أهمية » مع الإنتاج السنوى لكل مها ملايين الأطنان برجوس 38095 2 لكن : مة مكار 
أما الرقم الذى نحده القوسان » فيشير إلى موضع أسهانيا بالنسية قائمة الدول الأوروبية المنتجة لذلك الصنف : وفيرة ممتدة من خام الحديد فى إقليم بولباو 6 ؛ ولى عام /اكو1ا 6 
القمح < الأرز الشعير الذرة الأعناب الزيتون المواح ١‏ 0 ى- أسيانيا 4" ملوون طن من الحديد الخام» كا أنتجت “اما 00 
ادساف لال ( الثالثة )2 (الثانية) (الحامسة) (الرابعة) (الثالغة)ه (الأولى) (الأولى) طن من قوالب ( تماسيح ) الصلب .. ويوجد ا 0 
-0 5" حوان 6,١‏ حواك) 1 رانم وال ا 0 م1 1210 من هويلفا 13-0108 . ومن 0 ن الخام يكن هنالك 


مقادير قد تبلغ ٠٠١‏ مليون طن » بيد أن إنتاج 1 من النحاس 0 
الى سنويا يصل إلى ه07١7‏ ألف طن 3 لت أمبانيا فى مقدمسة 11 
٠ 14 0‏ الدول المنتجة للنحاس فى العام و بالرغم من أن هذا لم يعد حقيقة: واقعة؛ 2 
إلا أن النحاس مازال من أكثر المنتجات ٠‏ أهية . أما الرصاص فيستخزج 
من مناجمه بمقادير كبيرة» تصل إلى عاد 6 لق طن من ايام سترياء 
وقد استخرج الزئّبق من مناجمه فى أسبانيا منذ عهد الرومان . وإليك 
بيان بالمعادن » ومقدار ما يستخرج ما سنويا فى البلاد : 0 
: خام القصدير خام المنجنيز الفضة 020 ا 
ان رادي ظ ١“ألفطن‏ 
ورم مليون طن #با«القاط ‏ 


كا تنتج أسيانيا اليوم مخاصيل أخرى زراعية يعتبر بعضها من المحاصيل الرئيسية أيضا هى : 
الشوفان الجويدار البطاطس الطماطم الطباق قصب ال 
"4 4ألفطن 4ه #آلافطن «ر4مليونطن 4,١مليونطن‏ كن الشطق 


0 1 | 0 1 7 / 42 7 


فح امن أميانيا الوم سل 7 ل 50 / ا 
١ 0‏ ا 
١‏ 
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ع - 


١‏ و 
لونها عنهولةة9©) » وكذلك صناعة الجا 0 
صناعة المطاط .. والهوم تعتبر الصناعات الة 
فى أسيانيا » ند كر فى قطالونيا أيضا 


متسة 


خرى » مل ٠‏ ةع ان أ 


لا لنشطة 


|[ 7 كك 


يحتشد معظ الشعب الأسيافى فى مدريد »٠ف‏ مركز البلاد تماما م وعل طول الشرائط الساحلية ؛ 
ومن ثم امتت اشبكة الطرق ء أشيه "ما تكون ببيت العنكبوت !| اوترتبط الذريك عنم المذن 
الشرى ىّ )0 ألدو ائن الخحار جية » بوساطة شبكة من الطرق » وكذلك ترابيطظ يمدن الهضبة الوسطى 4 
وهناك من الطرق الأخرى ما ير بط هذه المدن بعضبا ببعض » ق سلسلة لقن الذوائر متحذة المركز , 
وإليك بعض الحقائق عن الطرق البرية : فى أسيانيا ,0١9‏ | كإلوضرا لن الطرق 
البرية » أما عنالسكك الديدية » فطوها 49ورم١‏ كيلو مثرا .2 7[ 
والأسطول الأسياى التجارى » حسب آخر إحصاء » يتكون من خحوالى 2/1 قطعة 
بحرية » حمولما 7 ه,؟ مليون طن . وأكثر الموانى* ازدحاما هما بر شلونة و بيلباوا, 
وثمة موانى' جوية دولية كبيرة فى مدريد وبرشلونة ( مونتاداس 5دلهام15) 6 
وسان بونيت 80266 588 (ميورقة 845[0:22). فضلا عن ا مطارا مدنيا » وسبعة مطارات حر بية . 
مصادر ا١تمعدره‏ 
بلغت سعة المحطات المنتجة للقوة الكهر بائية عام ١4517‏ حوالى ه.5١‏ مليون كيلووات ٠‏ 
أما إنتاج الغاز ؟ فقد بلغ عام ١95107‏ حوالىه,47ه مليون مر مكعب . 
1 أصبحت حرفة السياحة من هم موارد أسيانيا 1 فى عام !5ة١‏ زار أسيانيا ١15‏ ملوون 
مالا 1 0 ساح أجنى » 'أنفقوا داخل البلاد 507,5 مليون بيز يتا . 
ألم رك ستاك الخر ديه ا سلا ماه ١‏ 


7 


2 


0 
د 
ؤ 
ؤ 
ظ 


حك بائع لبن فى دورته الصباحية 


لقد أصبح من المعتاد ؛ فق كثير من أنحاء جمهوربة 
مصر العربية » أن نسمع فى الصباح صوت زجاجات 
اللبن » وهى ميل على بعضها بعضا محدثة صوتاء عند مرور 
البائع الذى يقوم بتوزيع الزجاجات على أبواب شقق 
وبيوت المستبلكين » واسترداد الزجاجات الفارغة الى 
نكون قد غسلناها وجهزناها له » كى يأخذها ويذهب 
إلى حال سبيله . 

إن كثيرا منا يأخذون الأمر يمظهره » ولكننا لو فكرنا 
قليلاء لأدركنا مدى الغرابة فى أن نحصل ساكن المدينة» 
الذى يعيش عدة كيلومترات بعيدا عن أى بقرة » على 
ما يريد من اللبن الطازج فى أى وقت من السنة . ومن 
الجلى الواضح أن هذه العملية تتطلب كثيرا من التفكير 
والتتنظيم الحكم 1 

لقد كانت الأمور مختلفة كثيرا من زمن ليس ببعيد » 
فقد كان اللبن يباع فى الشوارع فى أوعية تعرف بالأقساط » 
متعرضا بذلك لكل أنواع القذارة والميكروبات 5صمع© . 
وأحيانا كان يباع فى أماكن ( محالب )» محتفظ فها بقليل 
من الحاموس أو الأبقار . وكان هذا الأمر بالغ الحطورة » 
لآن اللين الملوث ينشر المرض بسرعة » كما أن الحاموس 
والأبقار البى تعيش فى القذارة » تتعرض للإصابة بالسل 
كأوهلنت: 1066 2 وتنقله عن طريق لبها إلى آلاف البشر . 

أما اليوم » فإن تجارة اللبن نخضع لرقابة شديدة فى المدن» 
فبائع اللبن لا يمكنه مزاولة مهنته دون حصولهعلى ترخيص. 
كذلك يم فحص الأبقار بانتظام للتأكد من سلامتها , 
١‏ 


وأن أدواتها نظيفة . وأهم من ذلك كله أن اللبن تتم بسترته 
لمعنعسهاده أو تعقيمه 4هفذلا»86# قبل تعبئته . 
ربحلة اللسين 

يحب حلب الجاموس والأبقار مرتين كل يوم » 
وكثيرا ما تتم عملية الحلب فى وقتنا هذا بوساطة الآلات ‏ 
بدلا من الأيدى . ومن مزايا هذه الطريقة» أن اللإن بسحب 
من البقرة مباشرة إلى أوعية مغلقة » مع عدم وجود فرصة 
لتلوثه ى الطريق . ويصف اللبن وييرد حتّى يبت طازجا 
بقدر الإمكان » ثم يسكب فى مماخض عمسطهك( آلات 
خض اللبن ) من الصلب أو الألمنيوم » أو فى خزانات 
التخزين ماده »8 58)0:2 . ونجمع هذه الحزانات بوساطة 
اللوارى والعربات » وتنقل إلى الزن الرئيسى » أو مباشرة 
إلى مصانع التعبئة فى المدن الرئيسية . وتوجد على كل 
نمخضة بطاقة اءطه1 » تبين درجة اللين الذى فا : 

وعندما يصل اللبن إلى غايته » يفحص بعناية من 
ناحية درجة الطزاجة ووعمطوعع؟ , والحودة » والكية . 
ونحتلف اللبن كثيرا باختلاف السلالاات 826635 » ولذلك 
يباع لبن أبقار الحيرسى 3507 وحده لأأنه غزير الدهن 
لاسندءم0 ؛ وشبى . ويسكب اللين كله فى قزان كبير » ومنه 
يذهب إلى المرحلة التالية » وإذا كان اللبن سينقل من 
مكان الجمع إلى محطة التعبئة هه6ج؛5 ههذاةه8 فى المدينة ؛ 
فإنه يبرد كى يظل طازجا . 


وبعد ذلك يبستر اللبن ‏ برفع درجة حرارته بسرعة حتى 


درجة 5" م تقريباء أو يعقم . وى هذه الطريقة » حفق 


سمةك. 1 3" 


اللبن حبى يصبح متجانسا 60هنهءع0م810 ( تتفتت كريات 
الدهنههلهه0!© 894 وتنتشر بالتساوى فى اللإن ) » ثم 
يوضع فى زجاجات خاصة » ويسخن إلى أكر من 
٠‏ درجة مئوية . وأحيانا يسخن الان » تحت ضغط »ع 
0 درجة 44”م. ويمكن للبن المعقم أن يبى إلى مالا مهاية 
زاءانسةعقمة1 مالم تفتح الزجاجات ٠»‏ وذلك لأن عملية 


التعقم تقتل كل البكتيريا . أما البسترة » فتقتل البكتيريا 


الضارة فقط » وتيرك البكتيريا الى تسبب حموضة اللين . 

وبعد أن يمر اللبن بإحدى هاتين العمليتين » يضخ 
فى آلة التعبئة» التى بمكنها أن تملاً وتغلق حوالى 7٠٠١‏ زجاجة 
كل دقيقة » وبذلك يصبح معدا للتوزيع . وق بعض 
المناطق » مجمع باعة اللبن زجاجاتهم من مركز التعبئة 
مباشرة » وبحتفظون بها فى غرف باردة حتى طليها . 
وفى أماكن أخرى» يرسل اللبن إلى مراكز التوزيع امختلفة , 
حيث بمحفظ كذلك حتى يوزع . 

أما صغار موزعى اللبن فى المدن ٠»‏ فيجمعون اللءن 
من تاجر احملة بالمدينة » الذى يتسلمه بدوره جملة من 
المزارع أو مراكز التجميع . وهو يبستره قبل أن يقدمه 
لبائع التجزئة «علنهن26 فى خضاضات أو زجاجات . 

وف الباية » يقدم لنا تاجر التجزئة اللبن » ويكون قد 
مضى عليه 14 ساعة أو أكثر قليلا » نظيفا وصحيا . 
والغريب فى هذا أن اللبن » تبعا للطرق الصحية الحديثة » 
مكن أن ريأق من البقرة إلى مورائدناءادون أن اده 


يد بشر ! 


>> آلة حلب اللبن أثناء عملها فى حظيرة الأبقار 


1 


وتصست ستضين > - 
1 7 7 . 
بعةه 


تت 0 0 لك 


لس 


07 


ب 
.0 
. 
5 
دطمَه صواربةك 2103 
ا ظ ٌْ 
9 : : ! ْ مه 
إن الحياة الحبوانية فى الصحارى » نجعل الحيوانات ا#تلفة تتكيف مع ظروف الحياة فى مناطق جافة جدا . كذلك بمكن ملاحظة التكيف مه مع ظروف الصحراء 
فى النباتات » وهى أكثر حاجة إلى ذلك » لأمها غير قادرة على الانتقال والترحال نحثا عن الماء » كما يفعل الحيوان . وأغلب نباتات الصحراء لما تراكيب 65«مدعسه9 تمكنها من 
اخزال فقدان الماء بالنتح ددة تعمد ٠‏ أو البخر همنغوءوجة؟8 من أوراقها . كذلك فإن كثيرا منها بمكنها اخزان االلماء فيرات طويلة فى أنسجمبا . والسافانا طقصصدجدمده 
والسهب 560006 ( سبل خال منالشجر ) » هى الأخرى شديدة الجفاف » وتوجد فى نباتاتها مثل هذه التكيفات . 
« ح#ى هس © اهو وان سيم 
الفكرة الشائعة عن الصحراء » أنما مسطح عنغوليا #فاهعسهةل3 » مساحات واسعةمن 
من الرمال لا حد له » ولكن هذه ليست الحال الطين 348 أو الغرين 1253© الجاف » 
فى كل الصحارى . المشيع بالملح . وسيب ذلك أن الماء 


إن صحارى أفر يقياء والجزيرة العر بية» وإيران» القليل الذى يسقط فى صورة مطر » 
وجزءا كبيرا من أستر اليا ٠‏ رملية برفهه» يفقد بالتبخر » فيرا كم الملح فى التربة» 
أساسا » أما أغلب الصحارى الأمريكية فصخرية بدلا من إزالته بوساطة الحداول أو 


وكام . وهناك مساحات كبيرة منحارى آسياء الأتجان , 
ذما بين منغولا وبحر قزوين 2ه5 صطامعة© ٠»‏ ويبجب أن تكون النباتات الى 
ذات سطح طيى جاف . تعيش هناك » متكيفة مع الظروف 


وكلها تشترك فى مظهر واحد : مطر قليل المالحعصهةةهههن زغ1دع , ومع الجفاف 
جدا » يتسبب عنه نقص فى الماء . وعلى ذلك #طوسه:2 ٠‏ ولذلك فالنباتات متناثرة 
فنباتاتها داكما من نوع نباتات البهيئة الجافة جدا ‏ قليل من العشب 5889© ,2 
نادمه فى خواصبها . وستقسم الصحارى إلى وشجيرات صغيرة شوكية سمط . 


ثلاثة أنواع : طينية » ورملية » وصخرية » لا توجد فى الصحراء 
و ستقدم أمثلة لأنواع النباتات الى تعيش فيها . الطينية سوق شجير ات شوكية » 


وقلءلل من المشب 


شإاتت الاسشوختتبراء وة ملب 5 


01 
لاز راك روك فل * ., 
7 للد 3 ]| كاسيا سزجال ( سنط 


/ ٠ 
-_- / ميا"‎ 
: 46213 ييل 31 1 - 5005-6 السئغال [2ع52‎ 0 | 


الام 


شجيرة قصيرة » شوكية »ع 
ذات أوراقر يشيةء)ههمنطع 
تتألف من أعداد من 
ا ١‏ الوريقاتالصغيرة1.»206)5. 
59 وعندما تمطر الدنيا » تظهر 
سرعة ارهار عكقيلة ويقاء: 
عند ىسنيال درا 
ويؤخذ مها ناتج نجارى 
هام » هو الصمغ العربى 
4:31 0نا) . ويئمو قُْ 
المخاطق"التسيتراويةوالسافانا 
الحافة بشمال أفريقيا . 


0 700 : 
299.٠0 0‏ ينمو هذا النبات » الذى 
يبح الفصملة النجيلية 3 9 
جموعات فوف العكنيان قَْ 
الصحارى الرملية . ومجموعه 
الجذرى قل عتد بعيدا عن 

الا مي كن من ١٠77‏ ميا . 


أر يستنيد | ينجاز 


١‏ الصبار 4106 : نباتات لما نفس الشكل » وطريقة المعيشة كنباتات 
+ ' الأجاف 6«هعه الأمريكى ( انظر الصفحة التالية) ٠‏ رغ أنها لا تمت 
| 6 

* الما بقرابة شديدة . وأوراقه سمميكة جلدية » وأزهاره محمولة على حامل 


. مركزى طويل‎ ١ 


5الأطه 11 ونطعة) ناآ 


يوجذا ق تحارى جنوب 
غرب أفريقيا . وهو مشبور 
من ناحية الفضول النبالى ع 
فهو بطئ العو جدا ». ويعيش / 
قرنا من الزمان على الأقل . 


زانثوريا هوستيلس 
ال 1 


ا 
1 يد از 


زانشورويا ظ 
هذههى الشجرة الحشيشية 6 وموم ١‏ 
وهى نبات كيز المناطق الخحافة باستر اليا » ' 
ولما 00-7 سميك قصير » تخرج من قنته 
خصلة من أوراق نشبه الحشيش 4 وحامل 
زهرى نحمل نورة 66م806©56©6ه1 طويلة 
مستقيمة . وهى تنتج راتنجا ستعمل ى 
عم الو رئيش طقتلسيولا . 


200002 


مخيل البلح (فينكس دا كتيليفرا 
م ابوعم0 عتسوواط ) 

جد ى الصحارى الرملية . 
أماكن يوجد الماء فبا على 
حمق ليس كبيرا نحت السطح . 


ويعرف مثل هذا المكان بالواحة : ظ 
فذق . ونخيل البلح نبات ثميز 1 / 
رات 2 اننا لشاف 8 ١‏ 


العربية . وشجرته كبيرة » تنمو 
إلى ارتفاع ١ه"‏ ميا ء 
ونحمل تاجا 6508© من الأوراق 
الكبيرة » الريشيةالشكل 5جءط)ه7. 
وبقاء الحياة البشرية فى هذ 
الصحارى مرتهبن إلى درجة 
كبيرة و ا النخيل . 


1 + 


( أوبنتيا فيكس إنديسكا 
0 -كلا ءال 11اام0 ) : وهو 
صبار سيقانه مفلطحة » تبدو 
كأوراق حمية كبيرة » تنمو 
. علبا خصلات-من الأشواك 
الحادة . وأزهاره صفراء » 
وتماره تئكل . ويستوطن 
أمريكا » ولكنه الآن واسسع 
الانتشار 


صبار اليره ميل ودع © اعوط 3 
( إكينوكا كنس جروسوق 


ىلا87 كلااء 8/1110 ) : وهو 
نوع كروى تقريبا » يبلغ قطره 
حوالى متر » وله اشواك صفراء 
متشابكة 4 طولما حوالى ٠/‏ سم . 
على قة النبات . وهو شائع ق 


١ 


أو بلتدأ إبر بنيهى 2 نام 


تبن شوى 


بعد سقوط الأمطار النادرة فى الصحراء ‏ 
حمل هذا الصبار أزهارا وردية الاون 
جميلة . وهو من أقرباء التين الشوكى . 
اتات أ خرى شائمه 

تشتمل النباتات الأخرى الموجودة 
فى الصحارى الأمريكية على الأجاف » 
ع90دع4 واليوكاةءء سلا . ورغ "اننا لست 
شديدة القرابة » إلا أن طريقة نموها 
واحدة - أوراق قوية شوكية فى ترتيب 


سريس جابسانتيس ودهامهع© وده»0© ( ويسكى أحيانا كارنيجيا جايجانتيا 

006 0 وهو كر أنواع الصبار » ' وينمو إلى ارتفاع حوالى > ميرا . وموطنه 

صكارى جنوب غرب الولايات المتحدة» وهو مظهر مميز لمناظر هذه المنطقة . و تماره خضراء » ذات 

95 لب هلم أحمر يكل » وأزهاره صفراء . وتتباين أشكال النبات زوعا ما » ويبين الرسم عينتين 
له منه » العبى منهما مزهرة . 


وردى 205646 » تنمو من الساق عند 
مستوى الأرض » وحامل مركزى طويل 
حمل الأزهار . والأجاف الأمريكى 
4 48046 يسمى نبات المرا ن »© 
لأنه يزهر على فترات طويلة جدا . 
وعندما ينزل المطر » تنيثق فى الصحراء 
عدة نباتات قصيرة العمر » مها قربينا 
الرمل ودعطءه<-0مد5 2 وهندباء الصحراء 


20 ه1056 . 


فى مستبل عام ١١١19‏ ( شرع هرنان كور تبز 060:066©5© مسق11 2 وهو 
جندى » ومغامر أسبانى »فى رحلة لفتح المكسييك . وقد كانت مغامرة غريبة 
لا تصدق : إذلم يكن معه سوى ١١‏ سفينة » تضم ١‏ حصانا » وحوالى 
0 5 جل 2 وهم الذين أطلقوا عل أنفسهم اسم 6 © 
أو الفانحين ). ومع ذلك » فإن الحملة كانت ناجحة نجاحا تاماء و بعد عامين ‏ 
كان ١‏ الأسبانى قد توطد فى المكسيك . وقد قدر أن يدوم هذا | 
مدى القرون الثلاثة التالية » حى عام 5 .. وقى خلال هذه الفيرة ع 
أدخلت اللغة والعادات الأسيانية إلى البلاد . وأمكن اسيّالة الحنود للتخل 
عما كانوا بمارسونه من عبادة الأصنام ( وكثير منها كان بمثل آلمة الطبيعة ) » 
وتقبل الديانة الكاثوليكية الرومانية . 


م يوسن أ ايكاوةر > حنة ث0 


استطاع شعب الأزتيك»6ف2ه المنود فى المكسيك قبل قدوم الأوروبيين »وف عهد الإممراطور مونيز وما الثانى 11 8تسددءغه30 , 
أن يقم أرق حضارة هندية » أتيح أن تعرف قط ف القارة الأمريكية . وكانت القبائل الهندية فى المناطق الأخرى بشمال أمريكا 
من البدو الرحل حينذاك . كانت بيوتهم من نوع الأكواخ البدائية ( المستديرة أوالبيضوية ) » المعروفة باسم كسه«وةلا؟ وكانوا 
يلبسون الجلود » ويعيشون على القنص » وصيد السمك . وعلى النقيض منهم » كان الأزتيك يلبسون ثيابا من قاش القطن » 
وينتعلون أخفافا من الآلياف . وكانت لم حلى جميلة من الذهب» أو الفضة ٠»‏ أو اليشب 0 . وكثير ون منهم كانوا يعيشون 
ف مدن جميلة » بيوتها من الحجارة » وولما حدائق يزرعون فبا الأزهار المونقة البديعة لالحهم خاصة . وفضلا عن ذلك ( 
فقد كانوا يعرفون فن الفلاحة » واستنبتوا بصورة دورية محاصيل الذرة ٠»‏ تا عرف صناعهم المهرة : كيف يصبر ون المعادن » 
ويصنعون الأدوات والمدى من زجاج بركانى أسود » هو السبج «هفةفوم0 . وكان لصاغة الذهب والفضة من تمام الحذق 
والبراعة » ما طوع لم تشكيل الحلى المبتكرة البديعة . 

وكان مونيز وما يق فى قصر منيف »يضم مئات الغرف ( وكثير منها ملحق به حام ) . وكان الماء فى داخل القصر يأ 
من نافورات . وكانت القصر كذلك حديقة نباتية بديعة » وحديقة حيوان »وأقفاص طيور كثيرة » ومن ريش هذه الأطيار : 
كانت سيدات البلاط يصنعن معاطف مشغولة بالريش» مطرزة فوق نسيج من قطن رقيق » وكان الإمبراطور ذاته يرتدى هذه 
الأثواب الزاهية البراقة » كما كان نبلاوئه محذون حذوه . 

وكان شعب الأزتيك يعيش فى مجتمع ل ؛ إذ كان لم بر لمان ء» وطبقة أشراف ؛ ونظام ديبى » ووسام شرف 
1020101 01 تترمزعع.1 يمح لبو اسل لحار بن » اطلق عل حامليه أسم فرسان الفسر والعر ونس م1156 عط) اسه ماع12 ع5 . 


محم اه عد : , 4 7 © ١‏ 
- -/ / 3 
عم 5 هه 


كانت عاصمة الأزتيك المزدهرة تسمى تينوكتيتلان «دلاتاطههد»2 , ومعناها صبار 
فوق الأحجار عده5-هه-وداءة0 . ولهذه التسمية إشارة إلى تأسيس عاصمتهم على 
ضفة نحيرة مالحة مبرامية اسمها تكسكوكو 716060 »فى عام 176 بعد الميلاد . ذلك 
أنهم ظلوا بضع مئات من السنين » يطوفون فى كل مكانء بحثا عن ثلاثة رموز » تنبأ 
عراف لم بأنها سوف ترشدهم إلى الموضع الذى ينبغى أن يقيموا فيه مديلتهم . وعندما 
بلغوا وادى المكسيك » وقعت أنظارهم على نسر ملكى ءا28 80931 , منشبا محالبه 
فى أفعى كانت جائمة فوق صبار نابت من قلب حجر - وهى الرموز التى وجدوها 


مطابقة تماما لما وصفه الساحر العراف . الذهب والفضة . 


16 
سه 
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ا 2 100 
ا 0 م 0 2١‏ الدع 9 
1 “سر عه 


جد 5 1 4 2 5 / 6 
٠ 5 1 7“‏ جلها 1 - +*” ؟, ١ / | , ١‏ 22 "ري ١ه‏ ىن 
سم 1 ' 


يبين هذا العثال إله الر بيع والزهور 
شيياى وفنا » الذى كانت تقام 
الحفلات الكثيرة تكر مما له . ويبدو 
حجر التضحية ©» وله حافة تعلوها 
أتكال امجفررة 4 تايدا لبعض 

الانتصارات 


ل 2 الب ا اا ا 0 مم 
-- 1# عي سمي 
جب 9 01-7 فيان ددمل 


|5 ,؛ 


استطاع شعب الأزتيك » فى السنوات المتعاقبة » أن يفتح أقالم مترامية على بعد 
حبيق من وادى المكسيك » وكانت إميراطورية الأزتيك تتألف من اتحاد متحرر نسبيا » 
قوامه الإمارات الحندية المقهورة . وقد احتفظت تلك الإمارات بلغتها » وعاداتمها الخاصة » 
وزعمامها » ولكها كانت تؤدى للأزتيك جزية سنوية . وكان من المألوف أن يعود 
جباة الضرائب بغرائب الأشياء وطرائفها : أكياس مليئة بعقود الفيروز والمرجان : 
ولفائف الريش الملون للطيور الاستوائية » وأحمال من حب الكاكاو الغالى ». يصنع منه 
الشراب الملكى للإمبراطور » وعقود » وأساور » وأقراط » ومشابك » كلها من 
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ومن فوق قة هرم مر تفع » قام المعبد الكبير ا ميكر سن لله الحرب هويز ياويوشءلى )طعممهاتع)ن111 » مشر فا عللى ميدان المعيد فى العاصمة الأزتكية 


شيحت الشليايا ؤ ا ل اا 26 د د 
7 1 ا ! كان تتقويم المايا يضارع فى دقعه أى تقويم و أ 9 
يدين شعب الأزتيك بالكثير للأجناس السابقة له | آخر كان معروفا فى ذلك العهد . وكان يقسمر | سفطمر 3 ل 
من النود . فعلى مدى عدة آلاف من السئين قبل ميلاد السنة إلى ١+‏ شبرا » وكل شبر إلى ٠٠٠‏ يوما. 2 
المسيح » عاش شعب الايا المندى كوسففثةمط 2142228 عظلا | وقد عمدوا » لكى يزيدوا عدد الآيام إلى وه" » َه ١‏ 5 8 جات 
فى جواتمالا دلعدء) دن ؛ ويوكاتانم داسلا . وقد كان ) إلى إضافة حمسة « أيام نكس » . وكانت أمماء 2 2 1 5 
شعب المايا أعظ الشعوب المندية الأولى حضارة ٠‏ | الشبور ترتبط عادة بالفلاحة » ولكل مها إلمه ‏ أ ار وو الكلي كور 
وكانوا فى عداد أوائل المكتشفين لسر زراعة القمح . ا النصير . وقد استطاع العلماء معرفة كثير من لشر» (حيتك 
وما أن اطمأنوا إلى الحاصيل الزراعية الدورية » حى الوقائع والأحداث الثاريخية » بفك مغالق هذا ع[ 8 حال ضع 
توافر طم الوقت لدراسة الفلك 'زإتدودمم)و4 » والرياضيات ا التقومم الرمزى . ١6 314 ١ 1١ ١ ١4‏ 


وكانت فنومهم ف المعمار » و نحت الفاثيل » والرسم على 
الجدران » والخزف رائعة . كا أنْهم استنبطوا تقويما 


استعان به كهنة الأازتيك بعد 4٠٠+‏ سنة © فى التنبؤ كويح:زاتكوي ستل 
بكسوف الشمس وخسوف القمر » وف إرشاد الزراع | إن كوتز الكوتل 16050هتاءن© أو « الثعبان 


إلى مواقيت البذر والخحصاد . 
كانت إمبر اطورية المايا القديمة فى أوج ازدهارها ©» 
حوالى القرن الرابع بعد الميلاد . بيد أن هذه الإمبر اطورية 


المريش » » كان إِها محبوبا فى المكسيك القديمة . 
وقد كرس له شعب المايا معبدا فخما » وحفروا 


نا ١لبنث؛‏ ذيما: بعد أن عنا علتها الزمن . وكانت !أ شكله على أعمدة المعبد الضخمة . وكانوا يعدونه 
الزلازل 6 والملاريا 4 والحرب الأهلية 4 هى بعض إلا كر بما » خخير أ » الضوء والمواء » ووصفوه بأن 3 
العه امل المحتملة ال أدت إلى هذا . وقبل اكتشاف 0 ١‏ 
0 00 000 له بشرة شقراء » ولحية طويلة بيضاء . وكان إلى ظ ظ « 
/ وناطست01"©) لأمريكا بنحو 6٠٠‏ سنهة 6 عاك |( :5 48 اكه 0 ا : 
1 0 موطهم الأصل » حيث بدأت إمبراطورية' | هذا ربا المعرفة » والرياح » وكوكب المساء ١.‏ نقوش حجرية منحوتة لراس ثعبان » تزين احد المعابد القديمة 
المايا الجديدة . وعندئذ شيدت معابد وقصور رائعة » 
وهى قائمة الآن فى مدينة شيشن إيز !| 1)28 «معطءنط) » . اكلكسسسك اتتدعة 
5 تلك الى كانت مدينهم المقدسة © وواحدة من أبدع : 1 0 ا سس 1 
المدن فى ذلك العهد . وقد ظلت هذه المدينة مجهولة لقد تم فى الاعوام الأخيرة اكتشاف الكثير عن المكسيك القدعة . فقد أفلح علماء الاثار 5ادنوداممهطعة 
أكثر من 85٠‏ سنة » وهى مدفونة فى أعماق الغابة » من أورويا وأمريكا » فى فك رموز أسرار كثيرة » مسّرشيدين بما عمروا عليه فى النقوش الحجرية » والمدن المدفونة 
إلى أن تيسر 0 عام م 4 دن اعد 6 أ فى الغابات » والخل والأوانى الحزفية الى نقبوا عنها قى القبور الممكية . وقد أمكن إناطة اللثام عن تو اريخ قيام 
على يد مؤلف أمريى » كان يصحبه فنان اتجليزى . المستوطنات القدعة » وذلك فى كتابات هير وغليفية مسجلة فوق آثار حجرية » وفى تواريخ مكتوبة بالصور » 


مرسومة على الود » أو لخاء الشجرء أو الورق المصنوع من ألياف الصبار . ومع ذلك » فإن كثيرا من خفايا المكسيك 
القدعة مازال ألغازا بلا حل.فن ذا الذى شيد الأهرام المائلة فى تبوتبوا كان ههءهسطم»5 ( بمعنى المكان الذى عاشت 
فبه الالحة )؟ ومتى ؟ ومن ذا الذى نقش تمثال الغْر الأحمر 118 264 العظم؟ إن هذا العثال الحجرى الرائع » الذى 
يبلغ عمره القرون » مرسوم باللون الأحمر الزاهى »وله عينان من اليشب الأخضر الفاتح »مثل بقع اليشب المستديرة ؛ 
لتق بسجلاة . وتعلو ظهر العثال طبقة من الفسيسفاء الفيروزى البراق » ومن الى أمها أعدت لتكون عثابة 
عرش . وقد اكتشف علماء الاثار العثال عام ١915‏ داخل معبد « سرى » » ولكن ما من أحد يعرف متّى صنع » 
أو القببلة التى صنعته » أو الخاكم الذى صنع من أجله . 

وقد اكتشفت عام 1987 أسرار كثيرة عن حضارة ما قبل الأزتيك : حيها استخرج الدكتور ألفونسو كاسو 
ميه© مكدمكل4ة ق عمليات التنقيب » مجموعة مذهلة من الكنوز وا #وهرات المكسيكية »فيا عرف باسم ( المقيرة 
ر . ومهما يكن من شىء » فلا تزال هناك أسئلة كثيرة باقية » ويوالى علماء الاثار فى صبر »جمع كل شذرات 
المعلومات الى بمكنهم الحصول علبا » وضمها بعضها إلى بعض . 


١ 4 


طبى من الزلهب رطبلى بالمينا " الشرن لا ا 


٠. 


220 ب بي ع( ) حاتي ز ٠‏ 
11 _اخق را 001081 


كسوارز من الزلهب » داءينا» والذصهار الأمينة « مينسا »المَرت ؛؟٠‏ 


لعل قليلا من الشعوب » قد أسهم فى الفنون بالقدر الكبير الذى أسّهم به الإيطاليون. 
ذلك أنمم لم ينجبوا لنا أعظ طن عرف العالم من الرسامين » والمثالين » والكتاب ع 
والموسيقيين فحسب » بل أنجبوا لنا طائفة من أمهر وأقدر الفنانين الحرفين#8سعاقمت . 
والفن الخرق «تطومهسئكوت0 شكل من أشكال الفن التطبيق : بمعنى 0 هو الفن 
الذى تتضح فيه بالأخص أهمية المهارة الثى تعالج بها المواد ‏ يعثل أهمية اتتصمم مهوذوهط 
أو الغط م6 :هط . وكان الفنانون الحرفيون أصلا رجالا يعملون فى المهن التى تتطلب 
المهارة مثل الجوهريين 165ل36850 » أو صناع الأشغال الجلدية» أو الحزافين ومعخامط , 
أو مشكلى الزجاج » أو مشكلى البرونز . وأصبحوا فها بعد مصممين أيضا » عندما اتضح 
أن زخرفة شى؛ ما تتوقف على شكلها » وأن كليهما جب أن مخططا معا . 


وشبدت اللبضة الإيطالية فى القرن الحامس عشر ء اهماما جديدا مجميع أشكال الفن ' 


والزخرفة . فشجع الأمراء الفرسان الفنانين » و رعوهم على اختلاف أنواعهم » وكون الفنانون 
الحرفيون من أنفسهم نقابات 1105© قوية '. 

ومن الفنون الحرفية الول لا تزال مزدهرة حى اليوم » ز خرفة الحلود . فلقد كان من 
المعتاذ » منذ أقدم الأزمنة » أن تجرف أغلفة كتب الكنائس . وقد استخدم الإيطاليون» 
ببغا من المَرن السادس عشر 5 طريقة خم النتهب ى الحلد ء باستخدام عدد ساخنة . 
أوكان بعتن من أفضل أعمال فينيسيا فى القرن السادس عشر يتم بالأسلوب الشرق . 
ولا يزال/هذا العمل يئدى فى كثير من أنحاء إيطاليا. . 

وكانت الأحجار الكر بمة المنقوشة ومعسهه(التىّ نبين مثالين لها فى أعلى الصفحة)ء 
شائعة جدا فى روما خلال القرن الأول » ولكها لم تنتعش من جديد حتى عصر الأبضة 
الإيطالية . وهى جواهر منقوش علمها صور أشخاص »ء أو مناظر »_نقشا بارزا 66ئاه86 15 
( صور بارزة على خلفية مسطحة ) . كذلك ابتكر الإيطاليون فكرة النقش البارز للقواقع 
بدلا من الأحجار العينة ؛ وذلك لصعوية القطع فى الجواهر الصلدة . 

هذان مجرد فنين من الفنون التى اشتهر بها الإيطاليون . ورغم أن كثيرا من الأشياء 
جيدة التصمم والصنع ) ينتجها حاليا فنانون حرفيون فى المصانع ء فإننا إما نعنى المهارة 
الشخصية » والعناية الأثيرة » اللتين تكرسان لصنع شى' جميل . 
١م6٠١‏ 


مى 


5 22 ملعلرة 30 مسال 
حمدة بالفضّة المذلمية وزعياف 


من المشا" تكشينا- الفّرت ١‏ » 


م م 


يي 0 شد دعر 2 سكا 


7 ووو ل 
جره من الرمرز ررد بسلشْلة 
ور حارف من الز هب الطبلى 
بالميشاء " الام م »١‏ 


المرمر ةم : وهو حر يحتوى على الجير » يوجد فى فولتيرا 70166522 القريبة 
من ييزاء حيث تصنع منه القاثيل والآوانى» ويستعمل ف الآشغال اازخرفية داخل المنازل . 

الحزفيات ( السيراميك ) قعنسةمع0) : وتشمل الفخاريات 206659 » والمي و ليق 
011 »؛ والير اكوتا 2 »2 ولصيى ( اليورسلين ) منداءء2<02 . 

ولقد كان الإيطالرون يصنعون منذ القرن الرابع عشر »© فخاريات مطلية باللونين 
الأخضر والأرجواق . وبدأوا فى القرن الحامس عشر فى تقليد الأوانى الحرفية 
35وظ المطلية» الى كانت تنقل بالسفن من ميورقا 242310:02 . وكانت هذه الأوانى 
خليطا جذابا من التصميمين الإسلاى والأوروبى » حيث نقل الإيطاليون منهما الألوان 
القوية » والزخارف المفرطة . وكان ذلك بداية الفخاريات الإيطالية المطلية الى تعرف 
باسم ) المووليق ) 542301162 ٠)‏ اللشتق من الاسم « ميورقا » . وانتشر هذا الأساوب 
بسرعة ف ختلف أنحاء أورويا 5 

وذما بين عامى ه56 -٠؟5| ٠02‏ 2 رك يورسلين أورونٍ من الصلصال الطرى 
(زجاج مسحوق مخلوط مع طينة بيضاء) فى فلورنسا » تحت رعاية أسرة مديتشى . ولقد 
ثتأثرت تصميماته بالفن الفارسى » و لكنالقليل جدا منه لايزال باقيا فى وقتنا هذا . وصنعت 
فيما بعد بنايولى عدة قطع من يورسلين الصلصال» مع زخرفة بارزة » وكان الكثير مباغاية 
فى الجمال . وفى كثير من الأحيان» كانت تلك التصميات تبين مناظر من كتابات الإغريق 
القدماء . 

وتصنع اليوم فى إيطال.ا عدة أنواع مختلفة من الفخاريات واليورسلين » وذلك لوجود 
كيات كبيرة من المواد الى تصنع منها هناك » وهى : 

الصلصال 1337© » والكاو لبن هتامه1 » والفلسيار م7610 , 

وفما يل بعض الأماكن الى يصنع فيها السيراميك ( انظر الخريطة ) : فيسئزا » 
بسانو » تريقيزو » فينيسيا » فايرا » فورلى » ألبيسولا » فلورنسا » ييروجيا » 
بيسارو » أسكولى 5 أنكونا » قيثر بو » دينه » كايودبمونى ( نايولى ) » تارانتو » 
ماتير أ » يالير مو » سكياكا 6 كالتاجير ونى » تراياى : 

الاشغال الحديدية : إن سباكة وتشكيل الحديد الطروق همنط-غطودمم؟٠من‏ الفنو نَ 
القديمة جدا . ورغ أن إيطاليا أكثر اشتهارا بسباكة وتشكيل البرونز » فإن فينيسيا 
لدمها بعض الأشغال الحديدية الجميلة جدا . وكانت فينيسيا فى أول الآمر تنسخ الأشغال 
الحديدية الشرقية » و لكا أنتجت فى القرن السادس عشر تصممات بالغة الدقة والرقة » 
انتشرت فى محتلف أنحاء أورويا . ولا تزال توجد فى سيينا »ء وروما » وبوسا » مسابيلك 
تنتج بوابات 4 وأشغال حديدية الشر فات والدرابزينات » وثتماثيل وزخارف منوعة . 


ياين من الكربسال 
المشكل , المقيصك- 
والرّمارت مى الزلمت 
الرطبى بالممنا و" المّك١”‏ 
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روائع من الشن الاحرق 
حوامرةَ تنمى إلى ضرائة اللر يرط _اى العتدطلب» 
وميه توسكائ الكبيرة - 


انار " مازةَ “ من الل " بزع بإ 
من الكوارتز اليم امممص 4 5 
مع غطائه . الحلبات من الزلفت يد 1 
ا مطلى بالمينًا ورا للوّلىٌ والباترت د وس زارية " سارو ربل ى» ص كرا ويس » من يو 2 
” الضّرت ١5‏ “ من ص رك ري ملق و سشى » عمل اربعة روونى» والرطام 
متن سارك النامس ؟ الإطا- من الزلهب المطملىبا طينا د ' الصّك ١7‏ © 


من الزلميت " المَرن "١‏ 


رمات (الدانتلا) وأشغال التطر بز 0107 طهر نسة 1.366 : يكاد فن عمل المخرمات 
وأشغال التطريز يوجد فى جميع أنحاء إيطالها . ورغ أنه من الممكن الآن عمل مخرمات فربظة بدن توزب المنون الحرنية لات إرطانيا 
جميلة فى المصانع » فإن كثيرا من أشغال الإبرة ودانتلا الوسائد يعمل يدويا فى فينيسيا » 
وكانتو » ويورتوقينو » وسانتا مرجريتا » ورايالو . 
المشغولات الذهبية : تحظى الأو انى» والضحاف ؛ و القوارير » والسلاسل» والمشغولات 
الأخرى » الى صنعها الصياغ من الذهب خلال عصر المضة » بشهرة عالمية . 
الزجاج والبللور ( الكريستال ) : اشتمرت فينيسيا بزجاجها منذ القرن الثالث 
عشر . وكان زجاج فينيسيا فى أول الأمر تقليدا البالور » والأحجار القّيئة »وشبه المينة . 
وكان صناع الزجاج يزخرفون أعماهم بالزجاج البارز » كا استعملوا الماس فى حفر / 
الصور على الزجاج » وكان الاكتشاف الكبير الذى حققته قينيسيا » هو الإناء المكون 
من الوعاء ذاته » والساق » والقاعدة » وهو الشكل الذى يستعمل الآن فى صنع كؤوس 
النبيذ» ولكنه لم يكن معروفا من قبل . وتعد بيزا وإميولى أيضا من مراكز صنع الزجاج. 
المرجان 0321© : يشكل المرجان لصنع عقود» وأساور »وأقراط النساء » والحل ٠‏ 
الأخرى » فى تور دل جريكو بالقرب من نابول . 
الجلود : تشتبهر فلورنسا وأفلينو بمننتجاتمما الجلدية . 
القش : بمارس فن نسج القش فى فلور نساء وبينه» وبرجاموء وفيستزاء وسردينيا . | ُ 
الأحجار الملونة : وهى تشكل فى برنديزى وليسه . 
تماثيل الورق المعجن 6د365-هذمه : ويصنعها الفنانون الحرفيون فى ليسه . 
آلاات الكان دسنام”؟ : كان كثير من مشاهير صناع الآلات الوترية » ومعهم ١‏ 
أنطونيو سر اديقارى العظيم » يعيشون فى كرمونا . ٍ 
الرافيا الملونة : عبارة عن خووط منسوجة » وتصنع فى كاسل ساردو فى سردينيا . 
نحت الحهشب عد نوم" 711004 : تعد فالجار دينا» فى شمال إيطالياء موطن أشغال حت 
ا حشب . وكثير منالفنانين الحر فيينا محليين هناكينحتون القاثيلو الأعمال الدينيةالفنية الأخرى. 
الأثاث : يصنع كثير من مناطق إيطاليا الأثاث الجميل» ولكن كانتو من أشهرها . 
وى خلال عصر المضة » اشّبرت إيطاليا بصناديقها المنحوتة والمزخرفة . وكان الكثير 
مها ملبسا بتشكيلة من المواد ‏ أى أن المواد كانت تلصق أو تبيت فى الحشب » لتكون 
الأتماط الزخرفية . وكانت الخزائن 5اءودنطه© تزخرف بإطارات مطلية . وهذه الحزائن 
كانت تصنع عل هيئة مبان مصغرة » ا أعمدة جانبية » وأرضيات مبلطة . ولا تزال 
إيطاليا تشتّرحتى اليوم بصناع الحزائن والمزخرفين» و أعماطم معروفة فى جميع أنحاء العالم. . 
الجواهر :5مه© : كان الإيطاليون متفوقينى فن حفر وزخرفة امجوهرات» فكانوا 
ينقشون المناظر ى الجواهر القّيئة » كما كانوا ينحتون الأشكال من الجواهر . 


إن النسيج الذى تصنع منه ملابسنا » واجلد الذى تصنع منه أحذيتنا » والورق الذى نستخدمه ف التغليف . 


إننا نعيش فى عالم متعدد الألوان » وإذا نظرنا فها حولناء ظ وأخشاب الآثاث» والأدوآت ذات الاستعمال العادى 5 من اليلاستيك » و بعض المواد الغذائية مثل الزبد» 
عاعسه» 9 6 0 والمربى : و الفطائر 2 والخلوى . .. إلخ كلها مصبوغة أو ملونة . 4 
ألفينا كل ثى ترواة : الملابس» والآثاث » وا ...الخ. ظ ومواد الصباغة بمكن أن م بشكل محلول فى هيئة حمام» تغمس فيه المادة المطلوب عه ( النسيج » 
إن آلاف الأشياء » الى : تعتير جزءأ من حياتنا اليومية » مصبوغة 000 الورق» أو الجلدء أو الكشب)ء أو بشكل مسحوق أو عجينة » وفى هذه اللالة» فإمما تضاف إلى المواد الغذائية أثناء 
قار تجهيز ها . والواقع أننا نجد أحيانا أن بعض علب المواد الغذائية مكتوب عليها عبارة : : « هذا اذا ماران )1 
أو مطلية أو مدهونة مد سعاءحها 
7 5 الأطلية ١‏ ا الأسا وهناك عدد كبير جدا من أنواع الصبغات يمكن تجميعه فى أر بع جموعات كبيرة : 
ل دحك درا ناك م6 و » ومواد بخ كئ اين الصبغات المعدنية: ا سض د لاسن و11 ووم ل اتوي يار 8 1 
ٍ الذى يقوم عليه هذا العمل الضخم . والصيى » و الأصماغ الصناعية 95 وهذه الصبغات هى 8 
ظ وه ةر 9 5 1 20 الأابيضص ) كربونات الرصاص ) » وقد 
٠‏ 0 1 / سيق أن صنعها الرومان » ولكن حل محلها اليوم 
إذا أردنا أن نضع قائمة تكاد تكرن كاملة لكل أنواع الليثوبون ( خليط من كر بونات الباريوم وكير يتور 
الصغات ومواد التلميع 1١‏ 5 خدمة فى وقتنا الخاضر » لاشتملت الرنلك) 6 والطباشير » والمينيوم ) أكسيد 0 
ا م2 000 7 المستخدم فى وقاية الأشياء المصنوعة من يد © 
تلك القامة على آلاف الأسماء » ولذلك فإِنَ ضير وصناعة الراك ال عتر '( الى كان اوتام كسحوق 


هذه المواد » أصبحت تكون التزء الأكبر اتساعا »والا كير لتجميل الوجه فى 00 القدممة ) » وأكسيد 

هه 5 ناعات 0 م . الكوبلت » الذى يعطى اونا زرق جميلا » ويستخدم 

عدا واكاك الضماعات الكبمرانة لؤيرو ماعن بعلا ى تلوين الميناء و الزجاج . 

إذا تسيط هذا الموضوع . 

: سنح أولا تصنيفا مبدئيا » يسمح لنا بعد ذلك بالتفرقة 

الدقيقة 27 قيفة بين الصبغات ومنتجات الطلاء » واد التلميع والأطلية . 
فالصبغات هى مواد كيميائية تستخدم لتلوين الأجسام 

( المنسوجات » والورقء» والجلود ‏ والمواد الغذائية ) »عن طريق 

التشبع الكامل لتلك الأجسام هذه المواد . 


مواد التّكسية " الأظلية ومواد التلمبع " 


نأق الآن إلى الأطلية ومواد التلميع»وهى الى 
نراها فى نوافذ العرض بامحلات التجارية » معروضة ٠‏ 
فى أنابيب أوعلب.وهى أيضا مستحضرات كيميائية» > 
ل سال أصح » مها ليط معقدة من عدة مركبات » 7 
تختلف كثيرأ الواحدة عن الأخرى » والتركيب 
الكيميائى الدقيق لبعضها شديد التعقيد » لدرجة أن 
أفضل الإخصائرين كثير أ ما مجهلون تفاصيله 

وتنقسم هذه المجموعة إلى مجموعتين كبيرتين: 
/ مواد التلميع » وهى الى « تفرد » فوق الأجسام 
أما مواد التكسية ( الاطلية المطلوب تلميعها على شكل طبقة رقيقة» شفافة أو شبه 


ومواد التلميع ) » فهى مواد شفافة ( رقائق ) . والأطليةءوهى الى تحتوى على 
كيميائية تستخدم لتلوين أو المواد الملونة» وتوضع ىق طبقات غير شفافة 6. 


لوقاية الأجسام . إنها لاتتخلل إما بوضاء » وإما سوداء » وإما ملونة . 7 
الأطلية لكونما كثيفة فهى غير شفافة 
مادة ملونة تستخدم 
فى الصباغة ( بالغمر ) 
002 هذه هي المواد الى نعرفها أكثر من غيرها » إذ أننا نستخدمها كما لو كانت عصا صحرية. : فبمجرد إمرا 
لود الى تتكون منها تلك 0 ل 5 
الأجسام » ولكن تكسوها كيف نحصل على هذا الطلاء 0 5 ؟ إن الآأمر بسيط » إذ يكى أن نضع مادة ملونة ( مسحوقاً 
: 00 ين 0 * ناعما ملو نأ سواء ى الماء » وق زيت © و فى إحدى مواد التلمي 
ل ١‏ يه تلود ال أن أكتشفت مواد التلميع الى يدخل فى تركيما 
بوساطة الاصباع 4 السيليواوز الأزوق » م المواد الصناعية » وهى الى تصنع من منتجات اليير ول ( الله الجلسر وفتاليكية 
1 | والقيئيلية 5:منوم 0 ع عللمتطومىء19) »© أصبحت هذه الأخيرة هى الخاكر استخداما » ذلك لامها 
ا أسرع جفافا » وأكثر التصاقا . 
1 1 والمواد الملونة هى و كيميائية بسيطة » قد تكون معدنية(الهباب » أوالطباشير ٠‏ أو الآ كاسيد 
١ |) 00 111‏ مادة تلميع غير شفافة ( طلاء) انختلفة ) » أو صناعية ومشتقة من نوات تقطير القطران . 
6007 | !؟ -مادة تلميع شفافة ونبين ذما يل الأنواع التحلفة الأطلية» النائجة عن المج البسيط بين المواد الملونة والمادة الوسيطة : 


الصبغات النباتية : وتستخرج من بعض الجذور » 
مثل جذور الفوة الحمراء » أو من الأوراق ء مثل 
النيلة الطبيعية ( زرقاء )» والحناء ( حمراء ) » أو 
من الزهوو مثل الزعفران» الذى يعطى اللون الآصفر 
من مياسمه ( أعضاء التأنيث ) . 

والصبغات النباتية» و بصفة خاصة النيلة» كانت 
شائعة الاستعمال لدى العرب وشعوب الشرق » وكانوا 
يستخدمونها فى صباغة الملابس القطنية . إلا أن بعض 
القبائل » مقثل الطوارق » كانوا يبالغون فى 


الصبغات الحيوانية: وهى 
أساسا اللون الأرجواف » 
الذى يستخرج من بعضض 
الرخويات(المر بق<» 1/10 ) » 


استعمالها » لدرجة أن اللون الأزرق الذى تمتصه <ح- و(القرمز وعسب»ء>ة)وكذلك 
الملابس » كان ينضح عل أجسامهي © ثما أدى ال لوعدتطء0 6 الذى يستخررج 
إلى 0 تسميهم 0 بالر جال الزرق )ا . من أجسام بعض الحشرات. 


الصياغة والنسساج 
إن مواد الصباغة الى 
قاهمة بذاتها » فبعضبا لا 
تصبغ سوى الألياف الى 
م نأصل حيوانىء و بعضها 
الآخر يحب أن يضاف 
إلها « مثبت » ( مثل 
القفانين أو الأملاح 
المعدنية )» لكى يساعدها 
على الثبات فى النسيج . 
وبعضها أيضا يضطرنا 
للالتجاء إلىعملية كيميائية 
تحوله إلى مشتق أكثر 
طواعية . ولذلك ٠‏ فإن 
عملياءتالصباغة تتباين تبعا 
لنوعء مادة الصباغة 
المستخدمة » أو لطبيعة 
الألياف المطلوب صباغبا. 


من القطران إلى الصبغات الصناعية 


حص 


01 


بز ول تولووين فينول 


الصبغات الصناعية : وهى تكون مجموعة كبيرة . 

وتعد الهوم بالآللاف » وتشمل مجموعات من الألوان شديدة 
التباين » وشديدة المقاومة » وتنافس الصبغات الطبيعية بالنسبة 
لانخفاض تكلفّا . وقد تمكن الكيميائيون الآلمان من تحليل 
مادة الأليز ارين «نفمهجذل4 ( جذور الفوة ) » ثم تحليل مادة 
النيلة ( ه٠9١‏ )وى ومنذ ذلك الوقت » أخذت هذه الصناعة 
تتسع اتساعا كبيرا . وابتداء من المنتجات المستخر جة من تقطير 

القطران ( الببزين » والتولوين » والنفتالين » والفينول » 

والأنتراسين ) » أمكن تصنيع مجموعة كبيرة من الأصباغ 
أهمها النيليات مونهمة » والأثر اكرينون عندممتهودعطامة » 

والأزويك عذمهه » وهذه الأخيرة - وهى أضها - تستخدم 
بصفة خاصة فى صباغة الألياف المنسوجة . 


لايد أن الفرصة سنحت لنا جميعا لمشاهدة مواد التلميع» الى توضع على 
الأثاث الحذى . وهى عبارة عن سوائل ٠‏ لزجة فق العادة » ذات لون 
أصفر باهت أو بى باهت » « تفرد » على شكل طبقات رقوقة » فتجف 
وتتحول إلى رقائق صلبة متجانسة وشفافة » لا تخى شكل أو .لون الجسم 
الذى تم تلميعه . ووظيفة مواد التلميع ليست إكساب الأجسام لونا » 
ولكن لوقايتها أو لتلميعها . ظ 

ومادة التلميع تتركب عادة من ثلاث مواد » الأولى : هى الجزء 
الغابت الذى يكون القشرة الى تظل ملتصقة بالجسم المدهون » وهى قد 
تكون زيتية ( زيت الخروع؛ أو زيت السمكء أو زيت الصويا »أو زيت 
بذر الكتان ) . وقد تكون من مادة راتنجية صناعية » يم الحصول علها 
بمزج الجلسرين والزيوت النباتية » أو أكسرد النفتاليك ( وتستخدم 
أيضا راتنجات طبيعية مثل الكولوفان والكوبال ) » أو مركبا مشتقا 
من السياوولوز ( السياءواوز الأزوق ) . 


مادة ماونة ل زيت - طلاء زيى 
مادة ملونة + ماء -+ مادة مساعدة - طلاء ماف . 

مادة ملونة + مستحلب من الماء والزيت +جيلاثين ح 
طلاء ماق لاصق . 

مادة ملونة + مادة تلميع من السيليولوز الأزوق - 
طلاء سيلي و لوزى أزوق . ظ 

مادة ملونة + مادة تلميع صناعية - طسلاء 
جلسر وفتالك أو فتيليكى .. الغ . 0 


الا حي لاد 


مادة ملونة ل مادة تلميع ليتوجراقى ) من الزيت دك » 7 1 : 


ومواد التلميع الى تدخل فى تركييها الراتنجات الصناعية أو مشتقات 
السميولوز ٠»‏ شائعة الاستخدام حاليا » لآن ها قوة احمال » وقوة 
تماسلك عاليتين . ظ 

أما المادتان الآخريان فى تركيب مواد التلميع منهما « المذيب » 
و « النتخفف » » وفيهما تم إذابة الجزء الثابت من المادة . 

وكل من هاتين المادتين من المواد طيارة » أى أنمها تتبخر بعسد 
استعال مادة التلموع . والمذيب لا دور له سوى الإذابة 6 ولذا فلا يوضع 
منه سوى القدر اللازم فقط » ثم يسعككل الحلرط مادة ثانية أرخص همنا » 
هى الى تعرف بامم « النخفف » » وهى الى تجمل قوام المادة أكثر 
سوولة » وتساعد عل « فردها » فى طبقات رقيقة . وذما مضى ٠»‏ كان 
المايب المستخدم هو خلاصة الثر ينتين الصنوبرى » أما الآن فتستخدم 
بدله مركبات كيميائية مستخرجة من البترول . 


بالماء مواد تلميم 
الت ظ بالزيت 
بالاذاءة ظ 0 
بام .1 ا نغ | ركٌَ 
بالسيليولوز الأزوق بالسيايو 3 6 
الصناعى عبية 


حمر الطباعة 


هوا الأول» فاتح مار ينيان الشاب . يدخل بولونيا عمع8010 » يتقدمه الكار دينالات» الذين كان البابا قد أوفدهم إليه 


ولد فرانسوا الأول 1 وزمعسه»1 من أب هوشارل دى قالوا كونت أنجولم »ومن أم » 
هى لويز دى ساقواء يوم" اسبتمبر 65 »بملعة كونياك. وبوفاةابيه فى عام 1١595‏ : 
وضع نحت وصاية آخرممثل لفرع آل قالوا ‏ أورليان » وهوالدوق لويس . 

و سنة ١54‏ » خلف الدوق شارل الثامن علىالعرش» نحت اسم لويس الثانىعشرء 
وعاش فرانسوا «نذ ذلك الوقت ف البلاط . وبلطفه وسحره » أصبح أثيراً لدى الملك» 
الذى زوجهمنابنته كلود» وبموت لويس الثالىعشر فى سنة ١51‏ » أصبح فرانسوا 
الأول ملكا على فرنسا » وكان عمره عشرين عاما حينذاك . وسرعان ماأراد فرانسوا 
انتهاج السياسةالفرنسية التوسعية على حساب إيطالياء فعبر بجيشهجبال الألب» مهد ف إعادة 
غزو دوقية ميلانو . وبتاريخ ١و4‏ اسبتمبرسنةه١١١‏ » وف ماريئيان سممواعمدالق 
استطاع اليش الفرنسى . بعد قتال مرير »الانتصار على القوات السويسرية المرتزقة » 
التابعة للدوق ما كسمرليان سفورتزا . وعقب ذلك » وبعد هجوم دام ٠١‏ يوما » 
استطاع الفر نسيون الاستيلاء على دوقية ميلانو . 

وإذ كان فرانسوا الأول مدركا تماما #طر الذى تتعرض له فرنسا من جانب قوة 
شارل كانت غهنت© وعلجسدط ؛ فقد اشتبك مع هذا الأخير فى قتال طويل » بغية الحصول 
على التاج الإمبر اطورى لألمانيا . ومن هذا التنافس ولدت حروب أريع » قدر ذا 
أن تجتاح بلادا عديدة فى أورويا. وف معركة يافيا » ونتيجة خظأ فى المناورة 2 


جرح فرانسوا الأول » واضطر إلى تسلمنفسه » وخلال أسره فى مدريد » كتب 
إلى أمه » لويز دى ساقوا » تلك الكلمات الخالدة أبدا (اسيدقاء لقد ضاع كل 
ثىء » إلا الشرف والحياة ؛ . ولم يقدر لأسره أن ينتهى إلا بنزول فرنسا عن حقوقها 
فى إيطاليا » وفقدانما الفلاندرء وارتوا » وبورجونى . 

وما أن استرد حريته » حبّى عاود فرانسوا الأول القتال . 

ومبدف الصمود أمام طموح شارل كانت ٠‏ ومن أجل الحفاظ على التوازن 
الأوروى » تحالف مع الأتراك ومع البروتستانت الألمان » إلا أن.شارل. كانت 
انتقم أنفيسه بغزوة يروقانئس», وسرعان ما وقعت معاهدة صلح جديدة سنة ١68‏ . 

إلا أن تلك المعاهدة » قدر لها ألا تتعدى شكل المهدنة فى مضمونها : إذ أن شارل 
كانت الذى كان قدطلب إليه منححق العبور لقواته» لكى تقوم بتأديب أهالى جانتوا 
هأماصة» » الذين كانوا قد أعلنو | العصيان والعرد ‏ لميحتر م وعودا معينة كان قدتعهدبها 
لملكفرنسا. وهنا ثارتنيران حر بجديدة. وبالرغعمن انتصارهق سير يز وليعاوقاءة» , 
فقد اضطر فرانسوا الأول إلى توقيع معاهدة صلح كر يسبى 08.509 مع شارل كانت. 

وف سنة ١1641‏ ءمات فرانسوا الأول عن ثلاثة وحمسين عاما » يا كان يعد العدة 
لشن حرب جديدة ضد هنرى الثامن ملك انجلترا » حليف الإمبراطور . 


لما كان فرانسوا الأول شديد الاهتام بتأكيد سلطته ونفوذهءفقد كان يطلب من اللحميع طاعة عمياء 
مطلقة . غير أنه على الرغم من اصطدامه داعا بالئزعة الاستقلالية »الى كانت لكبار السادة الإقطاعيين » 
وبحصانة المقاطعات والمدن» فقد عرف ف عهده كيف يفرض ويقوى فكرة الحكومة الملكية» بطريقة ملموسة 
إلى حد كبير . وشيئا فشيئا » توصل الملك إلى مرحلة عدم الاسترشاد سوى بآراء ثلاثة أو أربعة وزراء 
عينوا عن طريقه » وبالتالى كانوا خاضعين خضوعا تاما لسلطته » وكانت المراسم الملكية نْتتم بصفة منتظمة 
بهذه الكلمات : ١‏ (...) إذ أن هذا يعبر عن رغبتنا » . 

ولمالم يكن له مقر إقامة ثابت » ولمالى يكن يحب فكرة الإقامة فى ياريس ١‏ الى كانت حينذاك 
مدينة تعدادها ٠٠,6٠٠‏ ”م نسمة ) » فقّد أمر فرانسوا الأول بأن تشيد له » أو توسع له » قلاع وقصور 
مختلفة » وبصفة خاصة على ضفاف بر اللوار عكذه.1» وشامبور #8مطسط© , وامبواز 6وأهطصتخ » و يلوا وذها8. 
إلا أن مقر إقامته المفضل كان فو نتينباو سسهءاطءمنهنهه:1 
ألعاب » ورقصات » وحفلات موسيقية تتخللها نزهات صيد'. ول يسبق لأحد أن شهد مثل هذا البذخ فى 
ملابس رجال البلاط » أو مثل هذا البذخ فى زخرفة غرف القصور الرحبة . وإذ كان متسها بصفات ناسبة 
لماعة » فقّد استحق فرانسوا الأول بحق لقب ) أنى الاداب )ءأو « محى الآداب )0 . وقد شجع حركة اللهضة 3 
بأن دعا إلى بلاطه ليس فقط الشعراء الفرنسيين ٠»‏ وإنما أيضا الفنانين الإيطاليين أمثال بينقينوتو تشيللينى 
تمتلاءن مندمععظ , وليوناردو داقنشى كملا 06 2جودمع.ة ,. وغيرهما . 

وهناك صورتان عظيمتان لفرانسوا الأو ل عتحف اللوفر عاسه.آة » إحداهما رسمعها تيتيان مغل 
نقلا عن ميدالية » والأخرى منسوبة إلى كلوويه © . 


. وى عهده » بدأت حياة البلاط بمعناها الحقيق : 


هب اطلب سختتك من باعة الصبحف والآكشناك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 

ه إذا لم تتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

بي ف 2.م.ع: الاشتاكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الآهرام - ادع الجلاء ‏ القاهرة 

بي فالسلاد المربة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بييروبت - ص. ب ١٠١89‏ 

هي أرسسل حولة بربيدية يِعسِلع ه96 مليماقى ج.م.ع ولشيرة ونصت 
اكتملء اشر وق الكدرييية دما ق 5 «ال كب السلا رد أ لبر بن 


مطزيع الاعطسما م الجا رج 
صبع ا كهغله 


تيال سنتف ارغ كال 
نخيد ث أنواع اتصبحافةه 
والآن يتبادر إلى أذهاننا تلقائيا 
هذا السوئال : هل يعتبر الراديو . 
والسيما » «التليقزيون من أشكال 
الصحافة؟ والإجابة عن هذا السؤال 
سبلة : إن الكلمةالمنطو قةغيرالمكتو بة 
(الراديو) » والصورة (الصو رالفوتوغرافية 
والسينا ) أصبحت من أهم وسائل 


الإعلام والثقافة » ووسيلة فعالة واسعة الراديو والتليقزيون » يعتير ان 
الانتشار » للوقوف على مجريات من التطورات الحديثة ق الصحافة 


الأحداث » فهى إذن جزءمن الصحافة. 
التلصعح هى 
من الواضح أن الصحى هو الشخص الذى بمارس النشاط الصحى . وهذا التعريف» 
رغ, بساطته» لا منعنا من الشك فى حقيقة تلك ال حواشى الكثيرة الى يلصقها كثير من 
الناس بالصورة الى يتخيلونما للصحنى . فكثير من الشباب يظنون مثلا أن حياة الصحى 
حياة «مبلة وممتعة : فهو يطوف العام » ويتنقل بالطائرات » وسزل ف أفخم الفنادق » ويعروف 
جميع الممثلين » ويدخل دور السيماء والمسارح» والملاعب الرياضية مجانا . ولكن الحقيقة 
تختلف عن ذلك ناما . فعظم الصحفيين اليوم مهنيون محترفون » يزاولون مهنة لاتقل انتظاما 
وجدية عن مهنة الطبيب أو المهندس . فا حير الصحئ المتمرن الذى لايتوقفعن الحركة , 
هو فى الواقع رجل غير عادى » وهو بالنسبة نحاله المهى »يعد شهيدا يقضى لياليه فى 
القطارات »أو فى طريقه إلى حيث أوفدته صحيفته » وهو يكاد يسقط صريع التعب . 


فيا أمها القارئ الشاب الذى يريد أن بعارس مهنة الصحافة لكى يصل بسرعة إلى 
المروة والمحد » جب أن تتذكر أن الصحنى يذهب فى كل ليلة » وعلى مدار سنوات عديدة : 


حت حرأ لنس_ عية 

عام عيك10 ١.‏ سكن الوظيى -- »٠٠«‏ فلس 
ليستكان يد ١‏ ل آل السعودية  -‏ - 6 ربياك 
سوريا - -__همهى,١‏ ل. س ععكلدن :222 2 شلنات 
الارد٠نت ‏ -_-- ١60‏ فلسا السودان ---- ١642٠‏ عمليما 
العراق ‏ --- ١6»6‏ فلسا لبيييا - م١‏ فرشا 
الكوست)ه دان - ه8١1‏ فلسا حوتس- --- مجح فزئكات 
اليحربين ---- ٠ه‏ © قلس الجرزاكر____ ‏ اس دناتبر 
فظلر---- 6.0 فلس المغربيا---- بم دراهم 
دطخئلل  6٠٠‏ فلس 


إلى المستشفيات وأقسام الشرطة فى بلدته بحا عن أخبار الجر بمة والحوادث» كا أنه يقرأ 
مئات اليرقيات الإخبارية الى ترد من وكالات الأنباء »قبل أن بحجد من بينها عشرة أنباء 
مكن نشرها . وهو ينتظر تمانى ساعات وأحيانا عشرة ( ف حشر انسطار الور (أراف 
إحدى ردهات قسم الشرطة » لكى بحصل على بيان أو تصريح » وهو قد يظل ساعتين 
أو ثلاثنحت وابل من المطر أمام أحد الفنادق » انتظارا لممثل مشهور ء أو عالم مرموق. 
هل توجد مدارس خاصبة لتحربيج الصرحفبين ؟ 

فى كثير من البلاد تو جد مدارس للصحافة تمنح خريجبها دبلوما » ( فى مصر الآن 
«عهد عال للإعلام يقبل حملة المؤهلات العلا » هذا عدا قسم الصحافة بكلية الآاداب 
اذى صل خريجوه على الليسانس الجامعى)» ولكن هذه الشبادة وحدها لاتكقى 
لكى تجعل من حاملها صحفيا » بل يجب أن يكون هناك مدير تحرير صحيفة أو دورية 
يقبل أن يستخدمه أو يعطيه عملا . وبعد فترة تمرين يستطيع الحصول على ١‏ بطاقة 
صحفية ) تقدمها له لحنة خاصة » وهذه البطاقة تظل طيلة ثلاث سنوات نحمل عبارة 
«مؤقتة) » وى نهايةهذهالفير ةالطويلة وليس قبلها تصبح البطاقة ١‏ المؤقتة » ( نحت 
العرين ) قابلة للتجديد سنويا » وتصبح ملكا مبائيا له . 

ومتى حصل الصحى على هذه البطاقة » فإنه يقيد فى حل الصحفيين » وهوالسجل الذى 
يضم كذلك أسماء الكتاب الصحفيين غير المتفرغين» والذين يتعاونون مع الصحف 
والدوريات بطريقة منتظمة إلى حد ما . مثال ذلك الطبيب أو المحانى الذى يكتب مقّالات 
فى الطب أو التشريع ؛ وهو“لاء لا محملون البطاقة الصحفية . 
ل 0# 

لمر الآن كيف يتم إخراج الجريدة » ولتكن صعيفة يومية كبرى مثلا . 

إن رئيس التحريرهو » ا نتصوره » صحى كبير » له كافة السلطات فى الصحيفة » 
فهوالذىيعطها طابعها الخاص » وهوالذى تار ويقبل أو يرفض امحر رين أو المتعاونين معه. 
كا أنه مسئول شخصيا أمام القانون عن كل ما ينشر ى >يفته » ولذا يجب أن يكون 
فى استطاعته الرد على كل ما يكتب فها 1 


. بيدة 9 
ا استصصباد إسيافا © مدت سبختارط» 
إن كيف بصل اللسن بى عتية المثرل ©6 ال مخصسيانتب المسيوسة. 
+ فياتات اللناطق الصبتحجراونبة . 9 علنتش الستحتهان .- 
- تاريخ المكسيلك " اطْرّء انرو ل “, © النورمائديون فز زيطاليا . 
4 اكتن ١‏ الحرقن الاريطالى . © تتاربيمالشرطه 
. الصيغائت ومواداكت تميع. © امتاجم وكا الب 5: كنوت 5 فمريقفيا ٠‏ 
هؤرتسوا الا ونا. © بلمتيس مككة سدع 
صحاقئقةه 


أما مدير التحرير فهو الذى يرأس الصحيفة بعد رئيس التحرير . وهو الذى ينظم 
الصفحات المطبوعة »ثم يقرر ما الذى يمكن نشرهءوما الذى نبجب استبعاده »ويدرس 
مقدار المساحات الى نجب أن تشغلها المقالات » ويشرف على إعداد العناوين الكبيرة . 
هذا وجميع أفراد هيئة التحرير »وكذلك المندو بون وأفراد الأقسام المتخصصة يعمنون 
نيت إمرته . 

وقسم « التحرير) يعتير إلى حد ما معملا . ففيه ٠‏ تصئع ) الحريدة فعلا ( بالحامات ) 
الى بى تصل إلمها » وهى كافة المواد الى تقدمها وكالاات انبا والمراسلون فى الداخعل وي 
|الخارج . ويحتمل أن تكون قد لاحظت أن قليلا من المقالات الى خرن اصح بو 
الذى يحمل توقيعات كاتبيها . والواقع أن الصحف تتكون من مثات ٠‏ الأخبار ام 
3 تنتخب من دبن آلاف, 9 بجرى «إخراجها» » ومراجعتها » وإعطاقها العناوين 0 
ويقوم مبذا العمل رئيس التحرير والخخررون على اختلاف مخصصاءهم » وهو عمل 
لايعزى الفضل فيه إلى محرر واحد » ولكنه مع ذلك عمل أساسى . وتنقسم هيئة التحرير 
عادة إلى ثلاثة أقسام : القسم السياء.ى وهو الذى يتناول السياسة الداخلية للدولة » 
والقشم الخارجى وهو الذى يستقبل ويوزع كافة الأخبار الى ترد امن الخارج ( 
2 المعاومات العامة الذى 0 السياسية ؛ ابتداءمن القضايا الكبرى » 

حتى المسرحية » وحوادث الطريق || بى نحدث ف الداخل ه ولأفصول عل المادة اللازمة 
لموضوعات المعلومات العامة » فإن اصيو يتوجه مرة أو مرتين يوميا إل ىأقسام الشرطة» 
وأقسام الاستقبال بالمستشفيات لسأل : : هل من جديد ؟ ) . 

إنه داتما يبحت عن الأخبار » وهو فى ذلك يشبه مخير الشرطة » فهو بيدأت على البحث 

عن المعلومات ال هامة » والموضوعات الجديدة » وأتحبار احالفات » وغيرها من الخبارةا لمدينة 5 
وبعد حصوله على هذه المعلومات يقوم بإيصالها لزملائه فى قسم المعلومات العامة » و هؤلاء 
يقواتو نا ويعف وا النكر : أما القسم الرياضى فيتكون من عدة نوريا معره يضاف 
إلمم عدد من المعاونين المتخصصين والمندوبين . وأخيرا فإن الصحيفة الكبرى :ة 
أيضا قسما فنيا ( نقد الأفلام السيمائية ئية والمسرحيات ) » وكذلك قسما علميا » إلخ . 
المحهاوبنتون اللخ ف رون 

إن الصحفين وحتاف الأقسام الل ى اشتعوضاف نشل الرئاسة والفر يق العامل ىَْ 
الصحيفة » وهءلاء نحتاجون إلى غس م#>موعات ادي من المعاونين 

١‏ المراسلون قف الخارج : غالبا ما نلاحظ فى مقدمة الموضوعات الإخبارية عن 
الأحداث الع وقعت ىّ فى الخارج » هذهالجملة الصغيرة 
|الخاص الداكم ) . وهنا » فالأمر يتعلق معاون يقم عادة ىق عاصمة أجنبية » وينقل الأخبار 


٠ :‏ من مراسلنا » أو « من مندوبنا 


أحيانا » لكى يزود الجمهور بالأخبار الحية الواقعية أو لا بأول » يذهب المراسلون 
إل ديا اناف الآ كثر سه » حى ولو كانت هناك خطورة على حيانهم _ ْ 
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إلى صحيفته . وكل صحيفة يومية على قدر معين من الأهمية يكون ها مراسل واحد على 
الأقل فى كل من العواصم الكبيرة . ويتصل الراسلون فى ساعات محددة 
مهم » ويستخدمون هن الغرض جهاز التيكر ز( وهو جهاز سلكى كاتب يستخدم 
0 نقل واستقبال الرسائل على مسافات بعيدة) » أو تكون لم مواعيد محددة متفق علما 
مقدما مع مصلحة التليفونات أو شركاتما » يتصلون فما بإدارة الصحيفة . : 
وق بعض المدن الأجنبية الأقل أهمية يكون الصحيفة مراسل غير متفرغ + أى "أن 
له مهنته الخاصة ؛ ولكنه يتعاون مع الصحيفة و فى حالة وجود أحداث هامة . 
ولا بمكن لأى صحيفة أن تستغنى عن المراسلين سلين » فإن العالم يزخز يوميا بأخبار آللاف 
الأحداث الى تم الجماهير » ونجب أن 6 ل على علم مما بمجرد حدوها ‏ 
ؤفى نفس الوقت فامن مراسل يستطيع أن يغطى كل الأحداث »ولذلك تلجأ الصحف 
لعلاج هذا النقص .» إلى الاشتراك فى وكاللات الأنباء . وتستخدم هذه الوكالايت قريها من 
المتخصصين وهم « المندويون الحخصوصيون ) أو « كيار الخيرين » : 
؟ ‏ المراسلون فى الداخل ا اد داك 
قليلة من لحدث » خير اكتشاف 'أترى هام فى قرية صغيرة مثل .... ؟ إن هذه المعلومات 
تصل إلمها عن طريق مراسلها ى الداخل الذين يقيمون ى تلك المنطقة . وهلاء المعاونون ١‏ 
يعدون من امحترفين » أما فالقرىوالمدن الصغيرة » فإ إم من المتطوعين » الذين يوافونالصحيفة 
بأخبار ما حدث فى قراهم أومدنهم الصغيرة . والصحيفة المتوسطة الأثءية بجب أن يكون 
لها مكتب ف العاصمة ليبلغها أخبارها ؛ وكذلك شبكة م ن المراسلين فى كافةمدنوقرى 
المنطقة التى توزع فها الصحيفة » فضلا عن مراسلين آخرين فى كل المدن بالمناطق 
ده » ومراسل و على الأقل ى كل إقلم (محافظة) من الأقالم البعيدة(') . 
| المندوبون الخصوصيون وعم صحفيون محتار ون يم مدير الصحيفة إلى كل 
بقاع 0 البلاد » ليتابعوا ثورة مثلا أو كارثة ع أو قضية » 
أو احتفالا » أو موتمرا . تورات 
- المعاونون 23 : إن الصحيفة الكبرى يجب أن ترضى أذواق واحتياجات 
ملايين النا ل هوالادء يرغبون فى معرفة أخبار العروض الفنية » و برامج الإذاعة والتليفّز يون ء 
ونشاط سوق الأوراقالمالية » ونتائج حب جوائز شهادات | لاستماز » والتنبؤا تالحوية. علاوة 
علىذلك» فإن الصحيفة تلمزم 0 التكنية العلمية » والتاريخ » واللتغرافيا : 
والعلوم . .الخ وهذه الوصرعلت 22 أن لعهد عا اك معاونين متخصصين يكتبون 
ل بصفة منتظمة . ْ 
التصوير : توجد « وكالات مصورة ؛ تنيع يوميا للصجف ملايين الصور 
عن 17 الجارية » وعن كثير من الموضوعات الأخرى ( ولكن ادلك 5 
لإشباع مطالب الصحيفة فى هذا امحال » ولذلك بحب أن يكون لما فريق صغير من 
الصورى لمان | ان 0 الاستعانة بهم عند الحاجة ليصوروا وبأسرع ماعكن , 
بعض الحوانب المشوقة اماه للأحداتث . والصحفيون الذين ستطيعون التصوير علاوة 
على عملهم الأصل يسمون ١‏ بانخبرين المصورين ) 0 0 
ما » ذات مغزرى خاص ٠»‏ يتحملون أحيانا مضايقات والخطارا 1 نوع . 
هذا وسكرتدر التحرير هو الذى يعطى للصحيفة شكلها الهانى ورك هد رسال 
الأخار المختارة الك دوما متخصصولن فى محتلف الأقسام , فيقوم بت ار ُ 
ونحدد مكان الصور ٠‏ والتوزيع العام الموضوعات على متلق الضفحات » وأخيرا فهو 
الذى يشرف مع مساعديه على جمع حروف الصحيفة وطبعها . 


. هذا فما بختص بالصحافة الإقليمية ؛ وهى صحافة واسعة الانتشار فى الحارج‎ )١( 
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ص 


تناولنا بالتعريف فى الجزء السابق » جانبا من مجموعة العاملين ى صعيفة يومية كبرى» 
أولئك الذين يكتبون ويعدون الصحيفة أو المحلة . 
ولكى يدى هؤلاء عملهم , فإهم محتاجون إلى نجهيزات مختلفة » وخدمات متنوعة » 
الغرض مما تلتى وطبع المعلومات » وتلك التجهيزات هى : 
١‏ الأجهزة اللتلفة التى تستخدم فى نقل الأخبار » وهى أجهزة معقدة وباهظة 
التكاليف . والواقع أن الصحيفة يحب أن يكون لديها : 
مجمع تليفونى » يستطيع المراسلون والمندوبون الخصوصيون عن طريقه » الاتصال ى 
أى لحظة بالمديرين أو الصحفيين » وإملاء مقالامهم على كتبة الاخنزال . 
قسم استّاع إذاعى لالتقاط الأخبار التى تذيعها وكالات الأنباء فى جميع أنحاء العالم 
( وتستطيع أن ترى فوق أبنية دور الصحف الكبرى الوائى الخاص بالراديو ) . 
- جهاز البكر زه وهو جهاز يكتنة اليا الرسائل والمثالاات 6 وبصفة خاصة الرقيات » 
التى تنقل هن على بعد مئات الكيلومترات »عن طريق وكالات الأنباء (وستتحدث عنها 
فها بعد ) . وإذا اجتزت ردهات التحرير فى أى وقت» استطعت أن تسمع دقات أجهزة 
التبكرز تنبعث من الحجرات المحاورة . 
- جهاز استقبال الصور المرسلة بالراديو والتليفون , لأن إبراز حدث وقع فى مكان بعيد 
مثلاء يحب أن يتم فى خلال ساعات قليلة فى الصحف» وليس من المعقول أن ترسل 
الصور عن طريق البريد ( حبّى ولو كان بريدا جويا . ولذلك فى مثل هذه 
الحالات تستخدم آلات تصوير كهربائية خاصة» تنقل الصور بالراديو أو كهربائيا ؛ 
كنا سترى فيا بعد . 
؟ - الطبع البارز ( تييوجرافيا » » والأجهزة الخاصة به تستخدم فى الإنتاج 
المادى للصحيفة . وفى الأماكن المخصصة للطبع البارز » توجد آلات الجمع السطرية 
( لينوتيب ) . وهى الآلات التى يستخدمها الطباعون ى صياغة أسطر الموضوع 
المطلوب طبعه » وذلك بأحرف من معدن الرصاص . وق صالة مستقلة توجد 
حي آلة رو تاقيف بمكها أن تطبع عدة عشر ات الألوف من النسخ فى الساعة 


_ 


المطبعة» وتشمل الآلات الدوارة الضخمة الى تطبع » وتقص » وتطوى فى بضع 
ساعات مئات الالاف من نسخ الصحيفة . والآلات الدوارة الات ضخمة من 
الصلب يصل مقاسها إلى عشرات الأمتار »وتزن مئات الأطنان . ولذلك فإن طباعة 
الصحف اليومية يحب أن تجرى داتّما فى الأدوار الآأرضية من المبى ( وف كثير 
من الأحيان فى البدرومات ) » إذ أن الأرضيات لا يمكن أنتتحمل الوزن الضخم 
لتلك الالات . 

وتستخرج النسخ الآولى لكل صفحة من صفحات الجريدة يدوياء عنطريق آلة 
تسمى آلة استخراج التجارب . ونجارب الطبع هذه تسمى بالسلخ » ويقرأها 
المصححون بعناية فائقة» لتحديد وتصحيح الأخطاء المحتملة فى اللغة أو فى النص» 
وهو عمل شاق ومجهد» ولكنه على جانب عظم من الآهدية . 
وكاللات الصحافة ” وكالات اللأاشياهء» 

رأينا قى الخنزء الأول أن الصحف » وهى دائما فى حاجة نبمة للأخبار الجديدة 
الى بحب أن تتلقاها بدون تأخير » لا بمكن أن تستغنى عن وكالات الأنباء . 
ولا توجد حديفة تستطيع أن تملك شبكة من المراسلين » بالقدرالذى يمكنها من معرفة 
كل ما يدور ف العالم » وإلاكان من الضرورى أن يكون لما مراسل فى كل مدينة؛ 
وف كل قرية » وهو أمر باهظ التكاليف . 

أما وكالات الأنباء » وهى الى تبيع الأخبار لملايين الصحف » فتستطيع أن 
تفتح مكاتب لما فى جميع مدن العالم ( تلك هى الوكالات العالمية ) . وتستعين 
هذه المكاتب بدورها با رين فى المدن الصغيرة بالأقالم. ولذلك فنى بعضالبلاد 
تغطى جميع أجزاء الدولة بشبكة دقيقة من المراسلين » يكونون على استعداد داكم 
للعصول على الأنباء المامة ونقلها . 

وتتجمع كل الأنباء التليفونية والتلغرافية فى المركز » الذى يوجد غالبا فى عاصمة 
الدولة » ومن هناك تنقل إلى المقر الرئيسى » حيث يقوم موظفون متخصصود 
بتوزيعها بوساطة التيكرز على جميع المشركين . 
كيف تعد الصبحيمه 

ولنعد الآن إلى المرحلة التى يقوم فبها كاتب الاخيزال بتسجيل مكالمة تليفونية 
من الملندوب الخاص ». أو حتى إلى المرحلة الى يقوم فيا رئيس القسم 
امختص باستلام, الأوراق الموزعة عن 
طر يق التيكرز. ومنهنا نتقبع الحطوات 
التى مخطوها الموضوع,منذ أن يصل فيها 
إلى هيئة التحر ير » حتى يصبح موضوعا 
يطالعة القارى* ق الصحيفة. . 

إن النبأ الذى يدو نهكاتب الاختز ال 


أو يسجله التيكرزء يرسل إلى ا محرر 


آلة لينو تيب بجمع سطور 
النض اصح من عاض 4١١!‏ 


يرى موءرخو الأدب العربى » أن هذا الأدب قد مر بعدة مراحل 
تار خية متميزة » تبدأ المرحلة الأولى بما أطلق عليه العصر الجاهل » 
وهى المرحلة التى تنتبى بظهور الإسلام . وقد اختلف الدارسون فى نحديد 
معنى الجاهلية » فنهم من فسرها تفسيرا دينيا » فجعل معناها مرتبطا 
بجاهلية العقيدة » الثى جاء الإسلام ليخرج الناس من ظلماتها ؛ ومنهم 
من جعلها مقابلة للعلى ؛ ومنهم من عدها مرحلة من مراحل الثقافة 
تسيق الحضارة » وأن الدلالة اللغوية للكلمة » تعنى جفوة العيش وقسوته . 
ولم يقتصر اللحلاف على المعنى القصود من كلمة الجاهلية فحسب » 
وإئما انسحب أيضا على تحديد بدايتها التاريخية » وإن كان ختامها 
متفتا عليه » إذ تنتهى هذه الفترة بظهور الإسلام . وقد قسم الباحثون 
هذه الفترة إلى جاهليتين » جعلوا الأولى تمتد من « نوح » إلى ١‏ عيسى ) 
( عليهما السلام ) » وجعلوا الثانية تبدأ بعد ذلك » وتنتهى بظهور محمد 
( عليه الصلاة والسلام ) . وهذه الحاهلية الثانية » هى الجاهلية المعروفة 
لدينا » والتّى وصلتنا بعض آثارها الأدبية » ويرجّح الباحثون أنها 
استمرت نحو قرنين من الزمان . وليس بين أيدينا » ى الحقيقة »مايدلنا 
على بدايات الأدب فى هذه الفترة ؛ إذ يكتنف هذه البدايات كثير 
من الغموض والإبهام . أما ما وصلنا من شعر جاهى ٠‏ فهو يمثل هذا 
الفن مكتملا ناضجاً » مما يدل على أنه يمثل مرحلة متقدمة فنيا » وأما عن 
النبر » فلم يصلنا منه شى' كثير » يمكن أن يعطى صورة واضحةوحقيقية 
لنثر هذه الفترة . 
دعر الحماسة 
500 الدارسون إلى أن أول ما عرفه العرب من الفنون الشعرية » 
إتما كان هذا النوع من الشعر » الذى نسميه «شعر الحماسة ) » فقد بدأ 
الشعراء العرب يقصون ما كان يحدث فى +#تمعاتهم من الحوادث 
الجسام » وصوروها تصويراً رائعا » وخفيت شخصياتهم ‏ فى هذا 


الشعر - وظببرت شخصيات قبائلهم » ومن ثم نرى الصورة الاجتّاعية فى هذا النوع من الشعر ؛ 
أكثر ظهورا من الصورة.الفردية . ولكن ليس من شك ى أن هذا النوع من الشعر » قد ذهب عنا 
أكثره » ذلك أننا أدركنا الشعر العرنى الجاهل » وقد بدأت السمات الى تنى؛ عن فناء الشاعر ى 
القسلة فناء تاما » تأحذ فى الذبول . ش أ 

وينوئء الشعر الذى وصلنا من هذه الفترة أو العصر» عن استقرار التقاليد الشعرية استقراراً تاماء 
واستواء اللخة » وامتلاك الشعراء لها امتلاكا كاملا » ما جعلهم يعبرون بها فى قوة وجزالة» ودو نما 
ضعقية أو التواء. كما تندى” الروايات الى وصلتنا » عن إحساس بعض الشعراء بالمعاناة الى يكابدها 
الشاعر أثناء إبداعه » وصقله لهذا الإبداع وتبذيبه » ما يعكس فهما متقدما ‏ فى ذلك العصر ‏ 
لعملية الإبداع » وأنها لى تكن ارتجالا خالصاً» أو وحيا توحى به الشياطين إلى الشعراءق كل الأحيان . 

تمتاليد الشعربية 

وقد أدى استقرار التقاليد الشعرية الى وضعت أسسها فى ذلك العصر إلى شكل موحد» ومضمون 
يكاديكون واحدا للقصيدة العر بية » استمرا معها فترة طويلة. أما عن الشكل » فهو القصيدة التّى تعتمد 
على البيت » وتسير على إيقاع موسيق واحد لا يتغير »فما عرف بعد ذلك ببحور الشعر أو العروض؛ 
وأما عن المضمون» فإننا نرى الشاعر يبدا عادة بالوقوف على الأطلال باكياً إياهاء بكاءيخلطه بالنسيب 
الذىتغشاهسحايةمن الحزن »كانعكاس طبيعى للإحساس كل والديار من الأهل والأحباب » وما يستشعره 
الإنسان من ألم الفراق » وقد يتحدث عن ذكرياته الجميلة الى عفا عليها الزمن وبددها . 

قفا نبكى من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل17) 

ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك لوصف الرحلة» التى غالبا ما تكون وسيلته للسلوى والنسيان» فهو يركب فرسه 
الأصيل » الذىتر بطه به وشائج قويةء إذ أنه صديقه وعدتدق الشدائد ؛ أو ناقته الصلبة القوية التى يفخر 
بباء لآنها وسيلتهلقطع هذه الصحراء الموحشة المقفرة» التى لا يسمع فيها إلا عصف الرياح »وعزيف 
الجن » ولا يرى فيها إلا الوحثبى من الحيوان » فيقف ليصف هذا وذاك » متغنيا أثناء ذلك كله 
بفتوته وشبابه » مفتخرا بنفسه . وهو فى الغالب الأعم ؛ يقف وقفة طويلة مستأنية ى أثناء هذه 
البحلة » ليصف فيها أداته التى يستعين بها عليبا - سواء كانت فرسا أم ناقة ‏ مركزا على التفاصيل 
الدقيقة التى يعرفها حق المعرفة لطول ألفته لها » ثم ينتقل من ذلك إلى وصف ما يراه من بقر وحشى » 
أو غزال شارد » أو سباع كاسرة » يطاردها ويصارعها » وهودائما ينتتصر عليها .. كل ذلك فى إطار 
من الحركة المستمرة الى :لا تهدأ . ثم هو قد يتخلص من ذلك كله إلى أغراض أخرى كالمدح . 
أو الاعتذار » أو الحجاء » أو غير ذلك من الأغراض . 2 ' 

وقد احتل الفخر بالنفس و بالقبيلة جانباهاما من الشعر الجاهلى » إذ ظل هذا الشعر تصويراً لحياة 
الاجتّاعية »حتى أواخر العصر الجاهل » وأوائل العصر الإسلاى » عندما بدأت شخصية الفرد ى 
الظهور على استحياء» إلى جانب شخصية القبيلة » ثم أخذت تقوى شيئا فشيئا بعد ذلك . ولعل 
أهم ما افتخر به الشعراء العرب » ما كان يعد آنذاك فضائل قومية » كالشجاعة » وال حلمء والحزم » 
والصبر على المكاره » والاعتزاز بالنفس » والكرم » ورفض الحياة الذليلة اللحخانعة » كما افتخروا 


١ (‏ ) معلقة أمرئّ القيس ( شاعر جاهل ) ١‏ 
المفظة : ما تساقظ من الر ماق - اللرينة خيك ترق الرقل - اللأعيول وجومل انان 


١ همه‎ 


بالشرف والشرفاء .. والشرف يجمع كل هذه الفضائل » والشر»” . هوالكريم » الشجاع » 


نضائل كلها فى 


الذى ينافح عن القبيلة » وسارع إلى حدتبا.ء .وهاهو عتترة ل 
قوله ى معلقته : 
وقد شى انقفى. وأبزأ جتمها قيل الفوارس ويك عاثر أقسدم 


عنيرة إن شاد الغنار س العر فى 
ومخاطبا عبلة : 
مخبرك من شبد الوقيعة أننى ١‏ أغشى الريغى وأعف عند المغنم 
ويقول شاعر آخر من شعراء الحماسة » مفتخراً بقوم يصفهم بأنهم : 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ف النائبات على ما قال برهانا 


قوم | إذا الشر أبدى ناجذيه له طاروا إليه زرافات ووحدانا١١)‏ 
لقد صور هؤلاء الشعراء علاقاتهم بقبائلهم » وعلاقات قبائلهم بغيرها من القبائل ؛ 
فالشاغر يشيله بل كر القبيلة » ويخاصم القبائل التى تنازعها .. لقد كان الشاعر الجاهل 
مرآة نحياة الاجتّاعية » فهو يصور اللحياة الاجتّاعية » باعتباره جزءاً لا يتجزأ من القبيلة » 
فهى معه ظالما أو مظلوما . . إذا جنى جناية » فالقبيلة مأخوذة معه بجنايته 4 وإذا 
اعتدى عليه » أخذت القبيلة له بثأره . ولذلك فهم عندما يتغنون » ما يتغنون بفضائل 
يحبها مجتمعهم » وهم عندما بجون ؛ إنما مبجون مالا ترضى عنه القبيلة .. ولكنه مع ذلك ى 
كله لم يكن يخنى نفسه أو , ينساها .. فهو يصور الحياة الاجّاعية »و يصور أهواءه وميوله ؛ 
التى قد لا تتفق مع قيم القبيلة وأعرافها المستقرة .. وقد يؤدى به ذلك » إلى جانب 
سلوكه الشخصى » إلى نبذ القبيلة له أو خلعها إياه .. وقد انعكس هذا على نشوء مجموعة 
من الشعراء » الذين سموا « بالصعاليك »» كانوا أصداب أسلوب متميز فى الحياة » ونظام 
خاص بهم » ويمكن لنا أن نستدل من وجود هذه الطائفة من الشعراء » على ظهؤر 
شخصية الفرد» وبداية يزها وتفردها؛ ولكن ليس إلى الحد الذى بمحو الحياة الاجتاعية 
ماما بالطبع » وإن كان الأمر قد أخذ يضطرب » وبدأ الشعراء يعبر ون عن عواطفهم 
اللخاصة إلى حد كبير . 
اتعلقات وأشهرالظعراء 
ويعد مكرخو الأدب مجموعة القصائد الى سميت بالمعلقات » أقدم ما بق من 
مجموعات القصائد الكاملة التى تمثل الشعر العربى فى العصر الجاهلى » وقد عدت هذه 
التسائد أعظ ما أبدعته القريحة الفنية العربية ٠‏ 
ويقال إن حماداً الراوية هو الذى جمعهاء وأن هناك عدة أمماء أطلقت عليباء منها 
« السموط ) أو العارد النفيسة» و ١‏ العشرة الطوال »» نسبة إلى أنها تتضمن عشر قصائد 
طويلة ؛ لعشرة من الشعراء المشهورين ؛ ولكن الاسم الذى شاع على ألسنة مئرختى الأدب 
ونقاده هو ١‏ المعلقات » » وقيل إنها سميت بهذا الاسم لأنها كانت تعلق على أستار الكعبة 
)١(‏ البيتان من قصيدة الهذلول بن كعب العنيرى من شعراء احماسة . 
5ل - 


أن (( امرئ القيس 0 وطرفة 6 وكنترة َ وزهير 6 57 8 وكمر بن كلثوم ثم أشعر 


المصرى » ومن 5 فقد مميت « بالمذهيات ) أيضا ٍ 

وقد اختلض مرحو الأدب العرنى حول عدد هذه القصائد ‏ المعلقات ‏ فن 
قائل إنها سبع قصائد فحسب »© ومنهم من بجعلها عر 'قضائد » وهم يكادون جمعون 
على قصائد «١‏ امرئ القيس» وطرفة » وزهير » ولبيد » وجمرو بن كلثوم © وعنترة » 
واللدارك من احازة 10 أما 'قصتيد نالا اعتترة واكدارت 7 افر قل حالافك ورين منت لما : 
٠‏ وقد ذم بعض نقاد الأدب إلى قصائد هؤلاء الشعراء السابقين قصيدقى 


1 
لغامها ودر هته" ]لزعل قدرها؛. راثيا كانت رتكنية برط اهن بالناهية عل 'الوزر ظ 


و.ستبيعك 
« النايغة ؛ والأعتى » + وأضاف آخرون « عبيد بن الأبرص ) ؛ ووضع فريق ثالث 
« علقمة بن عبدة الفحل » مكان « عبيد » . وعلى أية حال » فإم + لجييعا عون على 
علدا علي به وأ كترم تفوقا وتمكنا من فن الشعر . وقد سئل أحد النقاد مرة عن أشعر 
النامن » فقال : « لا أومة إلى إنسان بعينه ٠.‏ ولكول أقول ١٠اقرء‏ القيس إذا غضسيء 
والنابغة إذا رهب » وزهير إذا رغب » . ولا شلك أن هذا الحكم اللقد م و قفر بك رن 
شاعرية هؤلاء الشعراء وإجادتهم » وبين المواقف الى يجيدون الشعر فيها » معتمداً على 
فأمرر القيس كان مشغولا بالثآر من قاتل 0 » وينسب إليه قول مشبور سار مسرى 
الأمثال » فقّد قال عندما بلغه مقتل أبيه » وكان يجلس فق مجلس شراب لاهيا ماجنا ‏ 


لله وم عر ؛ وغدا أمر » » وقد فجرت رغبته ى فال سردي 


أن أعظ شعرهم » إنما قيل فيبا » وذلك من معرفته للأخبار الى 


وصلنا يف القليل 1 2< 


ورقاء الهامة 


أسيانيا قطر مثير جميل » تقطعه البرانس 06مموط عن بقية أورويا . 
فريد ق أجوائه » أهله ذوو كبرياءءلا يزالون محتفظين بتقاليد» وقواعدء 
وسلوك قدعة » ترجع إلى قرون خلت . ولقد غزا أسيانيا واستوطنها خلال 
تاريحها » كل من الرومان » والقوط الغربيين » والعرب » والفرنسيين . 
وقد أسبهم كل منهم بنصيب فى تكوين الشخصية الأسبانية»وأسلوب احياة 
الأسياق ولا : تزال مدنهم المخصنة » وكنائسهم وقيللاتهم قائمة ى أسيانيا 
الحديثة » إلى جانب ا الصاب والنسيج الحديثة . ولكل مقاطعة أو 
مدينة أسيانية حيويتها النابضة اللخاصة » ذات الطابع الأسبالى المتميز » تظهر ى 
عمارة مدنها » وق أعيادها الببيجة » ورقصات شعبها . 

العاصمة انه قصباد بنبية 
برشلونة 88161088 هى عاصمة قظالونياهذه28810 » وثانى مدن اننا » ويبلغ 
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حللكه منظر ف أحواض ميماء بر شلونة 6 أهم موانى” أسيانيا 


عدد سكانها ١,591,71١”‏ نسمة )١1455(‏ . ومدريد هى العاصمة السياسية لأسيانيا » 
غير أن برشلونة هى المر كز التجارى والصناعى » بمينائها الحديث اللحيد » ومصانع النسيج » 
والصناعات الكيميائية » ومصانع المعادن التى تقوم بها . 

دك الع او ل ار يا ار ارا 

3 غاول اللد ان تنتشر فوقها . إذ أن ضاحية 
| شويخ طعندانؤه310, بحدائقها ومتنز هاتما تقع 

فوق تل » كا أن جبل تبيدابو وطهفئطةة (١/ه‏ 
مثرا ) » يطل على خدليج الميناء . 

ويزيد حمر برشلونة على 800٠+‏ عام 970 
جامعة تأسست عام ١45٠‏ . وتقع المدينة القديمة 
بشوارعها المتعرجة الضيقة ٠»‏ جنولى المدينة 
الحديثة الحيدة التخطيط » ذات الشوارع العريضة» 
والحدائق المنسقة . ولا تزال مها كثير من الكنائس 
والقصور ء التى بنيتفما بين القرنين العاشر والحامس 
عشر . وكانت برشلونة عاصمة ملوك أراجون 8م428 هذ لق رك الثان عذ , وال تراك 
اللهجة القطالونية » التى تشبة لهجة برو فنس ( فى فرنسا ) سائدة حتى الآن . 
فدنينة إلسسسسيك 

رعا كانت بلنسية هكمهلهلا ( سكانها 501,515) » أكير مدن أسيانيا ببجة . وتشتهر 
بسوق الأزهار والمناظر المببجة . وقد أسس الرومان مدينة بلنسية فى القرن الثانى ق.م. » 
وهى مليئة بالاثار التى تدل على تاريخها المتقلب . ويظهر الآثر العرنى فى قباب مساجدهاء 
ذات اللونين الأزرق والأبيض » والبى نحولت إلى كنائس » وبرج ناقوس ميجوليت» 
الذى يرتفع ٠ه‏ متراء وقد كان مئذنة من قبل . وقد شبدت بلنسية كثيرا من المعارك » 
واستولى السيد العظيم دار اف ) 014 151 ؤوعمع 156 على بلنسية من يد 
العرب عام »٠١44‏ إلا أنه لم يبق من تحصيناتها القديمة سوى القليل . كما أن جامعة بلنسية 
قد تأسسست حوالى عام ٠‏ . وتصدر بلنسية الفواكه » والزيت » والنبيذ ؛ والعطور 
والغخرمات ( 5-8 ) » إلى جانب منتجات الصناعات الثقيلة» وهى ثانية مدن أسيانيا . 


«[ قلعة بلنسية المهيبة » بنيت فى القيرن الحامس عشر 
٠ [‏ /المره ١‏ 
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سرقسطة 0559عهمه5ه : ( سكاما "65,5٠٠٠‏ نسمة ) © أهه مدن أراجون فى همال 
شرق أسيانيا . وهى مركز ثقاى» وما جامعة تر جع إلى عام 474 ١‏ » وعدة أكاد ميات ومتاحف . 
وكانت سر قسطة قائمة قبل دخول الرومان أسبانيا . وهى تقع على جر إيبر و 800 » وسط 
السبول القاحلة . وقد حولما وسائل الرى الصناعية إلى واحة ( هويرته هارعد1] ) ء تزدهر 
ما بساتين الكروم » والزيتون »© وحقول القمح : وما كاتدر ائيتان : السيو 560 هآ 
( القرن الثانى عشر ) » والبيللار عقلئط 5 ( القرن السابع عشر ) ( الى تحعوى على لوحات' 
. جصية من إبداع الفنان جويا 6098© ء وقلعة» وعدد من القصور والقيلملات» وكلها تضم روائم 
الففنون والتصوير . ظ 
ملقة «دعهلهك< : (سكانها 880,41 نسمة)ء وتعرف باسم مدينة الأندلس الحدائقيا 
وهى مشهورة بنبيذ ملقة الحلو . وهى مكان سياحى كبير على الساحل الجنونى . كا أنه تعتير 
مركزا صناعيا » وميناء لغر ناطة . ولا تزال بها مبانى رومانية وعربية . ولكن المايئة فى 
مر سيةدوء11(سكاما 
نسمة )ء أشد 
جهات أسبانيا حرارة . 
كأ أن تعانى من الأمطار 
السيايةالمفاجئةوالفيضانات. 
وشى من أغى مناطق الحدائق » 
وترنى ما دودةالقز ء 
واتقا ليا اماع انسح 
الحرير من قديم . 
وتحيط بالمدينة القدمة» 
| 5 احى حديثة . ولقسد 
كانت مرسية عاصسمة 
عربية مر تين . 
جريث ديلا فرونشسرا 8عنسمء5 ها عل مومعل : ( سكانها 4لاهوه؛١‏ ئسمة ) » 
تقع فى الآندلس»وسط إقليم مشهور بكرومه »© وتنتج الكونياك » وشراب الشرى المشثمور. 
وهذه المدينة الغنية الجميلة » أصلها فينيق » ثم استولى علها العرب بعد ذلك » وبها مبان 
قار نخية عديدة 9 
فرطاجنة ( كارتاجينا ) 2تهههامون0ه : ( سكاما ١40,444‏ نسمة ) » تشرف عل 
. خليج عميق » تحرسها قلعة . أسسها هزدرو بال 05:681وهة2 شقيق هانيبال » فى القرن الثالث 
ق.م. 4 وكانت دانما قاعدة بحرية حر بية هامة » مها صناعة بناء سفن كبيرة . 
سانتاندر «06صهاصوك : ( سكاما ١85,٠54‏ نسمة ) »ميناء تحارى و صناعى على الساحل 
الثمالى الشرق . وتحتوى المدينة على قلعة قوطية ترجع إلى القرن الثالث عشر . أما الحى الجديد ». 
فهو منطقة سكنية » و تجتذب رسوم الكهف قبل التاريخية فى ألتاميرا «منسمال4 انتباه السواح . 
قادش تنه" : ( سكاما ١.1١4‏ نسمة )ء مديئة تجتذب إلما الأبصار ٠»‏ قاامة على 
خرة ناتئة فى البحر . وهى ميناء هامة منذ أن استقر بها الفونيقيون عام ١٠٠للاق.م.‏ 
ولكنا لم تصل إلى ذروة مجدها إلا بعد قيام التجارة بين أسبانيا والعالم الجديد . وهى ذات 
مناخ دق" » تحتذب إلمها السياح . ويطل برجها 11818 ع3 :70 الخحارس فوق شوارع تظللها 
النخيل » ذات مبان بيضاء ساحة فى أشعة الشمس . 
سلمنكا دعءسمصولوك : ( سكانها ١١,651٠‏ نسمة ) ». مما بعض آيات فن العارة الأسيانى . ل 
ويعير نهر تورميز 65صصه15 جسرا رومانيا ء إلا أن معظ المدينة تحمل الطابع القوطى من نف ديه الرإناطة امسر 1 1 1 ) 1س لراك الل 
القرن الثالث عشر وما بعده . ' 0 
١ 5‏ ظ ( شعارها) » فوق ثلاثة تلال جنونى سيبر انيقادا 7169208 51278 . وكانت 
ولد اتسين سامت سعد اواك 00 : ١|‏ آخر قلاع العرب قبل أن ال ل ا ا 
0 0 00 : خر نب قم م ألمسم 47 »© د 
أفيلا هاذح4 : ( سكانها 79,606 نسمة )» تحمل طابع العصور الوسطى»وهى مشيدة 5 1 0 2 
0 1 ف : : غر ناطة تحتفظ بالطابع المغربى » تشرف علها قلعة الحمراء ( القرن الثالث عشر ) . 
فوق حافة جبلية » ولا تزال تحصينات القرن الثالث عشر نحيط مها . وهى عبارة عن سور : 


« معي م عه 


_40 
1 0 
ميوت 


ا يبلغ طوله ه,؟ كيلومتر »وم برجا . وقد قلت أهميتما الاقتصادية منذ القرن السابع عشر . وكان للملك شارل الحامس ٠»‏ إمبر اطور الإمبر اطورية الرومانية المقدسة » قصر على 

ا فيجو وهذلا : ( سكانها 50و4١‏ نسمة )»بها صناعة صيد أسماك مزدهرة . تقع 00 تل الحمراء » بدأ بناءه عام 675١»ولكنهلم‏ يستكمل مطلقا . ويسكن الغجر فى 

| فوق تل ء وتطل.على مرفأً طبيعى كبير .دايا ميات تارضية عديدة ‏ فاط 0 0011 ظ كهوف ألبياسين «فتهال4 » وه معروفون برقصات الفلامنكوءالى تجتذب 

| سفن من جميع أنحاء العام . | إليها السانحين . ولا تزال فنون العرب فى الحديد المطروق » والنحاس » والجلود » ْ 
ا وصناعة السجاجيد » والمطرزات © تكون سلعا هامة ما تصدره غر ناطة الآن . | 
مله ١‏ 
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طليطلة 1501600 

٠‏ (سكانها 50 7ه 
نسمة ) »هى العاصة 
الأسبانية من القرن 
الحادى عشر » و موطن 
ألجريكو 0560 لظ 


,! إَْ : , كه 3 7 2 5 - ١‏ 
القصر - قلعة سيجؤرفيا - قلعة بناها العرب فى القرن الحادى عثير 
مدسعه بختاريسصسية 

إن سيجوفيا 5622 ) وو هلمم نسمة ( 6 مشيدة 1 تل بإقليم 


كان تتشهر باستمرار طليطلة » الككاتدرائية قشتالة القديم » مشرفة على الميزيتا المقفرة . ولا يزال مجرى الماء 
بصناعة السيوف »ولا الرائعة » الى تحتوى 4 الرومانى » بعقوده السبعين » بجلب الماء إلى المدية . وتطل عليها 
تزال تحتفظ بطابدها على بعض رسوم الفنان كاتدرائية قوطية » تر جع إلى القرن السادس عشر . و تضم أسؤاز المدينة » 
العرنى . إلجريكو 


01 من كلعصر من العصور . 

تر تقبط أسماء كثير من عظماء الرجال باسم قر طبة 
2 . فهنا حارب قيصر 0537 © ويوموى 
إءمدد20 » وكان من مواطنها سنيكا » و/لوكان 4 وابن 
رشد . وكانت قرطبة قاعدة الثقافة والتيوم قف 
الإمير اطورية ا . ومن أجمل مبانما الدة 
مسجد مسكويتا (وقد أ صبح كاتدرائية الآن ) » و يشتهر 
هذا المسجد 5 الى تعد بالمنات . و تعقر”) 
قرطبة لدوم أهم المرا كز التجارية فى إقليم الآأندليش 
الحصب » ويصل سكانما إلى ٠١,775‏ #(انسمة ” 
وتزدهر بها الزراعة والصناعة جنبا إلى جني 6 مما 
فى ذلك الصناعات التقليدية العربية » ف صياغة 
الذهبو الفضة » والأشغال اجلدية ' 


ا يقع قصر جنة الريف ( إل اليمار) وسط حدائق جميلة + وترى 


القلعة العربية ( إلى الهين ( 
مديتة اكزهصور واكيهمرجائانتب 


إشبيلية ءللزوه5 مدينة أسيانية كا ممكن أن تتخيللها - مشمسة » مببجة » مليئة بالزهور . 
و تمتاز منا زلا ذات الطابق الواحد 6 باون طلامها الأبيض» و بشر فاتما 2015 . وتتسلق الأزهار 
' أسوارها » وتزحف فروعها إلى الشوارع » الى كثير | ما تمتلى” بأصوات الموسيى » خلال الاحتفال 
كمهر جاناتما المرحة » ( مثل الفير يا السنوية ) » أو :اموا كب الدينية ( مثل الأسبوع المقدس ) . 
و تعتاو إشبيلية ( سكامها 71 0486 نسمة ) ميناء اانا الداخلى الكبير » ويريطها لخر 
مر الوادى الكبير 0 ترتبط بالمدن الأخرى بالسكك 11 . وهى تصدر حاصلات 
اندلق 4 لاا سما البر تقال 6 كنا تصدر البضائع المصنوعة » والمنسوجات» والأوانى الزجاجية . 
وقلا بدأت الككائدرائية » وهى أكبر بناء قوطى فى العالمءعام ١4٠٠+‏ » وهى تحتوي على 
لوحات عدقدةالمشاهر القتأنيًا الأسبآن مُغلمؤايالو 0لانس3 ( الذى كان يعيش فى إشبياية )» 
والجريكو لوعي اتفاعيوعل ٠٠١‏ مترء 
قدت عندما كانت أمدلية فلبكة غر ليه / 


إشبيلية » كاتدرائية القرن الخامس عشر ومئذنة جير الدا » كما ترى من حدائق القصر ) . >< 2» 


: الخصبات العضوية شيوعا هوالروث , ونرى ف دعو تحميل الروث مع القشش» 


كثيرا ما تسمع عن الخصبات الكماو به وتءذثلنات1 لمعتسعط0) .» ومبيدات 
الأعشاب #5النعلةء»77 » والمبيدات الحشرية 86965مهكمط » حتى إننا قد نتساءل, 
كيف كانت الطبيعة قسير بدونها . الواقع أن الطبيعة لما وسائلها اتلخاصة قى مخصيب 
التربة » ووسيلتها فى ذلك هى المواد الطبيعية أوالعضوية عنصدهم9 . فالأوراق الميتة التى 
تسقط على الأرض » والأجسام الميتة المتحللة 6هذزهه»؛ وروث #هنومه»< الحيوانات ‏ 
أى كل ما كان حيا فى يوم من الأيام » يعود إلى التربة ويتحلل فيها ليكون » بعملية 
كماوية » دم الحياة فى التربة . والخنصبات الصناعية إ نما تمد التربة » بطريقة مناسبة » 
عا كانت تفعله المخضبات العضوية وغ الطبيعة منذ ملابين السنين . 

ولقد سبق أن عرفنا كيف أن النباتات محتاج إلى النتروجين ٠»‏ «اليوتاسيوم . 
والفسفور » وكيف أن هذه العناصر 
أردنا أن ننتج محاصيل جيدة . 

وأ كير أنواع الخصبات العضوية شيوعا » هو مأ يترا م فى فناء المزرعة لمدوسعهط 
أو الروث عهسدطء ويحتوى الطن منه 1 المعدل على ٠١‏ أرطال تعر و جين »و8 أرطال 
يوتاسيوم» و 4 أرطال فسفور. وهذا يعق أنه يلزم استعال ميات ضخمة من السماد » 
كى تزود التربة بحاجتها من هذين العنصرين . ولا كان نخصيب التربة .هذه العناصر 
فق صورة كماوية أكثر سهولة » فلماذا يبتم الفلاح باستعال المخصبات العضوية إذن ؟ . 

إن الميزة الكبرى المخصبات العضوية » هى أنها نحسن تركيب 86نكاه1 التربة : 
ما مسن من محتواها المعدنى . وهى تفعل ذلك بإحداث الدبال وتسسسقة » وهو مادة 
لينة سمراء » تتكون أثناء تكسر المادة العضوية بفعل البكتريا هذاعدظ فى التربة » لتنتج 
النترات . ويساعد الدبال ى تماسلك التربة الرملية » ويزيد من قدرتها على الاحتفاظ 
بالماء » بيها يساعد ى جعل التربة الطينية أكير خفة » فيتخالها الماء والهواء بسهولة 
أكثر . وهناك مزية أخرى للدبال» وهى أنه يزيد من قتامة لون التربة » ما يجعلها تمص 
حرارة الشمس بدرجة أكبر . 
سماد المرارعح 

هناك طريقتان لاستخدام المخصبات العضوية »إذ يمكن نر مخلفات الحيوا نات 
عسلزوع 1 امستدم على الأرض 57 حرث البقايا النباتية مع التربة كر أنواع الخلفات 
الحيوانية شيوعا » هوروث المزارع . 

ويتكون الروث من القش»الذى يفرش تحت الحيوانات © افنة فى المزرعة» ومن 
برازها . ويعتمد محتواه المعدنى على نوع الحيوان » والغذاء الذى يقدم له » وعمره » ونوع 
١5٠‏ 


وغيرها يجب أن توضع مرة ثانية فى التربة » إذا 


رت عادة ) » وعلى طريقة نخزين الروث :. ويحب عادة حفظه 
من الزمن » فالسماد الذى تعفن 20068 جيدا » أفضل لاف الدرايية ١‏ لاك 

0 ؛ بفعل البكترياء يكون قد قطع مرحلة تكنى لعل النترات665هاذلاميسورةللنبات. 

وبعض أنواع الروث » مثل روث الدواجن «“لدهط والحيل » تتحلل بسرعة » 
ويعرف بالسماد الحار عمدهعلة 8106 . أما سماد اللحنازيز والماشية » فيتحلل ببطء » 
ويعرف بالسماد البارد تسههل3 0010 . وتستفيد بعض أنواع المحاصيل» و بعض أنواع 
الترية ) ,من باد كر نا تقل كن الآخر 

هناك عدة أنواع أخرى من المخصبات العضوية . وكا هى ا حال فى الدبال » فإن 
بعضها يتحلل بسرعة أكير من بعضها الآخر » مما مجعلهاتناسب المحاصيل ال#تلفة. وهى تشمل 
الغوانو دههد© » الذى يتكون من ذرق الطيور » والريش » وبقايا الطيور البحرية ؛ 
وغوانو الأسماك بتكون من فضلات تصنيع الأسماك 0851 طفن ؛ والشودى 5قههطة , 
وهو نفاية تصنيع الصوف» ويستخدم فى عمل الأسمدة المركبة وعتتصفل3 فماهمسمع, 
وهو بطئ التحلل ؛ والسناج 8006 مخصب سريع الآثر ؛ يساعد لونه الداكنق رفع 
حرارة التربة ؛ والأعشاب البحرية 5686695 » التى استعملت كنخصب ف الأما كن 
القريبة من الشواطئ عدة قرون . كذلك يمكن استعال عدد من النفايات غاىة؟ 
دعهصةةط5 شخصبات » منها الدم الجفف » والحوافر والقرون المصحونة » والشعر » 
وكعلك الزيت «هكلهع-011 التالف » وبقايا حشيشة الدينار 5م1830 . 
الثباتات كمعحصبيبات 

عة وسيلتان لاستعال النباتات مخصبات » فيمكن حرث يقايا النباتات » البّى 
تم حصادها » فى الأرض ( مثل الحذامة 6ا6طد8 التى تتخلف بعد جنى الحبوب ) : 
أو زراعةمحاصيلخ+_صيصالكى نحرث ثانية مع الأرض عد ده قل ره 
على الاحتفاظ بالماء » إذا كانت التربة خفيفة 5011 غطهانة » ومن النباتات الى تستخدم 
لهذا الغرض البرسم 0# ؛ والخردل قتهادسكة الأبيض » والجودار 236 الإيطالى . 

ويستخدم المزارعون تشكيلة من المخصبات ‏ ما يسبل الحصول عليه من المخصبات 
العضوية »وما يسهل استعاله من الخصبات الكرماوية_لتعويض العناصر التى تستمدها 
امحاصيل من التربة . إن العناية بالتر بة» من أهم واجبات الفلاح » فإذا لم يصرف الماء 


منها » وبحرنها » ويغذيها » فإنه لن يتمكن من إنتاج امخاصيل الكبيرة » اللازمة لغذاء 
سكان العالم » الذين يتزايد 0 


يصعد أفراد الل الطائر ( الملكات والذكور ) فوق عشوشها إلى 
مرات الغابة ٠‏ لتبدأ رحلة التزاوج 


٠ 8 1 0 . 1‏ بيس اتعلسقل 


حرجا تعو د الملكة مر ةأخرى إل الأرض » بعد 
رحلة التزاوح م » فإنها تفعل أحا ل أمون ثلاثة * 
تدلف إلى عشبا الأول ٠‏ أو تدخل بترحاب 
إلى عش آلعرء أو تبدأ بناء ع 
دعونا نتتبعم هنا انلتطوات المتتالية لإحد 
الملكات » حينا تعتزم اتخاذ الأمر الأخير 

إن أول عمل تقوم به مدعاة للدهشة » إذ 
تتخلص الملكة من 5 . ويتبع هذا ء 
البحث عن جحر صغير » تعمل الملكة على 
توسيعه » -لكى تضمع فيه بيضها . ويفقس البيض 
ليعطى يرقات عد«نقة بيضاء دقيقة » لا تلبث 
أن تتحول إلى عذارى 6هصتط » ثم إلى شغالات 
خر ةع وللاتتتاول الملكة أثناء ذلك أ طعام ؛ 
بل تعمل على إطعام صغارها من فها . وتشكل 
العضلات القوية لأجنحتبها المتبالكة » المصدر 
الرئيبى للطعام » إذ تتحلل وتتحول إلى سائل ؛ 

مر إلىمخددها اللعابية . وتنتبى متاعب الملكة . 
ينا تصبح للصغار القدرة على مغادرة العش » 
والبحث عن الطعام » فتقوم حينثذ بالسبر عليهاء 
ورعايتها . 

تعيش الملكة ما يقرب من ١6‏ سنة » تضع 
خلالها مثات الألوف من البيض . ويم إخصاب 
كل ما تضعه الملكة من بيض » بوساطة الأمشاج 
الذكرية اللذتزنة يحسدها » بعد رحلة التزاوج » 
التى تعقب مغادرتها عشبا الأول . 


تاريخ حديساأة الملة 


يعطى الل دائهًا انظباعا بالاتضراف إلى العفل-» لكن يدث أحيانا أثناء أحد أيام " 
الصيف الحخارة » أنك قد تلحظ أن تل الغل فى حالة نشاط غير عادى » إذ يحتشد قاطنو 
العش خارجه » ومن بينبا عدد م نالحشرات الكبيرة امجنحة» الى لا تمت للنمل بأى شبه. 
وقد بدعو هذا إلى الاعتقاد بأن أسرابا من الذباب أو الزنابير قد' اجتاحت العش » بيد أن 
ذلك غير صحيح » فالحشرات المجنحة » نجئ من داخل العش نفسه » وهى إناث ( تعرف 
بالملكات وذكور » إن اقل المألوف العديم الأجنحة » هو الشغالة» التى تنتمى لنفس 
اعخنس, 

إن أعدادا كبيرة من هذه الذكور المجنحة والملكات» تفقس داخل العش » وتتجه 
خارجه . وتقوم الشغالة برعايتهاء وتدليلهاء وإطعامهاء فا إلى في بما تتقيأه منغذاء مختزن 
بالمعدة . وتفرد الذكور والملكات أجنحتها رويدا رويدا وتطير فى المواء » حتى تلتق 
بالأفراد المتزاحمة أمام خلايا أخرى » وهنا موت الذكور » بينا تدلف الملكات مرة 
أخرى فى باطن الأرض» للبحث عن أماكن تقضى فيها حياتها المقبلة . 


ل 50 9 3 سجس سر ا ا م ا ا ا 07 
- / : 
ب ' 8 ". 5 


إلى عدة 538 من ن الوق . :ترجا كل من هذ 1 وي كايا 
رئيسية من الأفراد . : الذكور 34 00 8 ا 1 : س ١‏ : 
59 لد 7 بل ١‏ 3 الى 2 


دم عديمة ا 0 كُ الاع إن 


أحيانا "أن لي احد إلى" 
7 00 را" ١‏ 
فهناك شغالات أكبر حجنا امن ال الات العادية ؟. 


دهي لا مارس وأ فوع من ملطات 
ابيصن . وتقوم شغالات معينة ة بواجبات. 
بالعقن » "قبع التغيراات ا 1 ١‏ يم أحيانا إنتاج عدو ” 
الذكور والمدكات ؛ الي تفادر ا نان ول) .ذا 2 عو 
أ نوع من القمادة يمن على هذ 0 0 اذا اتا آلة 

ا هذا إن أية عاولة المقارنة ادي , يبنا : 


-. 2 2 سهد حعس :-. د دز 


من الذ كول , ومايزيد ع 3 .9" 9 5 م 
ا 


» يوجد الجزء الأ كير من عش الل تحت سطح الأرض‎ -١ 
.تعلوه قبوة تكون سقف العش . وقد تتكون القبوة من البقايا‎ 
. العشبية الجافة» أو الطين » تبعا لنوع الفل‎ 

؟ - مداخل العش . 

م - الملكة منبمكة داخل حجرتها الملكية» بوضع البيض », 
وتوجد بحضرتما بعض الشغالات » تقوم إحداها بتغذية الملكة 
بقطرات من سائل يتساقط من فها . وتتولى شغالة أخرى نقل 
البيض إلى مكان آخر من العش »© تتوافر فيه درجات الحرارة 
والرطوبة الملائمة لحضانة البيض . ظ 

4 -تقوم بعض الشغالات برعاية البرقات » فبدهدهاء وتعمل 
على نظافتها . وتفرز البرقات من جلدها سائلا ذا مذاق مستساغ . 

و لعل هذا هو الدافعالحقيى لما تبديه الشغالات من رعايةالير قات . 

ه - تتولى بعض الشغالات إطعام اليرقات» من سائل يتساقط ' 
من أفواهها . 

؟ - تنقل الير قات المهيأة لنسج الشر انق و التحول إلى عذارى » 
إلى مكان ملاثم بالعش . ظ 

٠‏ - حيما بحين الوقت لخحروج الذلة الصغيرة من الشر نقة » يم 
ذلك مساعدة الشغالات» على عكس مابحدث لأنى دقيق أو الفراشة » 
حيث تقوم الشغالات بفتح الشر انق » لكى يتحرر الل الصغير . 

م - مخزن للطعام مكون من بقايا الحشرات . 

4 - تقوم بعض الشغالات بحفر أحد الآبهاء . ويتم حمل 
الرمال والأتربة المتخلفة فى شكل أكوام خارج العش . 

٠‏ حت القل» مخلد أحيانا الراحة . وهنا يبدو بعضبا نائما 
لاستعادة طاقتا لمزيد من العمل » فور يقظما . 

١‏ كا يوجد أيضا ما يشبه المقبرة » حيث تجمع أجساد 
القل الميتة فى بعض غرف الجزء السفلى للعش . « ظ 

- تمهرول هذه الشغالات خلال أحد الممرات» التىتؤدى ظ : 
إلى الخارج بعيدا عن العش . إنها تشكل بعثة البحث عن الطعام . ا 

. مجموعة من الشغالات على أحد الممرات خارج العش‎ - ١ 
» ويقوم القل بتجهيز الطرق المؤدية بعيدا عن العش . فتبسط البر بة‎ 
0 | . وتجمع الأوراق» وغيرها من العوائق‎ 

4 - إجدى الملكات المجنحة » وزوج من الذكور »© على 1 
أهبة البدء فى رحلة التذاوج . 


0 


١ 0‏ 
4 برل 5 3-7 لويوب ب. رين 
صف ينقد ل مقس وهر اكه + . 
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يبين المر بعالعلوى إحدى الشغالات» الىتقوم يحلب حشرة المن 
الحضراء 83دءع2© مه لنطموة. وهى إحدى المظاهر غبر العادية» 
الى يشارك فيها الفل الإنسان ؛ فهو يقوم برعى حشرة المن كما نرعى 
الماشية » ولنفس الغرض » يقتصر غذاء حشرة المن على العصارة 
«5 النباتية الممتصة » الى تتكون من نسبة عالية من الماء 
والسكرنيات . وهذا يوجد فانض كبير من السكر فى غذاء المن » 
ونتيجة لذلك » تحتوى مواده الآاخراجية على نسبة عالية من المساء 
والسكريات . ويستسيغ امل » إلى درجة كبيرة » هذه المادة » 
اتا ل كن ا ات ال 
وتتلمسها بقرون استشعارها 86همع)ص4ه ٠»‏ فتفرز .حشرة المن 
على الفور نقطة من السائلالسكرى» تلعقها العلةبكل غبطة ورضاء . 


يبين المر بع السفلى » معركة دائرة ببن دودة وعدد من م لالحشب. 
إنها كائن مخيف » لا بحد معها القل المسكين أية فرصة لحياة . 
لجن واحدة من القل تقوم حقن الدودة حامض المايك »2 وهو 
مادة كيمرائية تستخدمها أنواع كثيرة من الل » كسلاح دفاعى . 
1 5 


+ ممه 0 
- د ١‏ 


ظل الإسكندناقيون القدماء القساة ( المعرفون باسم «صهومه< ) ما ينوف على 
قرنين من الزمان » وه بملأون الدنيا كبا »وعنفا » وضراوة . فقد تدففوا منطلقين 
من سكندنافيا 2مستلسعء5 2 وأنحذوا يعيثون نبا وتدميرا فى روسيا » وفرنسا ع 
ااا ولك .وق عام 11١‏ »منح روللو ملام رئيس القبيلة الإسكندناى ع 
رقعة ة أرضٍٍ من قبل الملك الفرنسى شارل الملقب بالسيط عامسزك عط] وءامتقط 2 
وهى الى اكت تعر ف باسم دوقية نو رمانديا 'إلسمدطه1< 04 "إطعنا<12. وقد أفضى 
الاحتكا كبا لحضارةالفرنسية »إلى تغيير من طباع النورما ندبين وسقسدرهل< 16 2 
وهو الاسم الذى غدا الاسكندنافيون القداى معمءومه86 معر وفين به ى فرنسا . 
وقد أبدلوا بديانتهم الوثنية الددين المسيحى ٠»‏ وبلغتهم اللحشنة » اللغة الفرنسية . 


ولكنهم ظلوا حتفظين بشغفهم بالمغامرة » وحبهم للقتال . 


ونحن حميعا نعرف أن معركة هاستنجز ع جلت انتباء عوك كنع ل ١‏ را د 
ولام الفاتح.ولكن قليلا منا 
يعلمون القصة المثيرة ‏ التى نحكى فتح النورما نديين لإيطاليا الجنوبية » وجزيرة صقلية. 


سا كسونية » و بداية مملكة نورماندية قوية» نحت 


إبطائيا فب لعهد التورماتدين 


كانت إيطاليا الحنوبية ى القرن الحادى عشر » مقسمة إلى عشرات من 
الإمارات والولايات الصغيرة » دون أن تكون بها أيتسلطة مركزيةقوية حا كمة . 


ثلا » كانت جزيرة صقلية 
نحتلها العرب 3 وكانت أيوليا م 
وكالابريا يحككها البيزنطيون » وكانت 
بليفنتو ْ وكايوا 6 وسالرنو يحكمها 
جميعا الأامراء اللومبارديون » 
وكانت نايولى » وجايتا ء وأمالى 
جمهوريات بحرية مستقلة . وبين 
الحين والحين » كان بعض الاآمراء 
الطموحين » أمثال جو يامارا :حامس 
أمير باليرمو » يحاولون أنيقيموا من 
إيطاليا اجنو بيةمملكةمتحدة » ولكن 
جهودهم م تصادف أدى يجاح : 


إيطاليا الجنوبية فى عهد الفتح النور ماندى 


من جاح إلى فنا تحسين 305 
لم يكن للنورمانديين الأوائل 6 الذين قدموا إلى 
إيطاليا » أية خطط محددة للفتح .فى عام 2١١15‏ 
زارت عصبة من الحجاج النورمانديين » وهى 
عائدة من الأراضى المقدسة » ضر يسح القديس 
سانت مايكل 241261 5 ؛فى مونت جار جانو 
على الشاطى* الشرقى . وهناك التقوا بأمير نور ماندى 
يسمى مياو 160 : وقد سأ أن ينضموا إليه 
لطرد البيزنطيين من البلاد فزيوافن الور مانديوت | 
من فوره » بل قالوا إمبم سوف يعودوث 0 
مع المزيد من مواطنيهم لمساعدة ميلو 1 54 
٠.‏ وقد عاذ النورمانديوث فى العام التاى » ومعهم 5 
كثير ون من الأوغاد وقطاع الطرق 6 و بغيمهم 
الغنائم و الأسلاب » وبيهم كذلك بعض الرجال 
المقتدرين القساة » الذين فكروا فى فتح البلاد . 
وقد ار النورمانديون خدمامهم 6 اول 
ا ا 
كان عام ملح اوناك 0١‏ ولاية ا قّ 
0 4968 شمال نايولى مباشرة » فكان ذلك 
أول موطىء قدم لم فى إيطاليا . 


١045 


فى عام 8ه١٠»‏ وقع روبير جيسكار اتفاقية مع البابا نيقولاس» وبعدها كان له أن يحتفظ 


أسسوة هت وك سل 

لقد محقق فتح إيطاليا الجنوبية » وجزيرة صقلية »2 على أيدى بضع مئات من الفرسان » 
نحت قيادة الأ بناء الإثنى عشر البواسل للفارس النورماندى تانكر يد أ ف هوتفيل11914611116 05 اععمه1 . 
الواقع أن ارتفاع شأن هذه الأسرة النورماندية الفقيرة المغمورة » حدث خارق فى تاريخ العصور 
اأوسطى » فى غضون أعوام قلائل » استطاعت أسرة ة هوتفيل انتزاع إيطاليا النوبية من اليونان 
( البيزنطيين ) » وجزيرة صقلية من العرب » د 3 اديت 
وناجزت قوة الإمبراطورية البيزنطية . 

كان تانكر يد ع ول إقطاعية صغيرة فى هوتقيل قرب كوتانسس 5ععصهاده0 ,2 و تكن 
كبيرة إلى الحد الذى يكن لأن يببىء منها ميراثا لأبنائه المتعددين . وهكذاء ولى أ كرهم وجهه شطر 
الجنوب » القّاسا للءظ الهدود نحت سماوات إيطاليا . وكان أول الأبناء الذين وصلوا إلى إيطاليا 
حوالى عام ١٠٠١5‏ وليام سعثلاة55 الملقب ' بذى الذراع الحديدية رودا 0< وشمفرى 
'زعتطوسس]8 . وقد اختار النورمانديون الآخرون وليام قائدا شم ٠‏ ففتح أيوليا ( وخلفه 2 الحكم 
بعد وفاته عام ١5‏ شقيقه دروجو . 

وحوالى ذلك الوقت» وفد على إيطاليا أصغر الأخوة , وهما روسر جيسكار عا أنرعطم0 1ع 
وروحر ه108 . فأما روبير فقد نجاهله إخوته الك سنا » وهكذا شرع ف العمل لحسابه ع 
كزع بعك ارين فطل الطرق » تسرق الماشية » وختطف الناس » ويوئجر نفسه لتلف البارونات. 
بيد أنه كان أكثر من مجرد قاطع طريق : كان داهية » وبارعا » وطموحا . 

وقد نصب اليابا لبو التاسع 136 م16 وموطنفسه نصيرا للسكان المحليين ضد النورمانديين » 
فكانت هريعته تامة على أبدى النورمانديين قف عام “اه ٠١‏ عند سيقيتالى مانو . وقد عامل 
المنتتصرون البايا بعظم الااحترام » وأدرك البابا ذاته أمهم قد يكوزون أكثر غناء له كأصدقاء ع 
منهم كأعداء . وهكذا فإن البابا نيقولاس الثانى» اعترف قى عام ٠١59‏ ( بعد وفاة ليو التاسع 
عام ٠١4‏ ) بروبير دوقا لأيوليا وكالابريا . وق مقابل ذلك » وافق روبير على أن يكون تابعا 
للكرسى البابوى . وقد توق روبير عام ٠١85‏ . 


فتح جزبيرة صفلسيهة 
لقد استغرق فتح جزيرة صقلية ٠١‏ سنة » بعد أن بدأ عام ٠١5١‏ » عندما كان روبير 
لا يزال عل قا بالاستيلاء على مسينا 2هزوو»24 . وكان القسط الأكبر ق هذا الفتح , 
من عمل أيه الأصغر الفارع الوسيم الطموح » روجر . لقد قاتل العرب قتالا شديدا » ولكن 


ورغم أنها كانت تناهز فى حجمها أربعة أماس حجم انحلترا + فإن أرضها "#شعببا كانا أ كزاتلافا 
عنها » وأشد تباينا . فقد كان من شأن الجبال والوديان . أننجعل المواصلات شاقة كل المشقة . ومع أن 
معظم السكان فى البلاد الأصلية كانوا إيطاليين » ويتكلمون اللاتينية » فإن كالابريا كانت يونانية ى 
ديانتها ولغتها . وكانت جزيرة صقلية إسلامية إلى حد كبير . 
حكومة رثشيدة 

برهن النورمانديون فى إيطاليا » على أنهم ل يكونوا فقط حار بين بواسل دهاة . ولكن كانوا كذلك 
بارعين فى فنون الحكم . فقد أقام روجر الثانى دولة نصفها شرق ٠‏ ونصفها غرنى ٠‏ فى كيان مؤتلف . 


كان فيه كافة رعاياه من يونانيين . ولاتين .ومسلمين . يعيشون جنبا إلى جنب ٠‏ محتفظين بقوانيهم 


وديانمم ٠‏ ولغتهم 4 وعاداتهم ؛ وموسساهم اللخخاصة : 
وكان كومة رو<ر التاق فى باليرمو . ٠فروع‏ لاتدنية . و يونانية » وعر بية. وكثير ون من موظفيه كانوا 
من اليونان والعر ب . وقد درس اسلايد مب الأآداة الحكومية تى البلاد ار وأدخل فى خدمته كثيرين 
من الأجانف و كان بيمم العديد من الإمجليز : 


وكانت الملكية ؟ فى صقليةعلىوجه الإجال . 
مطلقة وشرقية فى طبيعتها ال الل 
آخر فى أورويا الغربية . كان الملك معدودا 
ا تسمل صلطانه من اللسه 
مباشرة. وكان ذلك أيضا هو الشأن عند الأباطرة 
دوي وو الور رةه 
على العرش مرتديا حينا الثوب الكهنوقى للقاصد 
الرسول . وحينا آخر الزى الإمبراطورى البيزنطى . 
المرع لع" 

1 د اسار لل لان علد 
حت نان #هرنانيين _.روكانت حكريتهة ا" 
حكومة فى أوروياءواً كيرها تقدما . وحى اتجلئرا 
دنا فى عد خارص :لقانت يم ع 0 تافر 
عر هن ء نوارك انلثالية لوفو زة .: 

وكان التقدم الحضارى الباهر . الذى تيأ 
لبلاط فردريك الثانى فى القرن التالى ٠‏ تطورا 

سني مباشرا للظر وف والأحوال التى أوجدها روجر . 
وما كان الإنسان ليستطيع آن جد بلاد أخرى غير هذهء ألوانا من الحضارات اللاتينية . 


الأخير ما لبث أن سقط عام ١9١٠.وقِد‏ عمد البابا أوربان الثانى 11 هداءنا ؛ فجعل 
روجر ؛ مكافأة له على فتح جز يرة صقلية 3 القاصد الرسولى ىق صقلية بصفة وراثية . وكان معبى 
هذا أن البابا لا يتعامل مع كنيسة صقلية » إلا عن طريق روجر وورثته . 
مكة صفمد ص عباءة أمير » 


توق روجر عام ١٠١ ١‏ . وورث ولده روجر الثالى جميع الأراضى النورماندية 9 ف إبطاليا . 
وق يو عبدالملاد م: ٠.عا‏ سر ملكا على صقلية » وأيولياء وكالابرياءى كاتدرائيةياليرمو 5 
20 9 البوناتية6 الع يانه ل ار كن ل مال الجر رار اكه 
وكان تاريخ هذه المملكة النورماندية قصير الأمد . لقد ظهر فيها حاكان لامعان هما روجر والبواا و 1 ل روجر وفردر 
الثانى ( ١1:0‏ - 1184 ) » وحفيده فردريك الثانى ( 119/8 1760 ) . وفها بين عهديهما اللذين عملا على تشجيعنهضة الفنون والعلوم وإحياتهما . وق هذه الصورة . نرانا بعيدين 
/ تول الحكم وليام الردئ 224 ع1 سدزلا 0,7 ووليام الطيب 0 ع4 تسا »ال تومن كل البعد 0-3 ن الإسكندناقيين القداى 3 دوق | أذ ضراوة ا التكلك وال كك ٠.‏ 
ابنة هنرى الثانى ملك انجلترا » ها تولاه تانكر يد أوف ليتنى م16 4ه 4ممءهة1 وولده 
. وليام الثالث » وكذلك كونستانئس أعمهاقده© ابئة رودر الثالى . 
إن فترة الحكم النورماندى تنتبى ف الواقع عام ١1765٠‏ ءبوفاة فردريك الثانى . وعلى الرغم من 2 , 
أنه كان منتميا بالنصف إلى أسرة هوهنستاوفن معسدادم 110 . إلا أن قلبه كان متعلقًا ‏ ا 


أولنك الذين كانوا فما لا شا ارون من "لئان #انعمة. وقولا الآوار وبأ 


بجزيرة صقلية»فنى هذه الجزيرة شب ١‏ ' شجرة الفاكلة لأسرة هوت سبل 
ردما وترعرع » وتعلم فنون الحكم . ظ ظ ىا كت نأف ف تيسن 
: وقد واجه النورمانديون ق جزيرة 2 ' 
'صقلية » مشكلات محختلف كل ) وليامزرالزراغع 2 درهتو 2 هررق 2 رز صييكار .روصايزوك : 
الاختلاف عن المشكلات الى 037ا الجر ية" درفم 21٠١01‏ ترف 6 1060 0 ترى) 21١80‏ تر ١١١١‏ 
ظ تو قعل 57و١1‏ 020 ْ 
صادفها الحكام انومائدبين. | 0 
الأنجلوسا كسونية » كانت 3 فوارق 2 | ْ 0 
' 1 , ْ : ترف 16 ١54‏ 
محلية كثيرة » إلا أن هذه البلاد | ' ظ ظ 0 
كانت لما ديانة واحدة الا ” 
- 6 ا : ولياف الرذئ 0 
سياسية مماثلة : | ترئعت ١١137‏ توفت 4 ١171‏ 
كان الاختارا الذى وأ ' ١‏ 
57 1 ايل د ظ ْ ولاه الطيت خررربك الثات 1 
الملوا النورما نديون » هو توحيدالعناصر | . توفى 1 ١١53‏ 0 


المتباينةالكثيرة ‏ لحذهالمملكة الجديدة. 


أحد طواف شارع باو فى زيه المميز 
إن الشرطى فى زيه الردعى ء مشبد مألوف لنا جميعا » 
حى إنه من العسر أن نتصور الحياة بدونه . ومع ذلك» 
فقوة الشرطة الحديثة » ل تنشأ إلا منذ أقل من مائة وتقسين 
عاما . 
فنى العصور الوسطى » كان ينظر إلى الجرممة على أمها 
عصيان للملك» وف الوقت ذاته ء كانت الحماية الملكية 
تسبغ على الخلصين الموالين . وكان الملك » حماية لرعيته » 
يقم عنه مفوضين 3 عنحهم مسئولية المقاطعات اختلفة » 
وهم مها العدل الخاصة مرم . وإذا وقع تمرد خطير » كان 
لم أن جمعوا قوة مسلحة» المحافظة على الأمن الملكى . 


لما اشتدت قرة الإقطاعيين من كبار الملاك » تولوا 
بأنفسهم تعيين المفوضن عمهم ٠»‏ وأصبحوا هم المسثولين 
شخصيا عن سلوك أتباعهم القوم . وقد استخدموا فى 
امحافظة على الأمن فى ضيعاتهم » أسلوبا عتيقا الشرطة 
الأنجلوسا كسونية » كان يعرف بامم نظام العشائر التبادلى. 
فيقسم الرجال إلى مجموعات ٠»‏ عدتبا عشرة أشخاص ٠»‏ 
تعرف باسم( العشائر #5هنم:7 )» وكلعشيرة ممواتولف 
مائة . ولكل عشرة رئيس يعرف باسم « رئيس القصبة 
كطوده:ه11020-8 ) » بيد أن جميع الأعضاء مسؤولون » 
كل علىخدة » عنسلوك زملا مهم . وهذاء بمكن أن يعد 


خلال القرون الى أعقبت الغزو النورماندى » بذلت 
محاولات كشرة لإصلاح نظام الشرطة فى انجليرا . فى 
سنة 0١1198‏ عين ريتشارد الأول بعضالفرسان 5اطعنمكاء 
لبجعلوا كل رجل تجاوز المسامسة عشرة » يقسم بامم 


١ 


املك على أن محافظ على الأمن . وأطلق على هؤلاء الفرسان 
ادم ( المحافظون على الأمن » . 

وى عهد إدوارد الثالث: » منح « امخافظون على الأمن ) 
مزيدا من السلطة » وف نباية القرن الرابع عشرء أصبحوا 
يعرفون بام « قضاة الأمن »» أو « قضاة الصلح ». وكان 


لكل قاض كاتب خاص به 6 ويعاونه فى عمله كونستابلالات : 


59 من أصعاب الرتب الصغيرة » حلوا محل رؤساء 
القصبات القداتى . وكانت 1-6 اعتقال الخرمين 
والمنشردين » وكانوا يؤدون قسما » يشبه إلى حد كبير » 
القسم الذى يوئديه الكونستابلات فى الوقت الحاضر . ١‏ 
وقد استمر الجمع بين نظام القضاء والكونستابلات نحو 
مائنى سنة أو ثلمائة . وكان هذا الأسلوب محلا للرضاء » 
وأسفر بوجه عام عن نتائج طيبة » وإن كان غير. ملام 
لمواجهة المتاعب الحطيرة » كثورة وات تايلر فى سنة .١/0١‏ 
عل أن الأمر كان عْتلفا تماما فى المدن والبلدان الكبرة» 
وذلك أن الرجال الأمناءء كانوا يأبون أن يضطلعوا 1 
الققضاء الشاقة : أما أولئتك الذين التحقوا مخدمة الأمن 6 
فلم تكن لم من بغية » غالبا إلا جمع امال . فكلا 
القضاة والحراس ٠»‏ كان عادة من المنحرفين المرقشين قن 
كان غنياء استطاع أن بفلت من العقاب » بدفع الرشاوى . 
وفى عام ١1684‏ ءعلى عهد الملكة إلزابيث الأول » 
بذلت محاولة لإدخال نظام للشرطة جديد » وأكثر فعالية 
فى مدينة ويستمنستر . فقسمت المدينة إلى الى عشر حيا » 
عهد بالإشراف على كل حى منها » إلى ضابط أطلق عليه 
اهم ( المواطن المنتدب ) ووعوساظ ٠‏ لا يتقاضى أجرا :2 
ومختار بالاتتخاب سنويا . ول يفلح هذا الأسلوب كثرا » 
لأن المواطنين المنتدبين اختلفوا مع القضاة الحليين » فيمن 
هو المسؤول عن فرض العدالة . بيد أنه حبى حلول القرن 


أحد حراس القرن الثامن عشر » يقوم يجحولة فى دركه 


الثامن عشر » لم يتخذ أى إ- ء جوهرى لإصلاح نظام 
الشرطة قى لندن . 


حين نصب الروائ هنرى فيلدنج قاضيا لمحكمة شارع 
باو فى لندن فى سنة 17/46 » هاله ما كان عليه نظام الشرطة 
ف المدينة . وذلك أن الحراس كانوا عجائز » غير أكفاء. 
2 خماية ا لمسلكات ) أر إزرار 
الأمن والنظام » فى وقت قبل عنه إنه هناك مجرم واحد 
بن كل خمسة من السكان » فكانت المديئة حافلة بعصابات 
الحارجين عسل القانون ٠‏ الذين كان يطلق علمهم امم 
معمطه . وبغية إقرار الأمن » عن فيلدنج مجموعة 
صغسرة من الكونستابلات ٠‏ يعملون طول الوقت » 
ويتقاضون أجرا » عرفوا فى لندن باسم طواف شارع باو)» . 


توم سميث أحد ( اليبليين لود جسينيات القرن التاسع » 
وف سنة 1781 ء بدأت دوريات شارع باو - بعضبا 
راكب وبعضها راجل- تتجول ف أرجاء لندن وضواحهاء 
بعد حلول الظلام . وكان هوئلاء الشرطة الأوائل فى لندن» 
يرتدون سدرات ( بجاكتتات ) ذات ذيول مرسلة» و بنطلونات 
بيضاء » وقبعات عالية » ولم تستبدل الصفارات المألوفة 
الوم بالأجراس الى كانوا يستخدمونها لطلب النجدة ؛ 
إلا فى سنة ه18/6 . 

وخلال شبور قلائل » استطاع الطوافون أن يشتنوا 
العديد من العصابات ٠‏ كنا أنهم اضطاعوا أيضا عهمة 
التحريات » وأعمال المخرين السريين . وعكن أن تعد 
أساسا لإدارة الجاحث الحنائية الحالية 3 تاك الإدارة الى 
كونت إذ ذاك من ثلاثة مفتشين » وتسعة من الرقباء 
( سرجانت ) » وستة من الكونستابلات . 
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شر طى أثناء أدائه مهمته الخاصة بتنظيم حركة المرور» فى أحد شوارع لندن المزدحمة 


سيرروسريت سل 

خلال عشرينيات القرن التاسع عشر » رأى سير روبرت بيل» وزير الداخعلية الذى 
أصبح فها بعد رئيسا للوزراء » أن البلاد فاقت فى وها أجهزة الشرطة. لقد أحسن طوافو 
شارع باو أداء عملهم ؛ بيد أن عددهم كان دون الكفاية » وكانوا فى إنجاز مهامهم ‏ 
على تنافس مع أجهزة الشرطة الأخرى » فكان لابد من مزيد من التضامن والانمحاد » 
إذا ما أرئد لنظام الشرطة الكفاية والقدرة . ولهذا وضع سير بيل ى سنة 141789 الأسس 
لقوات الشرطة الراهنة . وقد كنى رجال الشرطة الحدد بلقب ١‏ البوبيين ) وعنططهظ 
أو « اليبلين) #5اموط ٠»‏ نسبة إلى منشى“ هذا النظام . 

وأعقبت ذلك تشريعات يرلمانية» أباحت إنشاء إدارات شرطة» تتقاضى أجرا 
فى جميع مقاطعات بريطانيا . وكان قضاة العدل هم الذين يعينون أفراد هذه القوات 
الجديدة» فى كل مقاطعة على حدة . 

وق سنة 21856 أصبح إنشاء قوات الشرطة إجبارياء ىكل مقاطعة فى انجلترا 
وويلز . وف نباية القرن التاسع عشر-حين طبقت هذه التشريعات أيضا على سكتلند ‏ 
نما الشعور بأنه ينبغى أن يضطاع ممثلو الشعب المنتخبون » بمريد من مسؤولية الإشراف 
عل الشرطة . وهكذا وضعت قوات الشرطة فى سنة 21١8/8/8‏ نحت رقابة لحان مشتركة 
من قضاة العدل » ومستشارى المقاطعات . 
السشثغرطة ق4ق المصر المرحاطصبر 

إن نظام قوات شرطة العاصمة لندن اليوم » هو أساسا نفس ما كان عليه فى 
سنة ١87٠‏ » فالإدارة العامة لقوات الشرطة والرقابة عليبا » ارس ف مكتب الموميسير 
عدهنهوتسصدمك » ف إدارة نيوسكوتلائد يارد فعدلا قمولاهء5 206 . وهناك أربع 
إدارات تابعة للقوميسير ونائبه» يتولى كل إدارة منها مساعد للقوميسير . فالإدارة « ]»» 
تباشر المها مالا دارية بوجدعام » والإدارة وب »» تشرف على حركة المرور » أما الإدارة 
ج )؛ فتضطاع بالجريمة » فى حين أن مهمة الإدارة « د » » هىالتنظم والتدريب . 

وقوات شرطة العاصمة بكامل عدتها » تتألف من عدد كبير من الشرطةبالزى الرمعى » 
ومن عدد من ضباط للمباحث الجنائية » وعددأقل من الشرطة النسائية . 


عله اككدشسيخغناف الجربميمة 

0 أهم وأطرف إدارات سكوتلانديارد » المعمل العلمى لشرطة العاصمة» الذى 
افتتح سنة ه191 . وهذا المعملمزود يجميع الأجهزة الحديثة» التى يمكن أن تستخدم 
فى اكتشاف الجرعة . ففيه جهاز أشعة « كس » » ومصباح الأشعة فوق البنفسجية 
الذى يمكن أنيكتشف التزويرقالنقود أو المستندات ٠»‏ ها يكتشف اوحات السيارات 
التى غيرت أرقامها أو محيت . وبه أيضا المجهر (الميكروسكوب) المقارن » الذى يمكن 
بوساطته معرفة ما إذا كانت الرصاصة قد أطلقت أو لم تطلق من مسدس معين » "ما 
يمكن به مقارنة الشعرات والأنسجة » إلى غير ذلك من أحدث المكتشفات العلمية . 
شرطة اللتععصدة 

من أشد إدارات سكوتلانديارد ابماكا فى العمل » غرفة المعلومات» التى أنشئت 
فى ديسمبر سنة ١1407‏ وتلق هذه الغرفة » جميع المعلومات التى تحتاج إلى تدخل الشرطة » 
ثم تقوم بتوزيعها .فلكل فرد من قؤات الشرطة أو الجمهور » أن يتصل تليفونيا بالغرفة » 
إذا كان فى حاجة إلى مساعدة . وعندئذ تصدر منها التوجيبات المناسبة بالراديو إلى 
السيارات » أو الدراجات البخارية « الموتوسيكلات »2 أو الزوارق الخاصةبالشرطة» الذين 
اختير وا لأداء المهمة . ظ 

إن أى مواطن فى حاجة إلى نجدة » يحول إلى غرفة المعلومات فى سكوتلانديارد » 
إذا ما أدار رقًا تليفونيا معينا . 
اشسشرطة القمرية 

لعل قم نبر التامز » هو أطرف وأمتع فروع شرطة العاصمة لندن . وقد أنشى' 
أول مكتب للشرطة البحرية فى عام ١/94‏ » وعهد إلى هؤلاء الشرطة » منذ البداية » 
مكافحة القراصنة فالأبر. وه يستخدمون اليوم زوارق قوية سريعة » مزودة يجهاز للإنقاذ ‏ 
والإسعافات الأولية » لمساعدة من يقعون فى مأزق ف النبر . ومن بين مهامهم الأخرى » 
تحذيرالسكان القريبين من النبر» من أى خطر وشيك الاقتراب» ونحقيق أحداث الجرة : 
الى تدخل فى نطاق سلطتهم القضائية . 
وهكذاءنرى أن لقوات الشرطة الحديثة» نواحى كثيرة متعددة . وما الشرطى ذوالزى 
ارسعى فى دركه » إلا وجها واحدا من نظام متشابك بالغ التعقيد . 


أحد رؤوساء المفتشين ( إلى البمن ) وأحد الكونستابلات فوق دراجتيهما البخاريتين » يرتديان » ةا 
الحوذة الخاصة الواقية من الا صطدام َ الى صممت 7 سنة 9م96١‏ 


<ى جبل من متخلفات الحفر » من مجموعة مناجم كبرلى 


فى أحد أيام عام 1885 »؛ بالقرب من مهبر أورانيج يجنوب أفريقيا » عير أحد 
الأطفال على قطعة جميلة من الحجارة . . . وقد قدمت أمه ‏ وهى فلاحة من أهالى 
البلاد ‏ تلك الحصاة اللامعة » هدية منها إلى إحدى جاراتهاءالبّى أبدت اهماما مبذا 
الاكتشاف . وبعد فترة من الزمن » عرضت الحصاة على بعض الخبراء» فقرروا أنما 
أول قطعة ماس تظهر فى الوجود . وقد بيعت بمبلغ يعادل الآن 56٠‏ جنيها . 

وبعد ذلك بثلاث سنوات » وى نفس المنطقة » التقط أحد الرعاة من الأهالى : 
٠‏ قطعة أخرى رائعة من ذلك الصخر . . . وقد استبدل الراعى بتلك الماسة التى تزن 
+81 قوراط ( 1.17 جم ) » قطيعا يتكون من 00٠‏ حرو » و ٠‏ أبقار » وجواد . 
اللتدافع بح واتلشراء 

انتشرت أنباء هذا الاكتشاف بسرعة بالغة . فاتدقع الكثير من المنقبيين عن الصخور 
نحو وادى مبر أو ر انج #وسهءه ‏ وقال نهولا » أملا فى نحقيق الثراءء وكان بعضهم يقطع 
الرحلة ف عدة أيام فى عربة نجرها الدواب ع الى واوا ا 
تبعد عن مو طنهم الأصلى بمئات الكيلومتر ات » تر قين مناطق تكاد تكون صحراويةع 
فاه من ميعز الكاي . 


هد 


كانت أولى الماسات الى اكتشفت » وهى من الماس اللخام » قد عثْر عليها 
فى قاع الجيو 2 أخل البحث يتطرق إلى مناطق اكير ارتفاعا » وبصفة خاصة 
فى منطقة كيرلى ءءء طسزلكة . وقد عرفت ماسات تلك المنطقة بالماسات الى 


3-4 يتطلب صقل الماس فنا ومهارة 


١١ 


استخر جت ١‏ على الناشئف ) » وكان العثور عليها فى داخل بعض القشور الصخرية 
الشة » ذات اللون الأزرق ؛ والثى يطلق عليها اسم « التراب الأزرق » . كانت 


تلك الصخور الزرقاء » تملا فوهات براكين خامدة ؛ يسموتها ٠‏ الفلايين » » يسيب 
شكلها البيضاوى أو الأسطوانىق العادة .وا لماس ماهو إلاكربون نق متبلور » . 


لازلناحتى الان نجهلمنشأه . 
وعندما 5 | وائل الباحثين فى التنقيب ! 8 باطن الأرضء اتفقوا على تقس بم المنطقة بينهم 


اك أجزاء ء منسأوية » ت, مم مساحة 
كل جزء حوالى و 5 :2 250 
المصواسة 39 1 
أن التنقيب على سا نُ ويد م مي 
سرعاق مأ أصبحٍ صروديا 4 ١ 3 - 3 7 َ 2 1 ١‏ 
: * 7 ا جوه ا د هج اود تو او د د 
و5الوقت نفسه » أ كر مرئمة 1 3 8 5 جار ة 0 1 
فقام المنقبون متأثرين بنشجيع < +0 عبه ماييكه ا ا 
سا 5 77 ل الو عا 6 
1 رودسا . بالاتفاق ونم ب | ويك 1 ديت ا - 3 
عل تكو ين جمعية و احدة 12 3 8 1 ليد 0 
للتنقيب » وقد اطلقوا عليها مهد - 
5 5 للدت : َس ان 5 0 
امم « مناجر بيرز 86655 ) . 0 6 مييق 
5 0 الخالى ست 20 1 وتيا 
وق الومت َ تشتمل 
أفريقيا الجنو بية» فما عدا ال+: 
فريقيا الجنوبية» فيا عدا الحزء له كتلة من الماس لم تفرز بعد 


الغربى منها » على عدة مناطق 
هامة اعد 1 "ملاس بود 0 رالا او 1 
سأءغه0 4م12 » الواقعة قعة على بعد 5 جنوب شرق كبرلى ؛ وكولينان على بعد 
كم من بريتوريا . وتوجد أيضا مناجم الماس فى الكونجو » وأنجولا » وغانا » 
وسيراليون » وتنجانيقا » وكثير من البلاد الأفريقية . 


الحس اح جايس منجم كميرنى الحظم 

10 الذى سمى عادة باسم ) الثقب الكبير ) عامطدون8 0 
3 احفر ق العالم » التى استخدم الإنسان يديه قى حفرها . ويبلغ مسطح فتحته 
أكثر من هلا فدانا » فى حين يبلغ طول محيطة 1٠١‏ متر وفك" كتشفت اول 
الماسات فى تلك المنطقة فى عام 181/١‏ . كان آلاف من الباحثين فى ذلك الوقت 
ينقبون معا . وعندما تم فتح أول دهليز (نفق) » كان لابد من إنشاء بتر رأسية » تسمح 
بإخراج الدلاء المليئة بالمعدن الحام من باطن المنجم إلى السطح االخارجى »2 باستخدام 
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57 القضبان الى تنتقل عاما العر بات المحملة بالمعدن الحام منجم بر بمبيه » الذى عثر 


البكرات والحبال . إلا أن الفتحة كلما زاد اتساعهاء كلما ازدادت مخاطر العمل . وسرعان 
ما عمرت الياه الأعماق » فأضعفت بذلك بعض مواضع الدهليز » وتسببت ى حدوث 
بعض الانبيارات . 

وى عام 188/8 »2 الم شركة بيرز » أخذ التنقيب نحت الأرضءيحل تدريجا 
محل العمل المكشوف » إلى أن وصل عمق المنجم إلى ٠١٠١‏ م تقريبا . 
-1-22 

لقد طورت عدة عمليات فنية بالغة الدقة » لفصل الماس عن المعدن الام . 

فبعد استخر اج ١‏ التراب الأزرق » المسطح الأرض ء يجرى تفتيته» قبل أن يرسل إلى 
المغسلة . وبالنسبة لاختلاف كثافات المعادن الام الى يتكون منها » فإن أثقلها وزنا يرسب 
فى قاع أحواض الغسيل . وتشتمل العجائن الرسوبية التى يطلق عليها اسم «الخلاصة» على 
لكام وغرائى تنقية هذه الخلاصات ..م تفرد على الو اليمناهونة بالشج ” ومسا بكان 
الماس أثقل وزنا من غيره من النفايات التى نحويها اللخلاصة ٠»‏ فإنه يب ملتصما بتلك 
الطبقة الدهنية » ويسبل بعد ذلك التقاطه . 

إن هذا العمل بالغ الضخامة » إذا لاحظنا الحمية الخائلة تراك الار 11 0 
استخراجها : إن حجمها يعادل حمولة ١٠6؟‏ عربة بضاعة »من عربات السكك الحديدية » 
ومعاملها بتلك الطريقة يؤْدى إلى الحصول منها على 'نية من الماس » تكنى لملء فنجان 
شاى ! (وهذا هو ما يجرى عموما فى مناجم جنوب أفريقيا) . 
وتباع معظ, الأحجار الكريمة اللخام»التى تستخرج من مناجم جنوب أفريقياءإما 
فى لندن عوإما ىق جو هانسير ج عتناطوءمسقطول : عن طريق ١‏ شركة ا ماس التجارية ») . 
وهناك يجرى وزن هذه الأحجار الخام » وقياسها » وتصنيفها » وتقدر قيمة ما يباع منها 
هناك ى كل عام بمثاءتالألوق من الجنييات . وبعد ذلك يجرى تقسيمها إلى مجموعات 
(لوتات)» وتباع للإخصائيين فى قطع الماس» ولتجار اجو هرات » ويجرى هذا البيع مرة كل 
شهر ؛ ويقوم كل مشتر على انفراد بفحص «اللوتات» المعروضة فى حجرة خاصة لهذا الغرض . 


اتقطلح والصبفل خكعال المناجم » يحفرون ثقوبا قبل تفجير شحنة من المتفجرات 


من اللحبرة والمهارة . وتستخدم عدة طرق فنية ) فما يختص بالأأحجام 3 والأشكال الطبيعية » ودرجة 
نقاء تلك الأحجار . وعملية الشق مختص بقطع الماسة فى انجاه الترتيب الطبيعى لعروقها » مثلما يشق 
االحشب ق انجاه أليافه .» ثم تأنى عملية التقطيع » وهى تتم بعمليات نشر على مستويات ##تلفة » وأخيرا 
تأنىعملية الصقل النهائى . وكل هذه العمليات الفنية » تقتضى استخدام قطع أخرى من الماس أو تراب 
الماس » لأن تلك المادة شديدة الصلابة » لدر جة لا بمكن تشكيلها إلا بنفس المادة . هذا » ولألأة 
السام يمكن الحصول عليها » عن طريق تعدد الأسطح المستوية»التى تؤدى إلى انعكاس الضوء علها 
فيه غل الماسة الشبيرة كوليئان 
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وانكساره تاكن نوع من القطع » يتطلب عددا معينا من هذه 
الأسطح » فالماسة المستديرة أو «البرلانت 4مطلاءظ » مثلا » 
يجب أن يكون لا مه سطحا ٍ 
الكلاس فى الصتاعة 

نجخرى استخدام اس المستخرج من المناجم حاليا قى 
الصناعة » وذلك لأن صلابته البالغة » تمكنه من التأثير على أصلب 
المعادن . وهذا الإنتاج للصناعة » عثل أكثر من /8٠‏ من الوزن 
بالقراريط لمجموع مايباع منه سنويا ( القيراط - ”ر١من‏ الجرام ) . 
ونجرى على هذا الماس » عمليات فرز وتصنيف غاية فى الدقة ع 
لتحديد أوجه استعماله . وهى تتضمن الطحن » والثقب »والصقل » 
وكذلك صناعة الأسلاك » التى يبلغ سمكها حمس سمك الشعرة ... ! 
وى نفس الوقتءفإن النوع الأقل -جودة » وهو الذى يشتمل على 
تضليعات أو شوائب » لا يصلح إلا لتحويله إلى مسحوق . 

فى عام ١1105‏ »/ كتشفمت ا تين 
بريتوريا فى الترانسقال » ماسة هائلة الحجى » تعرف باسم ماسة 


7 كولينان سهمئلاه0 . وقد بلغ وزن هذه اللماسة عندا كتشافها "١٠١"‏ 


قراريط ( - 771,7 جرام ) » وهو وزن فريد ف العالم» أكسب هذه 


' و95 قطعة من البر لانت الأصغر حجما. 


والماسة المعروفة باسم «نجمة أفريقيا »»التى رصع بها صولحان ملكة 
انجلترا » هى إحدى القطع النائجة من تلك الماسة الفريدة . 

وهناك أيضا الماسة المعروفة باسم «ر يجينت ) 268656 » الى حصل 
علها دوق أورليانز »الذى كان وصيا على العرش مدة طفولة الك 


لويس اللحامس عشر » وهى تعد أجمل وأنتى الماسات الموجودةق أورويا. 
1 


ته قوت 


لعل من أبرز الشخصيات النسائية الى ذاع صيتها » فى التاري بخ الجاهل » بلقيس 
ملكة سبأ الى ورد ذكرها ق القرآن (. . فقال أعطاع ما ل تحط به 5 وجثتنك 
من سبأ بنبأ يقن . إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء وها عرش 
وجدنها وقومها بسجدون للشمس من دون الله وزين هم ال شيطان أعماهم فصدهم عن 
السبيل فهم لامبتدون ) . وتعتبر الملكة بلقي سمن ملوك الطبقة الثانيةمندولة حمير 2 
كان أوها الملاك ( شمهريرعش ) » الذى اتسعت رقعة مملكته ؛ فضمت حضرمو 
وعمنات » وانتقات العاصمة إلى ظفار » وأصبح الملوك يسمون ١‏ ملوك سأ رذوى 
ريدان»وحضرموت » ويئنات ) 2 م غلب اسم يعنات على المملكة كلها 3 وأصبح 
جنوب العسير من شبه المزيرة يسمى يمنات أو العن . 


تو لت املك يعد ابيا شر صيل ره خفير » وبعد زوجها عمرو » ثم جاء بعدهأ 
أخحوها المدهاد . واستمرت ىق الحكم قرابة خمس عشرة سنة ع قضت معظمها 
فى حروب وكفاح . من أجل الحفاظ على استقلال البلاد » ورد الأعداء , 
وإعلاء كلمة العرب ق الشمال والجنوب . ونحدثنا ١١‏ وار شري 
الأثرية » أنها حاربت عمرو بن أبرهة ذا الأذعار » فهزمها , » ثم عادت فهز مته , 
ووائك أمر 5 كله . ثم اتجهت.شمالا » وذهبت إلى بابل وفارس » وقامت بينها 
ونين الدولةتالفار سي غدة متاو ثنات 5 السنطائمت بعدها عقد عدة اتفاقيات اقتصادية ) 
ثم عادت إلى المن » واتخذت سبأ قاعدة لملكها . 


وق عهد بلقيس ٠»‏ ظهر نبى الله سلمان الحكيم بتدمر » الذى أرسل إلى الحجاز 
والعن » يدعو إلى عبادة الو الح :القهاز » وينهى عن عبادة الأوثان . فلما جاءت 
بلقيس رسالة سلمانء بالدعوة إلى الإيمان » استفتت رجال دولتها فى أمر الدعوة . 

وقد جاء تفصيل قصة سلوان مع القيس فى القرآن الكريم فى سورة الل . 

( اذهب بكتالى هذا فألقه لوم ثم نول عمم فانظر ماذا بر جعون ٠‏ قالت يا أب 
الملا إنى أل إلى كتاب كريم . إنه من سلوات وان نه بس الله الرحمن الرحمم . ألا تعلوا 
على وأتوق مسلمين . قات يا أمبا الملوًا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمراً حى 
تشمبدوت . قالوا تحن أولو قوة وأولوا بأس شديد والآمرإليك فانظرى ماذا تأمرين ) . 


ل 


وقل أمن العنيون » آنا آمنت بلقيس » برب سلوان » رب العرش العظيم » بعد 
أن كانوا يعبدون الأجرام السماوية » وخاصة الشمس . وق ذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى ( وصدها ما كانت تعبد من دون الله مما كانتمن قوم كافرين . قيل ها ادخل 
الصرح فاما رأته حسبته خة وكشفت عن ساقما قال إنه صرح ممرد من قوارير 
قالت ربإفى ظلمت نفمبى واسلمت مع سلوان لله وب العالمين ) ا ريم 
التار نحية قصة باس ن مع نبى الله سلءان » فتقول إنها تزوجته ؛ وأقامت معه سبع سنين 
وشهورا » ثم ماتت فدفنها بتدمر . 


اكتشف بمدينة تدمر »تابوت فى عهد الحليفة الأموى الوليد بن عبد الملك » قيل 
ا ااا سوا وير يد مسي 2 م 
00 ماتت بعد إحدى وعشرين سنة من ملك سلمان . ولما قيل للوليد 
اتزال غقية فى ابوت :ألو أن و لو ار 1ك 
ماتزال موجودة حبى اليوم . 


ذكرت المراجع اال" م بلقيس كانت تسمى ( ماكدة رد 
انزواجت م الب 1 ال ل 0 
وثانيةمعناها أرة أو جارية أما ابن احلدون "فقول 1ن" كائت تسمى" رابلقمة ) 


ادها 000 ا 


كان أعر أن 8 ذلك الوقت أهل مدن » وقصور » ومحافد 2 وهيا كل ظ 
وأثاث » ورياش . لبسوا االحز » وافترشوا الخرير والنسينا آنية الذهب والفضة »ع 
واغترسوا الحدائق والساتين ؛ ويكق دولة؟ افد ١‏ .انا هي الى أنشات مد 
مأرب ؛ أعظٍ سدود بلاد العرب وأشهرها . 


صمات لكيس 
لا يذكر التاريخ القديم أو الوسيط أمرأة ممت بين جال الخلقة ورقة الآنوثة » 
مع عظر الشخصية » و حزم الرجولة » إلا بلقيس ملكة سبأ . فقد حباها الله جمالك 
0 سروه وماامر يا عر ا ا 0 ليلة مامه » 
حوراء العيئين وأسعمبما » فاحمة الشعر مسثر سله » ميساء ألقّد » ناهدة الصدر > فأرهة الطول. 
ا ا ا وه ة شخصيما » فيكفي نخراء أنها انتصرت فى معظٍ المعارك 
والحروب الى خاضما مع الحبشة فى الجنوب » والفرس ف الثمال . 


- ب ل على ذ - 3 ا" 5 

اطلب نسختتك من باعة الصحف واللآكالك ولككتتات ىكل مدن الدول العرببةٍ 15 0 
إذا لم لمكن من الحصول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : ١‏ 
فق ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء ‏ القاهرة 
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صحاقفكه فتستخرج بروقة للصفحة كاملة بالسلخ ا ات اه فى مكانه » ثم 
1 يقوم مدير التحرير بفحصها وإبداء ملاحظاته علهاء كتغيير مكان هذا الفاصل أو 
امختص» الذى يقوم بمراجعته ‏ ويعدل من شكله ليناسب المساحة الى ستخصص له . هذا العمود » أو | كساب هذا العنوان مزيدا منالوضوح » أوالإقلال من برو زعنوان آخر. 
ثم يعطيه عنوانا ( وليس ذلك بالأمر السبل ) »وبحوله إلى سكرتير التحرير » الذى يكون وبعد ذلك تفصل التركيبات الرصاصية» ويعاد صبأ » وتستخرج بروقة أخرى . 
فكرة مبدثية عن المساحة الى سيخصصبها له » وقد يطلب اختصار ا موضوع 0 وهنا يصبح كل ثى * على ما يرام ومعدا للطبع . 
إطالته » ثم يرسله إلى المطبعة . آ' الصملبياءح 7 
ظ ١‏ ظ َ يتركز اهمامنا الآن فى العمل الذى يوم به رئيس المطبعة 00 الطباعين »2 
ا يلار الى حدده سكرتير التحرير على 
الروقة: بعد ذلك تكبس صفحة الرصاص الكبيرة على ورقة من الكرتون المقوى 
تعرف باسم «١‏ الفلان » » ومن هذا «١‏ الفلان » » وبنفس طريقة الطبع البارز » 
تطبع على لوح اللعدن رسدر وتيك فى شك مو 2 عل كه أن رنطرى 
عل الاسطوالة الدوارة ( الروتاتيف ) . ويقوم هذه العملية عامل الستيريوتيب . 
وبعد أن تركب ألواح الستيريوتيب على الاسطوانة الدوارة» يحرى طبع النسخ الآولى 


ظ سكرتيرو التحرير « يوضبون 5 00-0 منأوراق الضجف 


ظ الجحممح والنصحيم 

و بمجرد أن يتم جمع المقال » تستخرج له بروفة » على آ لة طباعة يدوية ( وهى أول 
| بروفة تستخرج )»ثم يقرأها مم بعناية » لا كنشاف الخخط ا تى قد نحدثق الجمع ) 
ْ ويصححها » ؛ ثم يعيدها للطباع الذى يعيد صب الأسطرالتى بها أخطاء» ويضعها فىمكانها 
بالأعمدة 6 ثم يستخرج بروقة أخرى ؛وتعاد عملية المر اجعة والتصحيح . 


عيل االأاكف 


من الحريدة . وتدور آلة الروتاتيف عدة دورات ثم تتوقف إن قراف المسمت 
البيضاء إل قدمت لما من ناحية» خر حت الانمن الناحية الأخرى » مغطاة نحروف 
وأخيرا تتجمع جميع البروفات على مكتب سكرتير التحرير ( وهوأحيانا رئيس2 تفوح منها رانحة حبر الطباعة . وعندئذ يقوم رئيس المطبعة والمحررون بفحصها » 
التحرير ) فيقوم بتنسيق المجموع . إن إخراج صحيفة يومية لا يقل صعوبة عن كتابة فإذا وجدوا مها أى عيوب حولت لعال متخصصين لعالحة هذه العيوب » بوساطة 
مقال جيد» فيجب تقيع لحان فا كر جد أخينا. وإراريا اكاك اناس 2.٠‏ أزميل خاص . 0 
فى أى صفحة تنشر؟ أفى الصفحة الأول : ان أم السابعة ؟ والعنوان . ااهل وأخيرا تعطى إشارة العمل للآلات » ونتحرك الالات الدوارة » وتزداد سرعتها 


عت دهم نت حل م ع حو وسح مهت م سم مت 


مس وي 3 ينشر على مودين » أمثلاثة » أم أر بعة » تدر جا 4 وتدور بكرة الورق الى يبلغ عر ضها عر ص ورقة الصحيفة 3 داخحل 

ا 00 ال || | أم ستة ؟ إن الإخراج الهاى بحب بوبينة ضخمة» لتختى بين الأسطوانات »وهى تطبع الورقة على الوجهين ( وش وظهر). 
ا ا ا .١‏ ان يكون متناسقا ومرنحا للنظر . وتستكمل الورقة مسارهاء فتمر على ل » ثم على آلة القطع . ٠‏ فتطوى » * م تقطع , 

وتمر الساعة تلو الساعة ' وهكذا وعندما تخرج الأوراق من الالة» تكون الصحيفة معدة للتوزيع 

بصب م الصفحات معدة »© وتستطيع الالة عر 0 الساعة. 


يعض السانات عن المدد ائلا زمه الانجاز مول 
ظ يتطلب التخرير: من 4 إلى ساعات لإعداة مو ضوعات غليد عادى 
اووس ١5-4(‏ صفحة ) » وتحتاج أجهزة الجمع من #آا- ها ساعابت لعملية 
الصب » أما الستيريوتيب فيتطلب ساعة لطبع الدنسخ الأول كك اواميها 
تعرض الصحيفة فور | للبيع . 
والعمل إذن فى مجموعه يحتاج من :8 إلى ١7‏ ساعة . وبالنسبة 

لالصحف اليومية اله كير أهمية 0 توزع 2 الأقالم وق الخارج 
فإن العمل يبدأ قبل ١‏ ساعة 7 تقريبا من الموعد المحدد لبيع الطبعة الأولى» 
وذلك لكى يتمكن القارى* فى الإسكندرية مثلا من الحصول على نسخته 
فى نفس الوقت الذى نحصل فيه القارى* فى القاهرة علما . ولمذا فإن 
الساهرين ليلا فى القاهرة » يستطيعون قراءة صحف الصباح ابتداء من 


شر يط الورق يم طبعه بين 2 
اعظوانات آلة ألر و تايف 


أوراق الصحيفة تخرج 
من الآلة مقطعةو مطبوقة 


المتاءجم والماس ق3ئ -جحتوب ؟قفريقيا ٠‏ 
5 2 2س ك2 سما 


د + بجت 


١‏ و صوم 

منتصف الليل » وق الوقت الذى تكون فيه طبعات أخرى فى طريقها إلى محطة 
السكة الحديد . 
الأجزاء الملختلمة تلسسحيععة 

إن المقال الذى يبدأ فى أولالصفحة يسمى بال رأس » ولكنه فى الصفحة الأولى يسمى 
بالافتتاحية » أو المقال الرئيسبى ( بالنسبة لصحف الرأى )» أو الاستبلال ( بالنسبة 
لصحف اللير ) ؛ كما يسمى أيضا بنفس هذا الاسم فى الصحف الإخبارية . أما 
الفراغات الى تترك أعلى الصفحة فوق عنوان الافتتاحية» فتسمى بالأذنين. والنصف 
الأعلى الصفحة يسمى بال رأس» أما النصف الأسفل فهو البطن أو القدم . والمقالات 
الصغيرة المتنافرة فى موضوعاتمها تسمى بالشذرات . والصورة طبق الأصل من 
الصفحة الى بحدد علها سكرتير التحريرالشكل الهانى للإخراج »تسمى بالماكيت . 

ويطلق على النسخ الأولى التى تخرجها الآلة الدوارة » والبى غالبا ما تكون غير 
كاملة » اسم « يروفات ما قبل الطبع » . وعدد النسخ الى تنتجها الجريدة أو احلة 
تسمى «( آنية الطبع . | 
التملخ الصطت ق الصسحاتفة الجحد سه 

نشرت صحعيفة أمريكية فى الفترة الأخيرة موضوعا مصحوبا بالصور الى أخذت 
حين كان الزلزال لايزال مستمرا ! . . 

لقد استقل مراسلها طائرة نفاثة استأجر مها له صحيفته » وى ظرف ساعة »كان 
قد قطع مسافة |[ 10١‏ 5 الىكانت تفصله عن مكان الكارثة . 

إن الصحافة اليوم قد حققت تقدما مذهلا » حتى من الناحية الفنية . فبفضل 
الراديو أصبح فى إمكان جميع الصحف الآن أن تسجل الوقائع الى تجحرى فى أقصى 
مناطق العا م»وفى نفس وقت حدوتا . كما أن الصور المرسلة بالتليفون أو بالراديو. 
تسمح بالحصول على الوثائق المصورة المطلوبة فى بضع ساعات » وأحيانا فى بضع 
دقائق . ومن ناحية أخرى فإن وكالات الأنباء أصبح لما مكاتب فى كافة بقاع العالم » 
وبفضل التيكرز تستطيع توزيع الأخبار بسرعة فائقة على مشتركها . 

وتستطيع الصحف الكبرى أن تطبع فى آن واحدءعدة طبعات فق عدة مدن تبعد 
الواحدة عن الأخرى آلاف الكيلومئرات . والطريقة المستخدمة فى هذا المحال تعد 
قة التقدم الفنى : فهناك أجهزة التيكر ز الحديثة» الى ترتبط مباشرة عن طريق الأسلاك 
والراديو» بآلا تاللينوتيب الأوتوماتيكية (الالية) الموجودة فى صالات الطباعة البعيدة. 

وبعض الصحف اليومية الأمريكية ذات حجم كبير » وتضم مجموعة ضخمة من 
الموضوعات. فصحف يوم الأحد الصباحية تضم ٠٠١‏ وأحيانا ٠٠١‏ صفحة . 


يي" 


سسسب شلذة عن نتاريخ الصعتحافة 

كان أول ظهور الصحفٍ بعد اختّر اع الطباعة فى أواخر القرن السادس عشر. 
وكان لدى القدماء أدو ات بسيطة لكتابة الوقائع ونشر المعلومات . وكان البابليون 
يستخدمون « الكاتب » ليسجل يوميا هم أحداث الحياة العامة . 

وقد كان للصينيين طيلة ١٠٠٠‏ عام جريدة رسمية هى صحيفة « إمبراطورية 
الشمس »© اناك 04 ع#أوسدظ عط 04 [قدناول . وى روما » ومنذ العصور المتناهية 
فى القدم» كانت القوانين » وقرارات مجلس الشيوخ » والعقود » والأحكام 
القضائية » والأحداث ذات الأهمية الى تحدث فوق أراضى الإمبر اطورية » كانت 
كلها تبلغ الشعب . 

وبعد سقوط روماءتوقف الحديث عن الصحافة حت القرن الحامس عشر » عندما 
ولدت ىق أورويا صناعة « الأخبار » . وكانت هذه الأخبار نم المعلومات الى 
يحصل علما المؤلفون فى الأوساط الرسمية » أو بسؤال التجار »والحجاج» والمرتزقة . 

وكانت الإعلانات تكتب من عدة نسخ بوساطة النساخ 4 وتباع النسخ المشلر كين 
وللبمهور . وى حوالى عام ١458‏ » بدأ توزيع أولى الصحف المطبوعة . 

وأخيرا » وعندما أصبحت تاك الأخبار تطبع بصفة دورية » أمكن التحدث 
عن الصحف » . بمعناها الحقيتى » وقد حدث ذلك ف بداية القرن السادس عشر . 

وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء أخذت الصحافة الدورية تنتشر ى 
أورويا وأمريكا » وبدأت الصحافة تتخذ صفة مهنية حقة . 

وفى عام !«لال» ظهرت ق لاندن أول 0000 تلك هى الديلكوران 
)موسه© زاثدط . أما صحيفة التايمر كعلل الشبيرة » فقد أسست ق عام م88١‏ . 
وقد كانت الثورة الفرنسية حافزا لظهور الصحافة الحديثة . 

وكانت لندن أيضا هى مهد ظهور « اليومية المسائية »» وذلك فى عام »١86٠١8‏ 
عندما ظهرت ككيفة الكور ييه «عتدسه© » وى عام ١8١4‏ استخدمت التامز آلات 
الطباعة الى تدور بالبخار . وفى عام ١845‏ اخترعت أمريكا الآلات الدوارة . 
هفذة عن تاربيت الصحافة فق العماكم الحرلي 

اقترن مولد الصحافة فى العالم العربى بحملة نايليون على مصر عام م4لا١‏ » 
إذ أصدرت اخملة فى القاهرة جريدتين باللغة الفرنسية . وفى عام ١87+‏ أصدر 
محمد على جريدة الوقائع المصرية» الى تصدر بصفغة رسمية حى الهوم . وق عامه 6١86‏ 
أصدر رزق الله حسون جريدة مرآة الأحوال العربية فى استانبول » فكان أول عربى 
يصدر جريدة عربية أهلية . وكثر عدد الصحف العربية فى القرن العشرين وكان من 
أبرزها فى مصر المزيد » والجريدة » واللواء » والسياسة » والبلاغ » واجهاد . 

وتصدر فى القاهرة الآن جريدة الأهرام الى تصدر منذ عام ه410١‏ » وجريدة 
الأخبار منذ عام ١444‏ »© وجريدة الجمهورية منذ عام 2١46١7‏ وجريدة المساء 
وهى الجريدة المسائية الوحيدة » هذا عدا المحلات الأدبية» و الفنية » و الثقافية . 

وأول جريدة ظهرت فى دمشق هى سورية عام ه86 »© ثم غدير الغرات » 
والشهباء» والاعتدال. أما فى لبنان فكانت جريدة حديقة الأخبارعام م/86١.‏ وبعدها 
ظهرت نفير سورية » والبشير »والجنة ... إلخ . وتصدر الآن المهارء وبيروت 
المساء » والأنوار وغيرها . أما فى العراق فصدرت أول صعحرفة عام 8 ١6‏ » و بعدها 
جريدة الموصل ٠‏ والبصرة» و بغداد » والرقيب وغيرها . وق المملكة العر بية السعودية 
بدأت الصحافة رسمية بصدور جريدة «القبلة»» الى سميت فما بعد أم القرى عام4 ؟45١1.‏ 
وى تونس صدرت أول جريدة باسم الرائد التونسى عام٠85١.‏ وفى فلسطين صدرت 
عام 8 جريدة النفير 1 وق الأردن صدرات أول جريدة فى عمان عام 4٠‏ 
باسم الحق يعلو . وف ليبا كانت أول جريدة هى « طرابلس الغرب » » الى صدرت 
فى جريدة رسمية عام 185 . وف المغرب صدرت عام ١884‏ أول جريدة باسم 
« المغرب » » وفى الكويت صدرت أول جريدة باسم «الكويت» عام 64 . 
وفى البحرين صدرت أول جريدة باسم البحرين عام ١1475‏ . وق المن صدرت 
جريدة الإيمان عام ١495‏ . وف الجزائر صدرت أول جريدة عام 18410 باسم 
المبشر. وكانت رسمية الفر نسيين » وبعدها صدر تجريدة كوكب أفريقياء» فكانت 
أول جريدة عربية يصدرها جزائرى عام لا٠94١‏ . 


رو ل ل حل اج 0 


٠١١ 


السنة الخاشة ١141/7/١‏ 
تصدرت ل حفس 


المغرقة 


الصحةهههنع:3ة: هى أحد العلوم المميزة لعصرنا الحديث . والواقع أننا. نستطيع 
القول » دون خشية الحطأ » إنه منذ ثلاثة قرون » لم يكن الناس يعرفون سوى القليل 
من القواعد الصحية. كانت معلوماتهم لا تزيد على بعض ال علوماءتالبسيطة » كالاعتدال 
فى الأكل » واتقاء البرد والحرارة » ونجنب مخالطة المرضى إلى غير ذلك. والصحة لم 
تعتبر علما حقيقيا محددا إلا منذ بضع عشرات من السنين فقط . والواقع أنه لم توضع 
لها قواعد ثابتة إلا منذ عهد قريب » وهى القواعد التى تئدى إلى محافظة الإنسان على 


0 2 ونجنب الأمراض شديدة الحطورة 1 


لجز بتار بهسج عطلم ١‏ تصبجحة 


كان من بين الذين اهتموا بأمر الصحة فى العصور القدبمة النبى موسى ( الذى يعتقد 
أنه عاش فى حوالى عام ١4٠٠‏ ق. م. ) » ودمموقريطس الآبديرى وعانودسء12 
) القرن الحامس ق.م. ) » وأيقر اط» وعندعومم:11 ) القرن الرابع ق.م. ) » وجااينوس 
معنلد © ( القرن الثانى المولادى ) . 

ومن بين الشعوب النّى أعارت هذا العم أهية خاصة » يتعين أن نذكر الإغريق 
والرومان . فى روما مثلاء كانوا يقيمون مبان ضخمة» الغرض ممما المحافظة على الصحة 
العامة » كأماكنالرياضةالتى كانالشبابيز او لوذفها القّريناتالرياضيةلتقويةأجسامهم » 
وكالحمامات الى تشبه الحمامات العامة فى أيامنا هذه » وكتوصيلات المجارى » إلى 
غير ذلك . ثم جاء بعد ذلك العرب» فكانوا أساتذة الطب حى القر نالخامس عشر . 

وى فرنسا » فى العصور الوسطى » تقدمت الجراحة «ممعد5 » إلا أنه يبدو 
أن علوم الصحة ظلت مهملة » وكان الإجراء الوحيد المتبع »هو عزل المرضى المصابين 
بأمراض معدية » ولا سما المحذومين . وكان عدم انتشار القواعد الصحية» راجعا 
إلى الجهل الذى كان يسود العامة » فقد كانوا يفضلون البحث عن أسباب المرض» 
بالالتجاء إلى الحرافات » بدلا من اتباع الاحتياطات السليمة . 
وقد كانك ,أوكق (المعازل ) ء 
وهى المستشفيات الخاصةبإيواءالمرضى 
المصابين بأمر اض معدية » أو لخطوة 
هامةفهذا امجالخلال القرن السابع 
عشر . وابتداء من ذلك العصر © 
بدأت الحكومات فق إعارة الصحة 
العامة اهّامها » وحاول الأطباء 
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الحقيقية » وهى المحافظة على عمة 
أكير عدد من الأفراد » يجب 
أل يقعصر تطبيققو اعدهعلى الإنسان 
فقط » بل يجب أن بمتد أيضا إلى 
البيئة الى يعيش فيها ( المسكن» 
والمدرسة» وأماكن العمل)» وإلى كل ما يتصل به ( كالحيوانات الى يتغذى على لحومها). 
وقدأخذ عل الصحة يتفرع شيئا فشيئا إلى عدد كبير من التخصصاتمثل الكيمياءزونسء 0 » 
وعلٍ الميكر و بات «ع2412001010 » و بصفة خاصة الطب عساء24606 . 

وف الوقت الحاضر » يقوم علٍ الصحة مساعدة الطب » فى الوقاية من الأمراض 
ومحاربها . ٠‏ 


الأمر اض المعدية وعز طم 
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© أحد « المعازل » » حيث يم استقبال ذوى 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعركة : اللصدة الشتية : 
الدذكتور محمد فنلوؤاد إبراهيم ربشسا ششسسقذ هق 
نكن خدون وك ارج ياظه 
اكذكتوز حسين و- ذى . 5 2 محمد تكلب وده 
الدكتورة نظ در الت ١‏ عحبا لع م.وق مسصوهكوة 
الذكتور محمد جماك الدبن القنداى سكربرائتحزير : السيلة / عصعت محهد كحمد 


سبق أن ذكرنا أكثر من مرةءأن كثيرا من الأمراض تنتقل من شخص إلى آخر 
بسرعة فائقة . وهذا هو ما محدث ى حلة الأامراض المعدية وعكدءولط كسونغءمكسة 
( مثل السل » «التيفود , والدفتريا » والجدرى » والكوليرا » والخصبة ) » وهى أمراض 
تحدث بفعل الميكروبات المسيبة للأمراض.وهذه الميكروبات توجد فى كل مكان : 
فى الواء » وى الماء » وفى الأغذية » وى الأرض . وهى تتسلل إلى أجسامنا 
بطرق مختلفة : عن طريق الجهاز التنفسى » والأغذية » والاتصال المباشر بالمرضى . 
ولحيولة دون حدوث أوبئة بفعل هذه الميكروبات» يغدو لزاما اتباع القواعد الصحية 
الحامة » وهى مانسميها بالوقاية فنعهاوطووءط ٠»‏ أو بعبارة أخرىء القواعد الى 
مبدف إلى الحيلولة دون تمكين الأمراض المعدية من الانتشار . 
اشغلطصطصطي») 
لقد مكنت الاكتشافات العظيمة »من تحصين الجسم البشرى ضد الأمراض المعدية 
شديدة الحطورة . 
والطريقة المتبعة ل#صول على مثل هذه الحصانة هى التطعيم مع , 
وف معظ, البلادء يعتبر التطعم إجباريا الأطفال ضد الجدرى ( فى سن ”شهور » 
ومرة أخرى فى سن الحادية عشرة ( م فى سن الحادية والععشربن ( » وضد الدقيريا » 
والتيتانوس . أما التطعيم ضد السل » فيجب إجراوه بعد الولادة مباشرة . 
والأشخاص الذين يعيشون ى نجمعات » مثل المدارس » ومعسكرات الإجازات » 
والذكنات » يجب أن يطعموا أيضا ضد التيفود » وهو مرض خطير » اف ا 
ويوجد اليوم خاص ضد مرض شلل الأطفال » سمى ١‏ ليين عمادن1 , 
وهو اسم العالم الذى اكتشفه . ويوصى بتطعم الأطفال مبذا الطعر ابتداء من الشير 
الثانى عشر من حمرهم . 
بضطر الأطباء أحيانا إلى الإعلان عن بعض الأمراض ٠‏ كأمراض معدية ٠‏ إذا 
ما نشأت فى امجتمع الذى يزاولون فيه مهنهم. وفى هذه الحالة» فإمهم يتصلون بإدارات 
الصحة العامة . وعندئذ تقوم هذه الإدارات باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأفراد 
الأصحاء » وأول خخطوة فى هذا السبيل هى « عزل المرضى ») ؛ أى إبعادهم عن الأشخاص 
الأصحاء . فإذا كان المرض السائد بين أولئك المرضى سريع 


العدوى ( مثل الكوليراء والطاعون» والجدرى ) » فإنه بجحب 
0 : ' 


قام ران دار 


المستشنى » حيث توجد أقسام خاصة للأمراض الوبائية » 
وهى أقسام منفصلة تماما عن أقسام المستشنى الأخرى . 

وقد يبدو هذا الإجراء لأول وهلة إجراء قاسيا » غير أنه 
هو الإجراء الوحيد لصالح المرضى والأصحاء معا . والواقع 
أن المريض » وهو فى المستشى » محصل على العناية التى 
لا مكن توفيرها له فى مسكنه . 0 
ظ ومن جهة أخرى » فإن العاملين بالمستشى ( الأطباء » 
والممرضات ) يعرفون تماما أصول القواعد الصحية » الى توئدى إلى الحيلولة دون 
شار أرما 

وأهم الأمراض المعدية الى نجب على الطبيب الإخطار عنها هى ٠‏ :الكوليرا » 

والطاعون » والخذام » والتيفوس » والإنفلونزا الحبيثة » والجدرى » وشلل الأطفال » 
والدفتريا » والحمرة » والخصبة » والحمى الصفراء » والسعال الديكى . 


وس سصحع 


( إن الله وملائكته يصاون على النبى ٠‏ يأمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلها ) 


نسب الرسول صرلى الله عليه وسلم 

كان محمد صل الله عليه وس من نخبة بنى هاثم » وأشرف العرب بدواً وحضراً , 
وأشرفهم بيتاً » وقد أشار صلوات الله عليه إلى ذلك بقوله : ( إن الله اصطنى من ولد 
إبراهيم [تماعيل » واصطق من إسماعيل كنانة » واصطى من كنانة قريش » واصطق 
من قريش بى هاه » واصطفانى من بنى هاشم » فأنا خخيار من تخيار من خيار ) . 
وهن يهار العرب ‏ اهتامهم بحفظ الأنساب » فقد كانوا يتفاخرون بأجاد الأجداد , 
وقد حفظوا لنا بذلك تراثاً أعاننا على البحث » والدراسة» والاستقصاء . ورسول الله محمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب 
ابن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس 
ابن مضو إن ارااى ل معدن وا اسل إن ابراه ر. وأم إسماعيل هاجر » 
من ( أم العرب ) » قرية كانت أمام الفرما من مصر . 


ابيا رياد 


العرنى ب أسدة عاد قر 42 اموه ل 0 ظ 0 
صفوفها . وكاننت السئادة السياسية والديئية قبل قصى لقبيلةخزاعة . فاستطاع بقوشخصيته ) 


صورة الفيلة و الكعبة 


وحنكته » وخبرته » أن ينتزع هذه 
السيادة » فنصبته قريش ملكا على 
مكة . فكان قصى أول ولد كعب 
ان 'لواى أصاب ملكا أطاع له به 
قومه » فكانت إليه الاية » والسقاية» 
والرفادة » والندوة » واللواء 2 
فحاز شرف مكة كله . ولذا فقد 
ا ا م يي ا 
يعقدون الزواج داعا ف)اداره ع وستشيرالله ى فها 00 ا 
قصى دار الندوة » وفيها كانيجتمع كبار القرشيين » يتباحثون ىق شئو 

ل إطعام الحجيج وسقابتهم » ووضع للكة ولقريش 0 عر 
العلاقات » وتضمن للتجار ولجاج الأمن والسلام . 

أنجب قصى ثلاثة أبناء : عبد الدار » وعبد مناف » وعبد العزى اك 

أن عبد الدار كان أكبره, سنآ » إلا أن عبد مناف كان أقوى شخصية . 
وأنجب عبد مناف بن قصى أربعة أبناء : هاء ؛ وعبد شمن » والمطلب » 
ونوفل . وقد ذاع صيت هاشم والد جد الرسول عبد المطلب » فهو الذى 
سن رحاتى م 1 
من كل مكان» وزاد " راء الفرشيين » وذاع صيتهم » وعرفوأ أرق نظ التجارة . 
1 أما أم عبد المطلب » فهى سلمى بنت مرو بن زيد بن لبيد بن حرام 
بن خداش بن جندب بن عدى إن النجار » من يرب . وقد وافت هاشم 
منيته وهو فى غزة » فات فى ريعان شبابه » وفى يرب وضعت سلمى طفلها 
يتما و#ته ( شيبة الحمد ) » وذلك لأنه ولد وق شعره خصلة بيضاء » وأصبح 
فما بعد ابه عبد المطلب . 

' وقد استطاع عبد المطلب بقوة شخصيته » أن يتولى بعضاً من أبرز 
المناصب ف قبيلة قريش . أما هذه المناصب فهى السدانة أو الحجابة » وهى 
الإشراف على الكعبة ؛ والسقاية » وهى توفير الماء جاج ؛ والرفادة ‏ 
وهى توفير الام ا و>ملها 0 ؛ والقيادة » وهى إمارة 
الركب ف التجارة أو القتال ؛ والقبة » وهى الإشراف على مهات الحروب ؛ 
والأعنة » أى تولى شئون الخيل وقت الحرب ؛ والندوة » وهى دار الشورى 
والمشورة ؛ والأسيار » وهى الأوثانيستخيرونها ؛ والحكومة» أى الفصل 
زْن "لأس إذا لفو" > و الاموالا اتصهرة ٠ك‏ الإدرال الى نا 
لالهتهم ؛ والصمارة © أى م: نع الكلام بصوت عال فى الكعبة . وكانت 
السقاية والرفادة من أبرز 0 الى تولاها عبد المطلب . 


1 لوكو اناق لكبهالزرس المريبة 


حضارة فريس ق عرهد عيد ا ملظلبي 


بلغت قريش فى عهد عبد المطلبشأواً بعيداً فى الحضارة »لم تبلغه فى أى عهد من 
عهودها قبلالإسلام . وإن كان قصى , بن كلاب قد وضع اللينة الأولى ل 
صرح هذه ا حضارة » فإن حفيده عبد المطلب قد أنم البناء » وجبى الكار .فق ال 
السياسة الداخخلية » استطاع عبد المطلب أن يحفظ السلام ف مكة ‏ وعاشت ت القبائل 
جنباً إلى جنب فى هدوء وسلام . وكان الراء الذى تدفق علىقريش » من أهم 
الأسبات الع أدت إلى تحيك الدررت القلله الف ره ) إلى كانت كرا 
ما تشبدها مكة من قبل . وفى ميدان السياسة اللخارجية » عمل عبد المطلب 
على تو ثبق صلاته اللحارجية بالدولة الفارسية » والدولة الرومانية » وإمارى 
الحرة والفساسة ا واد لالظ ( كانت ار 
كنيسة صنعاء » ورغبته فى تحويل الحجاج العرب إليها » بدلا من الكعبة . 
أما بالنسبة للمجال الاقتصادى » فقد رزتف عهد عبد المطلب أهمية 
الرحلات الى استنها هاشم »؛ رحلة الشتاء إلى المن » ورحلة الصيف إلى بلاد 
.كا 


,لقاع 0 )- اليا فق حياة وبين ل 
القرآان إلى لدت ا 5 00 الكر بمة ( لإايلااف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) . وى عهد 
عبك المطلب وصلت نجارة فريشس ذروتم,ا : فك ل 
القرشيون بحنون تمار المعاهدات واتفاقيات حسن الخوار 
التى عقّدها عبد المطلب مع الدول ا#يطة به . وقد أدى هذا 
بدوؤره ء إلى انتشار الحضارة ى قريش ٠‏ وازدياد الرخاء 
فى مكة . 


وقد ارتة شأن عبد المطلب بعد إعادة حفر بر زمزم ., 


فقد كان أهل مكة يعانون طوال تاريتهم قلة موارد الماء . 
ركان فقا عد المطلسك تإزاء الغرو"الحيشى © ار 
كبير عند أهل مكة خاصة » والعرب عامة ». إذ لم يقف 
كره] سلا إثاء اوش اللبرشتة؟الوارةاء ال الا “قدرة 
لقريش ٠‏ وأهل مكة عليها » بل لجأ إلى وسياتين حلاية أهل 
كك )© بعد أن رأئ عدم جدوى الالتجاء إلى السلاح . 
فقد أمر قريشا أن تلحق ببطون الأودية ورؤوس امال 
: أما الثانية » فهى إغراء أبرهة بالمال والذهب » فقد عرض 
عليه ,تلك اهز العامة عل عن مكة ع 
ولايد بيت ؛ ولكن أبرهة وفض هذ عرض ركان 
عبد المطلب والقرشيون واثقيز ن أن الله عر وخل 
سس كي سل تبسن ميرم 
أبرهة » ويتجل هذا فى فول عيب الطلت « إن للبتاركا 
م ١‏ وى ترجه إل الله سبحاته واتعالى قائلا : 
يارب لا أرجو لم سواككا 2 يا رب فامنع منهم حاكا 
إن عدو البيت من عاداكا ‏ امنعهم أن حريوا قفرا كا 
وفعلا حمى الله سبحانه وتعالى بيته الحرام » ودارت 
الدائرة على جيش الأحباش » ففمئى عن آخره ٠‏ وخلد 
القرآن هذا الحادث التاريحى الكيير قى: سّورة الفيل 
(ألم تر كيف فعل رباك بأصداب الفيل .ألم بعل كيده 
فق تضليل 4 وأزسل عليم طبر 0 ا 
حا جايو كعصف * مأكول ) 

وقد أجمع ا موارخون على أن عام 1 سئة ٠لاه‏ م. 
فاتحة عصر جديد فى تاريخ حياة العرب القومية » حتى 
صاروا يورخون بها . 
موئد اتليمدى 

أنجب عبد المطلب عشرة رجال هر : العباس . 
١‏ رعك انا آنا طالي » والخارت + 
05 مره وحرانء وباك ا 
نذر حين أبى من قريش ما لقى عند حفر بثر زمزم : ١‏ 0 
1 0 شرا مفه تح معوهء ليحررن 
أحدهم لله عند الكعبة » . فلما تواى بنوه عشرة » أخبرهم 
بنذره ء ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك » فابدوا طاعتهم 
ورضوخهم 4 وقالوا كيف نصنع ؟ قال لبأخذ 1 
رجل منكم قدحاً م يكتب فيه أممه . 1 بهم على (هبل) . 
زهو ضام على بر فى جوف الععبة » تجمع فيها ما يبدى 
الي من ساسك اداح انيضر ب عل ناث 
بقداحهم ؛ حتى يرى من الذى اختاره ( هبل ) !© يكوك 
وافاء الندر "أنه . فضرب صاحب القدح فخرج القدح 
على عبد الله فقام عبد المطلب ليذبحه » وكان أحب أولاده 
إليه » فمنعته قريش وبنوه ء وطلبوا منه أن يأخذ رأى 
عرافة خيبر » التى قالت لم : ارجعوا إلى لى بلادكر» ثم قربوا 
ا 


أن 000 


٠. 00 والز‎ 5 


صاحبكم وقربوا عشراً من الإبل ؛ ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح ع ل 00 


1 ربكم + وإنا جوج عل ابل 3 وت 00000000 ربكم ونجا صاحبكم قدا 1 0 


قربوا عبد الله وعشراً من الإبل » » ثم ضربوا 'القداح » فخرج القدح على عبد الله » فأخذوا بز يدون الإبل عشرا غشرا. 
حتّى بلغت الإبل مائة » ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل » فنحرت الإبل » ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع ٠‏ - 
وهكذا كتب الله الحياة لعبد الله بن عبد المطلب » ليكون ولد الرسول العظم محمد زبى البرء وخاتم الآنبياء والمرسلين . 
وكانت هذه أول مرة يفتدى بها عر لى بمثل هذا العدد الكبير من الإبل » ولذا شاعت القصة بين العرب جميعا .7 

وفرح عبد المطلب بنجاة ابنه عبد الله » فز وجه بآمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب 


ابن لوئى بن غالب بن فهر » وهو يومئذ سيد بنى زهر نسباً وشرفاً » وابنته أفضل امرأة فى قريش نسباً وموضعاً . وم 7 


فى طريقها إلى الشام 


[ 
قافلة تجار ية للعرب » | 
إ 
ْ 
ْ 
ْ 


قم عبد الله مع زوجه طويلا ؛ إذ خرج ف تجحارة إلى الشام . وتركها حاملا ل م 


م يكن من بين أفرادها 6 حى إذاا حاف عبد اللاددا 0 00 
أخواله من بنى النجار . ولكن المرض لم بمهله طويلا ؛ :لذ توف اتير »ود ل بيت لايع لا 0000 


ا يزال ابئه حملا ملبتكنا ق طن آمنة ' 


0 لرسول صل الأعليه وسل يوم الالين لق سد يك ا 00000 
وذلك عام الفيل قلما وضعته أمه صل الله عليه طلم ١‏ أرسل ]نا 01 اللا 1 0 000 
فانظر إليه . فأتاه عبد المطلب فنظر إليه » وأخذه ودخل به الكعبة » فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاة » ثم خرج 7 
العإل | عا . والقس لرسول الله المراضع ٠‏ فاستر ضع له امرأة من بنى سعد بن بكر » يقال لها حليمة . : 
بنت أنى ذؤيب . واسم أبيه الذى أرضعه صلى الله عليه وملل اخارت 0000773 اع 5 


ابن الحارث » وأندسة » وحذافة وهى الشرماء » وكلهم لخليمة بنت أنى ذؤيب . 
وم تعر العرب من تسمى بانثم [ علد وز اا ا لاملا عو ارام حاطو ١‏ 
بقرب بعث نى فى الحجاز اسمه محمد » أن يك نم + خاصة وأذ كل واحد مهم قد لق امرك حلا شر كل 


سكي ل سوه . لي 


٠ 


منهم إن ولد له ذكر ؛ أن يسميه حمداً » و : محمد بن سفيان بن محاشع 
جد الفرزدق الشاعر » ومحمد بن أحيحة بن الخلاج بن الحريش د 
ابن حمران بن ربيعة . وق اليوم السابع ولد الرسول لكريم مر 
ا ا يم ا 
فلما علموا منه منه أنه سمى الطفل محمداً » سألوه لما 
فقال أرّدت أن يكون محموداً فى السماء لله والأرض لخلقه . 
حطبانة التجد يعد وفناة ال1) 
عي مل ال عليه و منذ مولده فى كفالة جده عبد المطلب » وحضانة 
آقة السلاة آهنة: فلما لم ارس صلى الله عليه وسلم ست سنين » توفيت أمهدوهى 
فى رحلةمع انها إلى يثرت »ليبرأ خوال أبيه من بن النجار . وبعك أنميكنا ف يبرت 
6 رحلهما إلى مكة » حتى إذا كانم ف منتصف الطريق دين درت :ومكة ؛ 
مرضت آمنة بالآبواء .وماليفكت أن فارقت الحياة » ودفنت لدأ 1 
وبذلك أصبح جده عبد المطلب حاضنه ». كنا كان كافله . فلما بلغ الرسول 
صلوات الله 0 » هلك عبد المطلب » فكفله عمة أبو طالب » 
وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا طالب ء أخوان لآب 
وأم . ١‏ 


رغعب عن أسماء آبائه 4 


محمد رسول الله وزواجه م خديجة 


ولابلغ الرسول ا عدر نعاما ؛ تز وج خديجة بنت خو يلد , لامشل عبد العرئ 
ان كلات بن هزة بن كعت بن لوئى بن غالب #وكانت قد مرحت علله في 


لا بلغها عن رسول الله من ضدق حديئه » وعظ. أ مانته » وكرم أخلاقه . 


وكانت تخليحة يوامئد أوسط بناء قر يكن نبا + وأعظمهين 0 


مالا . فلما طلبت الزواح من رسول الله » ذكر ذلك لأعمامه » فخرج 
معه كمه حمرة بن عبد المطلب » حتى دخل على خويلدن أسد » فخطبها إليه » 
ارما أذ ائينهها عذري بكرة - وكانت اده ل أو انرا 
تزوجها الرسول, صلوات الله عليه » فولدت له أولاده كلهم ع القاسيم 
وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم » والطاهر ؛والطيب ٠‏ وزينب » ورقية» 
وأم كلثوم » وفاطمة عليهم السلام .وقد هلك الذكور كلهم فى الماهلية ؛ 
أما. اليئات ,فأدركن الإسلام ؛ فأسلمن وهاجرن مع والدهن عليه الصلاة 
والسلام . أما ولده إبر اهيم -فأمه مارية القبطية » سرية النبى صلى الله عليه 
وس » التى آهداها إليه المموقس . 


فأخبرهالرسول صل الله عليهوسل » 


الرسوى واعادة سمحاء التكحعية 


لا بلغ رسول الله صلوات الله عليه الخامسة والثلدون من غره: اجتمعت قريش لإعادة بناء 


الكعبة © لتصدع كان قد ألم بها منذ سئين + إثر السيول الى ل على مكة فى أوقات متفاوتة . 


وبدأت قريش عملية الهدم والبناء » بعد أن اقنسمت جوانب الكعبة الأربعة » على أن يتولى كل 
فريق هدمه وبئاءه ..ؤكان أول'من بدأ عملية الهدم الوليد , بن المغيرة » الذى أحذ المعول » وبدأ الهدم 
وهو يقول : « اللهم إنا لا نريد إلا االخير » . حتى إذا تم الهدم ٠‏ بدأوا فى بناء الكعبة من جديد ) 
فرأوا تعليتها »» وكان بابها لأصقاً بالأرض منذ عهد إبراهيم ١‏ فقال أبو حذيفة بن المغيرة » يا قوم 
ار فعوا باب الكعبة حتّى لا يدخلها أحد إلا بس 5 00 عند إلا من أردم » فإن جاء 
ال بركن رمس به سقط وعاز كال رياه .“و اشتمر البناء حتى بلغ موضع الركن » 
أى الحجر الأسود » فاختلفقت يطون فريش على من حور شرف إعادة بناء 0 الأسود ق 
مكاانة 4 وإكعاب ده الُلدف » 1 ف 4 حتى وقف أبو أمية بن المغيرة 4 
وكان أكبر قريش سنا » فقال « يا معشر قريش » اجعلوا بينكر فها تختلفون فيه أول من يدخل من 
باب هذا 0 . وكان ول داخل هو محمد صلى الله عليه وسلم ء وكانوا يعرفونه بالامين لوقاره » 
وهديه » وصدق لجته » واجتنابه القاذورات والأدناس ٠‏ فح وه ذها تنازعوا فيه » وانقادوا 
إلى قضائه ولول ليرت »روصع فيهة اجر الأسودء ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب » 
فحملوه جميعاً إلى ما يحاذى مو ضعه » ثم قام محمد بو ضعه بيده قى مو ضعه . 
البعثهةالنتبيوسبة 

ولما بلغ الرسول الأربعين من عمره » بعثه الله تعالى رحمة ال كرا 
ان أرل انلع 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم من' النبوة » حين أراد الله كرامته ورحمة 


عباده به 3 الرويا الضادقة » لذ برص سول الله ريا فى نومه إلا جاءت كفلق الصبح » وحبب الله 


ا للد لا حن إذا كان شبر رمضان من السنة اك بعنه الله تعالى فيا ( شبر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) . سول شال حرا ا وكات رج . 
فجاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى . قال رسول ان ١‏ فحاءن. خيريل وأنا نانم بنمط ( وعاء 
اميل موا دباع فيه كناب فقا : اقرّأء قلت :ما أقرأء قال فغتنى به حتى ظننت أنه الموت » 
ثم أرسلنى فقال اقرأ 2 وأخذت أكرر قولى » ويكرر جبريل فعله ». حتّى قال لى ( اقرأ باسم 
رك الذى خلق. م خلق الإنسان من علق ه اقرأ وربك الأكرم + الذى عم بالقم ٠‏ عل الإنسان 
ما ل يعلم ) فقرأتما . ثم انصرف عنى وهببت من نوىء فكأ تماكتبت فى قابى كتاباً » فخرجت حتى 
إذ كنت فى وسط الجبل » سمعت صوتاً منالسماء يقول يا محمد أضة رسوك الله ؛ وأنا جبريل © 
فوقفت أنظر إليه » فا أتقدم وما أتأخر » وما أرجع رادم » حتى بعثت نخديجة رسلها فى طلئ 3 
فبلغوا أعلى مكة . ورجعوا إليها » وأنا واقف مكانى ذلك ٠‏ ثم انصرف عنى كار حي ال جلاعة 
وحدئتها بالذى رأيت » قالت ٠‏ أبشر اا لالت سن حدق ينه ٠‏ ف ادر 
أن تكون نبى هذه الآمة ) . بم قامت حديجة إلى | وها ورقة ن توفلا © وكان نصرائة افر 
التوراة والإنجيل ؛ فأخبرته بما أخبرها به محمد صلى الله عليه وسلٍ »٠‏ » فتمال ورقة ٠‏ والذى نفس 
وز يده اسيك مالي سيم صفبحة من القرآن الكريم مسكتوبة بخط اليد 
يا خديحجة » لقد جاءه الناموس 5 
ال كين الى - كايا يان مواسى © 
وإنه لنى هذه الأمة . فقولى له: 
فليثبت . فلما قضى الرسول 
اعتكافه » صنع كما كان يصنع ؛ 
بدأ بالكعبة فطاف بها ء فلقيهدورقة 
بن نوفلوهو يطوف ققال :يا ابن 
أخى أخبرنى بما رأيت وسمغت » 


فرد عليه ورقة : والذى نفس ورقة 
بيده » إنك لنى هذه الامة » ولقد 
جاءك الناموس الأكبر الذى جاء 
موسى » ولئن أدركت ذلك اليوم 
لأنصرن الله نصراً يعلمه . م أدى 
آس منه فقبل بافوخه © ع 
انضرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى منز له . 


تقع مدريد فى قلب أسهانيا . وعلى المسافر إليبا » من 


والحار صيفا . وتقابله هنا وهناك فى طريقه » تلال جبلية 
منخفضة جرداء » تضيف قليلا إلى وحشة المكان . 
ويتساءل المرء ما الذى جعل الأسيان يبنون عاصمتهم وسط هذه الحضبة الحرداء . 
ظ وما أن يصل إلى مدريد » حتّى يجد المنظر قد تغير تماما » إذ جد المسافر مدينة ذات 
ظ 2 ينابيع عديدة . إن الماء نادر أو قليل فى الإقليم الذى بحيط بها » بيد أن العاصمة 
ْ تستخدمه بكثرة لرى الأشجار والأزهار فى المتنزهات والحدائق . فأي)ا حللت » 
ألفيت واحات منعشة من اللحضرة» تتألف من مجموعات من الأشجار » وسط ميادين 
مربعة صغيرة » ومن المتنزهات اللحضراء » وحدائق الأزهار . 
ملائع عهد رك .0 

مدريد 4فتههل! مدينة تعج بالحيوية» ولاسما عندالغروب » وق هججيع الليل » 
شأنها ى ذلك شأن بقية المدن الأسيانية . 


ميدان أسيانيا بتمثاليه اللذين مثلان شخصيتين شهيرتين عن قصة سرفانتيس دون كيشوت» 
وتابعه سانكو يانزا ٠.‏ وقرى قّ خلفية الصورة ؛ إحدى ناطحات السحاب الثهيرة 
4 


0 


لاخفه شف فد فد ديف 


أى كان 7212 أن بقطع السهل القفر الحاف البارد شتاء ». 


ويقع المزءالحديث من المدينة » وسط سهل منبسط » 
تقطعه الشوارع المتعامدة » والطرقات الواسعة . البتّى تنتوى 
إلى الضواحى . 

أما الجزء القديم فى الوسط » فهو أقل انتظاما فى 
تخطيطه . ويتفرع من الميدان الرئيسى المسمى يوابة 
الشمس501 061 2تعن2 » ما لايقل عن عشرة شوارع 5 
وقد سمى هكذاء لآنه يوجد جزء من البوابات القديعة 
عند بقايا سورها ى هذا المكان . ومن أهم شوارع 
المدينة » شارع القلعة الى 06 2116© . وهوشريان 
المدينة التجارى » تتركز فيه البنوك الحامة» ومكاتب 
التركاهة . 

ومن أجمل الشوارع ء شارع اليرادو 461 موووم 
دقوءط» حيث يوجد البرادو » وهو من أشبر متاحف 
العالم » نحفظ فيه روائع فن التصوير من كل المدارس 
المامة ؛ وفوق ذلك نحفظ فيه روائع الرسامين الأسيان 
مثل إلجر يكو 2660© 851 » وقيلاسكو بز تعدومواء7 , 
وجويا 2.6038 وريبيرا 2ئهطة2ء ومور يللوهللسكة . 

وبالفرات مخ اليرادو تفع حديقة مترامية 
الأطراف » تدعى ريتر وه266» وكانت يوما ميدانا 
للصيد الملكى » وهى الآن هم متتزهات: مدر رد 
العامة . وتضم أشجارا وأزهارا نادرة الجمال » كما تقوم 

ها عاثيل عديدة . 

وغير بعيد عن المتنزه » تقع المكتبة الوطنية » التى 
نحتوى على ما يزيد على مليون مجلد » وبها ما لا يقل 
عن 68٠١‏ طبعة لقصة دون كيشوت 00106 و12 

أو دون كبخوته ) » مترجمة إلى لغات عديدة . 

دعكا إن رسط لن حت شل شلا رحا عانا ال 

هو شارع خوزيه أنطونيو متسمعصف 6ومك هلنمودى, 

ويسمى عادة بالطريق الكبير 7718 هه© 1.8 . وهذا 

الشارع يودى إلى ميدان مانا 8 06 21922 ) 

ونحف به 0_6 ناطحات السحاب الحديثة . 


0 


تت 77ب بي ين 


3 


ركن من أركان المديئة القدمة اليرادو » وجسسزء من المعيؤزه 


ومن الميادين الامة أيضاء ميدان الشرق 0,246 461 دتداط حيث يوجد القصر وتقوم سوقه نشطة فى صباح الأحد . ومدريد مركز تجارى ومالى كبير » وقد أدى نمو 
الملكى . وقد تحول هذا القصر الآن إلى متحف » يضم أشبر الأسلحة ف العالم » ويعتبر حركة التصنيع فى السنوات الأخيرة» إلى قيام المصانع الى تضطلع بصناعة كثير منالسلع . 
ميدان راستر و50ه*اميدانا من أجمل ميادين مدريد » إذ هو يعج بالحركة التجارية ؛ كما أن مدبريد مركز التقاء الطرق والسككك الخديدية » وبها مطار دولى . 


تحاسيخ صمهصدربمبيد 
مدر بد أمفقيث' بكثير من المدن الأسيانية . وكانت تقوم مكانها فى القرن العاشر الميلادى قلعة إسلامية 
تسمى جريط 22814 . وقد سقطت هذه القلعة فى بد الفونسو القشتالى السادس م “م١٠‏ . 
وقد ظلت مدينة مدريد الصغيرة » الى كانت تسمى آنذاك مدريت 3420816 » منذ القرن الثالث عش ققدم اط 
قشتالة 1116وه©) ٠»‏ إلى أن شيد فيليب الثالى عاصمته فيها عام 01 . وكان با حينذاك نحو ٠٠٠ره"‏ نسمة 


كا كان عيض با كثير من الفنانين والكتاب مثل سرفانتيس وعاصوىه© 9االذى أكل رواية دون كيشوت بها ) 2 
والكاتنين المسرتح لوب دى قبجا 7622 06 ودم.آ » وكالديررن ههمع813© 2 نيام فيلاسكويز 0 0 


فيد لبا نا 


وقد أصبح عدد سكان مدريد فى نباية القرن الثامن عشر ٠«و٠وره8‏ لسمة ؛ وأصبحت تبدو عاصمة حقيقية 1 
مها مبان عديدة جميلة وكبيرة . وازدادت أهميتها عند ذلك اكنيق» ووصل تعدادي إلى نصف مليون نسمة عام ١5٠١‏ 

وقد عانت مدريد من الحصار الطويل نر أيام الحرب الأهلية ( من خريف 191556 حى مارس ١9178‏ ) 34 
وحدثت بها خسائر عديدة . وقد أعيد بناء ما هدم منها منذ ذلك الحين . وأضيفت إليها شوارع جديدة » ومبان حديثة . 

وتغطى مدريد الكبرى »: 
لاحت كليومترا مريعا 8 
> ممأ اللي 0 ل شن لشسهة .. 
كن فيبا ا ا و01 
( البرلمان الأسيانى ) مرة أخرى 
عام ١911/‏ 


مدريد كا تبدو من طبعة قدبمة 


الطعتتيياة) 
مناخ مدريد قارى ؛ يعرف التطرف فى الحرارة والبرودة . ويقول مثل أسيانى إن 

جومدريد القارسء قد يتل رجلاء ولكنه لا يطوء شمعة . ففى الشتاء تنخفض درجة 
الحرارة إلى 89" ف ( - 9,#”م ) . وقد تنخفض إلى *٠١‏ ف ل 117"م ). 
أما فى أغسطس » فتبلغ درجة الحرارة ٠/8“.‏ “ف (0710,1م). وقد تصل إلى "ف 
( ه"" م )»بل وقد تزيد على 51١‏ ف ( 50,5" م ).وقد يصل المدئ الحرارى 
اليونى إلى ٠07م»‏ ولاسما ى الربيع . وهناك مثل قديم فى مدريد يقول « لا تخلع 
معطفك مطلقاء قبل اليوم الأربعين من مايو » - أى أوائل يونيه . 

وتكاد تلو الشوارع تماما فى فصل الصيف » عندما يبجع الناس فى قيلولة 
طويلة . 
ورغم قسوة المناخ » فالناس طيبو القلب كرماء » يرحبون دائما بالغرباء . 


توفع المجمبيرافقابف 


تقع مدر يه قوق هضبة شاسعة #هسنها 
الأساق فز ينا هاممةة أو والماندقن ؛ 
رهى نكاد تقمع وسط شبه اجِزَيوَة ماما 
قْ إقليم قكتتالة المكيدة” . واميرو سل 
ارتقاعها 6 8لا مرا فوق متتوى: سظم 
البخر . فهئ من ثم أكثر عراصم أورويا 
أر تقناغا . ولي أوح مو ضع بناء المددينة 
فى الارتقاع. ؛ ويرتفع أ كر جهاما إلى 
لا مير , 

حيط باحيائها الغر بية و الجنوبية مر 
صغير هو عبر ماتزاناريس وعدمرفسة11 ؛ 
الذى حول الآن إلى قداة . وهو جين عدة 
أقبر . من السنة 6 ويقول عنه. الأمهان 
و الجدول الذى بزاغم أله خهر 6 , 

وهتاك تقليد غريب منع مدزيد من أن 
نسمى مديتة + ولا عزال رسيا تلاعى يلدة 


107 


من النادر أن يكون الغلاف اموا للأرض مستقرا » 
فهو دا" م الاضطراب ٠‏ بسبب رياح تتفاوت شدها من 
ا » إلى الإعصارء أو( التورنادو 200ه:10 0 
هى حركة كتلة. كبيرة من اطواء » وهى عبب من المنطقة 
الأعلى ضغطا . إلى 0 أقل ضغطا . وف الصورة 
( إلى أسفل )2 تبين وجود هواء بارد ى منطقة المتجمد 
الشهالى» لها ضغط مرتفع . فى حين يوجد هواء داف عند 
خطوط العرض المتوسطة » له ضغط منخفض . لذا بجحب 


5 © 
7 
2 5 2 / 5 
0 : ماه اللزبام قىق 
الك الصعلى للراكل ا ١‏ 
ورد فرع 
١‏ كاه دويات ِ 
الاإرضصورسل 


أن نتوقع أن ميب الرياح مباشرة من الضغط العالى إلى 
الضغط المنخفض » ولكن بسبب دوران الأرض » فإمها 
تنحرف فى انجاه الغرب » وهذا يسبب دوران الرياح حول 
مركز الضغط المنخفض . وينتج عن هذه النظم » 
الانخفاضات الجحوية الكبيرة » وكذلك اللا: إعصار أو 
الضغط العالى » الى بمكنك مشاهدتها على خرائط الطقس 
فى الصحف اليومية » وق التليفزيون . والدوامات ذات 
الطبيعة الأكر شدة » هى الأعاصير المدارية لوعذم10 
09105 والتورنادو 3 الى تسبب أسوأ الأجوا أء 2 
المناطق المدارية . 
عندما تتقابل كتلة من اللمواء الساخن من المدارات » 
مع كتلة من اطواء البارد من القطبين » لا تختلط الاثنتان 
فالحال . ويسمىالسطح الفاصل ببن الاثنين(جبة غ4هم7”6 ) 
أو اضطراب . ولما كان اطواء البارد أكثتف » فإنه يشق 
طريقه خلان اطواء الساخن »© مسببا ارتفاعه » وينتج 
عنذلك تكثف خار الماء » وسقوط المطر . > 


العاصفة هى اضطراب ف الغلاف اطوائ » يكون عادة مصحوبا بريح قوية » وطقس ردئ . وهناك أنواع مختلفة من العواصف. 
فبجانب عواصف الريح » توجد عواصف المطر » وعواصف البرد » وعواصف ترابية . وأكثر العواصف شدة فى مصر وبلاد 
العرب عموماءهى العواصف الترابية» وهى تحدث غالبا عندما تصبح طبقة من الطواء الساخن فوق سطح الآرض غير مستقرة» 
فتسبب صعود تيار ات من اطواء إلى أعلى » دافعة الهواء البارد أمامها . وهذا أسبابه المتعددة » ممما وجود جببة مم1 » 
وأشبر مواسمها أواخر الشتاء وفصل الربيع . 


سار لموار بار ها دك 


ستكون العاصفة الرعدية على ثللاث مراحل : 
6 يرتفع اطواء الداتى* وييرد » نتيجة لنقص الضغط الواقع عليه » ويتكثف يحخار الماء الموجود به فى البداية كقطيرات 
ماء » م كبللورات جليد » كلما ار تفع الطواء » وتتكون بذلك محابة ركامية رعدية 1000© وناطسته-واسسه , 
( ؟ ) تتكون فى السحابة قطرات من المطر والبرد » وترتفع فى البداية إلى أعلى » بتأثير اطواء المرتفع » وتعمل كعوقات لحركة» 
وتقلل من سرعة اطواء المرتفع إلى أن يبدأ فى الانعكاس . وإذا كانت ثقيلة ثقلا كافيا » يسقط المطر والبرد» ويحدث الرعد 
والبرق . 


(” ) ويعكس المطر والبرد الساقطين » حركة تدفق اطواء » مسببا تيارا قويا من اطواء الساقط » مما يسبب هبوب الرياح 
الباردة من أسفل السحابة . ولا يضاف إلى السحابة أى هواء دافىء © ويصبح المطر أكثر انتظاما » و مزج التيارات: » ومبب 
الرياح عكفة »© و مدا العاضفة ' 


خريطة تبين أبن تحدث الأعاصير |» , 
المدارية ( مميزة بأزرق غامق ) . 
والأسهم المرسومة باللون البى تبين 
اتحاهها ا ون ا حميهاا اتنثا الوق 
الخيطات المدار ية» وتنجه إل اليا بسة» 
ار ل 


ال عاصتر المداربيهت 


الإعصار المدارى نوع مدمر 
من العواصف © يسمى فى بعض' 
الأحيان العاصفة المدارية الدوارة 
نيلك عط 2201 [ت16م1:0 . 
كا يسمى ها , يكبنع مم 111 2 
إذا وقسسع فى منطقة الكاريبى . 
ويسمى التيفون دومطم72 » إذا 
هب على بحر الصين» وقِر بسواحل 
شرق سيا 6 وأيضا يسمى ولى 
ولى 71113-1119 » حول سواحل 
الزالبناة. 

ويبدأ الإعصار لذت فوق 
الحجيط» ويكون من القوة» بحيث 
ترتفع مياه البحر علهرئة موجات . 
عملاقة . ومبطل الأمطار الغزيرة 
أفقيا غالبا بفعل الرياح المولواة . 
ويشق قصف الرعد اطواء . و, 
كم تبذل السفن والطائرات قصارى 
جهدها » لتجنب مثل هذا الطقس 
العنيف . 


عس الإعصار اكلدارى 


قد يبدو من الأمور البعيدة عن التصديق » ولكن 
توجد يجانب منطقة الإعصار » منطقة أخرى هادئة 
وغير متأثرة به » وهذه المنطقة تسمى عين الإعصار 
الا ( 

ولقد رأينا أن الإعصار المدارى » ل صورة 
دوامة جبارة »© أو قع من الرياح تقدور بسرعة 
كبيرة » وهذا الدوران يسبب قوة طرد مركزية قوية» 
ينجم عنها دفع كتلة من اطواء والسحب إلى الخارج » 
تاركة منطقة هادئة فى الوسط » بقطر يتراوح من 
#5 كيلومترا . وهذه المساحة الملحوظة الى 


تكون السماء فوقها زرقاء » هى العين 183:6 »أو عين 
الإعصار . 


» يبدأ الإعصار المدارى 6 شمال خط الاستواء»وفى اتجاه. عقارب الحرارة الكامنة من عملية التكثئف‎ )١( 


عندما تتحرك كتلة من اطواء الدافى* 
الرطب فوقامخحيطات الاستوائية - غير 
مستقرة.و بحدث هذا على الأخص » 
عندما تتقابل الرياح التجارية » مما 
عا المواء الدافى* يتحرك حلز ونيا إلى 
أعلى » فىاتجاه عكس عقار ب الساعة» 
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التكنف » مما يزيد "مية الحرارة 


الساعة » جنوب خط الاستواء .2 يوقف عملية التبريد » لذلك يصبح ل 0 «من 0 


-- عندما يصل اطواء الدافى' اهواء أكثر قابلية الطفو » ويرتفع مركز الحلزون إلى أعلى » بقوة‎ )١( 
إلى مركز الحلزون ». فإنه - نظرا إلى أعلى بسرعة أكبر ( 4 ) وباندفاع اطواء أكار فى‎ 
وق نفس الوقت ؛ تندفع ا‎ ) 7١  ةقطنملا لا نتخفاض الضغط ق هذه‎ 


كية أخرى مناطواء الدافى“ الرطب» 
حار ماء موجود »© ولكن انطلاق داخل الحالزون ؛ وتزادد عماية 


يتمدد وييرد » ما يسبب تكاف أى 


جبارة » وتصبح السماء مظلمة كالليل»؟ - 
كا تتكون كية كثيفة من السحب  .‏ 


الح كيدي ١م‏ 
9 0 0 5-4 0 
03 3 1 4 ا 


70 90 
ا 


ع 


مدا كعركا 4 ١‏ اه 

حابة دا كنة منخفضة » 00 لاق فى اتجاه 006 ويكون رياحا ‏ 

دوارة شديدة » وأحيانا 3 د بتأث اراب النى ب 10 

وارة »و 00 أسو الل 0 0 1 
0 ؛ + كل مير | 0 ا و٠"‏ ا 1 

من امار يكين » و لكنه أكثر تدميرا . وحركته الدائرية السريعة » . 0 

منخفضة الضغط عند مركزه . وتلق جميع المنازل التى تقع فى ما شين تور 


فو 


الدمار » نظرا لشدة اررتفاع الضغط داخلها » عن الضغط فى مركز ال ونا 8 0 


ع ُالسن سكاكن 


رغم أن أشجار الزان 65ه:7'طهءء8 موجودة فى عدة أماكن متفرقة من العالم » إلا أنها لا تكون 
فى صورة غابات شاسعة» اللهم إلا فى الأماكن التى تكون التربة فيها من احير »أو الحجر البيرى . 
وهذا النوع من الأشجار »لا يعيش فى جو جمهورية مصر العربية . وهى تزرع فى بريطانيا نحت 
نظام خاص لإدارة الغابات » يعرف بالنظام الانتخابى صعئووة ء«نامهاء5 . والغابات لا تقتطع 
أشجارها كلها مرة واحدة » وإما يوئخذ من الغابة عدد من الأشجار من مختلف الأحجام عل 
فترات . ويعوض النقص عن طريق الهو الطبيعى والزراعة الذاتية عهسة«هه-كاء5 للأشجار المتبقية . 
وقد أطلق اسم ”»##مدقة» على غابات الزان »الثى تنمو على سفوح الحبال الشديدة الانحدار . 
وتوألف أشجار الزان غابات من أجمل ما يوجد للسير فيها . وأوراقها كثيفة» بحيث لا ينفذ 
من الضوء إلى الأرض إلا القليل » لذلك يندر وجود مو كثيف نحتها . وف الربيع » تكون الأوراق 
ذات لون أخضر باهت جميل »يزداد قتامة كلما تقدم الصيف . وف الحريف» يستحيل لونما 
إلى أحمر يميل إلى السهار » براق قبل سقوطها . مما جعل الغابة ى هذا الفصل» أجمل الغابات كلها . 
وكثيرا ما تزرع شجرة الزان للزينة فى الحدائق » أو على جانبى الطرق . والزان النحاسى 
طءء8 معموه© » وهو سلالة من الزان العادى » من أكثر الأنواع وعات و اواراقه ادا كو رن 
أحمر بنى داكن . وشجرة زان شعر العذراء طءءء8 عتهط-مء4نهة3 ء والزان المريى طعهه8 لملتسهدوط , 
نادلا عو اعرف ول الات ازيئسية. . 


شجرة الزان شجرة بديعة» يزداد مموها ضخامة كلما كبرت فى العمر . وقلفها عاتهظ رمادى 
اللون » أملس ٠»‏ ويظل أملسا مهما بلغت الشجرة من العمر . ولهذا السبب » تتشوه أشجار الزان» 
أكر هن نأعن أشجار أخرى + عنتما حفر الناس: عليها أسماءهم » أو الحروف الأول منباء 
أو أى كلمات أخرى عديمة الأهمية . وتبلغ أشجار الزان ارتفاعا يبلغ حوالى الثلاثين مترا فى حوالى 
مائة سنة » وتستمر فى الزيادة فى القطر 5ذة© مدة طويلة بعد ذلك . 


أوراق شجرة الزان بيضية الشكل ( تشبه البرضة ) »وغير مسننة الحواف . وتظهر الأوراق ف 
شهر أبريل » وتكون فى بداية الأمر ذات لون أخضر باهت » مغطاة من أسفلها بلون أبيض فضى » 


فى الغابات الى تسودها شجرة الزان » تكون الظلال الى تلقها الأشجار كثيفة» 
حيث لا تسمح الكثير من الأشجار الصغيرة و النباتات الأخري بالعو . 

وتوجد أحيانا ار الطقوس 567 والمهشية 130119 ») وهى امار دائمة 
الخضرة » و بمكنها أن تنمو إلى حد ما فى بداية الربيع ونهاية الحريف » حيما تتعرى 
أغصان الزان .وفى غابات الزان الشديدة الكثافة» قد لا يوجد من النباقات الى 
تعيش فوق الأرض » سوى النباتات التى تعيش على المواد النباتية المتحللة » والتى 
تسمى فباتاتمتر مةومنبرء/مهرهى » وهى بذلك لا تحتاج الضوء . و أحد هذه النباتات 
أو ركيد عش الطبر لخط01 أكعه-فلعزظ ٠»‏ واسمة العلمى كاجم-دبيفن م11امء27 . 

وفى غابات الزان المكشوفة بشكل أكثر » توجد تشكيلة أكيبر من النباتات» 
مها معدوومناه وابء وى » ور اف الغابة #دمةم70 العطر 0002/2 هابازود4 » 
بأزهاره البيضاء إلى تشبه النجوم ؟ والبنفسج 771016 البرى » وزئبق الكلب 
15 لهسا 1141 . وهذه كلها نباتات لا تحتاج الضوء الكثير » وتوجد 
داتما فى الأماكن الظليلة . 

وى الحر يف١‏ توجد فطريات ذهمه1 كثيرة » و فطرة دكذالهعم كبافجماءه.آ 
البيضاء العجيبة » لا توجد إلا فى غابات الزان . 
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5وراتت وبراهخمالران 


ثمرة الزان بندقة 3< مثلثة » ذات لون 
بنى لامع »ويطلق عليبا عادة اسم أقهالا. 
رتكون العار البندقية محمولة فى أزواج » 
حيط بها غلاف سميك » يغطى من 
الخارج بأشواك صلبة . وبعض ا حيوانات 
بجدها سائغة للأكل . 


ف الجبال » وكلما 
أكبر . والأشجار 
فى بريطانيا » فإمها 
الزانموجودة الآن 
فى شرق جبال 
الألب. و فالقوقاز 
0055 6 وغرب 
آسيا » تحل شجرة 


ايحن ند تحصن فاجيس أو رينتالس 


ابتداء من مستو ى سطح البحر» 15 كلاع10 
فى الجزء الثالى من المدى » محل فاجيس سلقاتيكا 


إلى ١5٠٠‏ مبر ق جنوب 
أورويا . 


مان ك5 9 . 


الاسم العلمى للزان العادى 
هو فاجيس سيلقاتيكا» وهو 
يصنف من فصيلة فاجيسى 
2226 الى تشتمل أيضا 
على أنواع البلوط امختلفة . 


تخرج أزهار شجرة الزان متأخرة قليلا عن 
الأوراق . والأزهار المذكرة منفصلة عن الموئنثة . 
وكلا النوعين محمول فى نورات هرية كمهع)ة"© . 
وتتدلى الأزهار المذكرة من حوامل طويلة » بيغا 
تكون النورات الموئنثة قائمة » ذات أعناق قصيرة . 


توجد فى أواسط أوروبا غابات كبيرة من الزان » تنمو ابتداء 
من "8٠.٠‏ مبرا فوق مستوى سطح البحر ‏ إلى ه .5 | 0 ٠و٠و٠"‏ مر 


اتبجهت جنوبا » كلما نمت الأشجار على ارتفاعات 
تنمو فى الثمال فى البلاد الواطئة 5قهه1«م1 ٠»‏ أما 
لا تمتد كثيرا فى شماهاء وأقدم وأحسن غابات 


فى الستورانة الأخيرة من القرن الثامن » بدا أ الثايكنج 
وعسنكك711 بياس » أعمال التخريب قى أورويا . 
وأخذ العصر الذههى ادا ٠‏ الى« استض هنا أيام 
القديمس ياترك 2261 854 2 يقر ب من نماأنته . 
وى أثناء تلك الفترة الى دامت "٠٠‏ عام » كانت 
أب رلند قد أصبحت زعيمة الحركة الدينية والثقافية فى 
أورويا » ومن ا 165 العظيمة » 
خرج النساك » مبشرين لتحويل البلاد التى تددين بالوثنية 
إلى الديانة المسبيحية »وف مدارسها الشبيرة » مرج علماء 
أورويا . كانت تلك الأديرة زاخرة بالروائع الفنية 
الى لا تقدر بثمن » ولكن عندما وصل القايكتج بسفنهم 
الصغيرة السربيعة 4 كانت تلك الأديرة يدون يه 
وقد ترك القايكنج آثاز "الدماركى؟ كافة أغاءء أ لند . 
وبالرغ من أن الأدب والفن ظلا مزدهرين خلال فترة 
الغزو النورسى 715 20256 )2 إلا أن اوليك فقدت 


صلبب مويرداخ بدير ونا بويس مقاطعة لاأوث . 


وهو بين المستوى العالى الذى وصل إِلَيْه الفن الأير لندى 6 


أوائل العصور الوسطى 
١5٠‏ 


وم تتحرر أب رلند من قبضة زعناء الفايكنج إلا فى 
عَام ٠ ١6‏ » بفضل ١‏ الملك الأعلى » لآير لند» بريان بورو 
0 هولءظ , الذى حاول توحيد كثيرين من أمراء 
أي رلند » ثم تمكن فى موقعة عظيمة بالقرب من كلونتارف 
كتهاهه1" »من القضاء على الغزاة . إلا أن الأمراء أخذوا 
اتنا زيعران ف تعد و فاهررا 0 بوروءوكانهذا التنازعمن 
الأنجداات: المصيرية فى تاريخ ايل لخد . وقد يخأ درّموت 
ماكمو ر وتاع0ا1520لء71 أمسنيعط© , ملك سر 201 
إلى هنرى الثالى]1 ونمع3ة ملك انجلتراء لمساعدته فى استعادة 
مملكته . وقد أجابه هنرى بأنه سيطلب المساعدة من 
الفرسان النورمانديين قى جنوب ويالز 6©ل8؟1 طادهه . 
وعلى ذلك فنى أول مايو 59١١غ»‏ نزل ريتشارد لنهطءخ؟1 
إيرل ييميروك عظطاهءطصءم » المعروف بأسم ستر و مجبو 
7 6 فى و لكيفو رد الخنوبية 71:50:04 طانه5 2 
وأعاد درموت إلى مملكته . وبعد وفاة هذا الآخير : 
أصبح ستر ونجبو ملكا على لاينستر ؛ ونجح نجاحاً عظما 
ف توسيع رقعة مملكته » حتّى إن هنرى الثانى تملكه 
الإحساس باللحطر . فعبر البحر إلى اواك » وحصل 
ل رس 0 
وهنا تدفق 'زوح الإنجليز إلى أيرلند » وبقوا بها 
لا يتزحرحون قرابة ٠م‏ عام . وق خلال هذه الفترة » 
حل تدخ أيرلند حلقة متصلة من الصراع »الذى تدعمه 
أغلبية الشعب. الأبرلتدى + رقضك لين ارلا من سلطان 
الحكومة الإنجليزية فى أير لند »؛ ومن جهة أعااق خياولة 
طرد الإنجليز منها كلية . 
وقد كام قار بإقطاع بعض الأسسر التورعائدية العظيمة 
يف ممتلكاته الأثر [ئلاية ؛ ومنهم أسرة فتزجير الد 
22112120 وآسرة باتلر :هاده » وأسرة دى بورج 
وطعةناظ 36 » التى عرفت فى بعل بام بورك وععلس8 2 
وأسر كثيرة غيرها وسرعان ما اكتسبت هذه 
الابثر | الالو أي لندية 'العظيمة قوة. بالغة. 4 وأحدوم 
فى بداية الأمر يض طهدون الوطنيين اير فيجنيين 
اضطهاداً لا رحمة فيه » وصادروا أراضيهم 0( 
9 ادو يتحالفون مع الآ لعديين ضد الحكومة 
الإنجليزية » ويحاولون كسب عطف النبلاء الآير لنديين » 
والتخلق بأخلاقهم وعاداتهم » لدرجة أنه ى عام 185 
صدرت قوانين حرم يهم الزواج من الأأسر الآ رلنديةع 
أو اقتباس العادات الآ, اندز . وقد كان1 ل فتزجير الدع 
دون بافى الم به الأتجلو اع لنادرة الذن؟ يسدوان 
القدر الأكبر من المتاعب لهكومة الإنجليزية . وق عام 
هم ١‏ ؛ أصبح الناتبيه الآوال ع رلك خب شاد 
فز جير الد 11د0 ,» الإيرل الثامن لك لكيه 
ع:نه10ن1 » الذى أزر ثوؤرتين _ضاد هارئ: الثانا . وبلغ 
من قوته 2 أن هنر مع ؛ بعك أن تلطه لمك 727 
اضطر لإعادته لمنصبه كنائب أول . وى أثناء محا كمة 
0 لحد وجال بلط فرغ :ىن أله نتوج 
قدي كلها أن نحكم هذا الرجل ! » فأجابه هنرى : 
7 ذل تكن أي رلند كلها تستطيع أن نحكه ع 57 
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هو أمعر ليك )» . 


هك ريتشارد دى كلير 4 إيرل يمير ول 4 يودع أخاه قبل 
إبحاره إلى أير لند 


الخلا هفات الدينبية 

انفصلت الكنيسة الإنجليزية عن ررما » ى عهد 
هنرى الثامن » إلا أن آل فتزجيرالد » وكثي رين من النبلاء 
الى لبد دن ار لكلو اللي عكر للك انةالقدعة. 
وبذلك أضيفت الخلافات الدينية إلى الخلافات السياسية . 
وقام جيمس فتز موريس فتز جير الل ع عءتسهصعافظ وعسسول 
من » بتكوين عصبة من اللاء الا التديين الالو 
لك 0 ضد اللملكة إليزابيث الأولى 1 طاءطوعنام ع 
إلد-أن الك عن والة "زور رتتقاملت" نا تلك العضية ا أخلات 
فى عام ١686٠‏ » وقامت إليزابيث بمصادرة أراضى 
الثوار الكاثوليك ق مونستر ##اقوصس23 ع وأقطعتها 
لبروتستانت من الإنجليز . غير أن أسرة جديدة هى 
القراة أونيل 00611 ٠‏ قامت فى ولاية ألسئر كانه 
لتتحدى الحكومة الإنجليزية. وى عام 6 » تمكن 
هيو أوتيّل وأل011 طوسظ من 0 الإنجليز قى موقعة 
يلو فورد 70:4 «ملاهلا . إلا أن تلك الثورة أحمدت 
بعد ذلك » بفضل شارل بلاونتههنهاه وامهط© , حا 1 
مونت جوى 109هناه34 »الذى عرف بالشدة والدهاء . 

واستمر جيمس إلذفك 1 ةعول قى سياسة إسكان 
المهاجرين البروتستانت ف أراضى الكاثوليك 
وفى عام ٠509‏ » بدأ فى منح أراضى ألستر التى سبق 
أن قام أصحاما بالثورة » 1 الأسكتلنديين من شمال 
امجلترا والآرا ضى المنخفضة فى سكتلند . غير أن روح 
الوروافا ألستر لم تكن قد خمدت بعد . ف ى عام 2١551١‏ 
قأم ل أونيل بقيادة ثورة هددتثت كل هار أحراة جيمس 
الأول من فلح للأراضى ع عام 5 رار 
أو راان نيل !0:11 1206 م076 نصراً عظم| ف 


ا 


يبور ب طاعتاطسع 
لصون ه0116 من - خق الثورة » وكإجراء تأديى 
للثوار 4 قام بإقطاع الإنجليز را 5" ولاية او 

وق 1 ا انان 17 وع1نوط©) » لنحسنت اك 
جيسن الى اوليك عرش انار فى عام 1318 : 
55 و الآبر لنديين قل ع الكثير ٠‏ من 0 
وق 0 357 15 ا وراب 01 سدنااة9؟ 
ععصة:0© ق انجلثرا '» واعترفت العم اليلاد ملكا 
عليها 3 ات جيسن إلى أ ناليد 2 حيث لاق. تعضيداً 


حاسياً من الأير لنديين الكاثوليك . ولم يكن لدى متلى 


أراضى ألستر » شك فها كان ينتظرهم » فتجمع 
الكثيرون ميم ف درى 10 اين 
دء التعامتصمكا للدفاع عن أنفسهم . وق عام 248 


وافق جيمس عل استدعاء ٠٠غ#؟‏ من مللاك الأرض 
البرونستانتيين إلى ديلن مناطسط , نا كيم ب تهمة الاستيلاء 


على أملاك الأبرلنديين بدون وجه حق . غير أنه ى 


ع 


4 يونية ١59٠‏ » أزل وليم أوف أورانئج ى 
80©. 2 عل ر أن جديش 


كار يكفر جوس 


الولايات الأدبع 13 كانت فى عام 6 » وهى مناطق 
نفود الأسر الأير لندية والأنجاو 32 أير لندية العظيمة » والى 
كانت ميادين للمعارك الى وقعت فما 


قوامه "5,٠٠٠‏ مقاتل . وق يوم أول يوليو (؟١‏ يوليو 
حسب التقويم الجديد ) » ممكن وليم من هزيمة جيمس على 
ضفاف نبر بوين 80986 . وقد تقهقرت فلول اليش 
المهزوم إل تير ياث تومن حيث حوصروا . 
وق عام 15 أسد سار سفيلد » الحثر ال الآثر لندئ 
اللامع ولم يكن قد وقع على شروط التسايم » عندما أبحر 
0 فرنسى منقبارا عو أغاى غير شانون «ممسقطك5 ١‏ 
وهو يبحمل جيشا كان فى استطاعته أن يمكن سارسفيلد 
من استئناف القتال . ولكن هذا الآخير » تمسك بشروط 
التسل م التى سبق له أن وافق عليها » والتى كانت تقضى 
بأن تفط رسهالة بأراضيهم فى أيرلند » إذا هم أقسموا 
بمين الولاء لوايم أو أورانج . وقد رفض بعض رجاله 
ويبلغ عدده حوالى ١١٠٠١‏ رجل ‏ أصبحوا يعرفون 
منذ ذلك الوفت 0 والأوز البرى» ‏ رفضوا قيول 
هذا الشرط » وأبحروا إلى فرنسا » و باملرث فق أن 
يأقى يوم آخر يقاتلون فيه . ويصف الشاعر الآيرلندى 


. وأخيراً » تمكن أوليقر كرومويل 


ستيفن جوين 6هه3© «عطمء)5 مشاعر هؤلاء الرجال 


بقوله : ٠‏ 
أشق وتاهمر دموعى فوق أرض غريبة © 
كجندى التزم الولاء لفر نسا ) 
فأنا مضطر للمسيرة إلى حيث يدعونى نفير ها 6 
وحيث يلمع بريق نسرها وتتركز نظراته . 
غير أن السفن قد تستطيع التقدم إذا ساعدها المد 
وتتكاتف لاستعادة حقوقنا 
وقد أتز الرجال الذين سبق لى قيادتهم 
فى معارك يبلغ عددها نصف المائة 


والواقع »أن رجال «الأوز برع جع سو 


.- 0 


ْ 1 
كي أ 


قلعة بور اق مقاطعة كلب : وكانت فى وقت ما اك 0 وموند )) » وص أعرقالأمر الأير لندية: 


إلى أيرلند على الإظلاق . 


وليم أوف أوراي فى معركة بوين 


وقد قاموا بدلا من ذلك 
بالقتال فى ,صفوف |الفرنسيين ضد البريطانيين . ونحكى 
الروايات كيف أن لويس الرابع عشر اشتكى مرة 
من سلوكهم غير النظانى » وقال إنمم 2 له من 
ل رمته . 
كك نع + قائدهى عاك ذلك قله <١‏ إن العناق شكوا 
نفس الشكوى )ا . 

وى أثناء ذلك" كان الوطنيون"الأب رلنديوان نقاسون 

نر" شراط 01 ركنا 
الحكومة البريطانية © بل إن مستقبل أبرلند كان مقدرا 


لكان ينحدر إلى ما هو أدى ال الك" 


تاك 6 الذين 2 لله 


تا : 
2 2 1 
7 5 


ف القرن الحادى عشر بعد الميلاد » اندفعت أقوام من البدو الرحل قادمة من سبو ل الإستس وعممء)5ه 
ف أسنا الوسطى » واستقرت فى شبه جزيرة الأناضو ل هلدكمنهءم وأ غوسم 006 من تركيا 


الحديثة. وقد عرف هؤلاء الغزاةالمسلمون باسم الأتراك السلجوقيين عامس علتؤاء5, طبقاً لا 

وق 0 ٠6‏ .استسل خليفة بغداد لهذا الشعب المولع بالحروب »و و احفالدراى ميقل زعيم 
السلجوق الأرض بين يدى الخليفة » ثم نمض لكى يتلتى تاج | كار من لاد الفريس وشيه 
الحزيرة العربية . وقد أحرز السلجوقيوذنصراً موئزراً على الإمبراطورية البيز نطية #منومظ مدناههدرظ 10 
فى عام ٠١/١‏ » واحتلوا شطراً كبيراً من آسيا الصغرى . وحدث أنهم هزموا وردوا عن غربى 
وجنوب غربى الأناضول عل أيدى الصليديين الام 3 ولكنهم رغم ذلك كانوا أقوياء 
وبحلول أوائل القرن الثالث عشر ‏ أضحوا أغنياء طائلى الثراء . 

كان الأراك السلجوق » أول ثلاث موجات من الغزاة الى هددت العالم افتيين الحادى 


فىعام 176٠‏ » كان عليهم أن يواجهوا خطراً عظما من الشرق ‏ هو خطر التتار التابعين الحنكيز خان 
سمط وتطودع2) , الفا نح الأكير . فقد انضوت قبائل المغول ف آسيا 0-00 ( تحت لواء القايي 
الكبير را ميب ا ده 
مكتبة الحليفة بما فها من نفائس وذخائر . 
وحوالى ذلك الحين » كانت شرذمة 
وقد استطاعت هذه الشرذمة أن تعقد 
مضي الوقت إلى ما أصبح الإمبراطورية العمانية الكبرى . وف عام 146 »عبر العمانيون إلى أورويا , 
وما أن حل عام 6 »ءحتى كانوا قد فتحوا 
إذ ل د الا 
هذا الرجل القابى الوحشى » قد قاد حتى الآن جيوشه إلى داخل روسياء والهند » وبلاد الفرس . وف عام 
"> 147 ءقام بخزو الإمبر اطورية العمانية »وأحرز نصراً عظيا فى أنقرة . وبق أن عاث ف البلاد سلياً ؤنبياً: 


من الأتراك » نحت قيادة ز 00 


رسم للسلطان محمد الثانى . وفى الشكل تبدو أسوار القسطنطينية 
الى فتحهاء فكان ذلك. ابذأنا بأباية الإمبر اطورية البيزنطية 


تعقد لنفسها السيطرة شيئاً فشيئاً على غيرها من القبائل التركية» ثم تطورت 1 


بلاد البلئقان . وإلى هنا كان عليهم أن يقفلوا راجعين ‏ - 
تيمورلنك الكبير . وكان “/ 


فارس ترى يه ور وال 
عشر والقرن السابع عشر. ويطلق على اثنين من هذه الشعوب أسماء الأتراك : 
الأنراك السلجوقيون » والأتراك العمانيون سهصده06 ءالذين سموا هكذا 
نسبة إلى ادم موأسسهم عمان. وكان البديد الذى استهدفت لهأورويا فها بين 
هذين الغروين التركيين +من جانب شعب نتاف عنهما كل الاختلاف » 
هو شعب المغول 714088015 356 أو التتار مهمد عط » الوافدون من 
حدود الصين » الذى قهر السلجوقيين فى القرن الثالث عشر وأوائل 
القرن الرابع عشر . 


: الأتر اك يقاتلون التتار تحت قيادة 


ليوليو 0 ١‏ 
تيمور لننك الآ كير 6124) عط عسولى طدرج1 فق معركة أنقرة 


عاد أدراجه إلى الشرق ؛ ول يتجه التتار بعد ذلك إلى الغرب مرة أخرى . 


إن الكثير من الانتصارات الى أحرزهاالعئانيون. 3 0 
د الإنكشارية 15و وتسول عط , الذين ظهروا قى عام ين" 

وف غضون زمن قصير 4 كانت الإمبر اطورية العئائية > عمتل من جبال 
طوروس. ىق 00 إلى حدود هنغاريا ورومانيا ق الغرب. وكانت 
المقسطنطينية ‏ تق فكجزيرة مسيحية فى وسط هذهالإمبراطورية الإسلامية . 

وق عام “ه؛ ١‏ »سقطت القسطنطينية عل«مسأسمامهدهت ‏ قى فى النباية 
على يد السلطان العمانى عندالتانى , 

وكان معنى سقوط القسطنطينية » » نباية الإمبراطورية الرومانية » 
الى طال بقاؤها نحت اسم الإمبر اطورية البيز نطية مدة ألف عا » بعل 
سقوط روما فتأبدى البرااارة 8 وكان كل من الأتراك السلجوقيين 
والأتراك العمانيين يؤمئون بالدين الإسلاى 4 فعملوا عل نشره ى البيلاد 
الم ى فتحوها . . وقد قام السلطان محمد الثالى بتحويل بعض كنائس 
القسطنطينية إلى مساجد . 


#اهسه لت 


سلمهان المختانتونى 


بلغت الإمبر اطورية العئانية فى عهد سليان القانونى» الذى حكي فى المدة من عام 


١‏ إلى عام 5 © ذروة القوة والأببة . فد امتد حكم الأتراك حتى على بغداد 
شرقاً » والشطر الأكبر من هنغاريا غرباً . وأصبحوا يحتلون أقاليم متباعدة مثل أرمينيا 
فى آسيا الصغرى » والعن فى شبه الحزيرة العربية . 


ولم يحدث أن بدأت قوة الإمبراطورية العمانية تتضاءل إلا فى عام ١61/١‏ » بعد 


معركة لييا نتو م6سومع.ك 


وقد نشبت حروب مع الفرس ومع الروس » وقامت 


والقوة كبير . 


كانت هذه المعركة » واخدة من أكبر 
المعارك البحرية فى التاريخ كله » كما كانت 
واحدة من أكثرها حسما . ولو كانت 
القوى المسيحية قد خسرت المعركة » 
لاستطاع الآتر اله إحراز السيطرة على البحر 
المتوسط » ولكان طريقهم إلى أورويا 
الغربية خلوا من كل عائق . , . 

فقد حدث عندما طلب السلطان الترى 
سليم الثانى » جزيرة قبر ص 205م05) من 
جمهورية البندقية عءندء77؟ ف عام ١/ا61١»‏ 
أن اتحدت أساطيل البندقية» و أسيانياء و البابا 
تحت قيادة الدون حون الفسوى صطول ه120 
سخ 4ه وهو الأخ غير الشقيق لغيليب 
الثانى ملك أسيانيا . وكان مجموع ما نحت 
إمرته من القوة:يزيد بالضبط على ١٠م‏ 
سفيحة وادودورءه"“" جلذلى . وقد تيأ له 
أن بحرز نصرا ساحقا . فإن كل السفن 
الثر كية تقريبا دمرت » وقتل ٠٠٠رهم‏ 
من الآتراك » وثم تحرير ٠٠٠,ه١‏ من 
رقيق التجذيف » العاملين فى السفن . 


الزإحف إلى أور وفنا 


كانت أفمى كركاك شيا ال اد 
العمانيين» قفاوو وياب اق عاد لح 
مدينة قيبنا فى عاتى ١587# 2 ١599‏ . 
وى المعركة الى وقعت عام ١5817‏ ». 
لم تكن هناك سوى حامية صغيرة تدافع 
تتداعى » ول يطل الوقت بالأتراك حتى 
طردوا اجنود المدافعين » و اقصوه, عن المدينة . 

على أنه حدث ف اللمظة الأخيرة » 
عندما بدا موئكداً أن قيينا توشك على 
السقوط » أن شوهدت ثلة من الجنود 
اليولنديين » وهى تندفع إلى أسفل التل » 
وصياحها يعلو ببذه الكلمات : «سوبسكى 
إلى الأبد» . وكان جون الثالث سوبسكى 
عامعتطه5 111 ستاوكل ع هو اسم الملك 
اليبولندى ء الذى كان يقاتل إلى جانب 
الفسويين . وقد كان لصيحة الخرب هذه 
تأثير غير عادى » فإن الأتراك كانوا قد 
تلقوامن قبلهز بمة قاسية على يد سو بسكى » 
فا لبث الأتراك أن تقهروا . ومنذ ذلك 
الوقتاستبدف الأتراك لإقصاتهم ببطء 
عن هنغاريا » وكثير من بلدان البحر 
المتوسط 2 ل الشيالن لابحر 
الأسودء يقع تدرا فُْ ايدى الروس 8 
لكتمرد الوناسيبان 

فى أوائل العشرينات من عام 181٠١‏ » 
لابست أورويا حركات تقلقل واضطراب 
على نطاق واسع . ومن ذلك أن اليونانيين 
الذين كانوا نحت سيطرة الاثراك منذ 
القرن اللجامس عشر » عدوا العزم على 
تخرير أنفسهم . وقد تعرضت حركة 
القرد الأولى التى قاموا بها » لإخمادها 
فى الخال عل أيدى الأاتراك . وظلت 
أورويا أمداً طويلا » وهى تراقب الصراع 


١ 5‏ 5 1 دون |) 2< 6 
١‏ ك7 
7 / 2 1 
1م 1 كك عضر 
0 11 ح«اسيسر 
فل هر ُ 


القسطنطينية : مسجد سلمان القانونى الذى شيد فى عام ١66٠‏ 


بلغت الإمبراطورية العثافية أقصى امتداد ها عام ١5/0‏ . (وتبينالأّجزاء 
الملونة باللون الأخضر » الأر اضى التى كان يحتلها الأتراك العئانيون ) 
دوك أن تتحر أ لمساعدة اليونان 1 
تتزايد قوة روسيا إلى حد كبير . 
وأخيراً » هب المتطوعون لمساعدة اليونانيين . وكان من بينهم لورد بيرون 1.054 
«ونوؤظ الشاعر الإنجليزى على ما هو معروف . م انضم الإنجليز » والفرنسيون»والروس 
بعضهم إلى بعض فق النهاية ؛ ودمروا الأسطول التركى فى خليج ناقفارين 05 8237 ع1 
نعو عام 17 . ونالت اليونان استقلالها عام 187٠١‏ . 


فك كانت أووؤويا فى إذل ضعفك ركنا 2 أك 


اللنتاربيحخ الحدسرسثف 

وفما بين عامى ١908‏ و094٠9١ءفقدت‏ تركيا سيادتها على بلغاريا »واحتلت بريطانيا 
مصر عام 1885 » ووضعت إيطاليا يدها على جزيرة رودس وطرابلس عام 1417 . 

ول تلبث تركيا فى أواخر القرن التاسع عشر أن استحالت 5 فى الحق » إلى مكان 
يم فيه الحزن . فقد غدا السلطان يعيش فى قصر متراى الأطراف © عنأى عن شعبه 
تماماً . وقامت جاعة ( تركيا الفتاة ) بثورة عام 4 :»2 هدفها تحسين الأحوال فى 
تركيا . وفى النهاية » تم تشكيل الجمعية الوطنية الكبرى . وفى أبريل عام 1917١‏ » 
أعلنت هذه الجمعية أنها تمثل جميع الأتراك . وفى عام 21477 أعلنت الجمهورية فى 
تركيا » وأصبح مصطى كال أول رئيس لما . لقد ثم هذا فى التاسع والعشرين من 
شبر أكتوبر » وهو اليوم الذى صار عيداً منذ ذلك التاريخ . ومنح مصطى كمال 
فما بعد لقب أتاتورك عملم ؛ ومعناه ( أبو الأتراك ) » اعترافاً بعمله العظيم فى 
المساعدة على إقامة الجمهورية التركية . 

وظل أتاتورك رئيساً جمهورية حتى وفاته فى عام 1918 » عندما اتتخب عصمت 
إينونو خلفاً له . 

وفى عام ١95٠‏ ءقامت ثورة أطاحت بالحكومة الديمقراطية »الى كانت تنقلد وقتئذ 
زمام السلطة فى تركيا ". وتوالت بعد ذلك وزارات محختلفة ما بين عسكرية ومدنية . 

١‏ فى أعلى الصورة إلى الهين : نصب أقيم فى اسطنبول » تخليدا 

للجمهورية التركية . 

فى أسفل الصورة : العم الترى » وخريطة تمثل حجر اجمهورية 

4 الؤالت )كيد 1 


يوجد فى أوسراند 09 ؛ وهى إحدى المدن الصغيرة بالسويد «5»06 .» مصنع كبير للسيليولوز 
*“0انااء© ٠‏ يبلغ إنتاجه مليون طن سنوياً . وللتوصل هذا الإنتاج الضخم ٠‏ يقتضى الآمر اسّبلاك ثلاثة 
أو أربعة ملاين شجرة . يبلغ ارتفاعها ٠١‏ ميراً . 

ويقدر الإنتاج العالمى للسيليولوز بحوالل "٠‏ مليون طن سنوياً . والواقع أن هذه المادة الأساسية ؛ هى 
المادة الام الى تدخل فى صناعة الورق ٠‏ ولكما تستخدم أيضاً فى صناعة الحربر الصناعى . وأفلام 
التصوير » والآفلا م السيؤائية » والقطن البارودى » والسيلوفان » والورنيش . 
الستركيب والمشهر 

تتكون خلايا جميع النباتات من غشاء يصونما خارجياً . والمادة الى تكون الجزء الأكير من هذا 
الغشاء هى السيليولوز » وبمكن تشبمرها « باشيكل العظمى » للنبات : فهى ضابة ومتينة » وعلاوة على ذلك فهى 
تقاوم تأذر الأحاض الحفيفة ( الخففة ) مقاومة كبيرة . 

ومن الناحية الكيميائية » يتكون السيليولوز من الكربون » والأوكسيجن 6 والإيدروجن » فهو إذن 
0 كر بوأيدرائى » يشبه إلى حد كبير تركيب النثا . وف الاستخدامات العملية تيكون جزيئاته ٠‏ وهى 

خيطية الشكل » من كنية كبيرة من جزيئات الجلوكوز . 

ولا بوجد السيليولوز النتى فى الطبيعة » إلا فى الألياف التى تحيط ببذرة القطن . أما فى النباتات الأخرى : 
!| فهو محتلط مواد أخرى تسمى التلبيسات ٠‏ مثل الحشبين )0 الليجندن منمينا » . وللسيايولوز مظهر لبى 6 
وأونه أبيض صاق ٠‏ ووزنه النوعى ١,44‏ . 
نخراح السيليولوز 

لم يتمكن الكيميائيون بعد » من التوصل إلى طريقة قكااداح الا رالا لصح أنهم اكتشفوا 
الطرق السليمة لاستخراجه من النباتات.وتعتمد هذه الطرق على أن مادة القشرة الخارجية للنبات . تتحلل 
بوساطة بعض المواد الكيميائية الى لا تؤثر على السيليولوز ٠‏ والعمايات الضرورية لحصول على هذا الأخير . 

عمايات متعددة ومعقدة » و في بل أهريا . 1 


تقطع جذوع الأشجار وتسحق. و بجرىغل المادة 
الذائحة مع بعض المواد الكيميائية الى تقوم بتحليل 
القشرة الدارجية . وبعد عملية الفصل ف الماء » يتكون 
اام 2 السيليولوز على شكل كتلة ليفية » نبجب غسلها . 
| : ميقن ا : وتبييضرا » وضغطها . ونجفيفها 3 لتعرض بعد ذلك 
0 فى الآسواق التجارية » على هيئة أفرخ خالية من 
الماء بدرجة ما . والنباتات الى تستخدم أكثرمن 
غبرها لاستخراج السيليولوز»هى الصنور والتنوب» 
لأمبا تعطى منه من ه" ,/ إلى 1,4 من وزن لكشب 
الحاف . 


منتجات مصنوعة من السهايولوز . 


أنبوبة من القطن البارودى هر | 


علبة من الطلاء ( الور نيش ) 


23 لخطاكه 


إذا ما لعبنا كرة القدم أو الموكى «ه3001ة » وإذا ما مارسنا 
السباحة ق البحر » بل لو إننا عدونا فحسب مع . الكلب فى 
حديقة عامة ؛ فإننا نادراً مانتوقئ »ء لنتدبر الحركات المعقدة الى تقوم 
221 2 20[ ارس .تلك" الأمور . بإن؛ إل “من اال كير 
استبعاداً » أن نفكر فى عضلاتنا » وى الجهد الشاق الذى. تبذله . . 


لكن هذا المران للعضلات »هو الذى تعزى إليه مدى الفائدة الى تعود علينا من هذه إلذك عانن! تإشعاك رع 
فيها . فنحن نستمتع بالهواء العليل » وبالإثارة التى تولدها اللعبة »وى نفس الوقت » ندرب جل العضلات الإرادية فى أجسامنا . 


أحسن حالا . 
١‏ تمخبلات أنه نسدشاء عهليها 
ع حوالى 2 عضلة إرادية 2 جم 
الإنسان » يبدو بعضبا بى الصورةءو كا ترى »2 
فإنبا تكاد تغطى الميكل العظمى كله . 


و ديبى افا أخذ شك ال ع فى 


: بعظمة #تلقة . والذى انقباض : مثل هذه 
العضلة » ينثى المفصل بين العظمتين أو بنفردء 
ويتوقف ذلك على وسيلة اتصال هذه العضلة 
داما بالعظام . وتعتمد معظ, الحركات البدنية 
على عمل مجموعة من العضلات » أكثر من 
اعتّادها على عضلة واحدة تعمل بمفردها . 
ولابد لنا أن نذكر أيضاً أن العضلات » عندما 
تعمل على ثنى أحد المفاصل » تسترخى 
العضلات المسئولة عن فرد ذللك المفصئل»:. 

وكثيراً ما تصمم الدّرينات التى ممارس 
فق ساحات اللعب #اناأكةضتط3©) ع بحيتث 
يكون فى استطاعتنا تركيز اهتّامنا فى نمرين 
والقرينات الى يمارسها الغلام فى الرسوم 
التخطيطية » مصممة على هذا النسق . والأرقام 
الموضحة فى العمود الأحمر بجوار كل رسم 
مخطيطى » تقابل تلك الى فى الصورة » ومنها 
يمكننا إدراك العضلات ذات الأهمية فى كل 
رين » وموضعها فى الجسم . 


0 


١ (‏ ) الفاردة الر سغية الزندية . 
( ؟) الرسغية الزندية القابضة . 
() ثلاثية الرووس ٠.‏ 
( 4 ) العضوية ذات الراسين . 
( ه ) الدالية المثلثة . 
(5) المنشارية الأمامية . 
(؟؛7 ( العضلة الكفاية العظمى 1 
( ) الفخذية ذات الرأسين . 
(9 ) عضلة باطن الساق ( التوأمية 
الساقية ) . 
لل 6 القصدبية الأمامية . 
)١١(‏ الفاردة الأضبعية القصيرة . 


(؟١)‏ العضلة الر خوية العنقية . 

. العضلة المر بعة المنحرفة‎ )١( 

(14) الصدرية العظمى . 

. العضلة بين الضلعية‎ )١٠( 

(05 المائلة الحار جية 5 

. العضلة المستقيمة البطنية‎ )١1( 

. عضلة الحياطة‎ )١8( 

)١9(‏ العضلة الفخذية ذات 
الروئوس الأربعة . 

)٠١(‏ العضلةالناشرةللصفاقالعر يضه. 

. العضلة الأخصية‎ )١١( 

(١؟١)‏ الفاردة الأصبعية الطويلة . 


موفخع الحسرة 


كانت الحيرة على بعد ثلاثة أميال من الكوفة » فى 
موضع يقال له النجف » على الضصفة الغربية لذهر الفرات . 
كد واف !اسرد اق #امل اسه ب يهان بعصم .إنها 
سيت بذلك من الحيرة أو الضلال ا آخرون أنبا 
سميت الحيرة » من الحوار ( أى البياض ) لبياض أبنيتها . 
والحقيقة أن اسمها سريانى » معناه الحصن أو المعقل , 
ولذلك كانوا يعرفونمها م ( حيرة النهان ) أو ( حيرة 
الذر )عا 2 هآر معملد 1 

تاريخ الحسره 

كان البدو يفدون على الخيرة لابتياع حاجياتهم » كما 
"قدلمت إليبا جماعات من مدن العراق 1 وابحزيرة ؛ وأصبح 
سكائها فى 'القرن الثالث للميلاد خليطا ا 
ايليا قأمت الدولة الساسانية 9 ف فارس سنة 551م.ء 
ال 0لا الخرات عون تومه . ا يه 


إثارة الحيرة بيمنة"٠‏ 14 م. وعينت ( مر بن نصر اللذمى ) 


أميرا عليا . و أوائل القرن السادس » عدل ملوك الفرس 
عن سياسة استخدام عرب الخيرة فى أغراضهم الحربية 
والسياسية » هما عمدوا إلى إزالة استقلال هذه رغ 
فوقعت الحرب بين قبيلة بكر التى احتمى بها النمان بن 
] الحيرة » وبين ملوك الفرس . ودارت الدائرة 
على الفرس فى واقعة ( ذى قار ) يالقرب من ( الأنبار ) , 
وبذلك استعاد المناذرة سلطتهم على الحيرة » فولى إمارتها 
المنذر بن النعهان بن المنذر سنة 578 م. »وظل واليا عليها » 
حتى فتحها خالد بن الوليد ى عهد ألى بكر الصديق 
الدتعمان بن امرى*ائمحتيس 

يعتبر النهان من أشبر ملوك الحيرة » امتد حكه قرابة 
عمانية وعشريزعاما . فقد تولى الحكم سنة 608م.» وتوى 
سنة ١م‏ . وعاصر من ملوك الفرس ( يزدجرد الأول ) » 
د ( برام جور ) . وكان من أشد ملوك العرب نكاية 


بأعدائه : غزا الشام مرارا » وأكثر من القتل والسبى . وكان ٠‏ 


اي 
كيان ؛ إحداهما مؤلفة من رجال الفرس ا 
اشياه) » وليك من توخ اه حصر) فك 
يغزو بهما من لا يدين له من العرب . وكان صارما » 
حازما » ضابطا لملكهءع ؛ اجتمع له من الأموال والرقيق , 
مالم يملكه أحد من ملوك اليرة . وللنعهان بن امرئ القيمس 
وولده المنذر بن ن النهان » فضل كبير على أ كاسرة الغيس : 
برام جور ووالده يز دجرد . ذلك أن يزدجرد كان لا يعيش 
له ولد » وكان قد أصيب ابنه مبرام جور فى عهد الطفولة 
بعلة » فأشار عليه أطباوئه بأن يرجه إلى بلاد العرب » 


كا 


فأنفذه إلىالنعان. فلما بلغ مس سنين » 
أحضر له مؤدبين علموه القراءة » 
والكتابة » والفقه ؛ كما أحضرله حكما 
من الفرس . فلما بلغ الثانية عشرة من 
عمره ) فاق معلميه )2 فأمرهم النهان 
بالانصراف » وأحضر معلمى الفروسية » 
فأخذ عنهم كل ما ينيغى لهء ثم 
صرفهم » وأمر فأحضرت خيل العرب 
للسباق » فعلمه ركوب الحيل » والربى ‏ 
والصيد » وغير ذلك » فكان بذلك أمهر 
صائدى عصره . فلما توق يزدجرد ع 
تحالف أمراء الفرس على أن لا يملكوا 
ببرام جور لنشأته العربية » وتخلقه 
بأخلاقهم » فاستنصر برام بالمنذر بن 
النهان » فنصره » ورد عليه ملكه 
بالسيف » وأطاعه الجميع . كذلك أعان 
المنذر برام جور ىق حروب كثيرة : 
لعل أهمها حربه مع الروم . فقد قامت ! 
الحرب بين الفرس والروم ؛ بسبب اضطهادالفرس للنصارى , 
فحاصر الروم مدينة ( نصيبين ) » فاستنصر بهرام بالمنذر 
فلباه » فلما بلغ خبر ذلك إلى القسطنطينية » وقع الرعب 

فى قلوب الروم » ولكن وقوع اضطراب فى معسكر الذرء 


اضطره إلى عقد الصلح . 
فعبراتلدخوريثق 


كان من أشبرها الخورنق » وهو قصر بظاهر الخيرة » 
اختلف الكتاب قى اشتقاق اسمه ومعناه » فنهم من يقول 
إنه عرنى الاشتقاق من ( اللحزنق ) » ومعناه الصغير من 
الأرانب » ومنهم من يقول إنه حرف من العبرية معناه 
المزرعة . وذهب فريق إلى أنه فاربى من كوورنة » بمعنى 
ذى السقف الجميل » على حين يذهب فريق إلى أنه فارسى 
معرب من ( خورن كاه ) » أى موضع الأكل والشرب » 
وهذا هو الأرجح . ش 

وقد أمر ببناء االحورنق » النهان بن امرئ القيس » على 
مرتفع يشرف على النجف .وما يليه من النخل » البساتين » 
والجنان ‏ والأنجار » مما يلى الغرب ٠‏ وعلى الفرات مما ييل 
الشرق . ونستفيد من أقوال الشعراء فى وصف الحورنق » 
أنه كان يجمع بين العظمة » وبباء الزخرفة » وروعة الموقع . 
وقد قام ببنائه ( سؤار ) البناء الرويى » وأجاد فى صنعه كل 
الإجادة » حيّى كان ”ا يقولون ع يتلألاً ليلا. ونبارا 
بالألوان ال#تلفة . وقد أعجث النعمان ببناء الحورئق » فأنعم 
على ( سؤار ) بالصلات والعطايا » وخلع عليه اللخلع الغيئة . 
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ا مر سآ 6 6 61 1 267 حت 


ولو غلك" انلك 


فلما رأى ذلك ( سيار ) » قال له : 
تستجيد هذا القصر هذه الاستجادة 2 لأأبدعت صناة 


أعجب منه بكثير اا كيبا الست ؛ 
وأ بلقا نامل لمعي . 202000-00 

مثله . وصارت حياة سيار مثلا مشبورا فى مقايلة 6 
بالغدر والإساءة . 


السسس شد سر 


وهتاك قصره آخخز هو الشديرم»* يقن اممعدق كدر 
من الأحيان بالخورنق فى قصائد الشعراء مثل : 


وتبين رب الخورنق إذ أش مرف يوما وإلهدى تفكير 

سره ما رأىوكثرة ما بم أك والبحرمعر ضا والسدير 

فارعوى قلبه وقال شا غر طة حيّى إلى الممات 7 
وقال أخر : 

يا دار غير رسمها م20 ر الشمال مع الجنوب 

بين الخورنق والسدير فبط ١‏ -ن قصر ألى االمصيب 

فالدير فالنجنف اشم جد شل اكت المريك 


وقد أمر ببناء قصّر 0 كذلك النعمان بنامرئ القيس . 
ومعنى السدير ف العربية كثرة النخيل » ا 
سدير مل » أى كثرته وسواده ) » ولكن الراجح أنه فاربى 
معرب » لآن الكلمة مكونة من ( سه ) بمعنى ثلاثة » واللدير 
ععبى القبة © أى ١‏ ( القصر ذو الثلاث قباب ) . وقد بلغ 
من شهرة هذين القصرين » أن أصبح طرازاء! علما على طراز 
الخيرة المهارى » واشتهر بين العر ب باسم الطراز الخيرى . 


وقد ك0 خلفاء الدولة العباسية من 6 ف مبانهيم 
الخاصة ب 


© اطلب سختك من باعة الصبحف والأآكشالك واككنّات ق كل مدن الدول العربة 
© إذا لم تتمكن من اللحصبول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 

© فا ح.م.ع : الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلاء ‏ القاهرة 
© قّالملاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بييروبت - ص. ب ٠١894‏ 


© أرسل حوائلة بريديبية بَعِسِلغ ١.‏ مليماق 5-2.خ ولبرة ونصت 
بالد تنسبية تلدوئل العربية نيما ق دئلك مصارائهتلب السب ريد 


مطايع الاهطسمما م التجارة 


تدل هذه الكلمة على جميع 
العمليات الضرورية اللازمة للقضاء على 
الميكروبات » ومنع انتشارها . 

هذاء وتطهير دمناءهقمنوذط الوسط 
الذى أقام فيه المريض » يعتبر إجراء 
لاغغى عنه »ء وكذلك تطهير كل 
ما لامسه . 

إننا نعلم أن الحرارة هى عدوة 
المكروبات ( فهذه تموت فى درجة جهاز تطهير (أوتوكلاف ) للقضاء 
حرارة ١٠٠"تقريبا).ولتطهير‏ الملابس» 2 على الميكروبات» ويسمح بتعقيمالأشياء 
والأغطية » و«البياضات » فإن أفضل وسيلة لذلك هى الماء الذى فى درجة الغليان » 
والذى يمكن أن نضيف إليه قليلا من الصودا . غير أن هناك بعض أنواع من الميكروبات 
لا تموت إلا فى درجة حرارة لا تقل عن "١٠١‏ إلى "169٠‏ . وللتأكد من القضاء على مثل 


هذه الميكروبات » تستخدم أجهزة خاصة ( أوتوكلاف عجداءماسده )2 يمكن أن تصل 
فمها حرارة البخار إلى درجة عالية جدا . أما تطهير المكان» فيستخدم فيه مواد كيميائية 


ها قدرة على قتل الميكروبات » ويعتر كلورور الزثبق » والفورمالد بايد والكلور, 
من بين _المطهرات الكيميائية . 


إن اتبا اع القواعد اموب ألا ع الإصابة بالأمراض المعدية 
أو لاتققاتما ا الأصحاء هم الآخرون ملزمون باتباع بعض الواجبات الصحية. 
ويجب تشجيعهم على اتباعها ؛ ليس فقط للمحافظة على صحتهم » بل ولتحسينها أيضا . 
والبيئة الى يعيش فبها الإنسان » تختلف باختلاف سنه (المسكن » والمدرسة ؛ ومكا العمل » 
والمصنع . . ).والقواعد الصحية الى بجحب أن يطبقها وتيف إلى شبعة أحسن الظروف 
ى تلك الأما كن للمحافظة على حمته  "(.‏ “# ”ر 


كلنا نعرف المثل السائر الذى 
يقول «البيت الذى تدخلة الشمس» 
لا يدخله الطبيب » . «الواقع أن 


هذا المثل يتضمن إحدى القواعد 


الصكي الأساسية . فن الضرورى إن الشو ارع الضيقة لا تسمح بوصول 
أن تكونالمسا كن مغر ضة: للشنحسن » أثئعة الشمس إلى داخل المنازل 


وأن تكون لما نوافذ واسعة » تسمحبدخول أكبر قدر منالمواء والضوء . غير أن ذلك 
ليس كافيا » إذا لم تراع النظافة التامة فى المسكن . فإذا هى أهملت » سرعان 
«المملمة داخل المسكن كالذباب + والبعيض » والبق » والصراصير » 
وكلها حشرات تنقل العدوى . ولحسن الحظ ء فإن الكيمياء الحديثئة قد توصلت إلى 
اكتشاف 5 عديدة للقضاء على هذه الحشرات » باستخدام مستحضرات 
خاصة تعرف باسم المبيدات الحشرية 065كءءه»كسة . 


الوظى ---- ٠ء‏ © فلسن 
7 السعودية -- © 
سورييا --- ه16 ع عسد لح --- 0 


١64٠ ---  نادوسلا هف‎ ١0 
60 --- ليسا‎ ٠6 


٠‏ م١‏ 8 0 ى 
: الجراكر._-- ي 
المغربيا --- “#" 


ف المدرسة» يقوم الأطباء بالفحص الدو رى للتلاميذ 


يقضى الأطفال والشبان جزءا كبيرا من يومهم فى المدرسة »ومن ثم يجب على المدرسة 


أن تراعى اتباع 'القواعد الصحية » من أجل تحسين العو العقلى والبدنى للتلاميذ . 


وأول ما نجب مراعاته » أن تكون المبانى » والأثاث المدرسى » مطابقًا لمواصفات خاصة. 
وفما مختص بالعمل المدرسى نفسه » فيجب أن بجرى طبقا لقواعد محددة » فالدروس 
مثلا يحب أن تتخللها فترات للراحة من وقت لاخر » لتجنب إجهاد التلاميذ.والواقع أنه 
قد لوحظ أن الإجهاد الذهى كثيرا ما يئدى إلى اضطرابات صحية شديدة كالصداع ‏ 
والأرق » وضعف البصر . 

وتبذل جهود لإمكان توافر هيئة طبية فى كل منشأة دراسية(طبيب مرضات )) 
تكون مهمئها مراعاة فرض الرعاية الصحيةء البى تكفل الوقاية من الأمراض المعدية » 
والتأكد من أن التلاميذ يراعون قواعد النظافة » ومتابعة العو العام للأطفال . 


إن العمل » سواء كان جسمانيا أو ذهنيا » يحتاج لبذل قدر كبير من الطاقة . 
ولذا بحب تنظيمه بقواعد حية محددة » لكيلا يؤثر تأثيرا ضارا على العال . 

ومن هذه القواعد» ضر ورة الراحة بعد فترة معينة من العمل . وتهدف هذه القواعد 
إلى التأكد من أن الأماكن الى يعمل فا 
الإنسان » لا تسبب له أى أضرار صحية . 
فالضوء » والهواء » والنظافة » كلها من 
العوامل الضرورية . علاوة على ذلك » 
فإنه من الواضح أنه يجب اذ جميع 
الاحتياطات للمحافظة على صحة العال 
الذين يئدون أعمالا تشكل خطورة » 
مثل عمال السباكة » والخخام ٠‏ وغيرهم ٠ح‏ 


شارع واسع فى مدينة حديثة . وترى 


المساكن على جانبيه معر ضة الشمس 
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| نظارة سوداء يستخدمها عمال المحام للوقاية من 
وهج اللهب الأوكسيجيى 


قالكددالكتتالعغ 
© محمد صنئاننه عديه وسلم ٠.‏ 5 
62 و 6 تمه كرت ريق عليه وضع " الحزء الثانى ". 

َ ميات رن د 1 6 أ بن لل هو صو ؛ 
١ 6‏ م ١‏ ب ون . © ٠‏ و: 8 ْ 

ل ا اه © الصبمكردعه ‏ * ع88ع50م0لز00 ٠‏ 7 
© حك وحمس ين لإاشطاي “هه ك5 
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6 معاكم لع ور ةر كل 1 © 1١‏ من النخار'؛ يأو د ماحنمنن - حك الؤالاع م مم1 ١7وا‏ 
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هو الشحو وك و كور - 000 © استخراح الذهسب . 
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ظ التعمان دن ١اصرئ؟‏ اتفّبس مرك البحدرة , 


ص4 

الواجلسبات الصبحصشمية فق االاأحكل 

ترتبط حياة الإنسان وححته بالغذاء الذى يتناوله . ونجب عليه 
ألا بحاول إشباع حاجته للطعا م والشراب » إلا مع اتباع القَواعد 
رن ل ل 
الصحة محدد يات المواد الغذائية الى حتاج إلميا الإدكان "من 
ذلك مثلا أن الغذاء الكامل للشخص. البالغ يجب أنيشتمل على : 
٠ه؛‏ جم مواد كر بوهيدراتية » و 7١‏ جم مواد دهنية حيوانية 
ونباتية » و ا 

وفها يلى رسم بيانى لما يجب أن تكون عليه الوجبة الغذائية 
اليومية ( 5؟ ساعة ) للشخص البالغ . : 


ار 5 00 


0 اا يفيس ب 
١ 1 / 11:‏ 


7 حت مس0 


نبجب عدم شر ب ماء لا نعرف مصدره ا الك 


الواجيات الصبحية فى لفل ليس 


ا إن طريقة استخدام الملابس» تخضع هى الأخرى للقواعد الصحية . فنى فصل الصيف » بحسن ارتداء 
7 1 : لها الس" مر 0 . املاس داك الألوان الفانحة 2 فهى ل"اعتضّل سوى القليل من الجرارة » وتكسب الجسم شعورا بالانتعاش . 
--- صميو ومن المستحسن » فى هذا الفصل » عدم الإكثار من الملابس » وذلك لتسهيل عملية إفراز العرق . كنا يجب 

ل 7-00 0 ْ عدم الاكثار من التعرض لالشمس »2 كن استخدام القبعة للوقاية من المضايقات والصداع 3 ل سبها 

أوفطاع_ ١٠٠.‏ مانس ش 01 1 ١‏ 
- 1 الإفراط فى التعرض للشمس . 
سبح سد "5 أما فى الشتاء » فيجب زيادة الملابس » ويراعى أن تكون من نسيج أكثر ثقلا مثل الصوف . 


ومن القواعد الصحية المامة » تجنب حفظ أى ملابس فى الصوان ١‏ الدولاب ) » إلا بعد تنظيفها جيدا : 


3 أنامنا لشزه 

ق الثثرئين سنَّه ارزرف 
درنتخ المرتن 
قى أداثل المرنت. 
ىالرت م١‏ 

3 المعصر الومطى 


مم © السسودات" 


لومو رشو سسةه” 


أما المشروبات فأفضلها هو الماء النتى » وهو الذى محتوى 
على بعض الأملاح المذابة » والتى لاغنى عنها لحياة الإنسان . 
ويحب داتما أن يكون تناول المرطبات باعتدال . 

هذا ء ومن الحطر البالغ تناك اتدحواق» الأأساء تيب اضتطزائاكة 
صعية خطيرة وطويلة الأمد » كالحموضة » وقرحة المعدة » وتصلب 
الشرايين » ورعشة اليدين » والاضطرابات العصبية » وتليف 
الكبد » وى الحالات اللحطيرة قد تسبب الحنون . 


١ بيه‎ 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرهة : 


اللصتة الشنتنية : 


الذكتور محمد فنلواد إبراهيم | ربعسسا سق هى 
5 : 5 ظه 

اللذكنو ربطرس بيعلرس عاق مطوسون ]نت للم 

اكلا كتور سجيي دن 9- ٍ ذى 1 5 َ مع-ععمعد عه 

الدكتورة سعاد ماهطغير : ابي ل و 

الدكتور محمد جماك الدبتن القندداىف سكرتبرالتحرير : السيلة/.عصعمت محصد لحمد 


وقد كانت أروع غزوات هذا العلم » إثبات 
المذشأ الحقيق للصخور . هذا والصخور الى تتكون 
منها القشرة الأرضية » إما حور بركانية » وإما. 
صخور رسوبية » وإما حور متحولة . 
الصعجور الستارية 

هى عور ناتجة عن المواد الملتهبة أو المنصهرة 
( ماجما 8عه3 ) »الى لا تزال توجد نحت القشرة 
الأرضية » ولهذا ميت بالصخور ذات الأصل 
الداخلى » أو الصخور النارية . وتسمى الصخور 
الناتجةمن الماجما البركانية» المقذوفة إلمسطح الأرض 
عقب الثورات اليركانية » بالصخور الطفحية » 
وهى الصخور اليركانية . أما إذا حدث العكس » 
وبردت تلك الصخور » وبالتالى جمدت » 
فى أعماق القشرة الأرضية » فهى تسمى بالصخور 
المتدخلة « الوفية ) . وهذه الصخور لم تظهر على 
سطح الأرض إلا نتيجة تقلصات القشرة الأرضية». 
وتعرضبا بعد ذلك لعوامل النحت . 


كيف تكونت الصخور ؟ وما هى المعادن الى تدخل 
ف تركيبها ؟ 

منذ أكثر من قرن بقليل»لم يكن أحد يستطيع 
أن جيب عن هذه الأسئلة » ذلك لأن دراسة الصخور 
كانت مقصورة على الفحص النظرى البسيط » 
ورعا استخدمت فى سبيل ذلك عدسة مكيرة . 
أما الأحاث العلمية الحقيقية » فلم تبدأ إلا فى حوالى 
النصف الثانى من القرن الماضى » عندما حلت 
الفحوص الكماوية والدراسات المجهرية محل تلك 
الفخوض البدائية. . 
حتهورعالام 

أدت الدراسات الى أجريت على الصخوره إلى 
مولد علم جديد » أطلق عليه اسم علم الصخور 


حور الديوريت 21084:6 »2 وهى تشبه 
الحرانيت إلى حل كبير 3 وتستخدم 
أحجارا للبناء لشدة تماسكها . وتوجد : : : : 
أهم كتل لدورث 5 ال لذن ع( ولكنا عادة 56 لوناء واقل صلابة ق 
حيك: تكوان مجموعة آداميالو ١‏ التجزئة. وتستخدم عادة كشواهد للقبور : 
الصعخسسو زر السثازنبة السعالءعسسة 


صو ر السينيت )0 الأسو الى ) #المعوو )2 
وهى تشبه الجرانيت بمظهرها الحشن , 0 


تعد حور الجرانيت #انسه:© 2 


ذات المظهر الحشن » من أشهر 


تأمدمع0اء5 . وق الوقت الحاضر » وبفضل وسائل 
البحث المتطورة؛ أصبح عم الصخور قادرا على أن 
مدنا ممعلومات دقيقة عن الصخور » وذلك فما 
مختصودمئ1 » وطبيعتها ( التركيب المعدنى ) ء 
وتركيبهاء وخواصها الطبيعية ( الصلابة » والعاسك» 
والهشاشة ... إلخ .) . وإذا اعتبرنا أن الصخورتكون 
القشرة الأرضية » أصبح من السهل علينا أن ندرك 
مدى الأعمية التى بمكن أن تكون لعلم الصخور 5 


فه| يختص بمعرفة الأرض . 


أنواع الصخور النارية المتدخلة » 

وهى متعددة الألوان ( الأبيض »: 

والوردى المعروق بالأحمر : 

والأخضر ... !لخ ) . والجرانيت 

حفر صلب »ء لا توكثر فيه العوامل 

الجوية » ولذا فإنه يستخدم كثيرا 
فى أعمال البناء . 


ذرتان من الصخور البركانية : إلى 
اليسار اليور فير » وإلى المين الباز لت 
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كور البازلت ؛1هكقدظ » وهى صحور 
مياسكة سوداء » خحططة باللونالرصاصى . 
وتوجد أحيانا على شكل أعمدة مسدسة 


ظ الأضلاع .وعندما تبرد حور البازلت»؛ 


فإنها تتشقق رأسيا . 


صخرر الأنديسيت 4706516 »وهى غالبا 
حور ذات لون رصاصى » وإن كانت 
توجد مها ألوان مختلفة . ويطلق عليها 
أحيانا اسم اليور فير (و©#”زطم:ه©) الأحمر ؛ 
أو البورفير الأخضر . 


معجعهم-د صن ابه عليه وسلم 


( إنالله وملائكته يصلون على النبى يا أمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا ) . 
أول من آمن باتكرسول 
كانت خديجة زوج الرسول » أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به . 
وكان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلى » وصدق بما جاء من 
الله تعالى » على بن ألى طالب ابن مه » وهويومئذ ابن عشر سنين . م أسم 
ثم أسلم من الرجال أبو بكر 
بن قحافة » واسمعه عتيق » وأظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله » فأسل بدعائه 
عتّان بن عفان» والزبير بن العوام »وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن ألى وقاص» 
وطلحة بن عبيد الله . ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال والنساء » حتى 
فشا ذكر الإسلام بمكة ونحدث به الملا . 
جيربسل و اتصلاه 
جاء جبريل عليه السلام الرسول وهو بأعلى مكة» فهمز له بعقبه ى ناحية الوادى » 
فانفجرت منه عين » فتوضأ جبريل » ورسول الله ينظر إليه » ليريه كيف الطهور 
اتصلاة » ثم توضاً الرسول كما رأى جبريل توضاً ثم قام جبريل فصلى به الظهر » 
حين كان ظل كل * شى' مثله ؛ ثم صلى به العصر » حين كان ظله مثليه ؛ ثم صلى به 


زيد بن حارثة مولى رسول الله » الذى أعتقه وتبناه . 


المغرب حين غابت الشمس لوقتها؛ ثم صلى به العشاء » حين ذهب ثلث الليل الأول ؛: 


ثم صلى به الصبح مسرفاً غير مشرق . 
الدعوة إلى الإسلكا”م 

ظل الرسول صل الله عليه وسٍ ثلاث سنين يدعو للإسلام سر كل من يثق فيه » 
ويطمان لاستعداده التفسبى لقبول مبادئه » وكان هو وأصحابه ى تلك الفترة يصلون 
خفية فى شعاب مكة . فلما كانت السنة الرابعة من البعئة» أمر الله تعالى نبيه محمداً : 
الجهر بالدعوة » وعدم البالاة بالمعارضين . وقد تعرض الرسول صل الله عليه 
وسلم ؛ ملك جهر بالدعوة )2 لأنواع كثيرة من الاضطهاد » الذئ' بدا بالحوار 
والمناقشة التى يراد بها الإحراج » ثم تطور الأمر إلى السخرية والاستبزاء . 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد»بل اجتمعت قريش على الوقوف فى سبيل دعوته » 


هل المجرة إلى الحبشة 


وتعرضت لمن آمن به بالآذى والعقوبة » فم 
اليمءحخمة إل المععديثة 
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء » وأنه 
لايقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء » قال لم : :لو خرجتم إلى أرض الحبشة حتى 
يجعل الله لكم فرجاً 0 . فكان جميع من لق بأرض الحبشة وهاجر إليها 
من المسلمين » سوى أبنامهم الذين خرجوا بهم معهم ٠»‏ ثلاثة وتمانين رجلا » 
فكانت هذه أول هجرة ف الإسلام . فلما رأت قريش أن أصعاب الرسول صل الله 
عليه وسلِم قد آمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة » وأتهم قد أصابوا بها دارا وقراراً : 


وال فين الا ' 


ائتمروا بينهم أن يبعثوا رجلين من قريش » هما عبد الله بن أبى ربيعة » وعمرو 


ابن العاص بن وائل إلى النجاثى . فير دهم عليبما ليفتناهم ى ديهم » ويحرجاهم من 
ديار الى الما » وأمنوا فييا . 


لاع , 


ريد يفيه ف 571 1 


1 , 7 به 
ْ أكرايه انعد . 
3 د 1 1 


0 
.: 


١‏ ا 
8 الي يسم 8 1 
1 1 8 5 2 
أثمه م َو 7 0 
- 21 غ "ىم دغ وى 
5 ذا 22 و2 00 2*0 80 
.3 0 و ٠‏ يا 5 
م ا 


ببيعة ائعشيغ الاوئى واسششافية 

لما رأى الرسول صل الله عليه وسل » أن قريشا لم تمكنه من تأدية الرسالة» 
كان يخرج فى مواسم العرب » ويعرض نفسه على القبائل » فكان مبهم من يرده 
ردا قبيحا » وممهم من يرده ردا حسنا » ثُن أقبحهم ردا بنو حنيفة ٠»‏ رهط 
( مسيلمة ) الكذاب . وممن عرض الرسول نفسه علهم » نفر من عرب يرب من 
الأوس » فلما كلمهم الى صل الله عليه وسلٍ » عرفوا وصفه الذى كانت تصفه به 
المود » فقالوا : 
ستة مهم كانوا سببا فى نشر الإسلام ف المدينة » ومنهم سعد بن زرارةءثم انصر فوا 
بعد أن وعدوه بالمقابلة فى الموسم المقبل . فلما كان العام الثانى ٠»‏ لقيه اثنا عشر 
رجلا » منهم عشرة من الآأوس » واثنان من الحررج » وفمهم خمسة من الستة 
الأول » فآمنوا عند العقبة ممنى ٠‏ وبايعوه على ما أحب ٠»‏ وعرفت تلك البيعة 
ببيعة العقبة الأولى . وقد بايعوه قائلين : « بايعناك على أن لا نشرك بالله شيعا » 
ولانسرقءولا نزنى .ولا نقعل أو لادناء ولا نأق بمتان نفتريه ببن يديك » . وفى 
العام الثانى اجتمع بالرسول ف العقبة الثانية » ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من 
الأوس والحررج » فتلا علهم بعض آيات الذكر الكريم » ورغبهم فى الإسلام » 


و والله إنه الذى الذى توعدنا المود فلا يسبقنا إليه » . فامن 


وجه الرسول صل الله عليه وس عنايته » منذ قدم على المدينة » إلى تسهيل سبل 
العيش على المهاجرين » الذرين تركوا أموالهم فى مكة ؛ ودعا الأنصار إلى مساعدتهم . 
كما آخى بينهم وبين الأنصار » فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء إرثاً مقدماً على القرابة» 
ثم نسخ ( ألغى) التوارث بالمواخة بعد أن نزلت هذه الآية الكرعة فى سورة الأنفال: 
( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولنك منكم وأولوا الآرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله إن الله بكل شى * علم ) . 

وكان لفرض الزكاة على المسلمين بعد مقدم الرسول المدينة » أر كبير فى نحسين 
حال المهاجرين '. وقد عمل الرسول على توحيد كلمة المسلمين فى المدينة » فأصدر 
كتاباً بين فيه أن جميع المسلمين على اختلاف شعوبهم وقبائلهم » أمة واحدة » وأن 
الرابطة الإسلامية فوق العصبيات . كنا عاهد اليهود بالمدينة » وأقرهم على دينهم وأمواهم » 
وفتح الطريق للراغيين منهم فى الإسلام » وكفل لم الدتع بما للمسلمين من حقوق . 
ولما استقر الآمر للرسول بالمدينة » كتب الله على المسلمين الحهاد فى سبيل نشر الدعوة 
الإسلامية » وذلك ق السنة الثانية للهجرة » بقوله سبحانه وتعالى : ( كتب عابكم 
القنال وهو كره 


1 2 لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا 
فقبلوا دعوته » وتعهدوه بدفع الآذى عنه » ورحبوا بمجرته إلى مدينهم يارب . 
وقد ولى عليهم الرسول اثى عشر نقيبا منْهم» لكل عشرة نقيب » وقال طم : « أنتم 
كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم » وإى كفيل على قونى » . 
ثم انصر فوا إلى المدينة » وأخذوا يعملون طجرته إلما . 


شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنم لا تعلمون ) . 


هجرة الرسول صل الله عليه وسلم إلى يثرب 


لما علمت قريش بنبأ تحالف الرسول مع أهل يثرب ف بيعة العقبة الثانية » 
اضطر بت واشتد أذاها الرسول وأصحابهء فأمرهم أن يتسللوا مهاجرين إلى يثرب » 
وكان كل مهاجر من قريش وخلفامم » يستودع دوره وماله رجلا من قومه » 
فم من حفظ الوديعة » ومنهم من تصرف فيها وفق رغبته . واتخذ الرسول صلل 
الله عليه وس الحيطة لنفسه » فضى وأبو بكر إلى غار فى جبل ثورء وكانت سنه 
إذ ذاك ثلاثا وخسين سنة . وما يذكر أن الرسول الله صلى الله عليه وسل» حيما كان 
ذاهبا مع أنى بكر إلى الغار بثور - جبل بأسفل مكة - وأراد النبى أن يدخله » 
قال له أبو بكر » « والذى بعثك بالق نبا لا تدخله حتى أدخله » . فدخل”' 
أبو بكر » فجعل يلمس الغار بيده فى ظلمة الليل » مخافة أن يكون فيه ما يؤذى 
الرسول . فلما لم ير فيه شيئا » أذن بالدخول . ولما أراد النوم » جعل 
أبو بكر رأس الى صل الله عليه وسلٍ على ركبتيه . وبِيما كان عليه الصلاة 
والسلام ناتما » رأى أبو بكر ثقبا فى الأرض » فوضع عقبه عليه » خشية أن 

يكون فيه ما يؤذى » فلدغته عقرب كانت به ء فم يتحرك » فلما اشتد به الألم 
تساقطت دموعه على وجه الرسول فاستيوقظ » وقال له : ما يوئذيك» قال : لدغت . 
فعالج الرسول موضع اللدغ بريقه » فذهب ما كان يجده صاحبه من الألم بإذن الله. 
العكويم اهفجرى 
و بعذ ثلاث يال » جاءه) الدليل بالراحلتين » فساروا قاصدين يترب » فوصلوا 
إلى ( قباء )» وهى ضاحية على بعد ميلين من يرب » وكان ذلك » على أر جح 
الآقوال » يوم الإثنين لاثنى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول » ومن ثم فقد اتخذ 
بدءا التقويم الهجرى » ولكنه رد إلى المحرم » وهكذا أصبح المحرم أول تاريخ 
جديد لظهور الإسلام » بعد أن مضى عليه ثلاث عشرة سنة » وهو مضيق عليه 
من مشرى مكة . وبمذه الهجرة ممت الرسول صل الله عليه وسل سنة إخوانه 
الأنبياء قبله » فا من ذى إلا نبت فى بلاد نشأته » ثم هاجر عنها » من إبراهيم 
أبى الأنبياء » إلى عيسن بن مريم كلمة الله . 


١١17 


مت 


0 


كطروة ‏ ب ددر 

عول الرسول صل الله عليه وساء بعد أن أذن الله المسلمين 
بالجهاد » على محار بة قريش ءفارتبط أول الآمر بأكثر القبائل 
الضار بة بين مكة والمدينة برابطة الحلف » و بذلك أصبح له أنصار 
فى داخل المدينة» و حلفاء خارجها . و بعد ذلك »عهد إلى بعض 
أصحابه باعتر اض قافلة لقريش آتية من الشام إلى مكة»و لكن 
قائدها أبا سفيان تمكن منالنجاة بها . و بعد ذلكصم القرشيون 
على المسير لمحاربة المسلمين » فأعد الرسول العدة لمهاجمتهم» 
وتقابل الفريقان عند بدر» حيث اشتبكا فى معركة انجلت عن 
هزمة المشركين من قريش . لا شك فى أن ما حدث بهبذه 
الغزوة» يدلنا على قوة الروح المعنوية الى كانت منبثة ىق نفوس 
المسلمين . وقد أسفرت هذه الغزوة عن بعض أحكام شرعية» 
تتعلق بنظام الحرب »من حيث الغناتم والأسرى » فقد نزلت 
فى الغناتم هذه: الآية من سورة الآنفال ( واعلموا أ نما غنمم 
من شى* فإن لله خمسه وللرسول ولذى القرنى واليتاى 
والمساكين وابن السبيل إن كنم آمنم بالله وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التتى الجمعان والله على كل شى* 
قدير).أما الأسرىفبعضهم قتل ؤواقعة بدر »و بعضهم الآخر قبل 


النبى فداءه » والبعض الذى ليس لديه مال من عليه الرسول . . 


ومن ذلك نرى أن الأسرى ق بادئ الآمر كان يحوز قتلهم » 
أو أخذ الفداء مهم » أو المن علمم » لكن ذما بعد نجد أن 
الآية الكريمة نصت على الفداء والمن فى سورة محمد 
١‏ فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب حبى إذا 
أنخنتموم فشدوا الوثاق » فإما منا بعد وإما فداء حبى 
تضع الحرب أوزارها ) . 


عسروة ألحعلد 


استقر رأى القرشيين بعد الطزيمة الى لحقت بهم فى بدر » 
على أخذ الثأر لشر فهم » فساروا تحت قيادة أنى سفيان »ع 
ورابطوا شال المدينة » واحتل الرسول وأتباعه جبل أحد » 
ودارت معركة بين الفريقين » تعرضت فما حياة الرسول 
لطر » ولما رأى أبو سفيان أنه قتل من المسلمين بقدر 
ما قتل من القرشيين فى بدر » عاد إلى مكة . 


ونجاشى الحبشة » وكسرى ملك الفرس» يدعوهم إلى اعتناق الدين الإسلاتى . 
فرد أمير البحرين رد حسنآ وأسم 
بالرد على رسالة الرسول» دون أن يظهروا رغبتهم فى قبول دعوته إلى الإسلام » 
أما كسرى والأمير الغسانى فأساءا الرد . وكانت هذه الدعوة تتفق وعموم الشريعة 
الإسلامية »التى نص عليها القرآن ى كثير من الآيات» قال تعالى فى سورة الفرقان 
( تبازك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون اعالمان نذيرا ) وقوله تعالى قى سورة 
سبأ ( وما أرسلناك إلاكافة للنداس بشرا ونذيرا ولكن أكثر النناس لايعلمون ) . 
وفاهائلرسول 

ول يأت موسم الحج ى سنة ٠١‏ ه»حتى أصبحت الجزيرة العربية خاضعة 
للبى من الناحيتين الدينية والسياسية . ثم خرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
فى تلك السنة » لأداء فريضة الحج مع كثير من المسلمين » وألى عليهم عند 
جبل عرفات خطبة يعتبرها المؤرخون بحق دستور الإسلام . وبعد مضى ثلائة 
شهور من عودته إلى المدينة » توق الرسول عليه السلام» بعد أن بلغ الرسالة » 


سياسة الرسول إزاء هود المديينة 
ادن والقفانية ( هه عدم تادصم لمعيه اد صا مم 2 قبيلة بعد 
اخحرى . على أن خخطر اليبود فى بالود الحجاز » لم ينته بإجلامهم عن المدينة » فراى الرسول »2 
بعد أن عقّد صلح الحديبية سنة ؟ ه »أن يباجم خيبر » حيث يقيم اليبود » ومن انهم إليهم 
ممن جلوا عن المدينة . فتأهب للخروج إليها سنة 7 هه » وأمر أصخابه بأن يتهيأوا للغزوء وأعلن 
بينهم أن لا يخرج معه إلا كل راغب ف الجهاد . ثم سار مع أصضارة تيضف [ احير جا 3ن ل 
ودارت بيهم وبين المسلمين عدة معارك » انتهى الأمر فيها باستيلاء المسلمين على أكبر 


لم يبق أمام الرسول صلى الله عليه وسم » بعد أن أخضع اليبود وأجلاهم عن المدينة » إلا إنباء 
المسلمين منذ سنة ؟ ه ) وفرض عليهم الحج إليها فى سنة ٠/‏ ه . فحرص المسلمون على أن يكونوا فى أمن 
وطمانينة إذا وفدوا على مكة لآداء فريضة الحج » الآمر الذى حفزه, على فتحها سنة 8 ه . على أن فرض 
الحج على المسلمين سنة ٠‏ هل ينه الوثنيين عن احج » فكان للمسلم والمشرك أن يحج إلى الكعبة حتى سنة 9ه 
حيث أزلت هذه الاية فى سورة التوبة ( يا أمها الذدين آمنوا إما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحراه بعد 
عامهم هذا » وإن خفم عيلة فسوف يغنيح الله من فضله إن 
شاء إن الله علم حكم ) . سار المسلمون لفتح مكة سنة ١م‏ ه. بعد 
أن نقضت قريش صلح الحديبية »ولكن قريشا فى ذلك راغبة 
ى "التسلم #يوفارسلات ز غيمهاء آنا سفيالة مان 
8 لتسايم الارست رعيمها أ١.‏ فا لل لد مال 
من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فلما منحه » عاد إلى مكة 
داعي قريش إلى الإسلام . ولح مض غير قليل » حتى دخل الرسول 
مكة »و دخل الكعبة » فشكر الله على هذا الفتح » ودار حول 
الكعبة سبع امرات. + 'وحطر الاناة؟ +" واعان © الجام الثاح 
حرمة مكة فقّال 8 « أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق 
القيامة »لا يحل لامرئ يمن بالله واليوم الاخر أن يسفلك فيها 
دماً أو بقصص فيها شجراً ) . 
نشرائدعوة الإسلاذمية خارج بلاد الحجاز 

لم يكتفالر سول صل اللدعليه وسلم بنشر الدعوةق بلاداالحجاز ‏ 
بل أخذ منذ سنة * ه يعمل على تعميمها» حتّى تخطى بها حدود 
بلاد العرب إلى الممالك المجاورة » فراسل أميرى عان » 
وأمير العامة + وفاك السحرين. + وأخين «التشاهة كي 
المقوقس الحا م الرومانى على مصر » وهرقل قيصر الروم » 


» وا كتنى كل من النجائئى وهرقل والمقوقس 


ووحد كلمة العرب : 
يارب الحينة. يعوا مسامين. سه 


فتمم الفضل وامنح حسن عتم 


حالة الجزيرة العربية بعد وفاة سيدنا محمد 
ظ ل 


جه «<ه 0 


فى الثالثوالعشرين من نوبر »١74/‏ احتلت جيوش مملكتى كاستيل هاناكه© 
وليون همعن الأسيانيتين مدينة أشبيلية 565116 » واستولت عليبا من العرب » بعد أن 
ظلت تحاصرها ١‏ شهرا . ومن السمات الملحوظة لهذا الحصار » اشتراك أسطول بحرى 
فيه » وقل أمكن ذلك سبب موقع أشبيلية على ضفاف مبر الوادى الكبير 0031© )2 
الصالح للملاحة على طول مساره » من المدينة حتى البحر . 

ولقد لعب هذا النهر دورا هاما فى حياة أشبيلية» إذ أبحر منه الرجل الذى اكتشف 
نصف العالم » كما أقلع منه الرجل الذى قام بأول رحلة حول العالم . كان كولومبوس 
وتاطتظتاآ0© وماجلان 5هال2188 مكتشفين عظيمين » لكنهما كانا اثنين فحسب » قموكب 
لا حصر له من الملاحين الذين اختاروا مرفأ أشبيلية الأمين . كان ذلك المرفاً » بالنسبة 
م ؛ ملاذا ومكانا آمنا لتوزيع حمولات سفنهم من السلع النفيسة » فأشبيلية مرفاً 
داخل البر » لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق مر طوله 8٠١‏ كيلومترا على طول « الوادى 
الكبير » . وقد ظلت الميناء قرونا تسيطر على نجارة العالم فأثرت نفسها » وأصبحت 
المدينة الرئيسية فى جنوب أسيانيا » سياسيا وثقافيا . 

ما الذى يجعل أشبيلية تختلف عن باق المدن الأسيانية اختلافا بينا ؟ إن لمدريد 
4 عظمتبا الباهرة » ولبرشلونة 8ههاءعتدظ نشاطها التجارى » ولتوليدو 101630 
( طليطلة ) حر تاريخها العربى ‏ فا الذى بميز أشبيلية ؟ لا ريب أن الإجابة تحتوى على 
مزيج من هذه الصفات كلها » بالإضافة إلى جو من الدف » واللخاصية» والإثارة » 
الى تبدو أوضح ما تبدو فى رقصة الفلامنكو 0»#عسواظ »' وفى احتفاللات الأسبوع 
المقدس » وى مهرجان 7618 » وق الببجة اللخالصة لحياة الى بمارسها الشعب نفسه . 

وتاريخ أشبيلية يحتوى على خخصائص كالتى تحتوى عليها المدينة نفسها » فتاريخها 
يبدأ كستقر لإنسان ما قبل التاريخ » ثم جاءها الرومان » وتبعهم العرب . وق عام 
,© استولى عليها المسيحيون الأسيان . وأخيرا عندماً حصلت أسيانيا على مستعمرات » 
أصبحت أشبيلية شبيرة فى تاريخ الأمة كميناء كبيرة » وغدت ثرية بالمال والثقافة : 
فلقد أنتجت المدينة العديد من الفنانين » الذين ينتمون إلى مدرستهانى التصوير » والتى 
كانت > كاسترى ) واحدة من أعظر المدارس فى أورويا ٠‏ 

وقد وصفت أشبيلية بأنها مدينة الزهور » وإنه لوصف جدير بها . فالشوارع الضيقة 
الملتوية » تتلألاً بألوان الزهور » فى الشباك التى تغطى. نوافذ منازلما . 


برج الذهب اقتبس اسمه من لون أحجاره 


حدائق القصر :41322و ق الحلفية بمكن ر ؤ يةالير الدأ 


الكانحدراشية واتقصر 


ثمة تناقض بين الشوازع الغربية الضيقة» و أبنية أشبولية العظيمة.ور بما 
كان أروعها الكاتدرائية والقضر 2م416 .فى عام ١43+‏ » كانت بداية 
نناء الكاتدر ائية » و لقد استغرقت ما يربو على القرن يقليل ليم بناؤها . 
وبِينا البناء مسنتمرا ء كانت أشبيلية تنمو . وكانت النتيجة البائية مواءمة 
الموناء الكبير ة للعالم الجديد . 

والكاتدرائية هى ثانى كاتدرائية من حيث الكبر ف العالم المسيحى » 
وهى أكبر المبانى القوطية عنطهه» على الإطلاق : و أكثر المبانى فى أسيانيا 
ثراء ق الز خارف والأعمال الفنية -. وبداخلها- خمشة حون كنسية » 
والعديد من المعابد الجميلة . وى أحدها المسمى 291 8لازمه0 ٠‏ تابوت 
عليه زخارف خرافية » يضم رفات فرديناند. الثالث-» وى جتاح 
الكنيسة » يقع قبر المكتشف العظيم كو لومبوس . 

ويرتفع برج حير الذا ههلهءة© فوق الكاتدرائية ذلك الادرج 
الذى كآن ذات يوم مثذنة المسجد القدم» الذى أنشئت الكاتدر ائيةق موقعه. 
ول تلق مصير المسجد _ء فقد احتفظ بها لتصبح برج أجر اس . الكتيسة 
المسبحية ؛ وَاجزء السفل منها وحده هو العرى ٠»‏ أما الطبقة العلها ٠‏ فقد 
أضافها الآأسيان عام ١654.‏ . وعل قة البرج تمثال يرمز للإبمان » ويدور 
0 
والقصر +هدقء41 ٠‏ الذى كان منز لا لكل من الحكام العرتٍ و الأسبان ء 
مغل طيب مط الموديجار موز86ه215 ٠‏ الذى مزج فيه فن المعار العرتى 
مع المسيحى . فالأسوار الخارجية تسبغ عليه مظهر قلاع العصور الوسطى » 
أما داخل القصر ٠‏ بغرفه ذات الرّخارف الجميلة 6 وأعمدة الرخام. » 
وعقوده المنقوشة » فهو ذو سمات عر بية . 

وئمة امتداد. حصين القصر هو برج الذهب - 026 061 عممه1 ٠.‏ الذى 
:متصل به عن طريق سرداب . و لقد بى البرج فى القرن الثالث عشر > 
وكتبر أ ما استخدم لإيداع الكنوز الملكية . 


وبداخل المنازل » ساحات رطيبة» يمكنك أن تلمح بها أشجار البرتقال والليمون» 
والنافورة التقليدية . وعن ضفاف النبر » تنمو أشجار الدفلى » وفى الحدائق » يمتزج 
الشذى باللون فى نجربة لا تنسبى . 


ساحة الثر جس 265008 061 06502ا2 


شارع مموذجى فى حى سانتا كروز فى أشبيلية 


هسم 1 2د اهس 


سعحلاات عن خررالحهتد 


الغرية 


الكاز الونجا دزهه.1 0558© بناء رائع من عصر المضة »© 
وبه مجموعة يعتد بها من الوثائق والكتب - مجموعها٠‏ ٠٠,ه4-‏ 
تقدم معلومات عن اكتشاف قارة أمريكا وإدارتها . وتضم 
مخطوطات بيد كو لومبوس نفسه » كما تضم توقيعات بالبوا » 
وكورتيز » وماجلان- أولئك الرجال الذين بذلوا الكثير 
لينشر وا سلطان أسيانيا .و بالرغم من انجيار الإمبر اطورية » 
إلا أن السجلات بقيت تاريما ناطقا الفتوحات والإنجازات . 


١‏ 0 ته تابي 


أ شسيله والهعكن 


اتخذت المدينة مكانا العديد من الأويرات القبيرة» مما فما 
و حلاق أشبيلية « لروسيى » » و « زواج فيجارو » و « دون 
جوان » لموزار » و «كارمن » لببزيت. و لقد ولد فى أشبيلية 
اثنان من أعظ مصورى الأسبان» وثما فيلا سكويز ومو ريللو(اللذان 
تزين تصاويرهما كنيسة كاريداد ) » وكذلك الشعراء فر ناندو 
دى هيريرا » وألبرتو ليستا » وجوستافو أدولفو بيكوير » 
والمؤلف المسرحى لوب دى رويدا » والرواق ماتيو أبمان . 


الخير الدا ( دوارة الريح ) » با تمثال يدور 
فوق قة البرج . وهى أعل بناء فى أشبيلية . 


تت أشبيلية معتدل 6 0 الحرارة 6 يتراوح ما بين 
م إلى لا "م » بالرغم من أن الحرارة فى ذروة الصيف 
0 4" م 


|2 ' ع دنه 5 


أه الصناعات فى أشبيلية » إنتاج الزيتون » وزيت الزيتون » 
والسيجار » والحرير » والحرف » والآلات » والطائرات . 


و تضم الصادرات الرصاص » والخحديد » والزئبق 
والبرتقال » والليمون » والنبية . 


القرذالسادس ق.م. : طلبت المستعمرة الفينيقية فق هيسياليس 
( أشبياية ) العون من قر طاجة 6 لإحماد الثورة الى أشعلها الأهالى . 
٠6‏ ق.م. وصول الرومان 
ال يوان قيصر على المديئة فى إحدى المعارك 
ثناء حملته ضد يوميى . 
541١‏ مم. احتلال الو ندال ها. 
ووو 1١4‏ عقد مجمعان إقليميان للكنيسة» أشر ف عليهما 


؛ والفللين » 


التنكتكا ريك 


القديس أهاندر والقديس إيزيدور . وكان 
القديس إيزيدور واحدا من ابرز مواطى 


أشبيلية » فلقد أنتج الكثير من الأعمال 
الموسوعية 6 ال ظل بر جع إلا أكثر من 
وه" سنة بعده . 


؟ب١ ؟‎ 
١ ١ ” 
١١48 
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اللاسيوع الممتدس وكمرجان قربط 

. حدثان من أعظ ما يحذب السائحين » هما مواكب الأسبوع المقدس الى تبدأ فى أحد السعف » وتستمر حى الجمعة 
الحزينة » ومهرجانت 1*8 أشبيلية » الذى يجرى خلال أسبوع ف الر بيع . والآخير من الأعمال الميجة »© تتخلله 
عروض الدواب » وولائم » وموسيق » ورقص » يشترك فيه الناس كلهم » وقد ارتدوا أجمل ملابسهم . أما عيد 
الفصح » فهو أ كار جدية » يحتفل به ممواكب يبحمل فبا التائبون صلبانا ثقيلة » ويرتدون أغطية رأس مخروطية غريبة» 


تمتاز ما الأردية الأسيانية الدينية . 
حديكة ماريبياكوبيرا 
فى عام ١847‏ » أهدت الأميرة ماريا لويزا فير ناندا »ابنة فرديناند السابع » المدينة » الحديقة الى تحمل اسمهاء 

وهى واحدة من أجمل الحدائق العامة فى العالم . 
« من ل ير إشبياية » م بر 


معجزة » 


استولى العر ب على المدينة . 
ارت المدينة . 
إعادة فتحها طَ يد فردينانه الثالث المقدس . 
غادر ماجلان لمان » ليبدأ أول رحلة 
1 العالم » والى قدر لسيباستيان ديل كانو 
أن يتمها . 

زواج الإمبر اطور شارل الخامس من إيز ابيل 
البر تغالية _: 
الطاعون يفتك بعدد من السكان . 

مسب نبي الفر نسيو نالمدينةبقيادةالمار شالسولت ه 
أعلن فرديناند السابع »تشكيل المجلس النرابى 
فى أشبيلية . 


مثل أسبانى قديم 


١ 
4 
2 
ْ 
ا‎ 


يوجد أكثر من ٠‏ مليون رأس عتم فى العالم . وتربية الأغنام 
هى الصناعة الوطنية الكبرى فى استراليا » وفيها أكثر من ١٠١١‏ 
مليون رأس غنم ؛ ولكن لا يعيش فيبا سوى ٠١‏ ملايين نسمة ) 
وعلى ذلك » يوجد على الأقل ١6‏ رأسا من الأغنام لكل شخص ! 

لماذا توجد هذه الكيرة من الأغنام ؟ إن الإجابة على ذلك » 
هى 11 9 التحرظة لأأصوافها , وإذا تأنلنا فمهده الخوائي : 
فإننا سندرك مدى أهمية هذه الحيوانات للإنسان . 
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حىله شعيرة صوف » مكيرة جدا 
يتراوح قطر شعيرة الصوف الواحدة بين أقل من لب من 
السنتيمتر» إلى أكثر من 1 من السنتيمتر . ويتراوح طوها بين 
جزء من السنتيمتر » إلى عدة سنتيمترات . 
وإذا نظرنا إلى شعيرات الصوف نحت المجهر » فسترى أنها 
مغطاة بحراشيف متراكبة » كقرميد السقف » وإذا نظرنا إلى 


مقطع فيها ( فسنجد أن للشعيرة غشاء خا رجيا ‏ هو البشرة عاءاارت ؛ ١:‏ 


وجزعا داخليا » هو اللىاء افرط 1 وقد يوجد ا جرء مر كزى 
للشعيرة يسمى طافط أو 11ص . 


<»ك الصوف مرن . وبعد فرد شعيرة منئه » فإمها تستعيد طوطًا 
الأصلى . والقماش الصوق ينفرد ذاتيا إلى حد ما إذا تكر مش 


تستطيل شعير ات الصوف البّى طولما ٠١‏ ستتيمترات إلى ؟١‏ 
سنتيمترا » دون أن تنقطع . فالصوف ف الواقع مرن عتاعداظ : 
ولكنه ليس بنفس اللمرونة التى عليها المطاط . فعند شد شريط 
من المطاط » ثم إزالة الشد » فإنه يستعيد شكله السابق على الفور . 
أما شعيرات الصوف » فتنكمش ببطء بعد المط » بل وتظل بعد 
ذلك ملتوية 0164© على هيئة لولبية . وق اللخبط الصوق » 
تكون الشعير ات ملتوية . وكا سنرى . فإن هذا هو الذى ساعد 
على جعل الصوف أكير ألياف المنسوجات تدفئة . 


١١7 


إن درجة الحرارة الداخلية لجسم الإنسان هى ا“ادرجة مئوية » ولكن درجة حرارة اجلد» 
تبلغ حوالى ”م درجة » وتكون أقل من 707 درجة فى بعض أجزاء الجسم . ونحن نشعر بإحساسات 
الدف” أو البرودة » إذا لمس جزء من جسمنا أية مادة - ما فى ذلك الهواء ‏ تكون أدفأ أو أبرد منه . 

ونحن إذ نعيش فى منطقة معتدلة على الأرض » نشعر بالراحة (أى لا بالحر أو البرد المفرط)» و نحن 
0 ملابسنا العادية »عندما تكون درجة الحرارة المحيطة بنا حوالى ١4‏ درجة . والواقع أن أجسامنا 
أدفأً من الطواء امخيط بنا » ولذلك فهى تفقد الحرارة باستمرار . وتنتج أجسامنا الحرارة دائما » ومن 
وظائف ملابسنا أن تبطىء المعدل الذى تفقد به هذه الحرارة . ولوقاية أنفسنا من البرد » فإن الملابس 
الى نزؤقديها يحب .أن تكرن مارت 21 100107 ل 1 رن لك شل | امية. 


الصوف موصل ردك كرا ٠‏ 9 لكك 211 0 قي ل رد اوسيل لحرازة. 
وعلاوة على ذلك » فإن الصوف بحتوى على قدر كبير من الهواء .المحصور بين الحراشيف الملتوية الى 
تغطى سطح شعير اته . واطواء أردأ توصيلا حرارة من الصوف ذاته 1 

والواقع أن مالا يقل عن ٠١‏ ف المائة من الأقشة الصوفية» 
يحتوى على حيزات فارغة مملوءة بالطواء . وكل هذا اطواء 
الحبيس » يساعد على منع هروب الحرارة من أجسامنا . 
وبالإضافة إلى ذلك » فإن الصوف لايكاد يلامس أجسامنا 
ملامسة حقيقية» فإنه يظل دا على مسافة قصيرة من جلدناء 
عن طريق شعير ا تالصوف الملتوية» المنتشرة على سطح القماش . 
وطبقة اطواء المتكونة بذه الكيفية بين الجلد والقماش 
الضرى . تعمل ع .0 00 ا 

العياشبيب و الحجلب . 


إن تلك الحواص الى أشر نا إلماء لا تمل كل مزايا 
الصوف » فهو قادر كذلك فى بعض الظروف على إنتاج 
ل 
والبذلة الى يرتدءها رواد الغضاء؛ اختراع حديث » 
1- وهى جهاز معقد » بحتوى على عدة توصيلات فذة » 
متب كا بحتوى على شبكة من الأسلاك الكهر بائية » تزود 


الكيلوجرام من الصوف 0 بمكنه أن مرتدى البذلة بالحرارة . والملابس الداخلية الكاملة 
يمتص حى ١٠0١‏ جرأما من الاء المصنوعة من الصوف »تؤدى نفس الثىء » ولكن 


بدر جه أقل بكثير . 


إن إحدى خواص الصوف أنه اسير طانى أمم05مع 132 ؛ أى أنه يمتص الر طووبة من 0 المخيط . 
وقد بحتوى الكيللوجرام من الصوف على ما يصل إلى ١7٠١‏ جر اما من الماء » إلا أننا نشعر عندما نلمسهع 
أنه جاف تماما » ولا يمكن لأقوى الآلات أن تعصر منه أى قدر من الماء . 

وللملابس الصوفية ميزة' أخرى » وهى' أنبا' مكنا أن منص بسرّعة كل حار الماء الذى يتصاعد 
من جلدنا » ومع ذلك » نظل نشعر أنها جافة . والصوف من أسرع الأقشة امتصاصا للعرق . وعلاوة على 
ذلك » فى أثناء امتصاص الصوف للرطوبة » فإنه يولد كية معينة من الحزارةء وبذلك يؤدى إلى حد ماء 
عمل بذلة الفضاء المسخكة كهر بائيا . وهذه الخاصية مفيدة بالذات » عندما نغادر بيوتنا وتخرج فى الطقس 


البارد الرطب شتاء . فالصوف متص بعض هذه الرطوبة الحار جية » و بذلك تزيد مقدرته على التدفتة » 
فى اللحظة الى تشتد حاجتنا إلمها . ش 


البيحط سد 

بحصل على الصوف من الغم بالجز . ويحرى هذا عادة مرة واحدة فى السنة » خلال 
فصل الربيع » حتى يمكن للفروة أن تنمو ثانية قبل حلول فصل الشتاء . والصوف 
لا يقص من جمم الغم خصلة . غنال بعد خصلة » بل يزال شعر الفروة فى قطعة 
واحدة . وف مزارع الأغنام الحديثة الكبيرة » يتم الجز بوساطة مقصات كهر بائية 
وتدعط5ة عن3نع1516 » ولكن المقصات اليدوية القدممة » لاتقزال 5 على نطاق 


واسع . ويمكن للعامل الماهر » باستخدام مقصات تشغل آليا » أن مر شعر مائى 
رأس من الأغنام فى يوم واحد . 
ل ا ا ل ل 1 و تحتوى 


الفروة الواحدة على ملايين الشعبر ات 6 وقد نحتوى الواحدة مها على ؟؟ مليون شعيرة . 


تسربيعح ”كرد » الصووكت 


تشتق عملية « الكر د » 5سنةمد") اسمها من الكلمة اللاتينية 5نانالة0) » الى تعى « الشو له ٠‏ 


)كط . فعندما يشق قطيع من الغم طريقه فى ثمر جبل » تنمو الأشواك على جانبيه » سر عان ما تثرك 
إحدى الغمات خصلة من شعيرات فروتما على الآشواك . وتقوم الطيور » فى بعض الأحيان » بسحب 
هذه الحصلات من الآشواك » وتستعملها فى صنع بطانة لينة دافئة لأعشاشها . و لعل هذا هو الذىأوحى 
لرعاة الآزمنة القدبمة » بفكرة إمرار حزمة من الأشواك عبر شعيرات الفروة . و بمرور الأطراف 
المدببة للشوك خلال الشعير ات » فإنه يسوى الشعير ات » ويجعل الصو فأ كثر ليونة » ونعومة» 


ونظافة . وقد كان الرعاة يقومون بعد ذلك بسحب الصوف المسرح » ثم يبرمونه لعمل خيوط 
الغزل مهولا . 


و ممضى الوقت »© استبدلت بحرم الشوك ألواح خشبية »مغطاة سامير كبيرة 5عءلام5 . 
النساء اللاى يجحهزن الصوف للغزل » يقمن بسحب الصوف ذهابا وإياباء بين لوحين من هذا النوع 2 
إلى أن يزيد حجمه » ويصبح أكثر نعومة » و بذلك يغدو جاهزا للغزل . 

وفما بعد » عندما بدأت الثورة الصناعية فى أورويا » اخترعت مكنات لتسريح( كرد )الصوف . 
وتحتوى هذه المكنات على اسطوانات كبيرة مغطاة بمسامير » ويدور بعضما أمام بعض فى اتجاهات 
عكسية . وبمرر الصوف بين هذه الأسطوانات » فييخرج من المكنة على هيئة شاشة رقيقة » تقطع 
بعد ذلك إلى شرائط طويلة ( شرائط الكرد ) . 
خواص تلبيدية 6صنااء75 عالية » تصنع عادة من الصوف قصير التيلة عأصة)5 )«مطك ٠‏ ويصنع 
عادة الغزل الممشطد وستهتلا 590860 من صوف شعيراته أطول . وفى هذه الحالة»فإن الشاشة 
الرفيعة » بدلا من تقطيعها إلى شرائط » تسحب ميكانيكياً على مكنات الفشيط وعسنطءه11 عستطسه© » 
لتحويلها إلى عدد من الشرائط » تكون فبها الشعير ات الصوفية موازية لبعضها بعضا تقريبا 


وكانت 


الك إل ولتس يماح 

يغزل الصوف بعد تسر بحه أو تمشيطه . وفى عملية الغزل لإلتسصدام5 » يفتح الصوف 
ويبرم على مكنات غزل لإنتاج الوط . ويغزل « المبروم » الذى يحصل عليه ,هذه 
الكيفية على مغازل 0165ه1أمه لتحويله إلى خيوط » حيث تؤخذ بعد ذلك » وتنسج على 
أنوال لحصول عل الأقشة الصوفية . 

وتقدير جودة الصوف وظيفة تتطلب تخصصا عميقا . ومن طرق قياس الحودة َ 
حساب مقدار الحروط الى بمكن غزهها من شعيرات الصوف . و#رى ثرة م الحيوط 


الصوفية» وفقا للنظام الإنجليزى ٠»‏ عل أشاس عدد « الشال » وكلهه11 الى طول كل 
منها 05٠‏ ياردة» والى بمكن غزها من رطل واحد من الصوف . 


وتستخدم هذه الطريقة فى عمل خيوط صوفية»ذات ‏ 


ختدف ضورة الفسرف بامممرفل 
أجزار ا لضرو م . 


عوره 


الصَرمة الى ثمرة أقسا© 
رَضى مى ١‏ إل ” عمسب جهودة ااصوثه 


مكنة تسر 0 


العيسسبل 

عند وصول الفروة المقصوصة إلى 
الصوف » تصنف إلى الأجزاء التلفة مثل الظهر ١‏ 
والعنق » والأفخاذ » والذيل » إذ أن صوفكل 
جزء من ألفروة له جودة محتلفة . 

وى هذه المرحلة » يكون الصوف مملوءا 
بالقذارة والشحم الخيوانى » و لذلك يتعين تنظيفه. 
ف لك 0111 رك كاله 1 
الأحواض 786 » تحتوى على منظفات ( مواد 
منظفة ) 12646286845 » تكون عادة الصابون » 
والصودا . والماء الدافى* . ويقلب الصوف 
باستمرار بوساطة قلابات ميكانيكية لمءتسقطءء31 
5 . وبحتوى الحوض الأول عللى أقوى 
المنظفات » ويستخدم الآخير الشطف ومنعمنع 
الماى » وتسمى هذه العملية ع8ستتسامء»ك 
ويستخلص الشحم بعدذلك »وبحول إلى اللانولين 
( دهن الضوف ) عهناممصهآة. 


ار 


خيط مسرح 62 


2 ١ 


يتوقع وجود الضفادع » أينَا وجد 
ماء راكدء أو مجرى ماء بطء السريان . 
ومن الصعب إمساكها 3 لأن من عاداتمها 
الوقوف بدون حراك » حتّى إذا هددها 
خطر حقيق » فإنها تقفز قفزة قوية 
مفاجئة عادة فى الماء . وعندما تكون 
ساكنة » فإن لونها بحا كى لون نباتات 
الماء اللجاورة » وغالبا ما تكون غير 
مرئية . وهى مخلوقات صغيرة مفيدة 
لسيث: فهى1 كلةحشرات و5ناهه5ناءهوسة ) 
وتبلك أعدادا كبيرة من الحشرات 
الضارة . وهى كذلك شهيدة العلم » لآأنها 
تمد طلبة علم الأحياء والطب » بالمبادئ 
الآاوللى لعم الشر بح موتاءهولط . 
وتوجد أنواع ثلاثة من الضفادع قى 
بريطانيا » ولكن نوعا واحدا منها هو 
المواطن ٠»‏ أما الإثنان الآخران فقد 


أدخلا من أورويا . 


0 


تعيش الضفادع ف ماء الحنادق » والقنوات » والمستنقعات . 


بععض مميزات هذا الحمسبوايتب السرم افق 


الضفدعة أر بع أرجل » الأمامية ممما قصيرة وضعيفة » وتستخدم 
للوقوف عندما تكون الضفدعة على البر » والآرجل الخلفية طويلة 
وعضاية » والأصابع متصلة بغشاء من اطلد . وتسبح الضفدعة بكفاءة » 
بضر ب رجلما الخحلفيتين سويا » وهى لا تستتخدم رجلما الأماميتين 
أثناء العوم . وتجلس القرفصاء عندما تكون على البر » وذلك بثنى رجلمها 
الحلفيتين على شكل الحرف 2 . أما إذا أرادت الحركة » فإنها تفردها 
فجأة » ثما يجعلها تقفز لمسافة 4٠‏ أو ١١١٠‏ سنتيمترا . ومثل هذه 
الحركة » تخدم الضفدعة فى العوم » وفى الحروج إلى البر . 

و 1 تَد ِ : 2 

تتنفس الضفدعة عن طريق اجلد والرئتين . واجلد عار تماما » وخخال 
من الشعر »أو الريش »أو القشور » مما يسهل امتصاص الأوكسيجين 
( تنفس جلدى 5سنطاهء:8 ودامعمهن0) ) 2 وتحصل الضفدعة ىق 
الواقع :هذه الطر يقة على أوكسيجين »أ كثر مماتحصل منه عن طر يق التنفس 
الرئوى » أى بالرئتين . ولكى تدخل الضفدعة اطواء فى رئتها » علما 
أن تبتلعه مثل الطعام » وذلك عدم وجودِ صدر لما » ولا بمكن لرئتها 
الانقباض أو القدد مثل المنفاح » كا تفعل الثدييات . فهى تأخذ 
الهواء عن طريق فتحى الأنف » وتدفعه إلى الرئتين حركات نبضية 
خلف الفم وتجويف الفم . وهذه الحركات سريعة جدا » وقد تصل فى 
بعض أنواع الضفادع إلى ١4٠‏ ضربة فى الدقيقة . 
ادا تعيش الطبقدعة فق الاماكنالرطة 

سبق القول » إن الضفدعة تتنفس عن طريق جلدها » وبحدث ذلك 
بعماية تسمى تبادل الغازات ء8صوطء<:18 ودمهء5ة© » الى نتحدث فقط 
إذا كان الجلد رطبا ؛ وعئد جفاف الجلد » مموت الحيوان » نتيجة 
نقص الأوكسيجين ( انظر التنفس ف الأسماك ) . وتوجد بالجلد أيضا 
غدد تفرز موادا محاطية . 


تتغذى الضفادع على الحشرات والكائنات الصغيرة الأخرى » 
وتتر بص لها وهى راقدة بين الحشائش وأوراق الأشجار . 
وعند اقتراب حشرة منها » فإنها تخرج لسانها وتدخله بسرعة مذهلة » 
وتختتى الحشرة ببساطة داخل تجويف الفم . ولكى تكون هذه 
العماية سبلة » فإن تركيب لسان الضفدعة جد غريب . فلسان 
الإنسان متصل من خلف الفى » وسائب من الأمام » ولكن لسان 
الضفدعة متصل من الأمام » وسائب من الخلف فى تجويف الفم 
وعلى ذلك » ممكن الضفدعة قلب لسامما » فييبخرج طرفه خارج الفم . 
وهذا ما تصنعه تماما عند التغذية . وطرف اللسان مغطى ممادة لزجة» 
تلتصق مها الحشرة عند لمسها » ولا تكون لدبا أية فرصة للهرب . 
كيف يحدث دقفيق الطبادع 

بعض الضفادع ليست مزعجة » ولكن بعض أنواعها تحدث 
نقيقا عاليا » وخاصة بالليل . والذكور هى الى تحدث النقيق » 
وذلك بعضو الصو تالذى يتركب من كيس جلدى ممتلى* باطواء» 
ويوجد فى الضفدعة الشائعة تحت الذقن » أما فى الضفادع الى 
تؤكل » وضفادع المستنقعات » فيوجد كيس على كل جانب 
من الرأس . والصورة الموجودة على المين» همثل الضفدعة الى تؤكل. 
أبين تذهه_ الصبمادع 4 الشتاء 

تستطيع الضفادع تحمل الجو البارد » ولكنها قبق نشطة فقط 
إذا كان اجو دافئا إلى حد ما . وعند اقتراب الشتاء » تصبح 
الضفدعة بطيئة الحركة ء وتحفر. بسرعة ف التر بة الرطبة أو الطين 
يجوار الشواطى*؛ حفرا تبق فيها فى حالة غيبوبة » حتّى يحل ثانيا 
جو الر بيع الداى” . وأثناء البيات الشتوى 11106026108 » تتنفس 
الضفدعة عن طريق الجلد » وتكف رئتاها نماما عن العمل . 


وتخرج غالبا إلى البر لاقتناص الحشرات ١‏ 


: ورا 2 : للهة# © ي* 5 
تفقس الضفدعة »© فانا شأن جمييع .البرمائيات كط أطتطوسة » من بيضة 2202 52 
توضع فى الماء . وتعيش صغارها كلية فى الماء » وتتنفس بالحياشيم وللة© . - 
وبعد ذلك نحدث لما تغيرات كبيرة » وتتحول من كائنات تشبه السمكة » 


الى تعيش فذقط فى الماء » إلى حيوانات تعيش على الير . و تحدث هذه التطورات ٠‏ 
تبعا خطوات الآتية : 
عند ابتداء الربيع » تضع أنى الضفدعة بيضها ( توجد مها ٠٠٠١‏ على ظويو 
الأقل » وفى بعض الأنواء 5 من ذلك ) » ويغلف البيض بعد وضعه بطبقة 7 3 
جبلاتيقية 6 تحوله إلى كقلة #ناسكة ؛ ظ ا 


ويبدأ التكوين الجنيى الأول فى البيضة . و بعد بضعة أيام » تخرج اليرقة 
وانقة ( تسمى أبوذنيبة ©امم8ه5 ) » وف بداية الأمرء لا. مكنا الأكل 
أو العوم ؛ ويتعلق أبوذنيبة ببقايا بيضته » أو بورقة نبات ماق » وذلك 
بوساطة عضو ين لاصقين » يو جدان نحت جسمه.وخلال تلك المدة » يتكون الفم » 
وفتحتا الأنف » والعينان نحت الجلد . ويكير الذيل » وتظهر على جانبى اليرقة 
فتحتان خيشوميتان » ترج مهما خصل الحياش شيم الحار جية : 

وعندما يبلغ أبوذنيبة هذا الحد من المُوء 00ظ والعذاء م تنه 
الرجلان الخحلفيتان وتنموان » 5 الرجلان الأماميتان » ويصغر الذيل ثم مختى 3 
رق الهاية»: ممتص اللحياث شيم شيم داخل الجسم وتتكون الرئتان ” 


و يتحول ال" إل ضفدعة صغيرة : 


ل تؤكل 


بعيض ابتواع النبتادع | 
الضفدعة الشائعة : (رانا تيميوراريا هم 0:6 ) » وهى الضفدعة الوحيدة البريطانية الاصل »وتوجد 
فى جميع أنحاء بريطانيا وأيرلند . ولونها أصفر أو مائل للاحمرار » وبها علامات سوداء . 
ضفدعة الأكل : إرانا اسكو لنتا #نسعاباععه ©«ه8) » أدخلت إلى بر يطانيا من أوروياء وتوجدالان ف مستنقعات 
أنجليا الشرقية . وهذه الضفدعة الكبيرة » هى النوع الذى يصنع منه طبق أرجل الضفادع الشهير فى القارة الأورودية. 
ضفدعة المستنقعات : (رانا ريدبيندا 0 ا إلى جنوب شرق اتجحلتر ا عام ا 7 
وتنتشر الآن فى منطقة مستتقعات رومنى »الموجودة ! بكنت وصيكيو . وهى أكبر أنواع الضفادع الموجودة قف 
أورويا » وهى كثيرة الضوضاء » ولونها أخضر قاتم وأسود . 
. الضفدعة اليونانية : مو باجنوت أؤرويا . وقد اكتشفت أولا فق اليونان » ومعر وف أنها موجودة أيضاق إيطاليا. 
الضفدعة العملاقة ( رانا جو لياث 11ه1امع :ه18 ) » وهى أكبر ضفادع العالم » وموطنما غرب أفريقيا . وقل 
أغ طوها “٠‏ سنتيمثرا » ام«فكن ذلك 6 إذا أخذت ف الاعتبار الأرجل وهى ممتدة » وتزن عدة أرطال . 


ضفدعة يونانية 


بعستسن 7 0 الطبمتادع 
تنتمى العلاجيم ( 2236 ) إلى الضفادع ٠»‏ والاختلاف الأساسى بينهما » 

هو أنبا ذات جلد جاف به تآليل ( 86  )‏ وأنها أقل ارا ا حياتما كأبو 
ذنيية ) وتنتشر فى الأماكن الرطبة 7 لي ثفة البرمائيات . 
وتختلف البرمائيات عن الز واحف (مثل السحالى والثعابين) » الى :آ: تتنفس طوال حياتهابالرئات. 


تنتمى الضفدعة إلى طائفة من الحيوانات ‏ تسمى البرمائيات . وهذه كلمة تعى 
0 مزدوجة » نما يشير إلى وجودها أو لا كحيواك الى نفس بالخياشم (أبو ذنية): 
وبعد ذلك كحيوان برى . وتسمى البرمائيات أحبانا بتراكيا ونطءه826 . 
ورتبة البرماثيات الى نى تضم الضفدعة » تسمى البرمائيات ا ( آنيورا ومتاهة). 


١١1ه‎ 


العصور اتوسعقى 


الخدت كاله الرويج 2 أورويا تضمحل وتتهاوى » بدءا من القرن الحادى عشر : 
لقد أنبكتها الحروب الأهلية إثنها كا شديدا » وى سنة 1755 » استردت سكوتلائد 
منها اطبريدز 1160:1465 » وجزيرة مان ههلكا ؛ه 1516 ( وى ١558‏ فقط 2 
رت 9 ركنى 02567 ٠‏ وشيتلاند فصدلاءعطة ) . 


إن أراضى الرويج1023< ون كانت هر أجمل البلاد ف أوروياء إلا - وق عام 898 .والنحدت الترويج والسويد نحت تاج واحد » بيد أن هذا الاتفاق 
ليست بالمكان الذى يسهل على قاطنية أن يحصلوا على رزقهم . فالإقلم جبلى مجدب ١‏ لم يبق قانما إلا لغاية سنة ه١٠‏ ا د ؛ وى سنة /81 ١‏ » طبقا لانحاد كالمار 
5 ارم ون كان القوم 0 ادل غدية لاع 506 تقسلة؟]1 04 «منهنا 6ط توحدت الميريج والسويد والدانمارك نحت حكم واحد» هو حك 
هذه الظروف إلى أن وفق نفر منهم إلى اكتشاف مثير : فنى البقاع 2020 الملكة مرجريت »مم9 . وى عام 199 ء أصبحت السويد مستقلة . واستولت 


١ | 00 1 ٠ ٠‏ الدانمارك على النرويج » وألغت حكومتها ؛ وظلت نحكمها حتّى سنة ١51‏ .وبعدهذا لم تعد 
والغرب ٠»‏ كان من الميسور نسبيا الحصول على ثروات كبيرة . وكان معنى ذلك رحلة النرويج خخاضعة للدانمارك » ولكن هذهالبلاد ظلت موحدة » وكانت تمك لصالحالدانمارك. 
طويلة قاسية » ور بما قتالا ضاريا » ولكن النرويجيين قوم بواسل » غير هيابين ولا وجلين. 
بدأ غرب أورويا فى البداية يعانى الأمرين من غارات النرويجيين » أو القايكنج الا تحادمغعالسوبيد 
وعماعلالا كا كانوا يلقبون اق مهاية المرن الثامن الميلادى . وفما بعل » لم يعودوأ غير ول وفع قع التغيير التالى قن الوضع السياسى للر ويج ا سقوط نابليون 20010211 فق 
فحسب»ء وإعا أضبتكوا يستقرون : فى عام 35 كانت انجائرا ىق خطر جسم منهم ) 0 مجده » نصب نايليون أجل قواده » 0-0 200000 ار على 0 
الغز الكا 3205 وما اننا ميددة 3 سثة أأة ع وطد إلو 5011 5 كا له عل ضله هذه طلب أن تملع الرويج من اداج .أن عل لوي 
٠‏ الف 6 
من الغزو الحكامل.وكانت فرسا اد ى 1 6 وبمت الموافقة على هذا فى مويمر قيينا (1814) . واستبد الغضب بأهل الترويج » وضجوا 


الفايكنج ؛ حكه قَْ نورمانديا 207 , صاخبين 3 بأنه ينبغى أن يسمح لم بالبقاء مستقلين» وانة نتخبوا ملكا للم 6 مان ادانهاركيا 4 

ملوت كل السشروبيج اللأوابكشضسس هو كريستيان فريدر بيك علشمع0ه152 صدنائتعط) ا اتفق عل أن تكون للنرويج 
كان هارولد الأول 1 4اهمهقة الملقب « بالأشقر الشعر »»أول ملك استولى على حكومتها اللخاصة بها » على أن محكمها ملك سويدى . 0 

بلاد الترويج جميعا 4 وفرض سلطانه ى طول البللاد وعرضبا حوالى سنة 6 . ولكحى ولبثت الترويج تسعين عاما متحدة مع السويد 4 بيد أن النرويجيين لم يفقدوا الأمل 


يبلغ هذا » كان عليه أن يناضل نضالا مريرا » وخاصة ضد القايكنج ( كان هذا الاسم خلال هذه الحقبة » فق أنه سوف يحل اليوم الذى يستردون فيه حريتهم » ويصبحون 
يطلق بصفة خاصة على قراصنة النرويج والدانمارك ) . وقد حدث فى إحدى المرات , مستقلين اما . ول ىّْ السويد بالاعتراف 00 الترويج إلا ىس سنة 19٠568‏ . 
ا فوغا لف ضدهم مع أثيلستان صداواءط]4 ملك امجلترا . الاين تكلد نل 
ون ملوكهم المشهور بن لتر ا 0 مل أ استقلت النرويج 1 بنث اطل بحريا تجاريا من أكبر الأساطيلق أورويا. 
منالقايكنج رعرك تي يعد اح عات اردق )ودف اردق العران بن 01516م 0 ويرت تصدر الأتعيات دكات جائلة. كا[ نرايوت ليكثر الإقاد دعر لبك وأردرو !” 
أولاف الاب واي المطو ام روه اليس 5 الترويج .. 0 وخلال الحرب العالمية الثانية » غزا اللمان الترويج فى 4 أبريل سنة 144٠‏ » 
المسيحية إلى تلك البلاد لأول مرة عام 6 على يد الملك أولاف الأول » ولكنها أخفقت وقد توقع الألمانء أن لا يلقوا شيئا من المقاومة » فأدهشتهم أن يقاتل النرويجيون بحماس 
فى الحلول محل الديانة الشمالية القديمة »الى كان يعبد فيها ثور:0ه1 إله الرعد » وودين كبير . وقدم إليهم البر يطانيون كل مساعدة ف مقدر وهم » ولكن البلاد ما ليشت أن 
70368 إله الحرب . سقطت فى أيدى الآلمان» خلال أسابيع قليلة . وحلال فثرة الحرب » كانت الترويج 
وى سنة ٠١78‏ » غزا كانيوت اسعفه ملك الدانمارك وانجلترا بلاد النرويج نحت سيطرة الآلمان » رغم أنه كانت هناك مقاومة سرية فعالة »ع كا أن سفنا نرويجية 
واضطر أولاف الثانى إلى الحرب» ثم جع فى سنة +٠090٠‏ ولكنه قثل.وفى عام ٠0758‏ ؛ وناب 0 00 0 أرويجية صورية برئاسة 
أصبح ما نبوس 11138305 بن أولاف ملكا »ع و م التابعين 0 ' وتيلفه على 5 اسمه علما على «١‏ اللحائن » . وف - ' < 
العرش هارولد هاردرادا 1812:0202 8122014 اخو اولااف ٠»‏ وقد حاول ان بغزو ا جلرا سنة ١9468‏ »2 بعد هزيمة الالمان ؛ رجع 
قُْ سئلة ١١:‏ )2 ولكنه قتل قْ مع ركة جسر ستامفو رد 510 2010:50هاه ‏ 2 . إل مقا أ : ع نعلت الشرعية 


2 


فى ب" أكتوبر سنة ١4٠6‏ 3 نل أومكارتتة9 ملك السويد رسيا عن عرث الرويج 6 . . 
وإذ أصبحت البلاد مستقلة مرة أخرى بعد سنوات عديدة 5 قد أب لشب انرويجى يي » 7 
بطريق الاستفتاء» فى إقامة 0 ملكية دستورية. ودعى الأمير ايسان موتاوتعكى) 06 ييلححه" 
ثانى أبناء ملك الدازمارك » لكى يصبح ملكا عليهم » فوافق على ذلك » واتخذ لنفسه لقب -_--- 
ها كون السابع كنك اكد اوري جك مرولا بطامدى صرق تمد كد إدوارد م 4-- ل 


وت 


0 5 8 له 


١15 


السل عن البخلربمبيهةه الإاولا 


عرفت قدرة البخار منذ الأزمنة القدمة » وكان يسمى فى تلك الأيام المبكرة دخان الماء . وكثال على هذه المعرفة المبكرة » 
فإن العالم الإغريى أر ميدس 65 طنطءى » الذى عاش ق القرن الثالث قبل الميلاد » صنع « مدفعا مخاريا م» كان بمكنه 
إطلاق الصوار بخ 11 الكبير . ولكن ليوناردو داقنشى عمسا 22 0لنودمع.] ؛ كان ال من توسع فى دراسة قدرة البخار . 
فبى آلة سماها « ارك وو مسمنغتطءمة م » تتكون من اسطوانة معدنية كبيرة . وكانت فكرة عملها بسيطة للغاية . فالماء كان 
يصب قْ الاسطوانة 4 الى كانت تغلق بعد ذلك يإحكام » وتوضع فوق النار . وعندما يغل الماء» فإنه ينتج البخار الذى لا 00 
مر جا 6 فكانت الاسطوانة تنفجر بدوى كبير : وقد أوضح لهوناردو أن النار والماء معا يمكهما توليد قوة عظيمة 6 قفوق 
قوة الإنسان أو الحيوان . ولككن يرجع الفضل إلى العام الفرنسى دنئيس ياين «ذمة2 ونهء2ءقى إثبات قدرة البخار . فى الأعوام 
الأخيرة من القرن السابع عشر ©» عرض لابين على العلماء الإنحليز وعاءه الذى عرف باسم و الماضمة البخارية لياين مدوء)5 
مده 01 “عأوعع01آ »)» . 

وقد أثبت ياين مبذه الآلة» أن ضغط البخار ممكنه أن بحرك الأو زان الثقيلة. 
وكانت الطاضمة البخارية « عبارة عن أسطوانة ا ذراع رافعة صخ عرعلى» 
متصلة مفصليا 68عم:115 من أحد طرفها » ويحملة بثقل من الطرف الآخر . 
وكان يوجد قى نباية الاسطوانة» صمام 172196 صغير »موصل بكباس5م)وفط » 
ومثبت بالرافعة . وكان ضغط البخار يؤدى إلى رفع الكباس » الذى كان يرفع 
بدوره الذراع الرافعة »مع الثقل المعلق بها . ولم يستغرق تطوير مبادئ المحرك 
البخارى دين سدوء:5 من « هاضمة يباين » »إلا وقتا قصيرا » ولكن الذي 
استغرق وقتا أطول »هو إتقان صنع كل تفاصيله . وما أن أشر ف القرن الثامن 
عشر على نبايته » حتى كان امرك البخارى يشغل بنجاح »© وفقا التطويرات 
ال أدخلها علية نيوكومن «#عتدمء51695 ؛ وجيمس واتغ)7198 وعسودق اجليرا. 


« الهاضمة البخارية » الى اخراعها يابن 


كان المحرك البخارى ‏ كما طوره أصلا وات - يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية : 

)١(‏ الغلاية 5016 » وفما يولدالبخار و يمرر إلى ( ؟ ) الأسطوانة ءفسناوت ء الى يتحرك فما الكباس ( ” ) المكثثف 
5 )6 وفيه مرة أخرى يتحول البخار الذى استعمل فعلا إلى ماء » 9 يعاد إلى الغلاية . ويبين الشكل مقطعا فى الاسطوانة . 
يقوم الكباس » الذى يتحرك على طول الاسطوانة » بتقسيمها إلى قسمين ( أ » ب )كا فى الشكل . وتقوم الماسورة ( ج ) بتوصيل 
البخار من الغلاية إلى الأسطوانة . أما الماسورة » فتوصل البخار من الأسطوانة إلى المكنف . وإذا فتح الصمامان (س»ءص) 
المبينان فى الشكل » تحدث الآنى : يدخل البخار » المتولد فى الغلاية » إلى الأسطوانة عن طريق الصمام ( س ) » و يملا الحيز 
(أ) ف الأسطوانة » دافعا الكباس ف الاتجاه الذى يشير إليه السهم . أما البخار الموجود فى القسم ( ب ) ٠‏ الذى ضبق آل 
أدى شغلا بتحريك السكباس » وأصبح منخفض الضغط » فإنه يدفع بوساطة الكباس عن طريق الصمام ( ص ) إلى المكثف . 
ومن الناحية الأخرى » إذا أغلق الصمامان ( س » ص )»ءوفتح الصمامان الآخران ( ليس هما رمز على الشكل ) » فإن الكباس 
يدفع فى الاتجاه المضاد . وعلى ذلك » فإذا كانت الصمامات كلها تفتح وتغلق أوتوماتيكيا بالتتابع الصحيح » فإن الكباس سيتحرك 
ذهابا و إياباء من أحد جانبىالأسطوانة إلى الجانب الآخر . والكباس موصل مع العجلات بوساطة «ذراع توصيل) 100 وسناءءصده0), 
تحول حركة الكباس ف الأسطوانة إلى حركة دو رانية 4هعصت«210 20:29 للعجلات . و بالرغع من أن المحرك البخارى قد أصبح 
بذلك مفكن التحقيق عمليا» إلا أن قدرته لم تستغل حى عام ١1758‏ » حيث قام' نيقولا كونو 04صع00) ضوامطء81 الفرنسى باستعاطا 
فى تشغيل مركبة تسير على الطرق » وذلك ببناء مركبة ذات ثلاث عجلات » مركب عليها محرك جارى . 


كانت اللخطوة الأولى لبناء مركبات برية 8ههآ 
و»اءنط” تدار با مخركات البخارية » مصحويبة 
بمحاولات لتشغيل السفن باحركات البخارية . ومن 
الصعب تحديد أولَ من فعل ذلك » لآن العديد من 
تماذج السفن قد بنى أولا » ولكن يمكن القول بأن 
الفرنسبى جاك بير يه #علتء7 وعدوعول ,2 والأمر تككبية 
حيمس رامزى 18181563 31268 لو دول فيتش ط11 سنامل) 
والأسكتلدنيين ياتريك ميلر عهلانة3 علعنطهم ووليم 
سيمنجتون «مأههنمو5 ستدئالة15» قد أجروا جميعا 
تجار ب عملية على سفن حقيقية. ولايزال ا محركالثانى الذى 
بناه سيمنجتون » معروضا فى متحف العلوم بلندن . 

وجاءت التطورات التالية من أمريكا » حيث قام 
كل من جون ستيقنز 5467685 سطاوق وروبرت فولتن 
دمكله5 ؛هذه2 ببناء السفن . فجر ب الأول لسنوات 
طويلة استعال رفاص لوابى #هلاءمه:2 «عه5 لإإاحداث 
الدفع 0 7 ا استعمل عجللات 
مجذافية 5284016796015 فى سفينته» التى كانت أول 
سفينة بخارية لأعالى البحار . وقصة رحلة سفينة فولتن 
البخاريةعلى نهر السين عام*0٠1‏ »جديرة بأن تروى . 
كان 6 الممكو "أن؛يشيه هذه السفيئة أى قاب 
شراعى مألوف » لولا عجلتيها المجذافيتين » واحدة 
على كل من جاننبى البدن 8311 » ولولا مدخنة سوداء 
طويلة تلوح من بين الأشرعة . وكانت السفينة مز ودة 
بمحرك بخارى مصمم بطريقة فأة . فلقد كانت 
الكباسات موصلة - عن طريق مجموعة من الحنازير 
وسندط)) ‏ بعمود إدارة 16ه مثبتة قى كل من طرفيه 
عجلة مجذافية . وكانت الحركة الترددية للكباس » 
تعطى حركة مستمرة للعجلتين الجذافيتين » فتدفع 
السفينة إلى الأمام . 

وكانت سفينة فولتن البخارية حديث باريس » 
سني تطيدان ع ا ل 
القدرة على السير ضد تيار نهر السين . وكان كثير 
من الناس يعتقدون أن مثل هذا لا بمكن أن يحدث » 
ولذلك فإنهم كانوا لا يتوقعون لما سوى الفشل . 

وحدد صباح التاسع من أغسطس عام ١8٠7‏ 
مؤعدا لتجربتبا » فتجمهر آلاف من أهالى ياريس 
على شاطئالسين . ورك زكل واحد منهم عينيه على السفينة ؛ 
وكان فؤلئن قلقا جدا على نجاح التجربة » إذ كان 
يتخيل سخرية الجماهير منه لو منى بالفشل . ولكن 
العجاتين المحذافيتين بدأتا تمخران عباب الماء » 
وتصاعد دخان أسدد من المدخنة »وبدأت السفينة 
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رحلتها على نهر السين . وتنفس روبرت فولتن الصعداء » 
فى حين كانت جمهرة متحمسة من الفرنسيين تبتف فرحا . 
ولكن اهام هذا الرجل الأمريكى بالتصفيق » كان أقل 
من اهتامه بالحصول على موافقة اللحبراء البحريين» وبناة 
السفن » وقادة الأساطيل . ولكن الموافقة لم تأت » ولاح أن 
نجربته لم يكن يقصد بها إلا تسلية أهالى ياريس . 

وبعد أن جرب فولتن تقديم اختراعه إلى انجلترا » وفشله 
فى ذلك » قرر أن يرحل إلى أمريكا » ويبدأ من جديد . 
وق صيف عام/1601» كانت السفينة البخارية « كليرمونت ») 
#دمسسءت© » وطولما 4١‏ مترا » وعرضها 5 أمتار » جاهزة 
للقيام بتجارب نائية » لإثبات صلاحيتها . ووضع فولتن 
خطته على أساس قيام باخرته برحلة من نيويورك إلى ألبانى 
اصوطلة ٠»‏ وهى مسافة تبلغ حوالى ١٠7٠؟‏ كيلومترا . 

وحققت التجارب نجاحا تاما » إذ وصلت الكليرمونت 
إلى ألبانى بعد 7" ساعة . وكانت تعتبر رحلة طويلة بالنسبة 
لهذه السفينة البخارية المبكرة » ولكنها كانت البداية لاستعال 
السفن البخارية كوسيلة منتظمة للنقل » "ما أن نجاح الملاحة 
البخارية أصبح مقررا . وى نيويورك» ختمت شخصية 
أمر يكية كبيرة إحدى خطبها بقولها : «١‏ لقد شبدنا أحد 
الانتصازات» النظلية المندسة الخدينة > سرك قربا سنا 
مثل الكليرمونت » وهى تبحر على أنهارنا » وسيأتى اليوم الذى 
ستعبر فيه السفن البخارية الكبيرة المحيطات العظيمة » . 

وقد تحقق هذا فعلا فى عام19١18‏ »عندما غادرت السفينة 
البخارية ساقاناه طقسصه9ه8 » وحمولتها 565٠‏ طنا » جورجيا 
بالولايات المتحدة » وعبرت الحيط الأطلنطى » فى رحلة 
استغرقث 54 يوما و ١١‏ ساعة . 

واستعمل احرك البخارى تدريجما فى سفن البحرية 
البريطانية » وى عام 1871» بنيتالسفينة الحربية « ليتننج 
8ستماطعن1 )فى دتفورد 0050م26 بلندن » وزودت عمحركات 
قدرة ٠٠١‏ حصان . وكانت ف العام التالى أول سفينة حر بية 
بريطانية تدار بالبخار » وتشترك ى الحرب البحرية » 
فى أقل من ٠١‏ عاما بعد موقعة الطرف الأغر مدولكه؟ . 

كذلك قامت السفينة البخارية الإنتر يرايز عىتعصعفمظ 
بأول رحلة إلى الهند » إذ غادرت ميناء فلماوث فى ١5‏ أغسطس 
65 » ووصلت كلكتا ق /ا دسمبر ١8765‏ » عن طريق 
رأس الرجاء الصالح . 

ورغم أن السفن البخارية قد عبرت امحيط الأطلنطى عدة 
مرات منذ عبور «الساقان» له فى 1819 » إلا أنأولخط 
ملاحى منتظم عبر الأطلنطى هو الذىافتتحته السفينة «جريت 
وسترن «تع)و717 6686 2ق 18178 » حيث استغرقت رحلتبامن 
بريستول إلى نيويورك ١5‏ يوما . وكان مصممها هو المهندس 
الشهير إيزامبار برونل اعصحظ تمدطسودة» الذى صمم كوبرى 
كليفتون المعلق . 
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هذان الباحثان يغسلان رمال العهر » باستخدام ما يشبه الصينية لإسقاط الرمل . أما الذهب ٠»‏ فيظل فى القاع بسبب ثقل وزفه 


اس ستتخراجخ الت سظطشلاه 


فى يناير من عام /114» كان أحد سكان المستعمرات »ويدعى جيمس مارشال القطدعه3 عسدد , 
يحوب وحده أرجاء مناطق كاليفور نيا الشاسعة على صبوة جواده » متجها نحو المناطق الساحلية الملتفة 
الأشجار » إذ كان فى نيته أن ينشىء بها منشرا للأخشاب . وبعد أن قطع مرحلة طويلة من رحلته » 
وصل أخيرا إلى مشارف مدينة سان فرانسسكو » فألنى المكان ملانما لغرضه » إذ كان حافلا بالأشجار . 
ويجوس نبر خلاله» هو مبرسا كر امنتو 340أصهتك 588 » فكان ف الإمكان استخدامه لنقلجذوع الأشجار. 

وبعد أيام قليلةمن وصوله» وبينا كان يتفحص شواطئ النبر » صادفته قطعة ضخمةمن حجر أصفر 
اللون: لقد كانت كتلة من خام الذهب » فأخذ يدققالنظر ى كل مكانحوله؛ إلى أن وجدحجرا آخرء 
ثم آخر » وكثرت الحجارة المشابهة الى عثر عليها : لقد عير مارشال على أغنى منج ذهب ف العال. 

لقد عير المصريون فما مضى على الذهب » بينا كانو يغسلون الرمال بعد استخراجها من الخاجون 
أما الرومان» فقد استخرجوا الذهب من مناجم له ق فرنسا »وأسيانياءاو إيطاليا . غير أن المناجم الغنية فى 
كاليفورنياء وآلاسكاء واسترالياءوروسياءوق أفريقياء لم تكتشف إلا فى القرن الماضى . 

والذهب الذى يستخلص من ر مال الأنهار يسمى « بالمجمع الثانوى » » ويوجد تلطا بالرمل » 
حيث تكون مياه الأنهار قد رسبته بعد عملياتالنحت التى أجرتها فى الصخور المحتوية علىالذهب ف الحبال . 

أما عندما يكون الذهب تلطا بالصخور وبمعادن أخرى » فيسمى « بالمجمع الأولى » . واستخلاص 
الذهب فى هذه الحالة » يقتضى القيام بعدة عمليات آلية وكيميائية . 
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*4 يستخدم هؤلاء الباحثون عن الذهب طريقة أكثر تعقيدا : إنهم يجعلونالماء 
يسيل داخل قناة من الحشب » ويلقون فما الرمال . فيقوم الماء بحرف 
الرمال . أما ذرات الذهب »وهى أكثر ثقلاء فإنها تبط إلى القاع » وتحتجز 
فى الشقوق العرضية الى فالقناة . 


يقوم هذا الباحث بتفتيت الصخرة بوساطة ثقل من البرونز . ثم يضيف 
إلى .الفتات بعد ذلك قدرا من الزئبق » لآن هذا الآخير » له خاصية انتزاع 
ذرات الذهب من الصخر . والواقع أننا إذا وضعنا الذهب والزئبق معاء 
فإئهما متز جان »أى يكونانجمم| واحدا . وم تم الحصول على هذا المز يج : 


بم قسخينه » فيتبخر الزئبق » ويتبق الذهب . . 


بطلق على الذهب امم« معدن انيل ؛ » ذلك لأنه لاي أكسد » ولا تؤثر 
فيه الأحماض . وهو لا يذوب إلا فى ماء النار ( مزيج من حمض الكبر ينيك 
والكلورودريك المر كزين) » وف سيانور البوتاسيوم والصوديوم. ‏ | 
والوزن النوعى للذهب ١9,‏ أى أنه أثقلمن الماء 198 مرة ١(‏ ديسمتر 
مكعب من الماء»يزن كيلو جراماء أما الديسمتر المكعب من الذهب »فيزن 
19 كيلو جرام ) . 
كا أن انعا هو أكثر المعادن ليونة ركه أننا إذا طرقناه » يعكننا 
الحصول على رقائق ق رفيعة» لدرجة أن الألف منها لو وضعت الواحدة فوق 
الأخرى » لبلغ سمكها ملليمترا واجدا . 
والذهب معدن رقيق . ولزيادة صلابته » يخلط بنسبة صغيرة من النحاس 
أو الفضة. و باتحاده مع الفضة, يتم استخدامه فى أعمال الصياغة » لصناعةالعقود 
والحلى المشغولة.أما إذا أضيف النحاس إليه» فإنه يستخدم فى صناعة النقود . 
وإذا حدث أن رأيت على إحدى قطع الى الذهبية نقشا بعبارة « 74 ط) 
( ط ا اسار شاهدت عليها هذا النقشعء 
مصنوعة من الذهب اللخالص . ولكن المعتاد أن يستخدم الذهب فى الصناعة 
بنسبة 14 ط » ومعنى ذلك» أن نسبة الذهب المستخدم إلى الفضة الخلوطة 
به هى ١/‏ إلى ٠”‏ وفهما يحختص بقطع التقود» فإن نسية الذهب الذى يدتعل 
١‏ فى صناعتبا يطلق عليها اسم 1366 . 
والعار الآ كثر" استيخداماا ىق القطع الذهبية» هو 96٠١‏ فى الالف . 
بعبارة أخرى» فإن القطعة الى تزن ٠١‏ جم 0 
الخالم عحوا نا ص برت من النحاس . 
وى الدول اغنتلفة » تمتلك الحكومة احتياطيا من الذهب» يودع فى بنوكها 
المر كزيةءأو قى أحد البنوك» وقيمة هذا الاحتياطى » تعادل قيمة جزء من 
النقود التى تصدرها الحكومة . 
ومختلف 'نية النقود الى يضمنها ( يغطيبا ) احتياطى الذهب فى دولة 
اد ات ا ا ري و لازاه لوال ار 
| وصناع الذهب يمزجونه بالفضة ( الذهب القرمزى » أو الذهب الأخضر 
أو « الأوراق المتناهية الرقة » ) » أو بالفضة والنحاس ( الذهب الوردى أو 
الإتجليزى » وذهب الميداليات والحلى ) . وهم يستخدمون غاليط بها 
قليل من الذهب »أو قد لا ته رس الام را ات 
ويطلقون على هذه الخاليط أسماء مذتلفة ا 
شكل خيوط »فى أشغال الزركشة » وعلى شكل رقائق متناهية فى الرقة 
فى أشغال التذهيب بالفرشاة » وى أشغال التجليد الفاخر . 


استخدم الذهبى جميع العصور 
لصناعة الل » والتحف المينة » 
وقطع النقود . ويوضح الرسم 
بعض استخدامات الذهب ى: تعد الحل الدقيقة الصنع مفخرة 
١‏ -العصر الخاضر لصناعالذهب فى بعض البلاد » 
؟ - العصور الوسطى وهى تعد من أصناف التصدير 
رم التى تلاق تقديرا عظما 


مدخل أحد مناجم الذهب ف « الجمعات الآولية.» الكبيرة» يجرى تفتيت الصذور المستذرجة » وتخلط 
بمختلف المستحضرات الكيميائية الى تسمح بفصل الْزء الآ كبر من الذهب . 
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تعتبر جمهورية جنوب أفريقيا » البلد الذى يستخرج منه أكبر كية من الذهب » يلها الاتحاد السوقييى» 
وكندا » والولايات المتحدة. وكان المصر يون القدماء يستخرجون الذهب من بعض المناجم الى فى الصحراء » 
وصاغوا منه بعض الحل بدرجة كبيرة من الجودة والإتقان . 


5 


١11١ 


كانت الدراما الى ألفها إخياوس 15ء5ء 4 
تعرض فى تلك الليلة على المسرح » وهى 
مسرحية ( سبعة ضد طيبة ) 186565 . وقد 
وقف أحد الممثلين ليلتى بعض أبيات من الشعر 
فقال : 

« إنه لا بريد أن يظهر عظهر العادل » 
ولكنه يريد أن يكون عادلا . 
| « إن الفطنة والحكمّة تنبعان من روحهء كما 

تلبت حبات القمح فى الأرض الخصبة . 

وهنا انجهت جميع الأنظار نحو رجل 
فى ثياب متواضعة » تبدو عليه مظاهر النبل 3 
وتشع من وجهه أمارات النزاهة . كان هذا 
الرجل » ف نظر الجميع » مجسيدا حيا للصورة 
الى أراد إتغياو» أن يصورها فق مسرحته . 
هذا الرجل هو أرد ستيديس الأثيى أوالعاذل + 
أكنال عط ع0تاوتعة » الذى كان بأسلو به قَْ 
الحياة وبأفعاله ». أقرب ما يكون إلى 
الإسير طيين منه إلى أهالى أثينا . كانت نز اهته 
الى يضرب با المثل 3 وتواضعه » وقفوة 
إرادته » سببا قى أن يلقب « بالعادل » . 


معسطسباة الوالطيه 


ولك ارسي *قى. أننا فما بين عانى 
و هلادق.م . وحن لا نعرف شيئا عن 
فرخلة. شبايه" 6 ولكه ميد أن توى او 
المداعويبيه العاائة م أن خاريي لينل والرشوة : 
والظلم . وعلاوة على ذلك » فإنه كان يتميز 
بصفة نادرة » ألاوهى إدر ا ككفاءات غيره » 
والانحناء أمام كل من يتوخى فيه الجدارة على 
العمل فى صالح الوطن . ٍ 

اند قدت هذه الصفات ى أريستيديس 
خلال معركة ماراثون 08ف0همة346 . كان 
الجيش الفارسى القوى ( 560٠0٠‏ رجل ) » 
بقيادة دارا كتائقه8 ٠»‏ قد هبط من سفنه فى 
سبل ماراثون: على بعد 1م من ن أثينا . فكلف 
جيش أثيبى أقل منه عددا » ععلاقاته . غير 
أن هذه القلة العددية » قد عوضها قيادة عسكرية 

من الدر حة الاو لى» تولاها ميلتيادس211118065. 
وتبعا للعرردف الأثينى المتيع » كان على هذا 
القائد أن يتعاون مع قيادة علياء تتكون من عدد 

من القادة الآخرين.وكانت الحكّة ى ذلك » 
و ل 
الانتتصار » وبين الظن بأنه لاعكن لأحد أن 
بحل عله . 

وف يوم المعركة » كلف أريستيديس بقيادة 
العمليات . ولكنه » وهو يدرك مدى العبقرية 
العسكرية الى يتصف بها ميلتيادس ٠»‏ بادر 
وتنحى له عن القيادة . كان هذا العمل سببا 
فق إسعاد اليونان » إذ أنها خرجت منتصرة 
١”‏ 


من أولى حروبها الميدية » وكان النصر راجعا » إلى حد كبير » إلى مهارة 
ميلتيادس العسكرية . وقد أدى هذا النصر إلى إجبار دارا على إخلاء 


أتيكا 46 


وبعل انتباء المعركة 3 دم أريستيديس كتوز العدو وعنافظ: علدنا : 
إلى أن سلمها بعد ذلك كاملة إلى حكومته . كان هذا التصرف منه مثار 
إعجاب كافة بلاد اليونان » وأخذ كل فرد يمتدح نزاهة هذا الرجل الأثيبى . 


حلا : 1 - 2 5 - 3 


كان لآريستيديس فى أثينا خصم سياسى قوى » ذلك هو ثيموستوكليس 


. وكان من رأى هذا :١‏ » أن يجهز أسطولا قويا » ولكن 
أريستيديس كان .يرى عكس ذلك » ويفضل أن تستخدم الأموال العامة 
فى بناء نحصينات فى أتيكا » وكان يؤيده فى رأيه هذا خزب الأشراف . 

كان اللخصمان على طرق نقيض ىق أخلاقهما . كان ثيموستوكليس من 
عامة الشعب » وساعده ذ كاوه النادر » ومقدرته العظيمة فى الخطابة » على 
أن يحصل على مراتب الشرف . كما أنه كان معتدا بنفسه » لدرجة أفقدته 
كل معايير النزاهمة . 

أما أر يستيديس » فكان عل قدر كبير من قوة الإرادة » والنزاهة ع 
والعدالة » وهى صفات تعجب بها الجماهير » وإن كانت الجماهير 
لا نحببها . ولذا فإن ثيموستوكليس لم بجد صعوبة ف التغلب على خصمه » 
الذى كان من الصار سياسة السلام ظ وهى سياسة لم تكن فى الواقع 
ما تقتضيه ظروف العصر . ون طريق انيامات باطلة ل أساس لها ء قا 
ثيموست وكليس بإصدار قانون الأوستراخا «معلهنو0 . وعمقتضى هذا القانون» 
رض .عل سنة 1 لاف شيخ عل الآكل -ه أن يكنب ككل مهم عل ل 
( يسمى الأوستراخا ) » اسم المواطن الذى د يستحق أن يلق . وقد حصل 
بذلك على عدد كاف من الأصورات لإدانة سرش العادل » الأمر 
العا امو لسرن داس 
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تمثال نصى لآر يستيديس 
( روما - متحف القاتيكان ) 


وق هذا الصدد» يروى لنا المؤرخ بلوتارك 
القصة التالية : 
« قصد أحد الأميين من أهالى أثينا 


أريستيديس » وهو يجحهل شخصيته » وطلب 


منه أن يكتب له على اللوح ( الأوستراخا ) 
اسم أر يستيدريس . فسأله هذا دين .: 

وم > أتبيد 'أنيقككة به ولاق ؟ 
هل ضرك فى شى* ؟ . 

فأجابه الرجل : 

مطلقًا » بل إنى لا أعرفه . ولكننى 

سئمتسماع الجميع يصفونهق كلوق تبالعادل. 

عر ابن الكلام ؛م يجب 
الرجل »بل دون اسمه على اللوح وسلمه له ) . 
العكودة مي اللستمى 

عندما صدر العفو عن المنفيين لناسبة 
الغزو الفارسى الحديد » عاد أريستيديس إلى 
أثينا »التى قامت بتوزيع المسئو لات والمناصب 
بينه وبين ثيموستوكليس . كان ١‏ العادل ) 
على استعداد الخدمة وطنه » فاشتر ك قى معركة 
سالا ميس البحرية عتسهلهك عام ق.م. ع 
5 فى معركة بلانيا 20862اط » البى كانت النهاية 
الظافرة للحرب الميدية الثانية 4/4 ) . 

كانت غزوات. الفرس قد دفعت بعدد 

من المدن اليو نانية إلى التجمع » وتكوين ٠‏ اتحاد 
نحت إشراف أثينا . وكان الأمر يقتضى 
نحديك نصيب كل من مدن الانحاد فى الإسهام 
المالى»الذى جب أن تدفعه للحزينة الانحاد . 
رقد كلف أرستلهسن مبذه المهمة » وجح 
ف القيا م عا بعرت عنس داه وبدون 
أن تثور أى معارضة . والأكتر من ذلك »ع 
أن الانحاد عهد إليه بأمانة الصندوق لمذا 


المال الوطنى ٠»‏ الذى أودع معبد أيوللو فى 
ديلوس 26005 . ولا داعى لأن نذ كر أن 
اا مضي تتزولة واحدية ؛ 


ولا نعرف بالدقة التاريخ الذى توق فيه 
أريستيديس . وكل ما نعرفه أنه توفى فقيرا » 
إذ أن الدولة اضطرت لتديير نفقات جناز ته » 
تقديم المساعدة لبناته وأهله . 


: : 2 ّْ أنوة فعف | لإذاداءع , 
© اطلب سعختك من باعة الصحف والإآكشنالك واككنتات ىكل مدن الدول العربة ا 0ك © فلسن 
© إذا ئم سلمكن من الحصول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : م : اي 
© ف ح.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ارع الجلاء ‏ الماهرج 
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0 قلسن 
ممطزيع ا زإهر ما م ليها رن 2 : 


وكثير من الصخور 
الجر بة ( التر اقر تين هنايء1:2 » 
والستالكتيت 819©86ه 8‏ 2 
والستالجميت غاتسههلة:5 الى 
توجد فى الكهوف)ء ترجع نشأنما 
إلى عملية ترسيب الياه الجيرية . 


الصخور الرسوبية النائجة عن رواسب عضوية 

هناكنوع من الصخور الرسوبية 8ه)معصفةة8 » تتكون من 
البقايا الحيو انية(الهيا ك لالعظمية للحفر يات البحرية واخار.. إلخ ). 
أو من البقايا النباتية ( بقايا النباتات البحرية ) . وهكذا تكونت 


2 الأحجار ار المت اكة عند 0 5 


الطبقات الصخرية فى الد ت 20102146 ع نتحة 

ظ الغلدث » ناتجة عن التفكك البطىء و المستمر كثير 5 يت لصحخرية ف ا 1 

الصجحور اكلرسوسه تجمع بقاياكثيرة من أصدافالرخويات » وبقايا النباتات البحرية. 
ا الصخو الحرية ذات الأصل الحارى )2 صم 0 

وهى » كا يدل علبها اسمها » تتكون من رواسب » أى - ل اميه رى » حور من اصل 


من مواد نائجةاعن تفتت وتر سيب طور أخعراى كانت مو جود و ١‏ #خضوى ١‏ تحو ده تقريبا من حفريات محارية للرخويات . 
من قبل . وبقايا تلك الصخور » وهى توجد داتما على شكل ووه حا مونت دور»:01084-20 
طبقات » ترمز كل طبقة مها إلى نا و الى منظقة ابوبي و احور احلوز ريا قا ارا مسو 
بالصخور الطباقية 1168)ه86 . و مط ١‏ 
0 والفحم الحجرى»الذى يتكون نتنيجة التحلل البطى* للنياتات 
الظه ١‏ | 4 تكى ن ١‏ التشتتار» | ا" ١‏ : ف 
2-0-2 000 ال المدفونة فى طبقات الآرض » هو الاخر من الصخور الرسوبية ذات الأصل العضوى . 
النحت الى تسبما المياه الجارية وأنهار الجليد » كل هذه ٠‏ ع 0 : ' 
العوامل » هى ليوات الرئيسية ى تفتت الصخور . ويعتير الصخور المنحولة : الواقع أنهذه الصخوركانت قديما إما حورا نارية» وإما ورا رسوبية » تغير مظهرها الأصلى. 
الصلصال » والحجر ا » والحصباء من نتائج وهذه التغيرات تنتج عن الضغوط المائلة التى تحدمها حركات القشرة الأرضية.وبتأثير هذه الضغوط , تصبح 
هذا التفتت . هذا والأنبار»ومياه البحر وتيارات المحيطات» تلك الصخور طباقية أو شستية ( من الإغريقية 05)ففط8 ععنى طبقات ) » أى أنها توجد على شكل 
ا ب ان نار ررقف لل له لل يا كرت ل ا 0 
والرياح » تشرك جميعها فى نقل ونجميع هذه البقايا . وية : 0 رجة يبدو معها ما اتتكوك من علد الا امن الأورناق إوهى شذيدة التفتت 
٠‏ ام ع. : “ااا م» ١‏ و . 7 0 “لل * لأء ه 5 . 8 
الركام الصلبة الى تحملها الأنمار كل سنة إلى البحر » كمية بمكن تجزئتها بسهولة من حيث السمك » ومن جهة أخرى » فإن الضغط يولد حرارة عالية » لدرجة 


أنثر اثيت 


قال رلك د اناري لتدليل على ذلك : نحدث معها فى الداخل نحو لات معدنية ملحوظة . وعلى ذلك.» فإن الصلصال بمكن أن يتحول إلى أردواز : 
1 1 0 ب والأحجار الجيرية إلى رخام . 
ان ا للك اد 1 ع 
مبر الدانوب ففور فو ورلم١٠|‏ )0 ل : 
7 00 الئيسية 5واعه«©.»وهى صحرة * 0 الحرانيت» 
مهبر الي 1 ف فؤر ةد ددر 
والسيينيت » والديوريت » وكذا , بعض الصخور الرسوبية الى 
الصخور الرسوبية النائجحة عن الرواسب الكيميائية : لم تكن ق بداية أمرها طباقية » وقد نتتجت عن الضغوط 


ما الذى بحدث إذا قنا بغلى الماء المذاب فيه أحد الأملاح ؟ة المائلة للقشرة الأرضية . ويتكون الجزء الأكير من السلسلة 
إن الماء سيختنى » ويب الملح فى الإناء الذى استخدمناه . الأليية من الصخور النيسية . وتستخدم هذه الصخور بكثرة فى 
ونفس هذه الظاهرة تحدث عند تبخر الياه فى البحيرات المبانى (الشرفات » والدرج » وتبليط الأرضيات ... إلخ.)؛ ويسبل 
والبحار بصفة خاصة » وهى الياه الحتوية على مواد معدنية 2 نجزتها إلى ألواح . 
ذائبة فيها . وهذه المواد تترسب بعد تبخر الماء » ثم تتجمد الآردواز » وهو ينقسم إلى طبقات رفيعة وخفيفة . ونظرا 
مولدة بذلك الصخور الرسوبية . والحبس «هدوم5© مادة لشدة مقاومته للعوامل الجوية » فهو يصلح بصفة خاصة لتغطية 
معدنية أخرى » تترسب بعد تبخر مياه البحر. ٠‏ أسقف المنازل . 


أردواز 


قغييذا القدة 
معحمهمد صلى انه عليه وسلم 4 العجرء الشّاك ٠“‏ 
ل ات م 2 


اللتدتروبيججم د عيحالة بتاريخبة . 
السفن البجحارسية ةوخ[ -- 
١سةتخراجخ‏ الذ هيا 5 
أرسعتديس :التمحكتاقق . 


الر خام :112 »وهو مشتق 
: من الصخور احير ية 6 و بعثدر _ 

من الصخور القيمة . والرخخام 
لريب 
وردى »أزرق » أحمر..). 
وقد يكون معرقايألوان محتلفة. 
وتوجد ف فرنسا بعض المحاجر 
احتوية على الرخام » وبصفة 
خاصة فى جبال البرانس . 
أما إيطاليا » المحاورة لما ع 
فغنية به إلى حل كبير »و توجد 
عدة محاجر آبة فى الجمال » مبا 
العديد من أنواع الرخام 
ذات الالوان الحفيفة (سلسلة 
جبال الألب آيوان»فق شمال 
متاعملهة© فق وادى وسو لا»فذآات مكانة عظيمة » ومن رخامها 
تشىق قبة كاتدرائية ميلا نو 3 هذا ورخام محاجر كارارا عنوسو0) 
ذو عروق خفيفة . 

وقد ساعد نحديد أصل الصخور بدقة » على تطور علم 
الحيولوجيا «#هام»© . وقبل هذا الاكنشاف الأساسى » كانت 
الفكرة السائذة بصفة عامة ع أن جميع المواد الى تكون 
اقتدرة الألضية تلوت فق الماء, 2 جمد مجر 015 :2111 
عن طريق التبخر «مضوءهمه:5 : أو عودة الياه إلى مجاربها 
الطبيعية ( حبر ات » ونحار » ومحيطات ) . 

خركيب الصبءحور 
الأرضية . ومتى أمكن الإجابة عن هذا التساأل » يصبح ى 
استطاع معرفة تركيب الصخور . وقد تمكنوا تدريجا من 
معرفة أن معظ المعادن التى تشتمل علها » هى مركبات السليكا . 
أما باى المعادن» فلا توجد فها إلا بنسب صغيرة . والعناصر الى 
تدخل فى تركيب القشرة الأرضية بنسب كبيرة هى : 


رخام كندو ليا ( وادى أوسولا ) بإيطاليا 


نوع من رخام الآلب أيوان 


فى المرتبة الثانية » 
أما باق العناصر الى توجد فى الصخور » فتوجد بنسب ضثيلة . 


و يتضح من هذا البيان » أن السليكا تأق 


يالعددالمهمقادم 


مكه المكرمة 5 
الشسبيريعطانق 5 
الإأناحخ اللوس مت" 
اتح 111 مكلجى ادن 
الستاربيخ المتديم كوبيلكن . 
حكومات اكتكوميوتن ف إبطاليا . 
الألحراح التلسهاومية 'عردارل”. 
الحركة الانساشة 


بل حافس » 

كط .سططوط خليانالل عا أناها عبنمط 958| ©6 
3 موه - م5 الاالاعم مه ١7وا‏ 

عانعم موزائلة "| "امم 105 )ج15 هلان 


النااشر: شركة ترا دكسيم شركة مساهة سوسربة اجنيق» 


اكغلتل_ كل اللا والتشتركيي اكداخصتكى لصلصحختغور 

أمكن لعلم الصخور أن يعرف الشكل العام » والتركيب الداخلى الصخور . والشكل العام » يعنى 
لكر جية كالشكل. والأبعاد . إلخ: للمعادثالتى تكون منها الصخرة . أما التركيب الداخلى » 

فيعنى الترتيب الذى توجد به هذه المعادن . 

+ ومن جهة الشكإن السام 1 اتن احور 1 إن ا : بللورية » وذلك عندما تتكون من معادن 
عم درحجة منتظقة عن ورا ا 0 
جزيئاتها ىق تزتيب غير امتتغل أو هفسق ١‏ فهى لا تمي بشكل |معين. 


أما دراسةالصخور من حيث التركيب الداخلى » فهى قد تكون شستية » إذاكانت على شكل طبقات» 
أو مسامية إذا كانت على شكل إسفنجى ( أى ذات مسام عديدة ) . . إلخ : 


ى النيازك عر 07 ا أشكال 55 مختلفة . 3 لومشم من الأرض ادي 
ش الساديةة ‏ 1 : ظ 
ا م ظ 
ظ ومنذ أكار قليلا من قرن » كنا نجهل كل شى” تقريبا عن العناصر المتعلقة بكوكبنا » أما الآن » فالامر 
مخلاف ذلك » فقد احتل علم الصخور مكانة عالية بين العلوم الى مكنتنا من تحقيق تقدم عظيم فى هذا النجال . 


اك مل الاي 1 
أور يجو نبولايةأور يحون » ظ 
وهو محفوظ ى متحف 2 
التاريخ الطبيعى بنوويورك 


١ص‎ 


١‏ يحب ل در 
السببية الثاني 1/10 ١‏ 


2 
وا ا لك ل 75 نك 7 الاسم 
ع لع ينه أ كذ #سهههفة 


ص 


موجن بتحاربي حى 


منذ مئات الآلاف من السنين » كان الرجل المسلح بعصا أو حجر » يتابع . 


الحيوان حبن يشاهده » و بجتهد فى قتله » وكان معنى ذلك بالنسبة له الغذاء والبقاء . 

ومن هنا نشأ الصيد فى العصور الأولى من تاريخ البشرية . 

وما كان الإنسان فى ذلك الوقت لا يزال يفتقر إلى الأدوات اللازمة لفلاحة 
الأرض » فإن غذاءه كان مقصورا على لوم الحيوانات الى يقتلها » وعلى الفوا كه 
البرية » والحبوب » والجذور . ثم أخذ يدرك تدريجا » أن الصيد مبى' له متعة الصراع 
وامخخاطرة . وعند ذلك بدأ يقتل الحيوان « حبا فى الرياضة » » "ما نقول بلغة اليوم . ومن 
هنا نستطيع أن نقول » إن الصيد كان أول أنواع التسلية الرياضية . وقد أحيت لنا 
الصورء الى اكتشفها المنقبون عن الاثار فى أطلال مدن أشور وبايل القديمة» مناظر 
لالصيد بالعربات » وفوق ظهور الجحياد » وعلى الأقدام . والواقع أن الأشوريين كانوا 
بارعين فى مطاردة الحيوانات » من على حافة عرباتهم التى نجرها الحيول . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفّة : اللصدعة الشضنية : 


الذكتور محمد فمؤاد إبراهيم ربعسا شكتسسق ذ هطق 
الذكنو ربط رس بعل رس عتالى 5 ا مامه 
الدذكتوز حسين فتلوزى :6 ميححعسد السخح كت 
الدكتورة سعاد ماهطغر ؛ و ل حر 
الذكتور محمد جمالك الرن القنداى سكرثبرانتحزير : السيلة/ عصعت معحهد مهمد 


وكان الصيد من أهم ضروب الرياضة عند العرب » وقد استخدم العرلى القوس » 
والنشاب » والحربة ذات الرأس المصنوع من حجر الصوان . وبعد ذلك جاء عصر 
المعادن » فعرف البرونز والحديد . 

وكان أهل الغال والرومان من أمهر الصيادين . 

وف العصور الوسطى » أصبح الصيد هو الوسيلة الى يتبعها الأشراف لقضاء الوقت . 
ولا كانت الرماية بالسهم نحتاج إلى قدر كبير من المهارة » فإمها كانت تلاق قسطا 
وافرا من الاعتبار . وكلما كانت الصعوبة كبيرة فى مطاردة الحيوانات السريعة » كلما 
كانت المتعة أعظم . كنا أصبح الصيد باستخدام الصقر هواية تقليدية . 

وفما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر » بدأ استخدام بنادق كبيرة الحجم . 
طلقاتها من الحجارة » ثم أخذت الأسلحة تتطور تدريجا » حتى كان القرن التاسع 
عشر » عندما اخترع البارود » فمكن ذلك من اختراع الحرطوشة . 

كانت أول خرطوشة من هذا النوع ٠‏ هى التى استخدمت فى بندقية الصيد » 
الى صنعها ليفوشو <داءطعاذع1 ى عام 18177 . ومنذ ذلك الوقت ٠»‏ اطرد التحسين ى 
المندقية الإ أن وصل بها إلى البندقية الحديثة متعددة الطلقات ( النصف ألية ) . 


تنقسم بنادق الصيد إلى مجموعتين رئيسيتين » الأولى هى بنادق الصيد العادية ؛ ذات 
العبوة المكونة من مجموعة من الرصاص » وهى مخصصة للقنائص الصغيرة » كالطيورء 
والأرانب البرية» والحبلية . والثانية بنادق الصيد الممتازة » وهى تعبأ بطلقات الرصاص 
( مثل بندقية الحرب ) » وهى مخصصة للقنائص الكبيرة » مثل الحتزير البرى » 
والدببة » والتياتل » والذئاب » والماسيح » وأفراس البحر » والفيلة . 
بندقية الصيد ذات الماسورتن : 

هذه هى البندقية 5 كبر انتشارا » وهى مزودة بعاسورتين متجاورتين . ولذلك 
فإن الصياد يستطيع أن يطلق عيارين متتاليين » دون الحاجة لإعادة تعمير البندقية . 
والمريى المثر هذه البندقية( أى المربى الكانى لقتل الحيوان ) » هو من 5٠‏ إلى ٠ه‏ مترا . 


تعمير بندقية ذات ماسورتبن جد 
د 1 


1 د حرء 
2 +0 
9 32 ف 


5 2 ل 


البندقية ذات الماسورتن الرأسيتن : 
وهى من طراز أكر حداثة » وينزايد ام لكاو اهارا وها إن 7اللساسورين 


بدلا من أن تكونا متجاورتين » توضعان الواحدة فوق الأخرى » وبذلك يتجنب 
الصياد تركيز النظر أبعد مما بجحب » إلى الهمين أو إلى اليسار . 


البندقية ذات الثلاث مواسير : 


خر طوشة رش 

طلقة رصاص للم 
توجد ماسورتان ذاتا قطر داخلى أملس » مماسورة ثالثة مضلعة تعمر بالطلقات . 
وهى موجودة بينهما أعلى الماسورتين . 


البندقية نصف ألية التعمير : بي 


إدخالها فى خزنة موضوعة أسفل الماسورة » أوفى جهاز تعمير . غير أن الصياد 


١ ١ 072‏ , 1 3 
# 3 ص ' 
/ حمسي بسلا ” 
٠‏ اللحيلاة؟؟"» > لاد .بويد ولد هع 
ون اعنل محا" ى # 17 لاق 20 


ل 


ال لبس ضيه ها نكا 


كانت شبه الحزيرة العربية قبل الإسلام » سكنا لأكثر العناصرالعربية » فنى غربها يسكن الحجازيون 
ثهالا » والعنيون جنويا » وق الزاوية الحنوبية الشرقية يقطن العانيون » ويقم أهل نجد بالحزء المرتفع » الذى 
يعتد من الحجاز غرباء ويسير شرقا إلى صحراء البحرين » وبين نجد والمن يسكن أهل العامة . 

ولما كانت شيه الحزيرة تقع سن دولتين عظيمتين » فار س شرقا وبيز نطة غريأ 4 فقد حاول كل من الفرس 
والبيزنطيين أن خضعوا العرب لمهم اتقاء لغز وهم » ولكنهم وجدوا أن ذلك ليس بالشى' اين » فاستقر 


رأيهم علىأن يساعدوا بعض القبائل العربية ااورة في » 
6 الاستقوان جار ذل ودطوء ليهاو نوقوبعل :د ارات 
البدوء الذين يحاولون غزو بلادهم » ومن ثم تكونت إمارة 
الجيرة على نخوم فارس 4 وإمارة الغساسنة على حدود الدولة 
7 3 


و« 


ولم يكن ببلاد الحجاز قبل الإسلام ما يسمى بالدولة 
وإنما قامت بها مدن» لكل منها نظام سياسى » ومن أشبرها 
يرب والطائف » أما حاضرتها فهئ مكة . 

وكانت مكة عبارة عن قرية فى واد ضيق غير ذى 
زرع » تحيط به الحبال من جميع اللحهات . ويروى أنها 
يعيث مكة لقلة مانها ا" من قول العرب( إمتكالفصيل 
ضرع أمه » أى امتصه ) » وقيل لأنبا ( تمك الذنوب )؛ 
ععنى أنها تذهب بها. ويقال لما بكة بإبدال المبم باء موحدة » 
وقك ورد ذكرها عبذه الصورة قٌْ القرآن الكريم 4 2 
قوله تعالى ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا ) . 
يقول إن العالقة لما اتخذوها سكنا هر أول الأمرء أعالقوا 
عليها لفظ ( بكا ) » وهى كلمة بابلية معناها البيت . 

وقد خلفت العالمة ىُْ الحجاز قبيلة جر ثم اعانية 
وق عهدهمء قدم إلى مكة سيدنا إبراهيم مع زوجه هاجر 
المصرية واينهما إسماعيل . وقد أمره الله تعالى ببناء البيت 
الحرام أو الكعبة » واشتر كك معه فى بنائها ابنه إسماعيل ؛ 
وق ذلك يقول الله عز وجل ) وذ رفع إراهم القواعل 
من البيت وإسعاعيل رينا تقبل مناأ إنك أنت السميع العلم ( 

رمم ترك الملائكة وهم يقومون بعزيين الكعبة 

ب 5 4 ّ 
ظلت قبيلةجرهم تلى البيت ارام نحواً من ه ه ٠"‏ سنة » حتى 

تغلبت عليهم قبيلةخزاعة المنية بزعامة عمر و بن حلى امزاعى » 

الذى غير دين إبراهيم عليه السلام » وحث العر ب على عبادة 

الأوثان والأصنام » وير وى أنهارتحلإلى مدينةالبلقاء بالشام 6 

فرأى أهلها يعبدون الأصنام فقالل : ماهذه الأوثانالى أر كم 

تعبدون ؟ قالوا هذه أضنام نستنصرها فتنصر نا » ونستسى 

مها فنسق » فقال: ألا تعطونى منها صناء فأسير به إلى أرض 


٠سا‏ ا 


العر ب » عند بيت اللهالذى تفد إإيه العرب ؟ نأعطوه صما يقالّله هبل »؛ فقدم به مكة 
فوضعه عند الكعبة» وهو على صورة إنسان »وكان مصنوعاً من العقوق »وقدكسرت ذراعه 
فأبدله القرشيون بذراع من ذهب . وقد قدست بعض القبائل أصناماً معينة » منها ود » 
وسواع » ويغوث »ويءوق» ونسر »وهى أصنام قوم نوح » فقد جاء ذكرها فى القرآن: 
(قال نوحرب!مهمعصونى واتبعوا من لم يزده مآله وولده إلا خساراء ومكروا 
مكرا كبارا » وقالوا لا تذرن آهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسرا .وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) . 


وهناك أصنام عامة تشتر ك معظ. القبائل فى تقديسها و أشبرها : اللات »والعزى». 
ومناة» وقد ورد ذكرها فى القرآن الكريم ( أفرأيم اللاتوالعزىء ومناة الثالثة 
الأخرى ٠‏ ألكم الذكروله الأنى » تلك إذاً قسمه ضيزى ) .أما (اللات) فهى صخرة 
مر بعة فى الطائف » وعلما بناء وا حرم يقصده العرب»ويقدمون ها الذبائح» وكان 
حجابها من بى مغيث من ثقيف »بحاو لون أن ينافسوا مها كعبة قريش يمكة.(و العزى ) 
تجرة بوادى نخلة إلى الشرق من مكة » وكانت من أعظ الأصنام عند القرشيين . 
أما (مناة ) فهى حجر أسود أقيٍ له معبد فى قديد » على الطريق بين مكة ويثرب » 
وهى إطة القضاء » ولا سما قضاء الموت . ويقول المسعودى عن أساف ونائلة : 
وبغت جرهم فى الحرم وطغت حى فسق رجل منهم فى الخرم بامرأة» وكان الرجل يدعى 
بأساف والمرأة نائلة » فسخهما الله عز وجل حجرين»صيرا بعد ذلك وثنين وعبدا 
تقربا ببما إلى الله تعالى » وقيل بل هما حجر ان نحتا ومثلا ممن ذكر نا وسميا بأسمائهما . 
وقد وضع القرشوون كل واحد منها فى ركن من أركان بيت الله الحرام » فكان الطائف 
إذا طاف بدأ بأساف فقبله وخمم طوافه به . كذلك نصب القرشيون على جبل الصفا 
صما يقال له ( مجاور الريح ) » كما وضعوا ( مطم الطير ) على جبل المروة . 

وقد انتشرت الأصنام فى مكة وسائر مدن شبه الجزيرة »على صور و أشكال متعددة» 
فها المنحوت والمصور » ومما غير المصور » حتى قيل إنه كان حول الكعبة ثلهائة 
وستون صما » فقد رأت قريش أن تنتفع من قدوم القبائل العربية فى موسم الحج » 
فوضعت أصنام القبائل الشبيرة حول الكعبة » حتى إذا أتوا مكة وزاروا الحرم » 
وجدوا معبوداتبم فأولوها احتر امهم وتقديسهم . 


ولما كانت مكة لا زراعة ولا صناعة بها » فقّد كان عليها أن تمتم بالمورد 
الثالث من موارد اللروة وهو التجارة: فاشتغل القٌّرشيون بها . وكانت نجارتهم 
فى أول الأمر لا تعدو مكة وما حولها من القرى والبلاد » حتى سار هام بن 
عبد مناف إلى الشام » وطلب من قيصر الروم أماناً لتجار قريش » فأجابه إلى 
طلبه » رمن ذلك الوقت صار القرشيون يذهبون بتجارتهم إلى بلاد الشام . كذلك 
انجه عيد المطلب اخو هاشم إلى العن » فقد كان من بين أشراف العرب و زْخمائهم ؛ 
الذين وفدوا لتهنئة ملكها ( معد يكرب بن سيف بن ذى اليزن الحميرى ) » وتقدم 
عبد المطلب اللحطباء وقال (لمعديكرب) إن الله جل جلاله قد أحلك أمبا الملك مكلا 
رفيعاء وأنت ذروة العرب الذى له تنقاد » ومعقلها الذى يلجأ إليه العباد »و نحن 
أهل الله وسدنة بيته . فسر معد كرب من حديث عبدالمطلب » وذكره بها بينهما من 
قرابة وقال « قد سمع الملك مقالة ؛ وعرف قرابتكم» فلكم الكرامة ما أة ا 
وأعطاه الأمان للقرشيين . ورحل أخوه عبد ثمس إلى ملك الحيشة» فتحه أمانا لتجار 
فقريش . وسار رابعهم نوفل إلى كسرى ملك الفرس » فأخذ لم منه أماناً . 

و كان لقريش مر كز كبير بين القبائل العربية من جراء سيادتهم على الكعبة , 
واشتغاهم بالتجارة» وما زال نفوذها يزداد حتى ولى أمرها عبدالمطلب بن هاشم بن 
عبائيس فا" “الى أقام الرفادة ( إطعام 24 أيام الموسم )2 والسقاية للحجاج 
على أحسن ما كان يقيمونه بمكة قبله » وأعاد حفر بثر زمزم سنة 84٠١‏ م. , 
وكانت قد انطمت ونضب ماؤها . و جمع الروايات قُْ الخحديث عن رم ا 
( أنه لما فرغ الماء والطعام » وتعالت ا الطفل إسماعيل عليه السلام ( 
وخشيت السيدة هاجر على ابنها من الموت جوعا وعطشا » أاخحذت تمرول بين 
جبلى الصفا والمروة اذ عت السعى سبع مرات » عادت إلى إسماعيل ) 
فاذا به يفحص الارض بقدمه حيث نبع الماء منالآأرض»وظهرت بثر زمزم » . 
ويقول المسعودى إن بثر زمزم ميت بهذا الإسم ‏ لآن الفيس كانت نحج إليها فى الزمن 
الاول» فزمزمت عليهاء والزمزمة صوت كرجه الفرس من خياشيمهاعند شرب الماء . 

وقد اهتمت قريش بسوق عكاظ . التّى كانت تنعقد فى موسم الحج » فجعلتها 


وم تزل السيادة تلدراعة على البيت الحرام» حتى قويت شوكة قريش وتغليت عليبهاء 
برئاسة قصى بن كلاب ٠‏ وانتقلت إليه يذلك حجابة الكعية » ومن ثم أصبح الرئيس 
الديى . ولما تم لقصى إجلاء خزاعة عن مكة » بنى دار الندوة » لتكون مركزا 
لاجماع القرشيين للتداول فى شتئونهم العامة » ثم تتابع القرشيون فى البناء فبنوا بمكة 
ذووا باطتجارة + وانخذوها سكنآً ل + ول يكن بها قبإقية لك كثار ل اميزة 0" افكانث 
جرهم والعالقة حين ولايتهم على البيت الحرام » يتخذون جبالها وأوديتها ما د نه 


مسرحا للأدب والشعر تتسابق فيها القبائل» فيتناشدون ويتحاجون ويفتخرون » هما أظهر 
الكثير من النوابغ فى الشعر لا رام اموس عم 
أى اللفصل فيا يعم عن حوفت ١‏ وق 2 الناس من عكاظ » وقفوا بعرفة ثم ياتون 
مكة » فيقضون مناسك الج ويعودون إلى أوطائهم 

وكان العرب فى بداية أمر يقدسون 0 ثم امتد التقديس من الكعبة إلى مكة 
والمناطق الاورة لما » حى أضهت الأراضى الممتدة حوها إلى عدة فراسح 4 حراماً 
لا يحوز فيها الاعتداء على إذسان أوحيوان . وثى ذلك يقول ابن الكلبى ١:‏ إنه كان لا يظعن 
من مكة ظاعن » إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظما للكعبة » وصبابة مكة» 
فحيمًا حلوا وضعوه وطافوا به» كطواة نهم باللكعية تيمك متهم بها +0 بعد يعظمون الكعبة 
اكه وكجرن يتدرو نيل د أب إماعيل » من تلم الكما والحج والاعتار ” 
حصرب أسرهة 

وأراد أبرهة حاكم ايعن من قبل الحبشة أن يجذب الحجاج العرب إلى كنيسته بصنعاء » 
بدلا من حجهم إلى كعبة مكة » وأن يحول نجارة قريش والفوائد المادية الى تجنيها من 
ورائها إلى اعن ( 0 صنعاء على رأس جيش كبير تتقدمه الأفيال 
وعسكر على مشارف مكة » وكان زعيمها عبد المطلب بن هاشم جد الرسول صلى الله 
. عليه وسلم . وبدأ الغزو » فبرك الفيل الذى كان يمتطيه أبرهة » وبذل الاحباش جهودهم 


رمم لفنان ترى توضح حادثة الفيل كا تخياها » 


صورة الكعية كا.بناها إبر اهيم عليه السلام , 


لينهضوه؛ فكان ينبض» حتى إذا وجهوه تحومكة » برك مرة أخرى» وإذا وجهوه 
نحو الشام أو العن أسرع فى العدوء وانتبت الحملة ببزيعة منكرة» وعرفت بحادثة 
الفيل» وكانت العناية الإلهية هى الى حمت الكعبة . وقد ذكر القرآن الكريم 
هذا الحادث التاريخى ق سورة الفيل : ألم تر كيف فعل ربك بأحماب قي 
أ بجعل كيدهم فى تضليل » وأرسل عليوم طبرا أبابيل 6 برمهم محجارة من 
عيل » فجعاهم كعصف مأكول ) . 

ارتفع شأن قريش وزعيمها عبدالمطلب بعد إخفاق هذا الغزو» وأصبحالعرب 
يترون اجذداء هم بعام الفيل» حتى خلافة عمر بن الخطاب » حيث استبدل به 
هجرة الرسول صل الله عليه وسلمء كا شبد عام الفيل مشرق نور اهداية والحق ؛ 
فقد ولد فى هذه السنة سيد الحاق أحمعين » محمد بن عبد الله . 


١ 


1 


0 


إلى ذلك فى هذه الاية ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى 
لاعالمن فيه آيات بينات مقام إبراهم ومن دخله كان آمنا ) . والكعبة عبارة عن 


وكانت الكعبة تسكسى قبل الإسلام بحصر من خوص النخل » كا كسيت بالانطاع 
(الجلد)و بالمنسوجات الهنية . وقد اتبعتقريش منذ عهد قصى نظاممعيناً فى كسوة الكعبة » 
ففرضت كسوتها على القبائل بحسب ثرائها . ولما جاء الإسلام كساها الرسول الثياب 
المنية » ثم كساها عمر وعثمان القباطى » الذى كانت تستورده العرب من مصر » فلما 


0 


سار 


دع امب ولك ولاغنه سو ولق اتركة ' 
باذم 


0 
سا ان ين ددج قل ل رسول 
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رقو دى وززير سو 0١‏ 10 


م 2 


001 
ال 2 


بيت صغير مريع البنيان تقر يباء يقع فى وسط الحرم » وله أربعة أركان 4 يكن 
اليج ر الأسود أوالأسعد» ويقع ما بي نالشرق والحنوب »ومنه بيتدى الطواف عثابة 


نحية للمسجد . والحجر الأسود حجر صتّيل » بيضى الشكل » سروه 
أسود» غيل إلى الإحمرار + وفية نقط 0 صغراء .»يتاك نه ابو ويم 
النيازك . ويقال إن السبب ى تقدسه 5 من ارتباطه بشى' مقدس »؛ وهو أن 
إبراهم عليه السلاقية ووضعة بالحفه ,تيفي.! طاترهرقه “ؤروىئ" اسار ار 
أن الرسول صل الله عليه وسلم وقف عند الحج ر الأسود فقال : إنى لأعل أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع » وقبله . ولا حج أبوبكر» وقف عند الحجر وقال ان 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولوف أ رأيت رسول الله يقبلك ماقبلتك ؛ 
وكذلك فعل عمر بن الحطاب عند حجه بالناس 

والركن الشاى ما بين الشرق والثمال » والركن الغربى ما بين الشهال والغرب » 
والركن انعانى ما بين الغرب والحنوب . وقد ظلت الكعبة على البناء الذى وضعه سيدنا 
إبر اهم ) حى آل أمر البيت إل قصى بن كلاب » فبناها من جديدع أن 0-0 
قريش أن يبنوا بيوتا حول الكعبة من جهاتها الآ بع » وقال لم :17 
الحم حول بيت هبتك العرب؛ وم تستحل قتالحيولايستطع أحد كراج »ا 
لاا ال 0 ( علي 0 
وإعادة بنائها » واشتغل جميع الفراس ون ”ىق نقل الحجارة » واستخدموا فى بناء 
الكعبة مداميك من خشب الساج والحجارة ؛ وغطوا سقفها خشب الدوم وجميد 
النخل » وجعلوا ارتفاعها )١18(‏ ذراعاً: لاك ا تابوة ) أذرع ارات ) 
داخلها ست دعاتم فى صفين . ولماوصل القرشيون ى بنا* الكتة إن 0ه 
الحجر الأسود » اختلفوا فيمن يكون له شرف وضعه فى الركن الجنونى الشرق» 
وكاد اللللاف يتطور إلى حرب بيهم » حتى لع" عليهيم الربسول» وكان إذاذاك 
فى الخامسة والثلائين من عمره » بوضع الحجر فى ثوب وقال م 4 تأجل كل 


' 00 

قبيلة بناحية من الثوب 3 ار فعوه جا از وةفسلوا الحجر : فى مكاله . 
ولى معاوية الحلافة » كدى الكعبة كسوتين اال القباطى والأخرى من 
الديباج ». فصارت تكى بالذيباج الأخمر فى يوم التروية ( الثامن من ذى الحجة )» 


حى إذا كان )0 رمضان كسيت بالقباطى : 

وأول من ابتدع فكرة عرض السكسوة على هودج » عرف باحمل » هى المللكة 
الدر ( ه514 ه) زوجة السلطان الصااح نم .الدين أيوب . وحذت بعض 

الأقطار العر بية حذو مصر » وأصبح ذلك سه متبعة سنويا حي منخص مب القرف العسس دن . 


١ 


كانت البر تغال ملكية حى عام ٠‏ ععندما أعلنت الجمهورية فق الهوم 
الخامس من شهر أكتوبر من ذلك العام . ثم تغير الدستور عام «47 ١‏ وأعلنت 
جمهورية نقابية عنتاطنامع1 001007256 . ومعى هذا أن سلطة: إصدار 
القوانين لا ينفرد ببا البر لمان وحده ٠»‏ بل يشاركه فما مجلس النقابات »© الذى 
ينتخب أعضاق ه لمثاوا النقابات والطوائف الاقتصادية انختلفة . وهناك رئيس 
ينتخب كل سبع سنوات » ورغ أنه نظريا السلطة العليا » إلا أن السلطة كلها 


فى يد رئيس الوزراء 


١ 
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جانب من أوروها » يبين موقع البر تغال 


تفع البرتغال لدعنه2 على ابلحانب الغرنى من شبه جر يرة أيبيرييأ ولناكستمء2 تتندتضعط1 , 
وهى لا تزيد تى مساحتها كثيرا على مساحة أيرلند » ولكها امتلكت وقتاما ء 
ما يقرب من نصف مساحة العالم المعروف . وكانت فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر » جمع بين القوة والازدهار » أما الان » فهى واحدة من افمر 
الأقطار الأورويية . 
المعاخ الطسبيعيه 

تحد البلاد الأسيانية بلاد البرتغال من الشهال والشرق » ولكنها تطل غربا وجنوبا 
على المحيط الأطلنطى . وليست هناك حدود طبيعية تفصل البو تغال عن أسيانيا » 
فحدودها سياسية فحسب . وتبدأً البرتغال عند الحافة الغربية للمرتفعات الأسيانية: 
التى تنحدر من ثم بالتدريج نحو الشاطرء . فجبال الرتغال امتداد للجبال الأسيانية : 
ومعظم أمبارها تنيع من أسيانيا . وأهم هذه الأتبار هى بر دورو ممنده2 فى الشهال ( 
وبر تاجة «التاج,) ونه" ف الجنوب آنا الوادى اليانع أو وادى يانه ههوذ088© ؛ فيتيعه 
جزء من الحدود بين أسيانيا والبرتغال . 

وابتزء الشهالى من اليرتغال جبلى وعر » ويتكون فىمعظم أجزائه من الهضاب التي 
ترتفع هن 150٠0-1١٠0٠١‏ مثر . وتقطع كثير من أجزائها » الأودية الضيقة العميقة؛ 
وأشبرها وادى دورو » أما بإزاء الساحل » فيمتد سبل منخفض كثير المستنقعات. 

وتمتد وسط البلاد بعض ا حافات المرتفعة فى اتجاه ال شرق / جنونى غرلى . 
وأعلى المرتفعات هى سيرا دى أسير ياذواء855 06 8 ويبلغ ارتفاعها 27 ميرا. 

وتنمى الحبال عند نبر تاجة »2 فسطح الخزء الجنونى من البلاد هين الارتفاع 
متموج . وإن كانت هناك بعض الخال المنخفضة فى أقصى الحنوب »فى إقليم احرف 
ع؟موولة الدافء المئسمس ١‏ 

ومناخ جنوب اليرتغال طيب جدا » فالصيف حار جاف » والشتاء معتدل جدا . 
إذ لا يكاد يعرف الصقيع . أما مناخ الشهال فهو أَشد قسوة . 


بع ضحمائق عن البرتئال 


المساحة ( بما فيها الجزر ) 61 كيلومترا مربعا 

السكان ( ممافما الجرر )222 ٠.٠٠4و#9#88و4‏ نسمة 

العاصمة لشبونة وسكامما 0605 لسمة 
االغفة البر تغالية 

الديانة الكاثو ليكية الرومانية 


العملة إسكودو ( وينقسم إلى ٠٠١‏ سنتافو ) 
المستعمرات : فى آسيا : مكاو ( الصين ) »تيمور 

فى أفريقيا : غينيا البرتغالية ( بساو ) » وجزر الرأس الأخضر ( كيب فيرد ) » 
وأنجولا » وموزمبيق » وجزر ساأوتوميه » وجزيرة لرنسيب . 


صمادبير 


ماديرا 262086158 الى تعتبر جزءا من الير تغال الأصلية » جزيرة فى النحيط الأطلنطى » 
تبعد 4٠‏ ككيلومتر ا غربى المغرب » وما يقرب من 45٠‏ كيلومترا جدوب غرف لشبونة . 
ورمما كانت من أصل بركاى . والجزيرة جباية السطح »مغطاة بالغابات الكثيفة ( ماديرا 
بالبر تغالية معناها غابة ) . ومناخها رائع مناسب ماما لقو الفواكه المدارية » مثل 
الأناناس »والموز » والموالح » وقصب السكر . وأه إنتاجها هو نبيذ ماديرا .وهى 
تغطى مساحة 6" *يلمومتر | مر بعا 2 وعدد سكانها نحو و لسمة , 


المدن اكرئينسيةه 

هناك مدينتان كبير تان فى البر تغال » هما لشبونه هههوشة وأويورتو 0540م8© . ولشبونة العاصمة » ذات 
اا كل سالشواين لتإول عنلإفيصبا تبر نجه لازنا ابر مار وم باخركة. 
حيث يرتبط مخطوط ملاحية مع أمريكا وأفريقيا . 

ولليرتغاليين ال فى أن شخروا بأغيونه . قهى مدئكة هيلة قا تايح هام ."وتقولة الأسطورة إن أوليس 
دووانة هو الذئ أسسها » ولكنبا فى الحقيقة من إنشاء البحارة الفينيقيين » الذين أقاموا بها قلعة . ثم احتلتها 
من بعد الإغريق »والرومان» والعرب . وقد طرد منها العرب عام ١١151‏ وأصبحت لشبونة عاصمة لليرتغال 
عام 15١‏ . وقد أتى زلزال عليها وهدمها كلها تقريبا عام ه٠١‏ 

وتقع أوبورتو على الضفة الشرقية لنبر دورو » على بعد خمسة كيلو مترآت من البحر . 
بالبر تغالية بام بور تو 8060 مي 00 
وأويورتو مدينة نجارية نشطةءوسكلها ١٠اره‏ “لا نسمة . ويبا بعض الصناعات » إلا أن ميناءها لا يستعمله 


إلا السفن الصغيرة . وتشتهر أوبورتو بنبيذها المسمى بورت . 
أما ثالثة المدن فهى سيتوبال لهططء8 » وهى ميناء يخرى . 


رق لشبولة يطل عل تبر ائجة ومصبه الطليجى ‏ ولى أعل + خريك” < 
توضح موقع لشبونة على الضفة المى لبر تاجة المنتجات الرئيسية للصناعة البر تغالية و الحرفية 


اله قرصاهد تستغل بعد الاستغلال الكامل » إلا أن وسائل الزراعسة 
البر تغال قطر مثالى للزراعة . فالمناخ دا ورطب » والأرض الحديثة قد بدأت تدخل فى البلاد . 

خصية وجيدة الرى . والمحصول الرئيسى هو العنب <١‏ وف البرتغال ثروات معدنية متعددة . مثل الحديد » 
وتشتبر البرتغال منذ زمن طويل بالنبيذ » ولاسما اليورت »2 والنحاس » والكبريت » والقصدير . إلا أنها لم تستغل بعد 
الذى باتى من وادى دو رو , ويزرع ف ا ؛ استغلالا كاملا . وتمتلك اليرتغال أكبر مناجر التنجستن فى 
واللتموك + .والريتون . ولذلك كان المحصول الرئيسى الثاف أورويا . والتنجستن معدن ثُتميل» يستخدم لإنتاج أنواع خاصة 


هوريت 1 زيتول . من الصنب 4 وشعيرات المصابيح الكهر بائية 5 
و أن ثلث الأرض يستخدم فى زراعة الحبوب » فلك وتصنع البرتغال ابلدلود » وال زجاج » والمنسوجات . "ما أن. 
البلاد لا تنتج كفاتها منها . والسبب فى هذا أن الأرض لم صيدالسردين صناعة هامةبهاء إذيعمل. انحو ١٠6.١١٠شخص.‏ 


امتارييح 

الفينيقيون» والإغريق» والرومان» والقوط » والعرب؛من بين أسلاف البرتغاليين من اكتشف الساحل الأفريق » وأول من بحث عن طريق آخر للهند . وقد | كتشف 
الحاليين . وقد غزا العرب البلاد فى أول القرن الثامن» وحملوا معهم الإسلام» الذى ظل الببحار الير تغالى يدرو ألغاريس كابر ال لونطة© ووعودلة 20لء2 البر ازيل من القرن 
سائدا فما حى القرن الثانى عشر ؛ عندما غزاها الصليبيون » د المسيحية. السادس عشر . وقد ظلت البر تغال محتفظة بها حى عام »© جمعت خلاها الير تغال 
وأصبح هئرى دوق برجنديا كونتا على البر تغال » وكان ابنه ألفونسو الأول هو الذى ثروات خرافية من الذهب والماس . 
حصل على استقلال الير تغال من أسيانها » وأصبح أول ملوكها . فقد استعاد لشبونة » إلا أن هذا العصر من القوة العظيمة والازدهار لم يعمرطويلاءإذ حل بها الاضمحلال؛ 
واستعمر بقية البر تغال . فانضوت مرة أخرى تحت لواء أسهانيا عام ١68٠١‏ . وى عام٠54١»وصلت‏ در 

وكان القرن الحامس عشر هو العصر الذهبى للير تغال » عندما كان ملاحوها هي ادل بر اجانز ا دقصدوه:5 إلى الحم » وظلت تح حى عام 4٠‏ ؟ ععندما أعلنت الجمهورية ٠.‏ 


اللازور 
فى أواخر القرن الثالث عشر » هبطت جماعة من البحارة الير تغاليين سواحل جزر غير معروفة» تبعد عن لشبونة 
< نحو ١1٠6٠‏ كيلومتر ف المحيط الأطلنطى . وعندما عادوا إلى وطهم » وصفوا تلك الجزر وقالوا عها - فيا قالوا - 
إن مها الكثير من الصقور . ومن ثم سميت يجزر الأزور 420:65 عط » أى الصقور بالير تغالية 4+0565 . 

وجزر الأزور تتكون من تسع جزر بركانية الآصل . وهى ف الواقع جبال غائصة فى الماء . وأعلى قمها هى قة 
بيكو مءنط 06 هادو2 ( 9لاه؟ مثرا ) . 

تبلغ ساحة الجزر 7880 كيلومترا مر بعاء ويسكهاه ١ 4,٠٠‏ «انسمة. وأكبر مدنها هى يونتا دلجادا قمهاءم نظ »6 
ويسكجا 184.5٠٠‏ لسمة . 

وتعتير جزر الأزور » مثل جزر ماديرا » جزءا من الير تغال ذاتها . 


١ /ا1‎ 


ااا 0 


فى كل عام » خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو » قد تتوقع وجود نبذة 
صغيرة فى الصحف عن ١‏ دخول الرياح الموممية فى بومبياى أمس » . وهذه النبذة 
القصيرة»إ نما تفيد البدء الفجانى لأمطار الصيف »ق تلك البقعة من الهند . وهى ظاهرة 
مناخية منتظمة بشكل ملحوظء لأنها تكاد تحدث دانماءفى غضون يومين أو ثلائة 
أيام بعد يوم © يونيو » وهذا هو متوسط ميعاد دخوها فى بومباى . وى الحقيقة » 
فإن كلمة موسمية ماخوذة من لفظ موسم العرنى »© وسماها الفرنئحة ١‏ موسون ) 
8 ». ولكن فى المحند وق يا كستان » أصبح من المعتاد استتخدام جا اللفظ 
فقط فى وصف الموسم الممطر ٠‏ الذى يستمر من يونيو إلى سبتمير . وفى الهند 
وما جاورها من بلاد آسيا » يمكن تمييز المواسم أو الفصول الانية : موسم الطقس 
البارد من يناير إلى فبراير » ويتغير تدريجا ليصبح موسم الطقس الساخخن »الذى يعتد 
من مارس إلى يونيو »ء وليس هناك تغير واضح المعام فصل بين ال موسمين » نظرا 
لحفافهما معا » حتّى تدخل الأمطار الموسمية يطريقة فجائية مذهلة » وتستمر مع 
انقطاع بسيط إلى منتصف سبتمير . وبعد ذلك التاريخ » نجئ الأمطار وتروح » 
إلا انها قد تستمر إلى نهاية العام . وهذا هو فصل ١‏ الرياح الموسمية المتقهقرة » . 

ويتمشى مع فروق الطقس ٠»‏ ذلك الانقلاب الموسمى فى انجاه الرياح السائدة , 1 ظ 2 
فى أثناء الفصل الحاف من يناير إلى يونيو » تكون الرياح » بصفة عامة» خفيفة» ظ | ظ شار الس داك را 1 جنا رالا 
اع أ ا لكل سمسرك أرطت + شرن لاح بووروربررووووبوروروو م 
شديدة » وتهب من اللحنوب الغرنى . 
توزيعات الضبغط الجوى الحرارية تسيطر على دورة الرياح » منطقة الضغط 

بمكن أن تتكون منطقة ضغط جوى منخفض ( أو اتخفاضجوى ) » عد طربق2 العالى التى فوق شمال آسيا :ء وتسبب رياحاً 


0 59 0 05 1 1 ع ع 5 1 ثعالرة || . 5 الى 5 1 و 53 
تسخين كتلة كييرة ون اليايس اثناء الصيف . ومن ناحية أخرى» يمكن أن تتكون - على الصين ووسط أمها. ون تستطيع تلك ا 
.8 الرياحالباردة » عبور حواجز اوسلاس ل جبال الحمالاياء راع 3 8 رلا 
7 5 0 55 98 ' 3 0 02 4 و ا , 
طق أ ضروطط 7 ١‏ لمر بجد أن الجوالشتوى المثالى فى المند» عبارة عن 7 0 7 
العالف مكدر 54 التو فى - مكلك سماء صافية © مع راح حضفة . ودرجة حرارة ثيل 00 
مصصا ازبوار م ١‏ ارا 1 5 5 احنس 1 ا 0 مرويط متويوضن 
م <زه كك + حورا ؟ م. وى اغلب بلاد الهند يحدث ذلك » عندما فودت المحرطه 
و5 1 3 
كم 1 0 تتفتح الأزهار» وتنضج الحاصيل . ويخالف ذلك 
ع مم من م ل نا سا نا ل ل 72 ١‏ ل 7 - . 7 5 : 5 
0000507 7 عاما ما يحدث فى سهول الصين» التى تكون عدعة تت ايه 
لس ل ل حا ص سلس ث/ي 00 1 9 رط ع يارد زد اع باعارلة 
-- مسجيوويويي _ > الهاية فى هذا الموسمءمن زمهرير الرياح الثمالية ! تباة  ٠ ٠‏ ويافة 
الشرقية المتدفقة من تسييريا . + 
: أبسلة : : 
حكن سدر صرلة المواد ىئْ ال ل ماضن الجوى رار تفاع الحورىك مبب الرياح فى فصل الشعاء 4 0 ب 
12 تور 0 


: من القارة إلى اتجاه البحر 
منطقة ضغط جوى على ( أو لاإعصار )»فوق نفس الكتلة من اليابس» إذا مابردت 
كثيرا فى الشتاء . ونطلق على هذه التوزيعات من الضغط الحوى اسم ( التوزيعات 
الحرارية 5 عتنارو6 22 لقتتعط1 ) . فى الشتاع- © تصبح كتلة اليا بس الى 
فى شمال آسيا باردة » وبذلك يتكون ( ضغط جوى عالى ) حرارى فوق سيبيريا : 
ومنغوليا . وق الصيف » يحل >له ضغط جوى منخفض نوعاء فو قتمال آسيا بأ كله. 
ويتكون فى الصيف اتخفاض جوى حرارى أصغر اتساعا » وأشد عنفا ونشاطا » 
على صحارى ثار هط », فى شمال غرب الهند وغرب ياكستان . ويفيض المواء إلى 
الخارج » منطلقًا قرب السطح من منطقة الضغط العالى » ليحل محله هواء آخر مببط 
من الحو العلوى . وهذه هى عكس تحر كات المواء فى مناطق الضغط المنخفض »2 5 الخال شاء 
اها هو مبين فى الأشكال . اليجقافالمتزارد 


عندما تتحرك الشمس ظاهريا نحو الشثمال »يصبح الحو أكثر حرارة »ومع ذلك 
لا بطل الأمطار . وتيف كل انخارى الى لا تغذيها ثلوج الحمالايا الدائمة . وما أن 
حل شير أبريل عق تيدو البلاد كأنها قاحلة . وتزداد درجة الحرارة بشكل ظاهر 
فى الشمال الغربى من اشنلا يححيث ترود 'دوريحات حخرلإ لكو رتل :0149م ١‏ وترون 
ذلك النسخين الشديد » تولد منطقة الضغط المنخفض فوق كارى ثار . ويتعمق 
ذلك الا تخفاض الحوى . بحيث يجعل المواء يتحر ك من ابخنوب الغربى عبر بر العرب . 


وتصل بشكل مفاجى'* مذهل » فيستقبلها الناس كهدية من السماء 


وق تلك المرخلة ء تيا الظروف اللاثمة لدخول الخواء الرطب 
فجأة » مقبلا من المناطق الاستوائية لغرب اغيط الهندى.ويتحرك 
هنا الحواء » نحو الشهال الشرقى » حتّى يصل الساحل الغربى للهند 
خلال الأسبوع الأول من يونيو » ويغطى المند كلها وياكستان 
فى فترة قوامها عشرة أيام . وسقوط المطر المفاجئ الذى يصاحب 
وصول هذا الهواء» هو أكبر ما يرحب به الناس من عناء الحرارة» 
الى تكون آذ قد وصلت ذروتما . 


ويبلغ سمك طبقة المواء اأرطب نحو ٠٠‏ قلم ١‏ ه كيلو 
مترات ) » ونحول جبال الحمالايا دون نحركها نحو الشمال ء ومن 
ثم فإنه من الصعب أن يصل البلاد التى فى شمال المالايا أى مطر 
ف ذلك الوقت . وى جهات آسيا الأخرى » تكون أمطار الصيف 
أقل شدة . فثلا الاتخفاض الحوى الحرارى الذى يتكون على 
سيبريا وصمراء جوبى»يكون ضعيفا نسبيا » ببحيث تكون الأمطار 
الموسعية لاصين » أقل بكثير من حيث تأثيرها المفاجئ . 
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دمب الرياح فى فصل الصيف 
من البحسر إلى القارة 


أناء هبوب الرياح الموسمية اللحنوبية الغربية » تحدث عواصف مدارية شديدة ( أو التيفون 


كدهمطم13 ) فى خليج البنغال وحار الدين 


* والتيمون عبارة عن منطقة من الذدغط الهوى المنخفض 


إلى حد كبير »يسبب هبوب الرياح العاتية »الى كثير ا ما تزيد سرعتها على ١١‏ كيلو مترا فى الساعة . 
وكلمة تيفون أصلها صينى » ويستخدم هذا اللفظ فى آسيا لوصف نفس الرياح العاتية »الى تعرف 


ىق غرات الاتتير بأد.م ( هار يكين وسو س1 ) . 


أكلمن ١١‏ لوصات 


مضت 0-١١‏ بوصة اا 


مرت . ) - .؟ لوصية 
مرت .4 .م بوتصمه 


التس ١‏ لت 22071000 


ابربا ع الموهية الثمالية السرئية 
الرباع الودعية اشنوببة الفرسه <اإسس 0 


هل هناك مناخ موسمى آخر فى العالم ؟ ما من شلك فى أن الرياح 
الموسمية الهندية » يمتد أثرها بعيدا إلى شاطئ أفريقيا الشرق »حيث يوجد 
تغير موسهمى فى انجاه الرياح » ولكن من غير تغير ملحوظ فى الطقس . 
وهناك فى غرب أفريقيا أيضا يوجد انقلاب موسمى للرياح » حيث 
تنقلب رياح المحارمتان سط»هصصهق الشتوية الساخنة ابلحافة » إلى 
الرياح اللحنوبية الرطبة » التى تحلب معها أمطار الصيف فى البلاد الواقعة 
على خليج غينيا . وحتى فى بلاد العرب » تهب حول الخفاض الهند 
الموسمى » رياح شمالية أو شمالية شرقية » وتكون ملطفة للجو بصفة 
عامة ) وتعرف فى مصر باسم التيار ( البحرى )»الذى يستمر هبوبه من 
غير أن ينقلب انجاهه خلال أشبر الصيف ( يونيو إلى أغسطس ) . 
ولولا هذا التيار المبرد فى الصيف » ما سكن تدال الوادى ق الصيف » 
ولولاه لبلغت النهاية العظمى لدرجة الحرارة فى القاهرة مثلا زهاء ٠ه"م!‏ 
وقد سماه الإغريق قدي باسم ( إتيزيان ) . 


تأثيرات الربياح الموسعى يه 


تقع بعض بقاع الارض » الى تعتبر من أغزر 
المناطق مطراً فى العالم »ء داخل نطاق هبوب الرياح 
الموسمية المندية . فهذه تشير أيو نجى أإسام دده 22 
فى آسام 6 يصيما من المطر ؟وسهة بوصة ى العام 34 
يتساقط معظمه فى أثناء فترة هبوب الرياح الجدربية 
الغر بية الموسمية . 

وم أهل الهند» والبا كستان» والبلاد المجاورة » 
اهام حيوياً بالأمطار الموسمية المنتظمة » ويعمدون 
إلى خزن المدد الوفير من ماء المطر المتساقط خلال 
جزء من العام داخل ( صبار يج )1 أو خرانات 
أرضية ؛ بغية استخدامه فى الزراعة خلال موسم 
الجفاف . والغذاء الشعبى هو الآرز » ومن اللازم 
زراعته فى حقول تفيض بالماء بصفة دائمة» خلال مردلة 
الإنبات . وقبلغ الرياح الموسمية من الآاهمية الحد الذى 
عندما يتساقط معه المطر من حين إلى آخر » تتأثر ملادين 
البشر بالفقر الشديد والقحط . 


نعتبر شجرة البلوط عله0© شجرة تميزة لكثير من البلاد » ومنها بريطانيا بنوع خاص . وهى رمز للصلابة وقوة الاحمال » 
كايتبين لنا من بعض التعبيرات مثل ١‏ قلوب من بلوط » » وإنه لجدير بها أن تسمى ببذه التسمية . وحشيها شديد الصلابة 
والقوة » والشجرة عميقة الجذور » حتى إن أقوى الرياح نادرا ما تسقطها . وتعيش شجرة البلوط طويلا جدا؛ وتنتج خشبا 
جيدا ؛ عندما تبلغ من العمر سنة » إلا أن الشجرة قد تعيش أكثر بكثير . وربما كان عمر أقدم أشجار البلوط الموجودة 
أكثر من ألف سنة . ولا يمكننا معرفة عمرها بحساب عدد الحلقات السنوية ووهنه 1تتسصى فيبها » لآنها تتوقف عن العو 
مدة. طويلة قبل أن مموت . 0 

وحن نتحدث عن شجرة البلوط » والواقع أنه يوجد منها فى بريطانيا نوعان » وى أورويا عدة أنواع . ومجموع الأنواع 
الفتلفة فى العام حوالى 5٠٠‏ » كثير منها فى المناطق الحسارة . وكلها تنضوى نحت جنس كو يركس 06015 » الذى يتميز 
بشكل عام » بثمرته التى يمكن مييز شكلها الغريب بسهولة » والتى تسمى «تهعه . والأنواع التى سنذكرها نحت هذا الكلام , 
منها اثنتان تستوطنان بريطانيا » واثنتان منها أورييتان » والخامسة» وهى بلوط الفللين عله0 0016 » شجرة أوروبية ذات 
أعمية اقتصادية . 

البلوط المعنق عله0 عنتاتعصةء2 واسمه العلمى “اذه دبه:0 : هذه هى شجرة البلوط العادى » وهى النوع السائد 
فى بريطانيا وكثير من الأماكن . وتتميز عن البلوط غير المعنق ( جالس 16ددهى ) بأن أعناق الأوراق عللوعهمة فيها 
قصيرة » بينا الأعناق التى تحمل العار طويلة » والعرة نفسها مستديرة عند طرفها . وكلمة “لاذه” باللاتينية معناها قوى . 

البلوط غير المعزق عله0 ؛كقصصسط «ه عاتووه5 واسعه العلمى 7662ءم كبهه:0 : قليل من الناس بميز ون بين هذا 
البلوط والبلوط الأخير. والغار هنا جالسة غير معنقة » فهى «جالسة» على الساق التّى تحملها » بدلا من أن يكون لكل ثمرة عنق 
خاص بها ؛ وعلاوة على ذلك » فهى مستدقة #هف»مه5 الشكلمدببة 4هنهذهم . والأوراق» على العكس من ذلك» 
ها أعناق أطول من أعناق أوراق البلوط المعنق . 

لذنك كان من السهل القييز بين هاتين الشجرتين » سواء فى الشتاء أو الصيف » لأن الأوراق تكون موجودة فى الصيف » 
أما فى الشتاء » فيمكنك داتما أن نجد العار . وينتشر وجود البلوط الجالس هنا وهناك فى أنحاء أورويا وانجلترا . 

البلوط التركى علد0 معام واسعه العلمى 6775© 2926 : وتنتمى شجرته إلى جنوب أور ويا والبلقانههلاه8 . وقد 
أدخلت فى بريطانيا وباق أورويا . وهى سريعة الو » ولكن خشبها ليس بصلابة الأنواع السالفة الذكر . ويمكن تمييزه 
بأوراقه الضيقة ذات الأطراف المدبية »؛ وبكوئوس امار 5هن© «ممعءى ذات الشعر . 

بلوط هو ل ع0 نناوقة أو البلوط دام اللخضرة عله0© م2066 واععه العلمى +ء1ة دلاه0:6 : >تلف هذه الشجرة 
كثيرا فى مظهرها عن الأنواع المذكورة الأخرى » حتى ليكاد يكون من الصعب كلية تمييزها كشجرة بلوط . غير أنك او نظرت إلى الأرض نحت شجرة من 
بلوط هولم » فإنلك ستجد القار 5ممع المميزة لجنس كويركس ف العالم كله . وهى من أشجار البحر المتوسط » وتتميز بأوراقها الجلدية التركيب» البيضية 0:81 
لشكل » ذات اللون الأخضر الداكن » والتى تبت على الشجرة أثناء الشتاء . وخشبها صلد جدا وثقيل » ويستخدم فى صناعة الكبائن هسنعتمس]ءمنههته . 

بلوط الفللين واسمه العلمى #مدد ع9 : وهو نوع آخر دائم االحضرة » ينمو فى جنوب أورويا » وبخاصة فى أسيانيا والبرتغال » وأيضا ى إيطاليا 
ومراكش . وينزع القاف السميك جدا من الشجرة الحية ‏ ويقطع لينتج الفللين الذى يباع نجاريا . 

0 


00 


العفصات 9159© عبارة عن تموات 
تظهر عل النباتات » وهى نحدث بفعل 
حشرات دقيقة . وأنواع العفصات الى توجد 
على البلوط » أكثر مما يوجد على أىنبات آخر . 
وتفاحة البلوط عفصة مثالية » عبارة 
عن كتلة اسفنجية محمرة اللون» يسبما زنبور 
2 0ءع 8101 . 
صنع عر بات النقل » وعربات السكة الحديد لنقل الماشية 6 لقم تتعر ض. دثمرة اليلوط وعفصات « الرصاص )»6 أوم الرخام »؛ 
03ل .1 الوط ابعنم الأثاث الحيدا 0 وراميل مادو "١١‏ الثارذات'قيمة كفذاء تحنازير . شائعة أيضاً على أثجار البلوط لمات 
0 م 3 ا ١‏ الى تراها ق الصورة نامية على إحدىالأوراق» 
إنضاج البر اندى . كذلك ينتج من خشب البلوط نوع جيد من الفحم . فاسمها عفصات الترتر كلله© علوصدمة 


ادل 


فو تكد خثغبت اللوط 

خشب البلوط شديد القوة » ونظراً لآنه يحتوى على حمض التانيك 
فنعث عنصده1 » فهو شديد المقاومة للمساء . و يستخدم فى عمل الإنشاءات 
تحت الماء » وى فلنكات السكة الحديد 25عمء»516 8211583 »© وى 


بلوط دائم الفضرة 2 بلوط غير معنق بلوط ترى 
ا رم 
يم التلقيح باهواء ويسمى التقايح الطوال 


الحر اشف الى تكون 


نزت 


المسمسسضية ا ا : لعب البلوط دوراً هاماً فى تاريخ بعض الدول . فى بريطانيا » مثلا » 

كانت السفن الحشبية الى اعتمدت علما قوة البحرية » ق الفترة ما بين الأرمادا 

دلعسرخ والطرف الأغر #دولقكة:1 ٠»‏ تبى من خشب البلوط . ول يكن : 

كل الفللين العادى من آلاف الأمر يتطلب خشباً مستقّاما غطونه5 فحسب © بل إن التفرعات 10:15 


0 2 3 8 1 للوطظ والحاربية 


يصاع الفللين 6021© المستخدم فى التجارة » 


فلع لون لام اللو اح العلمى . الخلايا الدقيقة المليعة بالهواء » والتى الطبيعية » وانحناءات الأفرع الكبيرة ذات العقد الكثيرة 164مهه© » كانت 
00 0 . وقد يلغ تجعل 1 1 3 0 2 تبى مباز: واس قاد سو رن 

كلانه سنتيمير أت أو . وهو يزع 10 ل لاسا ا ار . ا ا ا 7 اليه 
الم 01 ٠‏ بعمل قطوع 1 ولذلك أيضاً يستخدام الفللين فى صنع المواد وكانت غابة كنت 1686 وسسكس 55565 ببر يطانيا يوم ما غابة ضخمة 


الجذع . و بعد زع الفللين » ينمو قلف جديدثانية . العازلة 6 أو ىق حجر الحرارة والبر ودة . من غابات الباوط 6 وكانت مناجم ويلدن », غعتوى على خام الحديد 4 


1 ل وتشتمل استخدامات الفللين على صنعسدادات فقطعت أنجار البلوط ق الغابة لعمل الفحم اللازم _لصبر الحديد . أما صبر خام 
ا الزجاجات » وحصير الفللين» و أطواق النجاة» الحديد بفحم الكوك 006 » فلم ممارس إلا حديثا . 
7 عدن لكا 2 ّّ والأطواف » والعوامات » وبطانة القبعات » وحتى وقت قريب ©» كانت صناعة الدباغة 6سنهصه1 تعتمد على التانين 
بعد ازع المحصول الأول لي ذلك أن ونعل الأحذية . وهو كذلك يصحن وتصنع منه الموجود فى قلف أيجار البلوط . والتانين المستخرج من بعض عفصات البلوط » 


العملية تتكرر كل سبع سنوات تقريباً . ألواح فللينيةلعزل » وتكييف الهواء؛ وكمالصوت<6 مكون هام من مكونات صناعة احير . 5١‏ 


سانت داقيد » من رسم بيرن جويز 


جلندرء أرى نجمك يلمع 

وأسمع صوتا سماويا يعان 

للعالم الدنيوى 

كامير يا سوف نتحرر ٍ 

و بيما نجملك العالى يتاذلا 

وحراءهم وسهامهم تبرق 

ليسير وا خلفلك » 

( من قصيدة مسيرة رجال هارلش ) 
ما أن حل القرد الرايع 55 ؛ حى كانت القبائل 
البعيدة المتناثرة 2 0 السبول والبرارى الأسيوزة 4 قل 
فدات زحفها نحو الغرب ,لوقك أذات حركة 3 الضخمة 
هدم عر القارة الاسيوية 4 إلى عمر بلدان أورويا 4 وغ أن 
أهل القَرن اللىامس 4 حى "كانت #تلف قبائل البرير قد 
اكتسعا 34 وكانة حدود ويلز الغر بية هى اقحى حدود 
هذا الزحف :5 
إن تاريخ البلاد التى نعرفها اليوم ياسم وناق يدا ىن 

الواقع ارد البريرى لبريطانيا . وفضلا عن أن الأقوام 
00 الى كانت تتكون من الأنجار والسأكسون » قد .خططت 
لوياز حدودها اللتغرافية “ فإنهم أطلقوا على خليظط الشعوب 
الى وجدوها هناك » وهم الأسير يون كظةئ ؛ والسلت 
45 »ء والغاليون وعتاعه© » اسما واحدا يشملهم جميعا ) 


١55 


فقد أسعوهم الويلزكله/77» وهى كلمة معناها « الأجانب » : 
ومن هذه الكلمة نشا الاسم الحالى لتلك البلاد . 

ول نحاول قبائل الأنجلوسا كسون إطلاقا قهر بلاد وياز. 
والواقع أنهم ف بعض الأحيان ؛ كانوا يتخذون موقف الدفاع . 
وكان من الممكن أن يتمكن أحد 7 باز عفوعة طواه/18 
الأكفاء كالملك الأسطورى 
وقف تقدم الأنجاوسا 0 ومن إرجاعهم القهقرىق 
بعض الأحيان . وحن نعل على وجهالتا كيد أن ملك جو ينيد 
4 الويلزى المدعو كادوالون دمالة«له » تمكن قى 


ل ٠‏ ليس فقط من ثأولة 


أو خر الأقفرن السابع من غزو نور 0 ب[ ول«طسسطاممل2, 
وهزعة ملكها » وإنماء حكم أسرته فيها . 

العمتتدس دافقبيد 

تقول الأسطورة الويلزية » إنه قبيل إحدى المعارك 
العديدة التى دارت 3 السيا دون ؛ نصح أحد أساقفة ويلز 

مواطنيه » بآن يضعوا بعضا من نبات الثوم فوق خودش ( 
لكى عيزوا أ فسهم عن العدء . وكانت النتيجة اتتصار 
وبر ف تاك ا . كان هذا الأسقف هو القديس 
داقيد هذكه2 56 . وكانت تلك الواقعة » هى السبب فى 
أن شال وياز أصيصوا يضعون على ملابسهم نبات الثوم فى 
يوم عيد هذا القديس » الذى يوافق يوم أول مارس . 

وبالرغم من الكثير الذى كتب عن القديس دافيد » 
إلا أننا لا نعرف عنه إلا القليل . إننا نعرف حقا أنه كان 
يعيش ق القرن السادس ٠»‏ وأنه كان أحد زعماء حر كة 
إصلاح دينى عظىم » وأن اسمه قد أطلق على كبرى 
ابرشيات وياز 

وحتّى فى السنوات التالية لذلك » عندما كان السلم يسود 
بين الويلزيين والسا كسون » كان الأولون لاميلون التخلى عن 
تعالم القديس داقيد » واتباع الشعائر الرومانية . وظلت 
الخال كذلك حبى عام 58 »عندما قبل الوازيون اتباع 
الشعائر الر ومانية ؛ فها يختص بالاحتفال بعيد الفصح . 
وإلى أن تمالغزو النورماندى » لم يكونوا قدتخلوا عن التنظيم 
الخاص بكنيستهم » والذى كان يقضى بآن يكون أساقفتهم 
هم الرؤساء الذين كمون مجموعات من الأديرة » وليس 
مساحات من الأرض . والواقع أن الأديرة كانت هى 
>ور حياة الولزيين الدينية » ت حافظت على تتقاليد ثقافية 
متقدمة » أثناء الغزوات التى قام بها القايكنج » وى أثناء 
الحروب الأهلية العديدة 5 ا وبري 9 ش 
الصبراعائت يين الكوبيلزيين 

كانت الشئون الداخلية ىق ويلة ف ثلك الفترة» + أبعد 
ما تكون عن الاستقرار . فبعد أن ثم إقرار السلام مع 
الأنجلوسا كسون » كرس أمراء ويلز كل نشاطهم ف التنازع 
فها بينهم .والواقع أن الويلز بين » بالرغم من احتفاظهم بشخصية 


موحدة » خسروا هدفا مشتركا . وقد كثرت الصراعات بين 
الممالك الكبرى مثل جويئيد »2 وجوينت 7606© اء 
وجلامورجان هووءمسة1© ؛ وياوز 20835 ودايفيد2160 
كنا أن العادة السلتية اللخاصة بتقسيم الإررث » قد زادت من 
مظاهر الفودضى السياسية » وكانت تلك العادة تقض بى بعدم 
توريث الملك للابن الأ كبر » بل تقسيم المملكة بين جميع 
ابنائه . 
وى تممكن وارا اتوي لكك اما 1 روف 
وكان الكثيرون من ملوكها يدينون بالطاعة ا كم 
الأنجلوسا كسونى القائد . ومهما يكن من أمر » فقد كان 
من بين ملوك ويلزء ثلاثة حققوا لابلاد أثناء حكهم قدرا 
من الوحدة . كان أوا ل هؤلاء الملوك هو رودرى الأأكبر 
تتامطظ (5 84 --/1/1ى)ء وقد ظل لفترة بحكم ونا كا كلها” 
فما عدا دايفيد » وبريكون » وجوينت ال 
وكان الملك الثانى هو هيويل الطيب 8361 ( توق حوالى 
عام )96٠‏ »وق عهده وضعت >موعة قوانين شهير: » وكان 
يلقب «١‏ يملك كل الويلزيين ؛ . أما الملك الثالث » فكان 
جر وفيك أت ليقيلين 11 مه 1500نت 1١١5‏ 
٠١1‏ )» الذى لم يكتف بأن جعل من نفسه سيدا على كل 
وياز » ولكنه ع ولأول مرة فى خلال فروك عديدة » زاد 
من قوة ويلز لدرجة جعلها خطرا يهدد أمن الجلترا . وف 
عام ٠١75‏ » أنتبت حيأة جروفيد الزاخرة » بامهزامه على يد 
هارولد جودوينسون «معهةىةه© فاممدقط . 


حتدوث اللتورمان 
بعد ذلك يثلاث سئنوات 4 تمكن ولم النورماندى من 


غزو اعاثترا . وكانت وير ا 3 ليقيلين قل 
جعلت وم يعتقد أن ويلز خطر يهدد سلامته . فاتتهز ايل 


ل 


ا ج75 1001 1 كير ا 


ا ل وا 10[ اكير اوعد 2# جر 


إدوارد الثاف » أول ملك إنجليزى يصبح أميرآً لويلز 


فرصة تمكن منها » وبدأ الندحف نحوشمال وجنوب وياز . 
م أنقأ ثلاث مقاطعات على حدود ويلز » يحكم كلا منها 
إيرل »وهى : شر وز برى لاعناط8675ط5) وشستر 6906© ع 
وهير فورد :7816:6140 » وكان حكام هذه المقاطعات أول 
الحكام العظماء الذين تولوا مناطق الحدود . والكحى 
يمكنهم ااذ الإجراءات السريعة والفعالة » فقد منحوا 
حقوقا استئنائية » سمحت لطر بإنشاء جيوش خاصة » و بإعلان 
الحرب دون استمذان الملك . وكان مقدرا طر أن يصيحوا 
قوة سياسية بالخة الأهمية »وى نفس الوقت » وكا عبر عن 
ذلك الملك » «٠‏ رعاء!' شديدى الاين ١“‏ . 

عد هرى الأول النحف الذى بدأه ويم قوويلز م 

وأقام. فليمنجز وعصنهك51 فى عبر وكشير ل 

وى أثناء الحروب الأهلية التى دارت ق عهد ستيفن 
داع ططجء)5 1ك )1١١85-‏ » بدأ الو يلزيود فى استعادة 
بعض قوتهم وأراضيهم . غير أن هنرى الثانى أعاد لانجلترا 
نفوذها )» فقد حرم ملوك ويلز من ألقابهم 0 ونزل سرام 
إلى منزلة حكام الحدود . كا عِقّد الفة مع أحد هكلاء 
الملوك » وهو رايس آب جرفيد » الذى أصبح اللورد 
راس قلاط ء واليارون الأول ؛ وقاضى قضاةالملك وجنوب 
ويلز . وتار: بخ الإيستدفود 4403هئونظ يبدأ باحتفال أقامه 
فى عام>/1١١‏ . غير أن 
أحد ماو وياز » وهو أوين 9865 حا م مملكة جوينيدع 
التى تعتبر أقوى ممالك ويلز وأكثرها استقلالا » والتى 
كانت تحميها جبال سنودون 2520008 : بقتذ نع بهذا 
الإجراء . فلقد أصر هذا الحا على أن يلقب , م اع 
وأصبح هذا اللقب دا أعدمة كبيرة لخلفائه » فقد تمكن 
حفيده ليقيلين الأكبر  ١١94(‏ 0٠541١١)»من‏ أن يكون 
لنفسه مركزا » ليس فقط كأمير لحوينيد » ولكن أميرا 
على وياز أيضا . 


رانس ىُْ كار ديجان سدونلءد0 و 


كانت سياسة ليقيلين ترى إلى اجتذاب احترام وطاعة 
حكام ويلز الآخرين » وبذلك يجعل من نفسه الويلزى 
الجد ( الذئاله أن ف قا رة ععلك انجلترا وليا عليه . 

وقد جح فى هذه السياسة إلى أن كان عام ١7١6‏ » عندما 
كانت انجلترا فى حالة اضطراب » نتيجة النزاع الذى نشب 
بين الملك جون والبارونات 2 فأظهر ليقيلين الدليل العمل 
على سيطرته على ويلز ع بأن أنشأ فيها ملسا وطنيا ى أبردوق 
©2007ءطة . وقد حافظ خليفتاه داقفيد 'ب ليقيلين 
17509 -45؟١)‏ ء وليقيلين الثالى (55؟١‏ -- )178١‏ 
على هذا المركز . وق عام ١1751/‏ »2 ويموجب معاهدة 
مود نتتجومرى 1/10:]50:1051 ) اعثر ف هنترى الثالث بليقياين 
الثابى أميرا عل وزيا . 

وبالرغ من أن موكلا الأنتراء يبينون بالكثير من انقوة 
إلى ضعف الملكية فى انجلترا ى عهد جون وهنرى الثالث » 
إلا أنهم كانوا بلا شك حكاما على قدر غير عادى من 
الكفاءة . كانت قوتهم بالغة » إلى الحد الذى جعل ذا 
تأثيرا واضحا ف السياسة الإنجليز ية خلال القرنالثالث عشر. 
وقد سعى الملك جون للتحالف مع ليقيلين الأكبر » بأن 
زوجداينته» كا أنسيمون دى مونفور 510516014 ع0 «مستفر 
الذى كان فى وقت ما أقوى رجل فى انجلترا » عمل على 
زواج ابئته من ليقيلين الثانى . 
إدوارد الاو[ ووبيلن 

ولسوء حظ ليقيلين الثانى » كان خليفة هنرى الثالث 
هو إدوارد الأول المهيب الجانب . وييدو أن ليقيلين قد 
بالغ فى تقدير قوته الشخصية » فسعى للتآمر ضد إدوارد . 
فا كان من هذا الأخير إلا أن استخدم أسطولا بحر باع 
وممكن من هزيعة ليقيلين وقتله فى عام ١7/877‏ . وقد أظهر 
إدوارد كفاءته فى استتخدامه الأسطول ضد ليقيلين ع 
وأظهر بعد ذلك تصمما عل منع أى تآمر جديد . ولذلك 
قام بدناء عدد م١٠‏ ن القلاع 30 أسؤاز مزدوجة 
مثل قلعة هارأ لش طءه16دق]1 وقلعة كونود فى 0023523 , واظيدة»: 
تلك القلاع مركزا للنفوذ الإنجليزى » كا أن القوانين 


الإنجليزية غدت تطبق فى مقاطعات ويلز » ولو أن القوانين 
المحلية ظلت مطبقة قى ريفها . 

وقدرو جيكن؟ إدوالة أن نفوذ حكام الحدود أصبح 
ما لا يستساع 3 فقام ى عام ١‏ و“ 2 بإجراءاريدل على 
الدهاء ؛ يأن أحيا لقب ١‏ اهبر ويلز ؛»ومنحه لأكير أبثائةع 
إدوارد أوف كارنارقون 01 051 1503:0 ع ولا يزال 
أكبر أبناء الملك يحمل هذا اللقب حتى اليوم . وعندما كان 
إدوارد الثالث أميرا لويلز» أدرك مزايا وماة السبام الويلزيين ؛ 
فاستخدمهم ف كرسبى 67© » وحصل منهم على نتائج 


باهرة 


وبالرغم من أن مقاومة الويلزيين قد تم سعقها » إلا أن 
الشعور بالاستياء ظل كامنا ىف نفوسهم . فكان أهالى 
الأريافمنهم دشعر ون بالحسد» من الا الذئيئع به سكان . 
المدن المتشببين بالإنجليز . وى الفترة بين عامى 9ؤ١‏ 
و416١‏ لاحت بارقة أمل أخيرة »و إن كانت قصيرة نحو 
استقلال ويلز . فقد انرز أحد الحكام الويلزيين » أوين 
جليندو ر 1358© 0868 ء فرصة الصعاب البى كان يواجهها 
هترى الرابع » فأقام نفسه أميرا على ويلز » وانتبى الأمر 
مجليندور إلى الاختفاء » ومات وهو #آتف . 

وق عام ١5/6‏ أصبح أحد أهالى ويلز » هنرى تيودور 
دس (زندعة8 ملكا على انجلترا » نحت اسم هترى السابع . 
وكان مدينا بعرشه للويلزيين » ذلك أنه عندما وصل إلى و يلز : 
كانت قواتها هى البّى ساعدته على تحقيق النصر الاسم ىْ 
معركة بوزوورث فيلد 81614 طامه«وه8 » وهو النصر 
الذى مكنه من اعتلاء عرش انجلترا . 

وق عام مه ١‏ أقدم هنرى الثامن » ابن هئرى السابع ( 
على حرمان ويلز نبائيا من استقلالها . فبموجب قانون 
الاتحاد + أصبحك القزائين: بالاخلية شاوية فت كانه 
أنحاء ويلز » وأصبح ممثلوها يوفدون إلى البر مان الإنجليزى . 


قلعة هار لش » وهى إحدى القلاع الى بناها إدوارد الآول لإيقاف ثورة ويلز 


و إن سكان الكوميونا ت(١)‏ وعمتسسده© الإيطالية » 


بحا كون الرومان القداى فى كل من إنشاء المدن » وى 
الدستور احا دمتادن كمه لوعنئاهط . والناس قى 
هذا النظام » يحبون حريتهم خاشديد! » لاحك أنرقساء 
الدولة لا يسمح بالا ف المخصب أكر من عام ظ 
لديلولة دون إفساد المنصب لم . وكان بم اختبار وا 
الرجال من بين الطبقات الاجتاعية الثلاث القانمة 
( النيلاء » الفرسان » العامة وصوئءط»اط ) » عن طريق 
الاقتراع الشعبى . وحى القياته وغير المتعلمين: 6 عكن 
أن ينالوا أعمالا عسكرية ومدنية طيبة . ونقيجة لهذا النظام » 
فإن الكوميونات تتفوق على كل ما عداها من المدن الأخرى 
فى الثروة والقوة ) . 

هذا الكلام هو ما وصف به المؤر خ الألمالنى أوتو ون 
فريز نج عدزون1 د70 الكوميونات الإيطالية ١‏ ف القرن 
الثانى عشر . وعلى الرغم من أن كاتب هذا الكلام كان 
خصما لدودا لنظام الكوميون » فإنه يصور » قى إنصاف 2 
أهدية ا فى تاريخ العصور الوسطى . 


) 5( الكوميون 0211501) 6 هى أصغر وود تالتقسيم 
الإدارى فى إيطالها فى العصور الوسطى . 
000 


1 ا خر يطة قبين مواة 


فى إيطاليا الثمالية فى العصور 
١‏ لو 
أبين وكيئ تطورت ا لكو وات 


والان لندرس موضصوع الكوميونات بالتفصيل . 
اعد » يصفة عامة ) 7 عبارة عن دولة 8 
وخاضة / 0 1 هذه الدول تطورت وازدهرت » 


الذابى 5611-5077 


فى المناطق الى كان فيها وجود الإمبراطور وسلطته فى أدنى . 


درجة طما . وهذا السيب » كانت هناك كوميونات 
قليلة فى جنوب إيطاليا ( وكان وقتّها يسمى مملكة صقلية ) ؛ 
يسيطر عليها كلها تقريبا الملكية النورماندية . وكان نظام 
الكوميوت فى ر وماء حالة خاصة بذاتها ومعقدة فى تلك الفترة . 
ونظرا لعدم وجود طبقّة متوسطة تيد هذا النظام »؛ وسبب 
مناهضته للكنسة 4 فإنه لم يعش طويلا . ومهما يكن من 
شى » إن الثورا ات الشعبية و#الس الشيوخ الي قامت 
ضذ البانوات» هر +التيابة اغن الكرفيون. + كدر لما أن 7 
عدة قرون . وف النباية » فإن جميع المدن الإيطالية تقر 
فى الشهال والوسط » أصبحت فما بين عانى 1١18٠١‏ و١177‏ 
نحكم نفسها حكدا ذاتيا مغل كيميونات مستقلة . 
أده عالكوصسبونات 

كانت الكوميونات اللومباردية ناجحة بصورة بارزة » 
سبلب 1 الصناعة والتجارة ك3 حى كان بسع هذه 
الكوميونات أن تتجاهل الامبراطور وتخترافل. رأضابيب 
الإقطاعيات ء أو كبار ملاك الأراضى فى الإقام 0 
مبلانو أقوى هذه المدن » وكانت حتى اه باينا 
بعد الميلاد د تبيأ للها وضع طيب » مدع نجاريا 
واقتصاديا » لان أرباب الأعمال المعروفين بأمسم 
105 2:2 كانوا يلزمون التجار القادمين من اشرق 
بالتوقف فى ميلانو قبل غيرها من المدن . و ببذه الكيفية » 


مدينة محصنة الآسوار من مدن العصور الوسطى |» 


كان لم الاختيار الأول فى السلع . ومن الناحية العملية » 
كانت جميع المدن فى إقليم لومبارديا كوميونات » وى 
عدادها مدن كومو مصده"© » ولودى 31لم.1آ » وياقيا وأجوط, 
وقاريزى 56©:ه؟ »2 وماسذا دطهة81 . أما كوميونات إقام 
توسكانيا ( فها عدا مدينة ديزا ووذط ) + فكان تطورها ى 
عهد متأخر بسبب النفوذ الإمبراطورى وتأثيراته » وقد 
احتفظت بحريّبا عهدا أطول من عهود معظم المدن الأخرى . 
وكان الكوميون 2 مدينة فلورنسا ععم15102 » مثل ميلانو » 
ذا 0 عبان "ينها ذا الكوميوناتت((إذ كانك اوائل” عهدهاً 
م الذانى 3 إل 3 68 » وكان يشمل نحصيل 
الك 0 بلي دل الذاىق ٠‏ لملديثة فلورنسا من 
جانب الإمبراطور هنرى السادس »© ابن بارباروسا 
> آنا كوميونات إقايم 
ييدمونت أ«مسلء :5 » فقّد صادفت مشقة فى فرض كيانباء 
بسرب تعاظ, قوة أصحاب الإقطاعيات انحليين » وأسكن 
مدينة "امون . مخف كانت مثالا بار زا بين تلك الكوميونات 
الى ا لها الوجود الفعل ى الإقلم 
وق عام ١٠١/١‏ اعترف 29 هرى الرايع بالحكم 
الذانى لمدينة يارما ممصوط فى إقك إميليا هذلنه8 . وق 
عام 5 )ا ضطرهترى اللجامس إلى أن بحذو حذوه إزاء 
مدينة بولونيا هع8010. وم يليث كل من هلين الكوميوزين 
أن انضم إلى حلف اومبارديا » مثلما فعلت ذلك أيضا كل 
من كوميونات مودينا 2هه2400 ». وفيرارا 8مههء7 2 


تكاليفة اللناؤعات 3 


حك عام ١١4‏ 


ويياشتزا ع5 . وكانت الكوميونات الحامة الأخرى 
هى البندقية ععذمء7 » وكذلك بير وجيا دنوده< 2 وامتير 
أعادعى من مدن إقليم أمبريا «أع#طستة . وهناك مدن قليلة 


فى (المملكة ) نالت ضانا بحقها ى حرية السكان , 


ولكن : ئٌَّّ غير ذلك دمن أنحاء إنطاليا » حالت الأوضاع 
وتطورها . 


, 4114411441 


روي و قروم 


>--7777 مور 


الللإجطلراح الس اهاوه به / الحصحصيرعمع اللاول» 


منذ القدم السحيق» نظر الإنسان إلىالسماء المرصعة بالنجوم » وراح يتساءل عما تعنيه تلك 
الألاف 9 الضوء»ء والسر الذى يكن من وراثها. فلاحظ أن بعض ١‏ النجوم ) تتحرراك 
بالنسبة لغط مجموعات النجوم الثابت منهاوالذى لايتغير » وقد أطلق علىتلك «النجوم» المتحركة 
1 اي «المتجولة) . 2 |الحال» ين نعرفها اليوم بأس #الكوا كب السيارة واعسواط . 
داك 00006770 
00 الكو كب تلقائيا » وعندما نرى المشترى مضيئا مثلا فى السماء آثناء اللبل » » إنا 
نرى فى واقع الأمر ضوء الشمس المنعكسٍ أو المرتد من سطحه . والنجوم أكثر عانا أو 
بريقا من الكواكب حدق مثل يرارق وسح أشد بر رقاسن شمسنا » ومع ذلك لا تبدو النجوم 
بالنسبة لنا أكثر لمعانا من الكوا كب » نظرا لأنها أعظر بعدا بكثير . ومن السهل أن نرى من 
الكواءكبت المريخ 5ه » والز هرة كناهع/ا 2 والمشترى #عاتمنال » ولكن الكوا كب النائية 2 
يورانوس 5دهوعءتآة » ونيتون عسطنمء23 ويلوتو م4ساط ضعيفة البريق أو خافتة . وم 
يكتشف يلوتو إلا عام 190 » عندما أظهرت الصور الفوتوغرافية لنفس الحزء من السماء» 
المأخوذة فى أسابيع متعاقبة بة» أن «نجا)» قد تحرك . ولقد شارك مر صد حلوان قهذاالا كتشاف . 


مسن 0 1 
الأحمر » معتمداً فى | 
ذلك على عمر النجم » 


5-7 ْ وحجمه » وكتاته ١١‏ 


٠‏ قبين 0 فوتوغرافيتان 
مأخوذتان للسماء ليلا فى ليلتين بينهما أيام قليلة » 
أن نجمأ قد تحر ك 


اكتشاف يلوتو 


كثافئة اككون 

عندما نرفع نضا" 1 ا الع ل بشواليلة د افتيق ‏ 
نستطيع أن نرى آلاف النجوم . ولكن المنظار الفلكى 
الكربب ككفت لان واد هال ذلك . المادين 
فوق الملايين » وكل نج عبارة عن كرة ضخمة جدا 
من الغاز على غراار قينا . وعلى الرغم من عدد 
النجوم الضخم » فإن الكون لا يبزدحم 5 ؛ 
وتفصل النجوم بعضها عن بعض مسافات شاسعة ٠‏ 
وإذا ما تصورنا فصل كل ذرات النجوم لينم 
توزيعها بانتظام فى الكون » '#خض ذلك عن وجود 
ذرة واحدة فقط لكل 40٠١‏ قدم مكعبة من الفضاء 
( توجد ٠٠.٠,0ره,١‏ مليون مليون مليون ذرة 
ف اللوضة اللكسة من اللا ) 

إن النجوم هى أهر سكان هذا الكون 5 سلا 2 
إذ أنه من غيرها لا توجد أية حرارة أو أى ضوء . 
فكل ثم نج إنما يشع بصفة مستمرة مقادير هائلة من 
الطاقة المتولدة عن التفاعلات النووية الى نحدث 
فى أعماق النجر . ولا تتشابه النجوم أو تتطابق قط » 
إذ نختلف من حيث ١‏ » واللون » ودرجة 
اللمعان أو البريق » ودرجة الحرارة . 

وشمسنا بحم متوسط » ليس له ما يمتاز به عن 
سائر النجوم . وتبدو النجوم كأنما لا حدود لعمرهاء 
وتلك حقيقة واقعة » إذا ما قورنت بعمر الجنس 
البشرى ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك » فلابد أن 


يكون لكل نج نقطة ابتداء » ومن متكون له نباية . 


يل 


بدا النجى حياته على هيئة حابة ضخمة» ليس لحا شكل 
معين من غاز الأيدروجين والغبار الكونى » وتبدأ تلك 
السحابة فى الانكماش والدوران . وكلما انككشت » ارتفعت 
درجة الخرارة فى مركزها » حتى إنه بمضى الوقت » تتكون 
كرة من الغاز المشتعل ‏ جم صغير . وعندما تصل درجة 
الحرارة فىمر كزه حدود ٠١‏ إلى ٠١‏ مليون درجةستتيجراد ؛ 
يتحول الايدروجين عل التدريج اىاخاا الهليوم سنا 11 
عن طريق التفاعل عو راف ١1و‏ تستدفة النجم ما فيه من غاز اك ا ا 1 0 :' ْ : 
الاتدر وصق عبر آ لاف ملابين السنين » لا بلاحظ نخلالما جانب من السهاء » كابرى أو لا بالعين المحردة » ثم من خلال يد الفلكية المكيرة المأزايدة القوى . 
ا | ليها لكن با أ 

حدونبي خيرات عل سبح لقا نا قيدرا , سينا فق فى الصورة الآأولى 6 برى النجم المركزى ( الأوسط ) ال لأول و 1 باستخدام 
مناظير فلكية منز ايدة قوى التكبير » رى نجوماً من القدر الثان. عقر ؛ والحامس عشر © والثامن عشر . و يضيع 


هذه ١١‏ رحلة من حياتها » تستنفد أيدروجيتها عير ف هي 


مليون سنة . 
ما تنتهى هذه الخالة من الشذوذ 3 وبيرد النيح 4 أيصدبح )0 قزما أبيض 


وعدى الرمن . يتحول م الأيدر وجيز إلى هليوم ١‏ 21 عانطلا ع( رسام الأبيض ن الخالىن: ؛ لا يزداد ححدمه عل حم 
وعندئدك يزداد يريق الب واححمه )» وقد تصل زيادة 5 

2 5 2 امش ناع) المتاال أن كتلته عا كله المشد || ل ه 5 * و ل 

قطره إلى "٠‏ مرة قدر قيمته الأصلية 5 وكنا قلنا » 0 3 ساس له 


ذا لغان ا واحمراره 6 ومن 9 يعر ف بادم 0 أعمللاق الروصة المكعية من مادته د ىن طن . وكتلف فرة حيأة النج م من مليون إل 


59 اللا نم © وعنلك هذه النقطة من حاة النجى , ا ملايين ملايين سنة » معتمدا ف دلك على تفتت - الأعلى 1 ودرجة 
ر فجأة ؛ حيث ١‏ م الانفجار خلال دقائق معدودات لعانه ٠.‏ ومن المقدر أن كر .سنا سيكون لو لوالررةا مليون سلة 2 
8 0 الخارجية لتنطاق عير النضاء الكوق 4 وعندثل ويذلاك فأمامها م دربو عل لحن لكت مليون سئة »ء من قبل أن 1 الغقدد 
يسمى بام ( المتجدد أو البراق 210:8 ) 2 ولكن سرعان والانفجار . 
اأمتداز التيحدوم إلى مدار المريخ . 'والهذه النجوم الفجمة 


كثافات صغيرة جداً » حى إممبا رخ 

1 بالنسبة إلى الشمس» فإن كتلة 

النجم منها لاتختلف كشراً عن كلة القسس/ 
وليست النجوم كلها على انفراد » 

أو معزولة فى الفضاء كشمسنا » فخصف ماتراه 

من النجوم تقريباً » أعضاء فى مجموعات 


<< 
<< -* 
ب 


مزدوجة «مهمزظ » أو ثلاثية علمنم]1 
معنى أن هناك نحجمين أو ثلاثة تدور حول 
بعضبا بءعضابيطء » 1 بسرعة خارقة أحياناً. 
0 هذا » كا أنه ليس ضرورياً أن تطلق كل 
الام" ا 016 
١‏ ْ المتغير أت الفا يه عاطوتعد؟! لزعطمعء© 
تغير من بريقها خلال فنرة تبلغ من القصر 
حدود يوم واحد . ولو أن شمسنا كانت 


الوص واحدة من هذا النوع » لوجب علينا أن 
نحدد أيامناً » تبعاً لما إذا كانت الشمس 
: لامعة براقة » أو خافتة مظلمة فى زمن معين . 


يسمى البر يق الظاهرى النجم 
بام القفدر *ول[ع)»ه | 


] علماتمعدم . فأ النجو ّ 7 5 
م دك ١‏ 8 07 مكن لنجم قلي الع » أن يضم مجموعتنا الشمسية كلها » حى مسار المر ي: 
أو أكثرها بريقاً » يقال أ رم ع 


يا ار كرك 2 
0 0 لد ع تختلف النجوم اختلافاً عظيما » كاختلاف الخصى على ساحل الببحر : فالآقزام البييضاء هى أصغر 
ليث تكاد رق بالعين 2 ع اللي 3 

00 0 النجوم حجما » وأعظمها كثافة . وتبدو صغيرة جدأء إذا ما قورنت بعالقة النجوم » الي على غرا. 
الخردة » تكون من القدر 0 ' : 

السادس . وف الشكل » الدير ان صوجد(عه413 . وإذا ما و ضع الدبران فى مجموعةنا الشمسية مكان الشمس » فإنه لعظم 
قتناسب مساحة كل قرص حجمه متد إلى حيث. عطارد كاتنت 31 . وأكبر من ذلك » النجم فوق العملاق قلب العقرب 
مع بريق النجم . 5 » الذى يبلغ نصف قطره “٠‏ ملايين ميل » و يمكنه أن يضم داخله كل مجموعتنا الشمسية 


55 


العحوح والملجرات 
ليست كل نقط الضوء الى نر اها 
فى السماء ليلاء مجرد نجوم منفردة أو كوا كب. 
فعدد مما عبارة عن مجموعات من النجوم » 
داخل الحشود الكرية الى يوجد فى كل 
مما زهاء و٠وووهو|‏ نيم 8 والحشود 
الأخرى عبارة عن مجموعات النجوم الضخمة 
الى تكون المجرات » والى تتخذ أحياناً شفكل 
القرص المفرطح » وأحياناً شكل . كرة 
رجى . ولقد أظهرت المناظير الفلكية 


تنتمى الجموعة الشمسية سهؤوتره 7 » ومعظ, النجوم الى نستطيع روئيتها بالعين المجردة إلى مجر تنا #كنها© التى نراها فى الشكل الأسفل . 
وتشبه مجرتنا عجلة مسطحة » أو قرصا فى مركزه نواة أوعقدة . ويبلغ من الكبر الحد الذى يجعلنا نقيس حجمه بالسنين الضوئية دمر طهوناء 
بدلا من الأجيال ( يبلغ طول السنية الضوئية نحو ٠١‏ مليون مليون كيلو متر ) . وطول قطرالقرص نحو 40,٠0٠٠‏ سنة ضوئية » وقطر 
نواة الخجرة نحو ١5,٠٠٠‏ سنة ضوئية . 


وتقع الشمس على بعد نحو ثلاثة أحاس الطريق ( أو 0 سنة ضوئية ) من المر كز . ولا توزع النجوم داخل القرص توزيعا 
عشوائيا ) ولكنها تتجمع مع بعضها داخل أذرع حلزونية ع نحيث تظهر من فوق اغهرة على هيئة عجلة كاترين عستعطاة"© عملاقة . 
وفى الحقيقة » تروح المجرة منبثقة حول المر كز كأنها عجلة كاترين . وتدور الشمس بسرعة 16٠‏ ميلا الثانية . وعلى الرغم من هذه السرعة 
المذهلة » فإنها تستغرق ٠٠١‏ مليون سنة » لكى تثم دورة كاملة . ومعنى ذلك أنه مئل أل وجنات امس + أ كلت و 0 ذورة فقط.. 


منظر النجم المركزى بسبب. تدخل وتضم أثجرة زهاء ٠٠٠٠٠؟‏ مليون نجم » لكل منها كتلة متوسطها نحو. ١٠٠,؟‏ مليون مليون مليون مليون طن . وعلى ذلك» فإن اغمرة 
الأضواء » الناجم عن عسدم سلامة عظيمة الثقل » إلا أنها مترامية الآطراف بحيث جدها فى الواقع عبارة عن فضاء فارغ فق الغالب . وإلى جانب النجوم » نحتوى المحرة 


على سمب ضخمة من الغبار والغاز » منها قد يتم تكاثف جوم أخرى . 


حورت 
#دمء + 


0 يي د تند 
“االو عن واس ع2 2 6 اد يع : 1 
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3 


3 71 ل" مك اد 


7 1 ا 8 ع 


( يشير إليها السهم ) كما تراها 
من الآرض قّ بعض أوقات 
السنة 


الضوئية المكيرة» آللاف ملايين 
المحرات » الىتضم كل مجرة معبا 
زهاء ٠‏ وو و٠ه*؟”‏ مليون 2 
ملايين النجوم إلى قّ بحرتنا . 
وأقرب امحرات إلى مجرتناء وهى 
سديم المرأة المسلسلة ( أندروميدا 
اناطع ولعندمهلصق) . المبينة إلى 
اليسار» تبعدعنا بنحوه ٠٠ر٠٠‏ ور4 
مليون مليون ميل . 


فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر » 
قامت فى أورويا » وبصفة خاصة فى إيطالياء 
ثورة فكرية وثقافية ازدهرت نحت امم 
المؤمة ععسدووتود5 . 

وتتميز هذه الحركة » بالرغبة فى قطع 
الصلة بالعصور الوسطى » التى كانت تعد 
عصورا بربرية أو قوطية ( جديرة بالقوط ) . 
كنا تتميز » بصفة خاصة » +الثقافة اليونانية 
اللاتينية القديمة . ويعرف أنصارهذه الحركة» 
الى مبدف للعودة إلى القديم » «بالإنسانيين) 
1101112ظ1 

كان أنصار « الإنسانية ) سوتسممسسر 
( من اللاتينية سسسعصدكة ععنى مثقف 
ومتأدب ) فى بداية نشأتها ا الباحثون الذين 
يبتمون بالاداب الإنسانية » أى بمجموع 
المعارف التى لا تتصل اتصالا مباشرا بالعلوم 
الدينية «108ه»ط27 » وكان الاعتقاد فى ذلك 
العصر » بأن مثل هذه المعارف الدنيوية 
لا تكاد توجد إلا فى النصوص القديمة . 
لذلك» فقد بدأ الإنسانيون أبحامهم فى مكتبات 
الأديرة » عن #طوطات الموثلفين القدماء 
الى احتفظ بها الرهبان» وجمعوها فى مكتبات 
خاصة » وقاموا بمراجعتها » أو تصحيح ما 
جاء بها من أخطاء النساخ » الذين كثيرا 
ما كانوا يسيئون فهم النص .. 


و 


وشيئا فشيئا » أخذ الإنسانيون يبجرون* 


اللغة اللاتينية الى كانت تستخدم فى العصور 
الوسطى 4 والى أاسيفية بالجمود 5 وعده 
الدقة » واستخدموا بدلا منها اللغة التقليدية 
الجميلة . كما أنهم كانوا يتعلمون أيضا اللغة 


السابقة » بل إنهم تعلموا كذلك العبرية » كا كانوا يبتمون بالآثار 
التى خخلفها القدماء . 
والواقع أن اهتّامات الإنسانيين لم تكن مقصورة على الاداب القديمة» 


بل كان اهتامه, منصبا على جميع فروع المعرفة الإنسانية » وهو اهام 


بلغ حد التعطعش . 


الرسم : وكن من إحدى صفمحات الخطوط لكين لقير جيل لأع::7؟ 
« ديوان الأشعار الرعوية » » المحفوظ بالمكتبة الأمبر وزية بميلانو . 

والحروف المتوسطة » عبارة عن شرح للعالم النحوى سر فيوس هونوراتيوس 
( القرن الحامس ) . 

أما الحروف الصغيرة» فهى ملاحظات هامشية » أضافها يترارك مخط يده . 
وهى تتعلق بأشعار كتيها الشاعر اللاتييى لوكر يتيوس على شكل تعليق على نص 
فير جيل . 


عصبر ال كتشا فات العظيمة 

كانت هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار حركة الإنسانية . 

أولخا » تدهور ثقافة الفصور الوسط.. التقليدية ن المواسسة. غلا ميدأ 
« المدرسية » » وهو المبدأً الذى أصبح تمطيا جامدا لا يشيع العقول . 
كان التعليم « الإنسانى » بخصص قدرا كبيرا من اهتّامه بعلوم الإنسان » 
ولذلك»فقد بدا تحديدا لاغنى عنه . وقد أخذت المبادئ الجديدة تدرس 
فى كل مكان » ومنها اليونانية » والعبرية » والفاسفة القديمة » إلى غير 


اليونانية » الى لم تكن منتشرة إلا قليلا فى القرون ذلك . 
من إيعطاششيا إى جمسبيح اأت#حساء وروا 


كان أول ظهور الحركة الإنسانية فى إيطالها » الوطن الأول للاتينية . 

ومن بين دعاتم الحركة الإنسانية » نذكر ثلاثة من أعظ. الكتاب الإيطاليين » وهم 
دانى عاصوط ٠‏ مؤلف الكوميديا الإغية » ويبرارك عدومدنء ٠»‏ مؤلف الملحمة 
الرعوية باللغة اللا تينية المعروفة باسم « أفريقيا »»عدا عدد من الأغانى الشبيرة » ثم 
بو كاتشيو 8008866 » الذى اشممر بمجموعة قصصه باللغة الإيطالية المسماة ديكامير ون 
دهفسدهة2 . وأعظ الإنسانيين الحقيقرين فى القرن الحامس عشر هو الفلورنسى 


١ 


3 


وعلاوة على ذلك ٠»‏ فإن الا كتشافات 
العظيمة ( أمريكا )»وما أحدثته من انقلاب 
فى مفاهم العالم القديمة » قد أثارث فضولا 
شديدا استفادت منه الحركة « الإنسانية » . 

ونمة عامل آخر ساعد على انتشار حركة 
الإنسانية » ألا وهو التطور السياسى والاجتّاعى 
الذى حمق بالعالم الغربى . غير أن الدعم الررئيسى 
الذى ساعد تلك الحركة » هو التشجيع الذى 
لاقته من البابوية »و الأمراء الإيطاليين »وثراة 
الطبقة البورجوازية ى المدن الى ازدهرت 
اقتصاديا » ومن ملوك فرنسا » الذين 
كانوا يشجءون الحياة الفكرية » ويرعون 
الكتاب والفنانين » ويكلفونهم بالإنتاج . 
ويشترون المخطوطات العينة »© وينشئون 
المكتبات . ومن ذلك أن البابا نيقولا االخامس 
هام جمع فى قصره بالثاتيكان 
ما يقرب من 06٠6٠‏ مخطوط » وأسس مكتبة 
« الثاتيكان » . كما أسس لوران غسعسه1 
العظيم ى فلو رنسا « الأأكاديية الأفلاطونية » : 
حيث كانت تعرض فلسفة أفلاطون يجملتهاء 
المقارنة مع الفكر المسيحى . 
كنا أن فرانسوا الأول 1 وذمعبصهء» باستحداثه 
نظام : القراء الملكيين ) » وضع أول حجر 
فى أساس «١‏ كلية فرنسا ) : 

وأخيرا » وبصفة خاصة» كانت الطباعة » 
الى طورها جوتنبرج 8هممه)ه© ». عاملا 
آتخحر ساعد على نشر المعارف عزيد من السهولة : 
وكان أغلب كبار الطباعين أنفسهم من 
الإنسانيين » مثل الدى مانوتشى ععتسهالة 36اله 
من البندقية » والأخوان إيستيين عمصهنوظ8 
من ياريس » وإيتيين دوليه 20164 عسمسءناظ 
من أورليان » ويلانتان سنامعاط من أنفرس » 
دعبم 


) بالتبى ) بدك ديلا ميراندو ل هه 1١‏ 06 عزط ء الذى أدهش عصره بسعة معار فه . 

ومن إيطاليا أخذت الإنسانية تنتشر فى جميع أنحاء أوروبا الغربية . فنى فرنسا كان 
أشبر الإنسانيين » يمخلاف الأخوان استيين » هو ليفيقر ديتابيل كعامه2”8 عمغ]مل» 
الذى برجم الإنجيل إلى الفرنسية » وكذلك غليوم بوديه 8004 مانن » مدير المسكتبة 
الملكية 4 و العالم الكبير المتخصص ف الآداب اليو نانية 8 

وكان المولندى إرازموس «سمسعوط ٠‏ أعظر أساتذة الإنسانيين الغربيين » 
وقد كتب عددأ كبيرا من المؤلفات منها « مدح الجدون » . أما صديقه الإنجليزى توماس 
مور 240:6 ققتطوط1 »فقد نشر كتابه يوتوييا 18ه170 ١‏ الذى يصف فيه المدينة المثالية . 


1ثي0465ي*ياةا[زأذزذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ | |[ ز ز ذا 000005005707 م 0س0سسس ا 0 ب ببس ل 0 سيا ا جود سوست اضيا ضيه 0 3 صم سمس . 


كيم 3 ع ٠.‏ 535 5 الد 0 
© اطلب لد عختك من باعة الصبحف واللأكتناك واككنتّات ق كل مدن الدول العرسة كك نت د د رسا -- 0 اح نساة 
© إذدا لواشمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتفبيل ب : بان ده ١‏ 37 اللتحود يه ب ا يكان 
© ف : الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - تناع الجلاء ‏ القاهرة 0 ير ا سات 
لدت للحت وت اا َ : الآردن ‏ -- ١408‏ فلسا السؤوان - !م ؛"لظيما 
© السلاد المرسة : الشركة اللشرضة للنشر والتوزيع - بيترويت ‏ ص. ب ٠١86‏ اكنكراقدد” ع 68و :فشا تسب 1 هو ترش 
© أرسل حوالة بربيدبية بمسلع ها مليماا اق 2.0 ولبرة ونصصت الكويت  -‏ -- هم1 فلسا بحعوتس - --ا ج دزتكات 
بالئنسية تلدوئله العربيبيةه بها قَ ا هش كه مصاردمكل الل رد رمد اليحربين ---- .هه 2 0 قلس الحراكن_ *» دتناتيسر 
بع م نتجارت فظلر---- 6.0 فلس المفربيا---- ”م دراهم 

مطزيع ازا سما م لها لك 2 2 دن سس 


صحصسط كه 
1 عنبياانز ب ستدد ق الصلذد<# اللواسس الللساء ”» 
التمييز ببن محتدلف بنادق الصود 6 يستخدم لفظ « العيار ) 6 وهو يدل على عدد 
يكون مضطرا لوضع الخراطيش داخل الماسورة » واحدة بعد أخرى » بوساطة | الطلقات الكروية الشكل؛ذات القطر المساوى لقطر الماسورة» والتى تزن فى مجموعها 
نحريك السداد . رطلا ( وهر ساه4 جرام ) . فالعيار ١١‏ مثلا » يعنى أن الإثنتى عشرة طلقة التى لها 
| البندقية آلية التعمر : نفس القطر الداخل الماسورة» تزن رطلا . وذما يل بيان المقايبس الى تعادل محتلف 


وهى شبيبة بالسابقة » فيا عدا أن الطلقات تدخل لي ل 


العيار 9 العيار 9 
السداد نفسه بعد كل طلقة هذه البندقية» هى البندقية الكاملة آلية التعمير . 
كل طلقة . وتعتبر هذه » هى 5 27 35 ١‏ 0" 
بندقية صيد البط : ظ يي د اي 
3 < مدع 00 3 الصيد على ثلاثة أنواع : 
سم ْ .أطت ةنهم سا الصيد الصاخب : أو باستخدام الأبواق والنداءات. ويتناول | كتشاف القنيصة ( الحز ير 
البرى » أو الوعل » أو الأيل » أو الثعلب .. ) عساعدة الكلاب» م مطاردتمها . وهذا 
خر طوشة رش 0 2-0 » كان 0-1 الاسشتار ان لمر الومسطى . أ 0 فتندر للا 
موضاعة ا مقن ف لالط وفيه يشف دون فوق )0 كك حون يتجه نحوهم ١‏ درن © ود 00 
ركرهة عه لا » وستحدم ىق 8 
بزة موضوعة على قارب مسطح » وتستخدم فى صيد ال وبطرقون فرق بعض الأدوات النالة ٠‏ بقصد إفراء الع ار ع 0 
البندقية ة القناصة ٠‏ داخل مرى التلحة الصائدين 5 
الصيد الشخصى 8 وفيه بجوب الصياد ليع عمرده ' يصحبه (١‏ كلك التوقف الك 
91 أو يكون الصيد بالبندقية ». كاءى صيد حيوانات المستنقعات وطيورها . 
وى دة اند عبر ين هي ذات تعبر سه أن عذأى نصثت إلى و انقسم عادة إلى جمو عتين 
التو قم ا 7 
وتطلق .رصاضا »كا أن ناسورتية ذانها مضبلعة #روتروذ خلاه البنترفية بعادة تمفقطا 3 0 
بد عل بعد مث ٠٠‏ | 1 5 1 
يسمح بالتسديد على بعد من 5٠0٠‏ | ار بهذا الاسم » لما لا تقوم بممطاردة 
3 القنيصة » ولكن مهمها تقتصر 
على اكتشافها » بفضل حاسة ثهها 


القوية . وعندما تصل إلى أقرب 
ما ممكن منهاء تتوقفء إلى أنيتمكن 
الصائدون من اتخاذ الوضع الملاثم 
لإطلاق قذائفهم . كما أنها تقوم 
بإحضار القنيصة المصابة 

أنا الكلاب العداءة » فإنهما تتبع 
القنيصة » بعد أن تقوم بإجبارها 


ايك 
2 


ا 0 
ا كا 
١‏ 
2« , 
4 
2 
و« 
آي 
1 :1 ىا 
| < * 53 
1 قرو 5: ٠.‏ 


نف 


يج 2 “ل ين 
وج # وكيم ل 


بوعل الحروج من جحورها 


7 اليد‎ 
. 5 
١8 
- 2 م‎ 
5 1 1 8 
7 ٠. 79 / 5 


3)هدالعهدد 


احا ل 7" 

١‏ لسرف سات اه 

ال كج اللو اسقصبه . 
أيشجار اللوطظط . 
الستاربيخ المتديم لويدن 
حكومات اتكوميوت 3 إيطاليا ‏ 
الاحرام السماوبية «هزرارل » 
الحركة الإنسانضية . 


و#العهددا ققدم 
اكيخدطاء اكرالثغعغدوتن ٠‏ 
هحطصذدنثٌ البرتئال . 
أيعاد ل 
, عصسه ١‏ سدتعة _ مز 2 . 


اتج رام السماوبية 


ئ 


ترك الصياد مخبأه خاف الشجرة » وهاجم الفيل » وهو لا يزال بعيدا عنه 
اتيك الكندهد 
وهو أسلوب رياضى للصيد » يتص بصيد القنائص الضخمة » ولا سما فى أفريقيا . وتقوم السلطات فى مختلف 
الدول بفرض قيود شديدة على هذا النوع من الصيد » حفاظا على بقاء النوع » بالنسبة لكثير من أنواع الحيوانات . 


3 
2 5 ل 


5 
ا 
ا" 4 


2 


الحربة تصيب الحوت » بعد إطلاقها من موقع صيد الحوت 
0 


لحر -- - . 
0-8 اسه 335 الا ثم 7[ 95 «ههدم . 


لما كان للحوت من اللخيوانات الثدبية » فهو يعتير من القنائص » والثدبيات البحرية بجحرى قتلها عن طريق 
حراب تطلق بوساطة مدفع صغير » مركب فوق مرا كب صيد الحوت . 
صبيد كلب الييحر الصصسيد بائفتح اح 
يعتبر كلب البحر » بالنسبة للإسكيمو والقبائل جرى الصيد بالفخاخ بصفة خاصة فى المناطق الباردة 
الفقيرة التى تسكن الناطق القطبية الشمالية » موردا. من ألمانيا الشهالية وآسيا » بغرض اقتناص الحيوانات ذات 
رئيسيا للمعيشة . فهو بده باللحم »والمواد الدهنية »ء الفراء ( مثل كلب الماء ع وأنواع السمور » والفيزون ع 
والجلود » والعظام » ولذا بجرى صيده بنشاط محموم ٠‏ والقندس » والسنجاب » والثعالب البيضاء ) . 


كلب البحر وقد أصابته الحربة 


مس وقع فى الفخ 


حريات الابصبلاح الديثى والاإصبلاح المطبادة ٠‏ 
الحزرالشاى ”. 
عجنب شوون ا ى كا لمه . 


0000050 - 
تلااح .تتطاطنع! عتلصمحه عا أناها) مين اذل | © 
عدون - مك لؤللاتاط مع[ إجوا 
داعف تمسائلة 1 “للامم تلحلانك الت لان 


الناشر: شركة تراد كسم شركة مساهية سوسرية احنيقٌ” 


مر # : 
7 بعد اقتناصه داخل شبكة ممدودة بين الأمجار 
ل 3 

وهى طريقّة لصيد الحيوانات أحياء لحدائق الحروانات والسيرك . 
وبمارس هذا النوع من الصيد صيادون محترفون فى أفريقيا وآسيا ؛ 
ويفضل ا الحيوانات صغيرة السن ( من الأسود » والعور ) 
والفهود » وفرس البحر » والحرتيت » والزراف ) عن طريق الشباك 
أو أقفاص مموهة . 
الصبيد بمساعله حيوانات كلخرق 


يلاق هذا النوع تقديرا كبيرا فى أورويا وآسيا . وبعض 
الحيوانات مثل الصمّر السواح واين مقر ضص ) فصيلة من ابرع عرس 
نصف أليفة ) » تتميز بقدرة عظيمة على القنص » ويتم تدريهها 
عل مطاردة الغر دسة واقتناصها : 


صقر مدر ب ينقض على أرنب برى 


(00 00 6 


السنة الخانية >///31/9 
تصندر حصت ىن خمنلسن 


<< اللجئة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصتة القشلنية : 


الدكتور محمد مواد إبراهيم ربيكسسا 0 
يسسون أآأبمليلة 

الذ كور بطرس بعلرس عاق لو 2 5 

الذكتوز سين لفلوزى 357 جوت 

الركتورة 2 عصباء 200 مسعود 

الذكتور محمد جمائك الدبن القنداىق 1 سكرتيرالتحرير : السيدة / عصمت محمد كحمد 0 


الور مامه 
: يت 0 + ةا بي 
إل ' 01 
اذ 1 
وكانت كليوباترا » ظ 3 
لنحدد أولا معبى كلمة «وصيدليةزعةسمعقطط) 7 2 العظلة 35 اها 
إمها تدل عادة عل المكان الذى يعد فيه الصيدلى كف 0 ١‏ :1 ذا مس١‏ 0 
الأدوية» ويبيعها. ومنها « الصيدلة ) » وهى فرع ( القرن الأول ق )0 الممذك : 02 4 ١‏ ظ 0 | 
من فروع الطب 3 نختص بدراسة الأدوية 4 صيدلية شهيرة » وقك 1 821 
وق نفس الوقت فن نحضيرها . 1 كتيث عدة مكلفات 4 


إن البحث عن المواد الصالحة لعلاج الأمراض2 الأدوية . وفضلا عن 
ونجهيزها » قديمان قدم الإنسان . لد تعلى ذلكءفقد كانت تعرف 
أسلافنا الاقدمون » ولا شلك » تناول الأعشاب الكثير من أنواع السموم 


1 ع ع 5 | 2 1/1 0 : 
و الفوا كه » الى على احفر 000 ا استتخدمتهاء اكير من “-. اثر جنائى روماف : طبيب جالس أمام.صوان 


:> بوة اليينبه م بحة 4 :. 35 2-5989 ولعلهم تعملوا ذلك 0 الحيوانات الخرحة 2 ١‏ ار صغير 4 به عقاقير اذواات جراحة 
مزاله يا فل 1 اف 00 أو المريضة . وإذا كان الغزال يتناول أعشاب "2 مره لمن اعدام. , ِ : 


: يتغذى عل بعض أنواع الزهور “+ ا ذلك كان يوفد متخصصون ملمون بطبيعة الأعشات وجذورها » يقومون جمعها للأطباء‎ ١ 

ٍ د اه , : هَُ د ا 5 ع : : 
1 سس © اا اال الطياة 7 أما فى روماء فقد حظت الصيدلةبتقدم عظم ء بفضل الطبيب الشمير جالينوس «#فله©. 
م وا ون قت كله د زاك إوذا اسافيت 1 وقد قامهذا الطبيب برحلات طويلة؛ بقصد دراسة مختلف العقاقير فى بلادها الأصلية » 


لأحد العناصر خاضية تخفيف الالام » فإنه 
حر 0 0 كتشف بنفسه عقاقر جديدة » قام بإدخالها إلى رمما . 
يبادر بإبلاغ 0 بنفسه عقاقير جديدة» قام بإ إلى رده 


و مبذه الطريقة » وشيثا فشيئا ء نجمعتالمعارف » ق التمصطصور لوس _ صا 
الى تأسست عليها الصيدلة . وقد روى لنا كانت الصيدلة والطب ف بداية القرن الثامن » يكون كل منبما فرعا مستقلا » وذلك 


ال مور 2 لذ ومانى سيرابون امليدك » أنأعمدة 
المعايد المصرية كا تنفش علمها وصفات 8 
0 0 ن نشأت صيدلية المستشفيات فى القاهرة عام 810/8 . 
الأدوية الشائعة . وبذلك يستطيع كل فرد حين نشأت صيدلية يات فى القاهرة 7 ' . 
من أفراد الء: ' أن يلم مباء فلا تضيع فى زوايا وف حوالى عام 1,٠٠‏ 1ن غزاوالعرك جنوك اواووبا وا را 
' النسيان . مثل المن » وار هندى » والسنامكى » كما أ كملوا المعارف الى سبق التوصل إلمها » وأوضحوا 
دب يتقذى يبع الزهور الفقار يه وك وف العصور المتناهية فى القدم ٠‏ كان الطريقة الى نجهز بها الأدوية كشراب » أو أقراص » ونأضافوا إلمها السكر والعسل 
علاج ممتاز التخلص من الطفيليات المعوية التشخص) الذى ازموام بتخصير "الادوية ؛ هد ينين 'مداقهلا . 
١‏ نفسه الذى يصفها للمرضى » أى أن الصيدلى 00 م6 . عبيية وى العصور الوسطى ©» كثيرا 
را لالس الما 00 ا ا 6 كال ال لد 
وى مصر © كان صاحب تلك الشخصية ايه وف حواك القرن (القالك1 322 
عتلك يات كبيرة من من الآدوية . وكان ف أصبحتوفا :0ك نوللا 
بعض الآحيان يصف الآدوية الى من أصل وهنا ظهرت أولى الصيدليات فى مدن 
حيوانى ( العلقالماصءواللين »وشحم الجتزير؛ 00 أورويا الرئيسية »ء وبصفة خاصة ى 
وبول الجمل ) » وأحيانا أخرى يصف الآدوية 00 اسان كال 
الف اقل كاف و فرك راق كرا زراك ؛ تاق بد ره الاق 
الأن وار نبيل » والربتين ) » أو يصف اسل شريرها كه بر 
ما كان مسبا من اصل معدلى (الذهب » والفضة » 1 ال . 
نه . وبعض الآثاث » مم زودت ببعض 
والرصاص ء والزئبق ) . ومنذ ذلك العصرالبعيد » القاعد إوار فت ...لال كارت 
ال سن 3 5 وادر 
نت تلك المستحضرات تستخدم على شكل تحمل قدورا جميلة الشكل » 
ل 1 وك اللي وا 721 نحتوى على محتلف « الأدوية»' . 
قدر فينيقية لحفظ الأدوية .أو مراهم » أو أحرة . 


بفضل العرب ءالذين افتتحوا لأول مرة صيدلية عامة حقيقية فى بغداد عام 755 » ى 


يذايدعو 
ريه 


لما مرض رسول الله مرض الموت » طلب من أصحابه قائلا : مروا أبا بكر فليصل بالناس » 
قالت زوجه عائشة : قلت يا رسول الله » إن أبا بكر رجل رقيق »ضعيف الصوت بكثير البكاء 
0 . قال مروه فليصل بالناس . قالت فعدت بمثل قولى » فال : إنكن صواحب يوسف 

وه فليصل بالناس آكالك : فوالله ما أقول ذلك إلا أنى كنت أحب أن يصرف ذلك عن أنى بكر » 
0 لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا » وأن الناء ن سيتشاءمون به ى كل حديث كان » 
فكنت أحب أن يصرف ذلك عن ألى بكر . 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج عاصبا رأسه » حتى جلس على المنبر ادال 
ما تكلم به أنه صلى على أصعاب غزوة أحد » واستغفر ؛ فأكثر الصلاة عليهم ثم قال : إن عبدا من 
عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما عند الله ا 
يريد الرسول فبكى وقال : بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائناء فقال : على رسلك يا أبا بكر » ثم 
قال: انظروا هذه الأبواب اللافظة ى المسجد » فسدوها إلا بيت ألى بكر , إى لا أعلم أحدا كا 
أفضل فى الصحبة عندى يدا منه . 


توثى الرسول صل الله عليه وسلم » ولم يوص صراحة لأحد من أصعابه بالحلافة ؛ بل تركها 
شورى بيهم .فلما تطاير نعيه » اجتمعت الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة فى المدينة » وأرادوا أن 
يبايعوا بالحلافة رجاه منهم ( في سعد بن عبادة .سيد اننزؤج فحضر إليهم نفر من المهاجرين » 
وكاد يقوم بين الفريقين خلاف شديد 2 لولا أن قام بينهما أبو بكر خطيبا » وأدلى لمم بالحجة على أن الأمر 
لمريوش » وأن ”2 العرب لن يصلح إلا إذا وليته قريش » وحذر الأنصار إن وليته الأوس أن تنفس علمها 
الخزرج » وإن وليته اللتزرج أن تنفس عليها الأوس : فلما ذ كر الأنصار ما كان بينهم فى الجاهلية » وأن الحال 
توشك أن تعود إلى مثل ماكانوا عليه من عداوة » اطمأنوا إلى رأى ألى بكر ؛ فعرض علههم , أبو بكر مبايعة 
عمر أو أبى عبيدة بن الجراح ٠‏ فخشى عمر أن يترك الناس فيختافوا على أنفسهم » ويضيع الأثر الذى أحدثه 
7 أنى بكرء فظام إل إل ألى بكر وبايعه با باللحلافة» وقال له ١:‏ 0 يأمر اللنى بأذتصلى أنت ا 


- -ج-- 


الحجاج يغتسلون قبل الصلاة 


خليفته » وحن نبايعك » فنبايع خير من أحب رسول الله 
منا جميعا ) . وقد بايع مر وأبو عبيدة أبا بكر » وسبقهما 
شير بن سعد 2 م تتابع المهاجرون والأنصار سابعونه . 
وتسمى بيعة السقيفة اللخاصة + لأنه لم يبايعها إلا نفر قليل 
من المسلمين »هم الذين حضروا السقيفة . فلما كان الغد ‏ 
ا 110111آأظ2ظ 
الكبرى » أو العامة . 

حدث هذا بينا كان على بن ألى طالب قد انحاز مع 
الربير ونفر من بى ,هام إلى بيت فاطمة » وقضى هو 


| وأهل ينثت الرسول يوم الثلاثاء ىَّ نجهيزه ودفنه . فققد 


حز ق نفس على »2 أن يتجاهل أبوبكر » ومن بايعوه » 
مكانته وحقه على أن عليا بابع أبا بكر بعد موت فاطمة » 
وأعلن عمر ى خطبة له أن عليا تخلف عنهم هو و«الزبير 
ومن كان معهما إلى ببت فاطمة » وأن الظرف كان دقيقا 
يتطلب حلا حامتا عايجلا . 


هو عبد الله بن عمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تبم بن مرة التيمى . كان يسمى فى الجاهلية عبد 
الكعبة) فسماه الرسول عبد الله .ولقب عتيقا » ما عرف ق 
الجاهلية بلقب الصديق » لأنه كان يتولى أمر الديات وينوب 
فيبا عن قريش فا تولاه منهذه الديات صدقته . قريش فيه 
وقبلته » وماتولاه غيره خذلته وترددت فى قبوله (الدية هى المال 
الذى يدفعه المعتدى للمعتدى عليه تعويضا عنما أصابه) . 

سمى فى الإسلام بالصديق » لأنهدصدق النى عليه اإسلام قن 
حديثٌ الإسراء » و بالعتيق لأأنهعليهالسلام بشرهبالعتق منالنار. 

ولد أبو بكر فى السنة الثانية أو الثالثة من عام الفيل » ٠»‏ فهو 
أصغر من النبى ا 


صفرة» وسما » غزير شعر الرأس » خفيف العارضين » 


| ناتىء الجبية » غائر العينين » معروق الوجه » تحيفاً » وكان 
| أميل إلى القصر . 


أما صفاته الحلقية » فكان فى الجاهلية والإسلام» أليفاً ‏ 
| الرواق الغربى بالمسجد النبوى 1ك 


ودوداً » حسن المعاشرة » مطبوعاً على أفضل الصفات 
يتألف له الناس فيألفونه . وكان متواضعاً » لين الجانب » لم 
يتعال على أحد فى الجاهلية أو فى الإسلام . وكان فى خلافته 
أظهر تواضعا منه قبل توايه أعر الل ل فنا 2 اكد 
قال : اللهم أنت أ منى بنفسى . وإذا سقط منه خطام. 
ناقته وهوراكب »© نزل هلا لياخذه » ولم يأمرراحدا 
عناولته إياه . 

وكانرحمه الله ببغض اللخيلاء. دخل يوماً على السيدةعائشة 
رضى اللهعنها » وهى تمثى وتنظر إلى ذيل ثياءبا» فقالياعائشة ! 
أماتعلمين أن الله لاينظر إليك الان؟فقالت : وثم ذاك ؟ قال : : 
أماعلمت أن العبد إذا دخله العجب بزيئة الدنيا » مقته ربه وبيس 7 
عز وجل » حتى يفارق تلك الزينة ؟ فلما نزعت تلك الزينة 509 
الى أعجبتها » وتصدقت بهاءقال : عسى ذلك يكفر عنك . 
ابسلا ص صطةه 

قيل إن أبا بكر رضى الله عنه كان أول من أسلم 
واتفقت الأقوال على أنه كان أول من أسم من الرجال . 
وقال النى عليه السلام : « ما دعوت أحدا إلى الإسلام 
إلا كانت منه عنده كبره ونظر وتردد » إلا ماكان 
من ألى بكر » مأ عنه حين ذكرته له » وماتر دد فيه » . 
كان الصديق بذلك أول رجل من شرفاء العرب دان 
بالإسلام بعك ثبيه عليه السلام 3 أجاب سر يعأ إلى 


اثنين فى الإسلام » وثانى اثنين فى غار المهجرة » وثانى اثنين فى الظلة التى آوى لبا" التى ره يايلارايو وتان 
اثنين كل وفعة من المواقع الى دارت رحاها ين المسلمين والمشركين ٠‏ وَأقرت صاحب إلى التى ف «اسْذة 
الإسلام ورخائه » وبى سره وجهره » وف شئون نفسه وشئون المسلمين . 


دعوثة 4. مكب له ق. الذفة الأول أن بكرن ان هيحربته إلى يتري 
اثنين حين يكون النى هو أول الاثنين » فكان ثانى وماد الدظة الأولى » وهب أبو بكر للإسلام كل ماعلك إنسان » فحمل ماله كله وهو ماجر ى ” بة النى 2 
ْ يككر بيه الفريق عل الاله واليني.. 1 
شي رو كانت هجرته إلى المديئة أخطر هجرة أقدم عليها مسلم من أهل مكة ٠‏ إذ كان كفار قريش يقيمون لكل 
5 مهاجر من الأرصاد والعيون عءقدار قدره ؟ وكانت أرصادهم على النى صلى الله عليه وس كي مااستطاعوا 
30 من كيد وحيطة . 


انمه افلأ صل ان عل رادت بكر بالهجرة معهء فتاءّ بى أبو بكر هذا الإذن بالبشر والفرح » وقالت 
و ذلك بنته عائشة رضى الله عنها : « ما شعرت قبل ذلك امم و ام رأيت أبا بكرييا 
حين أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبته » . 
وقالت ينته أسماء رضى الله عنها : « لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم »وهاجر أبو بكر معه » احتمل 
أبو بكر ماله كله خسة 1 لاف درم أو ستة . فدخل علينا جدى أبو قحافة » وقد ذهب بصره . وقال : والله إبى 
لأراه قد ة عاله ما ذ بنفسه . قلت كلا يا آرت © إنه قد تراك الا شت ا . وأخذت أحجاراً فوضعتما 
فى كوة الييت الذى كان أنى يضع فيه ماله » ثم وضعت عليها ثوبا . م أخذت ببذه وقلت : يا أبت ! ضع يدك 
على هذا المال . فوضع يده عليه وقال 0 إذا كان قد ترك لكر هذا فقد أحسن » ونى هذا بلاغ لكم . 
ولا والله ما ترك لنا شيئا » ولكنى أردت أن أسكن الشيخ » . 
لخلا فته 
اختير أبو بكر خليفة للمسلمين » بعد انتقال البى صلى الله عليه وس إلى الرفيق الأعلى ا ألى بكر 
لجعت له اضراع الى اجتمعت له » اجتمع له شرط السن » والسبق إلى الإسلام وصمبة الننى فى الغار ؛ والمودة 
ظ 
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ومصلحة المسلمين فى ولايته راجحة؛» لآأن المسليين أكانوا ل فحر ص 
أبوبكر الشديد على الاقتداء بال ىك الى شغي الاخوال كاد ال ل ريه القلوب إليه » خير من يخلف 
الطاعة بالمودة » ويعالج الفرقة والانقسام » بالرفق والتؤؤدة . 

هه - 

أعلن أبو بكر سياسته التى عول على انتهاجها فى اللخطبة القصيرة الجامعة »الى خطبها فى مسجد الرسولء على أثر 
ا البيعة العامة.له فى اليوم التالى لاجتّاع السقيفة » وهاك نصها : 

و أمها الناس ! إنف قد وليت عليكم ولست خيرم فإن الخكرت فأعدر ل ١‏ وإن سات 0 : الصدق 
أمانة » والكذب خيانة » والضعيف قوى عندى » حتى آخذ الحق له إن شاء الله » والقوى ضعيف 
عندى » حتى أخذ الليق آمنه إن شاء الله ٠‏ لايدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا قوم ضرم الله بالذل » ولا تشيع 
الفاحشة ى قوم قط » إلا الله بالبلاء . أطيعونى اك الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله » فلاطاعة لى 


عليكم . قوط إلى صلاتكم يرحمكم الله » . 


حروربه 

وضع النبى صل الله عليه 
وسلم أساس السياسة اللخارجية 
للعرب » فأرسل الكتب والبعوث 
إل الملوك والآمراء + رلغو 
إلى تو حيد الله والإعانبرسالته. 
وحارب الغساسنة ا الخاضعين 
للروم على حدود بلاد الشام , 
لما خروا من دعوته » واعتدوا على رسله » وقتلوا أصحابه . 

وقد جهز الرسول قبل وفاته حملة لغزو بلاد الشام » عمّد لواءهالأسامة بن زيد بن حارثة » 
وكان أسامة حين استشهد أبوه فى اللخامسة عشرة من عمره » فما كاد يبلغ الثامنة عشرة » حتى رأى 
الرسول » تكريا لذكرى أبيه » أن يعقد لابنه » ويسيره لقتال الروم » ليأخذ بثأر أبيه وثأر 
من استشهد معه من المسلمين + وزيؤادب الروع الذين تذروا من ذعورة الرسول . 

ثم مرض الرسول وانتقل إلى جوار ربه » فرأى أسامة أن يئزل عن إمرة الجيش » ليترك للخليفة 
الجديد حرية الاختيار . ولكن أبا بكر خليفة رسول الله » ألى إلا أن ينفذ رغبة الرسول . 


سيفان عر بيان 


سير أبو بكر أسامة إلى مشارف الشامء لأنه رأى فى ذلك مناورة حربية وسياسية تشعر أعداء 
فى الداخل واللخارج بقوة الحكومة العربية » وثبات مركزها . وقال العرب : لو لم يكن بهم قوة » 
لما أرسلوا هذا الجيش. وصدق تقد يرألى بكرء وقد خوفوه الحطر على المدينة والجيش يفارقها . 
فققال قولته المشبورة : 

« والله لا أحل عقّدة عقدها رسول الله ! ولو أن الطير تخطفتنا » والسباع من حول المدينة » 
ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين » لأجهزن جيش أسامة ») . 

كنا أن بعض الصحابة » ومن بينهم عمر بن اللخطاب » اعترضوا على تولية أسامة على رأس 
هذا البعث » لصغر سنه » واضطراب الأحوال ف شبه الجزيرة العربية بعيد وفاة الرسول . 

غير أنه إزاء تصمم ألى بكر على عقّد لواء الجيش لأسامة » وتوجيبه الوجهة الى أراده لما 


رسول الله » أن نرى المسلمين ومن بينهم عمر بن اللخطاب » يسارعون إلى الانضواء نحت لواء. 


أسامة » مجاهدين فى سبيل الله » ونصرة دينه . 

ولقد أدرك الناس فى عصر ألنى بكر صواب رأيه فى إنفاذ تلك البعثة » وذلك بعد عودتها » إذ 
شاع فى الجزيرة العربية خبرهاء وروى مؤرخو تلك الفترة أن الحملة كانت لا تمر على قبيلة تريد 
الارتداد إلا تخوفوا وسكنوا : وقالوا فها بيهم : لولم يكن المسلمون على قوة ما خرج من عندهم 
هتلاء.و زاد فى بواعث الطمأنينة إلى جانب المسلمين » أن عاد جيش أسامة سالما موفوراً » 
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ول يقتل منه أحد » ولا بدا عليه عناء أو مشقة . 

قابل أبو بكر رضى الله عنه فتنة الردة بالحزم من صيحتها الأولى » 
وتعق بالحزم يوماً بعد يوم » حتى أسلمت مقادها » وثابت إلى قرارها . 
فعاقب المرتدين الذين تمردوا على الدين » وعصوا أوامره » ولم يستجيبوا 
لنصيح المودة » ولا لنذير الجزاء »2 فاستحقوا العقاب لاستهانتهم سلطان 
الدين » ولوا بالملل » فأنكروا حقوق الدين كله »فى سبيل حصة من 
الركاة » فكان جزاوئهم أن يفقدوا امال الذى من أجله سعوا إلى الفتنة 1 
فاستبيحت ديارهه ومراعيهم » ووهبت عطايا للمجاهدين . ولم تأحذ 
أبو بكر فيهم هوادة ولا رحمة ؛ بعد إصراره, على العصيان » واعتدامم 
بالقتل » وإعراضهم عن النصح . 

وبلغ من شدة ألى بكر فى ع المرتدين عن الدين ومانعى الزكاة ظ 
أن عمر كان يقول له : يا خليفة رسول الله ! تألف الناس وارفق بهم » 
كيف تقات » وقد قال رسول الله صلى الله عليه و : أمرت أن اقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .شن قال لا إله إلا الله فققد عصم ممى 
نفسه وماله إلا نحقه . وكان أبو بكر يقول : « والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » والله لو منعولى عناقا 
لقاتهم على منعها » . ويملكه الغضب فيصيح بصاحبه: « يا ابن ا:لخطاب 
رجوت نصرتك وجثتى بخذلانك ؟ أجبار فى الجاهلية وخوار فى الإسلام؟ 
إنه قد انقطع الوحى وتم الدين » أو ينقص وانا حى ١‏ . 


تأميته حدود ا لاسلام وتخومه 


قع أبو بكر الردة » فأمن الإسلام فى عقر داره » ثم أتبع ذلك بأن 
دفع اللخطر من هجوم الأعداء عليه » وسلك أبو بكر فى ذلك مسلك الننى 
عليه الصلاة والسلام » فسير البعوث إلى حدود العراق والشام . وكا نالباعث 
على إرسال هذه البعوث » دفع الأذى » وحماية الطريق»والقهيد لنشر 
الدين بالحسبنى والبرهان إن تيسر ذلك» فإن قامت العقبةمنقوة طاغية نحول 
دون ذلك» فعلى تلك القوة حساب تلك العقبة» عندما يحين وقت الحساب . 


جمعه اتقكق رن اتللكلرمعم 


عر 0 
سء به ىه 5 
أ 


مات عدد كببر من حفاظ القرآن الكرمم فى حروب الردة » وخيف 
على من بتى منبهم أن تأى علبم حروب فارس والروم 6 فكر ذلك 
الأمر على عمر بن الخطاب » فأشار على اللدليفة جمع القرآن الكرم 6 
فانشرح قلب ألى بكر لذلك » وعمل عشورة عمر » ونجرد بكل همته لهذا 
العمل الجليل . وما انقضت خلافته إلا والقرآن الكرم » دستور الآمة 
الإإسلامية » مجموع ف المصاحف . 
ولي حه 

توق الصديق رضوان الله عليه فق السنة الثالثة عشرة من المجرة . 
كانت مدة خلافتهقرابة ثلاث سنوات» أنجز فمما منالمآثر ما لم بمكن إنجازه 
فى ثلائن سنة . وكانت الدولة الإسلامية أمانة أعظي مها هن أمانة » 
تنوء ما كواهل الرجال . فكان خير من تلق تلك الأمانة من النبى عليه 
السلام ؛ حى أسلمها بيده إلى عمر بن الخطاب . ١ض‏ 

ا"؟ه١‎ 


تقم البر تغال فالطرف الغرنىالأقصى لأوروباء 
وتفصلها عنما سلاسل الجبال الى تحدها من الشمال . 
وهذه الجبال تفصلها عن أورويا طبيعيا » 
كما تفصلها نفسانيا عماء» برغبتما الحارة فى 
الاستقلال » واتجاه البر تغاليين باستمرار نحو 
الخيطات الأطلنطى »والمندى . واطادى » بحثا 
عن إمبر اطوريات لغزوها . وكان الير تغاليون 
أول ملاحين يبحرون حول العام » كا كانت 
الإمبر اطوريةالبر تغالية المنتشرة فى الأمريكتين » 
وأفريقيا » والشرق الأقصى » إحدى كبريات 
الإمبر اطوريات وأغناها . 4 

وقد قاوم الر تغاليون المعتزون بأنفييم 2 عص” سي 2 
وبحهم لنحرية » الغزاة الذين غزوا شبه جزيرة بجي ل 0 6-6 ' ظ 0 1 : 


أيبير يا 2[دومند<2 صدزيعم1 . ولا تزال آثار 


! : 5 7 
الى با جو 
لي أ 


ا 


الرومان والعرب باقية فى بعض مدمهم . 
ويعيش معظم سكان البر تغال ‏ الذين يناهز 
عدده ٠١‏ ملايين نسمة» قرب الساحل» بِيما يقل 
السكان كثيراً فى المرتفعات الجرانيتية القائمة 
فى الشرق والثمال . أما فى الجنوب » فإن جبال 
الجحرف 76و41 » تنهى سهل متسع خصب . 
ولة تزال الرارااعة وصهيد االسمك أه أعمال 
السكان » إلا أن كثيراً من المصانع الجديدة» قامت 
حول المدن الكبرى . وقد اكتسبت البر تغال خيية) 
فى السنوات الأخيرة أهمية جديدة » نظرا لموقعها / إل 
على الطريق الرئيسى » الذى يعبر الأطلنطى جوا 70 
وبحرا . 
قلعة سان فنسنت المقامة فى بيليم ( ضاحية ,3#" 
من ضواحى لشبونه ) . شيدت تمجيدا لفاسكودا 0# ِ 
وسط لشبونه - ميدان يرازا رازيو » ويشاهد إلى اليسار تمثال الملك بدرو الرابع ( ١1/94‏ - 1874 ) . 

عاصمة حصدبكثةهة 
سكن لشوانة 0 عاصمة الير تغال ««لارهة 6 سمة . وهى أكر مدن أورويا تطرفا نحو الغرب : وتقع عل 
المصب اللحليجى لبر تاجة 78805 » الذى يكو زمرفتا طبيعياجيد ا خاية » عرضه ١١‏ كيلومتر ا» و يسمى مار دا يالا قطلهط 08 عهس. 
وكانت هيد أ كر من 7٠٠١‏ سنة عاصمة لوز يتانيا وتصهازوسآ1 اسم البر تغال حينذاك ) » وكان امجها أوليسييو مرذوئ1 © 3 
وهذا منشأ الأسطورة الى زعمت أن أوليس 6هووؤانة أسس المدينة . وقد سقطت فى يد العرب عام ١7‏ ميلادية ‏ وأطلقوا 
عليها اسم لشبونة » ويسميها اليرتغاليون الآن لزبوا هطشة . 

وتقع المدينة السفلى ( سيداد بايكسا هدنهظ 010286) ءفى واد ينحصر بين تلين سريعى الاتحدار. وتزدحم على سفوحهما 
آ المنازل العالية . والشوارع الضيقة » تشرف عليها القلعة 
العربية فى الشرق . أما فى الغرب ٠»‏ فتقوم الضواحى 
الحديدة والحدائق »فوق مدرجات التلال . وبالمدينة أيضا 
جامعة أنشئت عام 191١‏ و بهاالانما يزيدعلى ٠٠٠١‏ طالب. 
وقد هدم زلزال عام ه5١‏ المدينة السفلى تماما » وأعيد 
بناها » فشّت الطرق المستقيمة » وبنيت المنازل الفخمة ١‏ 
والميادين الحميلة . غير أن جزءًا كبيرا من المدينة القديمة 
ظل باقيا »ء يمافه مقابر ملوك براجانز| ققصدعه:8 , 


وضريح القديس فُنسنت #معءعصة +5 حانى لشبونة . 
خريطة قبن هم مدن البر تغال 


- وسسن اسك عواك. . 
لحطف سح عد 
زر 


للخت متصسسافن ممسم واكام _تمتية - 
ا اس | اجن حا بح اير در < تإويج :2 
1 ا 26 6 حي وك 3 : 
0 


- م 0000 706 


سحكيده ‏ هس 


ل 


رياد 
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0 1 صضتة -7- 5 
ببس « جل د جد" مد نوع نروك بوه باه ار نك هر رات بان 


جسر لويس الآول عبر نمر دورو عند أوبورتو » وبحمل طريقين 

مركز صسشاعة الشلتيسسيد 

إن أويورتو مغ:مم0 ( سكانها 0*٠‏ نسمة)ءهى ثانية مدن البر تغال» وتقع على مر دورو 0 
وكانت تسمى يورتوس كالى له كساروط أيام الرومان - وهذا هو أصل اسم البر تغال . و أوبورتو معناها 
الميناء +:ه2 86 ٠»‏ إذ أن الحواجز الرملية تمنع السفن الكبيرة من الوصول إلى المدينة . ويستعاض عنما مرف 
صناعى على بعد ه كيلومئر ات على الساحل اسمه لئيشويس 1.615565 . | 

وقد تأسست صناعة النبيذ الى تشتبر بها المدينة فى القرن السابع عشر »على يد التجار البر يطانيين . وتزرع 
الكروم فوق مدرجات التلال على جانبى خانق نبر دورو . ثم تعصر الكروم وتنقل فوق صنادل مسطحة القاع 
إلى المدينة » حيث تخمر و تخزن . 

وقد أنشئت جامعة أوبورتو عام ١‏ . وتقوم الكاتدرائية الى بناها الآمير هنرىالملاح فى الى القديم . 
كا يوجد فيه قصر الأسقف ممكتبته الرائعة » وبرجه المثبور » برج ال كلير وس 95 00598 101:16 
الذى يبلغ ار تفاعه ١م‏ مبرا » ويعود طرازه إلى القرن الثامن عشر . 


7 ل لل لل _- يس 


: نازاريهةمدعهة<» تقعنازاريه 
ظ ف إلى ليريا و1 . وهى 
. مكان على الساحل يؤمه السائحون 
ْ لجمال شطآنه . وأه الصناعات 
هى صيد السمك . كنا نقوم بها 
ٍ صناعة الساعات . 1 
2 براجا 2 2 تفع فى الثمال 
ْ الغربى. وهى مركز ديى » وقاعدة 
كبير أساقفة البرتغال . وتقع 
| كنيسة « بوم جيسوسدومونتو » 23 
6أسوك8 6ق كتاقعل 180223 » الى بحج 
إليها المصلون » على قة جبل 
ظ إسيمهو 0طسزمةس1 2 الى يبلغ 
. ارتفاعها 5١11!‏ مثرا . 
3 صياد سمك من نازاريه فى 
0 إالملابس التقليدية المحلية 


فاتما دسناة" ٠»‏ قرية تقع بين 
نازاريه وتومار «هوهده1 »2 ويفد 
عليها الحجاج منذ عام لا١91١‏ »2 


وهى تشبه لورد ى فرنسا ء 
إذ يقال إن مريم العذراء قد 
تقبدت هناك » حيث شيدت 
كاتدرائية قى المكان الذى ظهرت 


عه 5 كاتدرائية بلدة فاتها 4 


ابرهك ب راق ختصاكف 
تقع كوميرا وءطصزه© ( سكانمها 
لسمة )على نهر مونديجو 
0. وهى مدينة غنية ماديا وفنها. 
وكانت كويمبرا عاصمة البرتغال نحو 
«” سنة )١"86-1١١8(‏ . وهى 
الآن مركزها الثقافى . ويثترف أحد 
القصور الملكية القديمة على المدينة من 
. فوق قة قل » وهذا القصر الآن أقدم 
جامعة برتغالية » تأسست فى لشبونة عام 
م انتقلت إلى هذه المدينة عام 
/ا“6٠١.‏ 


3 


7 7 7 ملسم 


1 
١‏ 9 
ء. 
ا 
|الا 
8 1 
لبها 
١‏ 


- ب ب 7 
ا شر 


رح خخ 


0 ( إيفورا 8,» و تقع على السبل الخصب المزرع فى الجنوب 
1-7 الشرق . ولا يزال بها معبد رومانى للإهة ديانا حتى الآن . ولاترزال 
ظ المدينة تحتفظ بروح العصور الوسطى » بما يذكر المشاهد باستمرار . 

بالعصر العرنى . وقد كانت دانما مركزا تيجاريا طوال التاريخ 
البر تغالى » كما أن مها كر سى لكبير الأساقفة . 

تومار عقسده1 »2 وتقع إلى الثمال من البلاد » تحمما قلعة 
شيدها فرسان المعبد 5:دامسء1 5)طونمة فى القرن الثانى عشرء» 
لصد هجوم العرب . 


قلعة كو بمميرا القدممة » شيدت فى 
النصف الثانى من القرن الثانى عششر 

دراط الملاينة القدعة عل االفنة لقيال ل ل يري كر ل رك ال سه 
وضواحبها » والمطار وراءها على الضفة الجنوبية . وبحيط بالمديئنة ريف أرضه خصبة » ينتج النبيذ » والذرة » 
واللوز » التصدير . 


ا 

سيتو بال [هطدنهء5 ( عدد سكاها 4١4656٠٠‏ نسمة ) » ميناء بحرى 
مزدهر »© يقع على مصب مر سادو 5900 »© وما ثانى مرفأ بعد مرفأ 
لشبونة . وهى المركز الرئيسى لصناعة تعليب السردين » إلى جانب 
صناعات أخرى مثل بناء القوارب » وصناعة البسكويت » والمشروبات 
الحفيفة » والخزرف » ولفللين . كا أنها تشتهر بالبر تقال ونبيذ  ١‏ 
المسكاتيل » هذا ويستخرج الملح من مستنقعات نهر سادو . ب 

وكانت سيتو بال فى القرن الحامس عشر قاعدة الملك حون الثانى . 
وقد أصاما زلزال عام ١٠7٠66‏ بتخريب شديد . 


22 لاد شرا 

تدار هاتان المجموعتان من الجزر » وهما اللتان احتلتا فى 
القرن الحامس عشر »© باعتبارهما جزءين من البر تغال . 
وبجحرر الأزوري:420 ميناءان جويان حديثان » ومن ثم 
كانت مركزا هاما للمواصلات » ومكانا تبدأ منه خطوط 
المواصلات نحت المائية . ويسكن يونتاد ديلجادا 20248 
0م261 » عاصمة الأزور ٠5و14‏ لسمة . 


5 1 أما عاصمة ماديرا 2:ذ281206 فهى فونشال لقطءسست1 
!| ( 6806608 نسمة)ء وتشبر ماديرا بنبيذها » وهى مثل 
الآ زورذات مناخ معتدل . وتعتبر كل من جزر الآازور 


000 ! منمحعات لل احة و الاسه 
مسطحات الملح فى مستنقعات سادو بالقرب منسيتوبال 2 1 ٠‏ 1ك سك 


للا 


مرا سير سكم 


كورسيكا (6ثلام 
كيلوميرا مر بعا )» تقع فى 
البحر المتوسط » على بعد 
نحو 4؟؟كيالوميرا جنوب 
غرب نيس ( كوت دازور 
مطل 0016 ) . 

وأكبر الأنهار الآر بعة 
هو عبر لوار ٠٠٠١(‏ 
كيلومير ) »© والرون 
(608 كيلوميرات ) » 
والسين (1/الاكيلومثرا) » 
والجار ون( 4 كيلوميرا) . 
وهذه الأمار العديد من 
الر و افد و16عهغسطق1 ٠‏ 
وهناك كثير من الأممار 
الساحلية القرء 7 

وتشيرك فرنسا مع 
سويسرة فى بحيرة جنيف 
( أو بحيرة يمان ) »الى 
تبلغ مساحها ١‏ م هكيذوميرا 
مربعا » وأكبر بحيرات 
فرنسا هى بحيرة بورجيه 
(١4كيلوميرا‏ مربعا ). 


وحمل الغلاجات مساحة 

51 تك واسعة فى الألب ء وهناك 
9 #دد مها فى البرانس 
هدرم 0207 أهها 
مير د جلاس ( كتلة جبل 

مون بلان) » الى يبلغ طويها 


. كيلوميرا‎ ١8 زهاء‎ 
١56 


تبدو فرنسا على خريطة العالى » ومساحما 
/املاءوه كيلومرا مربعا ( مما فى ذلك كورسيكا 
ه0251 ) »2 صغيرة إلى حد كبير . وفى الحقيقة» 
فإنما أكبر أقطار أورويا . وشكل فر نسا منتظم هماما : 
فالمساحة ببن دنكر ككلءعلصد(او ير بيئيان سمعسونم6 »2 
تساوى المسافة بين برست 78:65 وسير أسبورج 
00 . 

وحدودها مفتوحة للبحر إلى حد كبير »© إذ بمتد 
شاطتها عبر مسافة طوطا نحو “44 'كيلومثرا » 
وؤطول حدودها الداخلية م8٠‏ ؟كيلومثرا . 

ولا يوجد مكان فى فرنسا يبعد عن البحر أكثر 4ه 
من كيلو مر | ( هدم لور تقريبية ) . 


فى وقت ما » هما ذكر علماء الحيولوجيا 
أيضا بأمريكا الحنوبية » عن طريق جسر ضحم 
من الأرض . ولقد غاصهذا الحسر فى مياه البحر» 
قبل أن تبدأ حياة الحيوانات المتقدمة فى الظهور » 
ومن ثم انعزلت الكائنات الأكثر بدائية فى 
0 4 ل اتترض ١‏ باركي. اخزلة معام 

إن لنجد فى استراليا مجموعة احيوانات 
المسماة بالكسيات ولهتمسوعهكة ( من الكلمة 
اليونانية «همذمن5:ة234 بعنى كيس 7 )© 
وللأنى كيس تحمل فيه صغارها » إلى أن تستطيع 
4 أن تعتمد غل نقسها 
|| الي ار هذه رم 

اللص©0*طلت 3 0 ...لحن ... .. 0 

ر#- ويبلغ طول هذه الحيوانات وقت ولادتها وراسم , 
4 “4# واكن الكنجارو الرمادى قد يصل طوله إلى 
الاك مترين» عند وقوفه على رجليه اللحلفيتين وذيله . 
ادا الرغ من أنه سدو وكأنه غير قا 

وعلل ارغي من نه يبدو وكانه غير قادر على 
الحركات السريعة» إلا أن رجليه الخافيتين تساعدانه على القفز بسرعة 5ه كيلو مثرا 
فى الساعة » وبواقع حوالى / أمتار فى كل قفزة . والكنجارو آ كل نباتاتسفتعفاءو»ة؟؟, 
وينتقل من مكان إلى آخر » 9 فى مجموعات كبيرة أو « غوغاء » » كنا يطلق عليه ذلك 
فى استراليا . وتسمى الصور المصغرة للكنجارو بالولانى تطهللة/5؟ . والأنواع الأخرى 
من الكيسياتهى الومبات 4ه والبنديكوت 01004هة8 . ويعتبر دب كوالا 2120812 
دب استراليا الصغير :768403-68 ويبلغ طول صغار كوالا عند الولادة هراسمء 
وتعيش فى كيس الأم لمدة تزيد على * أشبر » » م تنتقل إلى ظهرها حتى يكتمل موها . 


ويتغذى على أنواع قليلة من أوراق الكافور . 


دببة كوالا تبحث عن أوراق جر الكافور 


الفااتخلك عبالسة لمات ال 0 


وهاه" أبزاع كبيرة لان ازا 
تسمى فالنجر »ءوسهلوطط ٠»‏ وكلها حيوانات كيسية 


تعيش على الاكتجار » وإحداها 0-0 5 ) 
لمنتقط »الذى يبلغ طوله حوالى 5٠‏ سم بدون الذيل » 
ويستخدم النصف الآخير من ذيله فى القبض على 
الأغصان عند الحر كة . 
وتتكون فصيلة الأوبوسوم :ننووهم0 من كاثنات 
مغطاة بفراء«ملساء ء» لوتها أحمر ٠‏ وتمضى وقتها على 
أشجار الصمغ الطويلة » وتيى بيوتها فى تجاويف 
الأشجار . 
وتوجد فى استراليا الأنو اع الوحيدة من الثدييات 
الى تضع البيض » وأشهر نوع من هذه الم#موعة هو 
محمد الماء ذو منقار البطة كنم و51 فهللثطعاعسط » وله منقار » وأقدامه مكففة ع 
وفرائه يشبه قراء اللحلد الأوروى عامس ٠»‏ وذيله يشبه ذيل السمور 868765 . 
ويعيش على شواطئ المستنقعات الحادئة » ويقتنص طعامه من الماء . وعندما 
بحين وقت إنجاب الصغار » تضع أنثى خلد الماء البيض » و نحتضنه كا تفعل 
الدجاجة » وبعد الفقس ٠»‏ تغذى صغارها بلبنها . وحيوانا كل الغل «عنوع-اسه 
الذى يشبه القنفذ » يعتبر كذلك من الثدييات الواضعة للبيض » ولكنها لا نحتضنه » 
الاش دلق 
تضعه فى كيس جلدى 
حي ام اوم 
كذلك» تغذىاطفاها 
إلى أن تستطيع أن 
تلتقط يرقات الل 
العصير بة َ بوساطة 
لسانها الطويلالازج . 
ويعتبرالدنجو معسذط 
أو الكلب المواطن » 
أكبر حيوان ثدبى فى 
اسثر الياءولا ينتمى إلىفصيلة الكيسيات. وتخر جهذهالكلاب المفتر سة فى أءمراب » باحثةعن 
حيوانات الولى وحيوانات أخرى صغيرة » لاصطيادهالتطع منها . وكلب الدنجومن سلالة 
الكلاب الأليفة » التى جابهاالمستعمر و نالأوائلمعهم منذقر ون مضت »ء وتركت لكى تعيش بريا. 
ويعتبر الأرنب كذلك من الحيوانات التّى أدخلها المستعمرون فى قارة استراليا. 
ولقد تكاثر عددها بسرعة فائقة » حتى أصبحت وباء . على أن مرض : الورم ال#اصى 


/ 0 
3 5 هب 2 21 
.0 :طبه لوسر 1 


+ الدنجو . هذا الكلب الشبيه بالذئب » هو آكل 
هوم الوحيد فى أستر اليا 


2.29 خفض من عدد الآر انب سرعة عظيمة . 
ويعتبر الإو سعط طائر استرالا الوطنى ؛ 
وهو طائر طويل يشبه النعامة » وقد أصبح الآن2 الإيمو 
غير قادر على الطيران » ولكنه يعدو بسرعة 
مذهلة . وطائر لاير ( ».1 القيثارة )»وطائر 
كو كابورا تتنتطهنامه1 , أ ظ, ا طكائرن 
ىَْ استراليا . وطائر لير الذى سمى بالنسبة لشكل 
ريش ديله » طائر مقلد عجيب » فهو بيقلد 
أى صوت يسمعه . ويعتبر الكوكابورا نوعا 
من طيور القاوند » وهو ملقب باسم الحمار 


الطائر الموجودٍ على 


عار رالا 


١١ه‎ 


لم تخل قصة مغامرات كتبت عن البحر منذ ٠ه‏ عاما من هذا الموقف المزعج : بحار وسفينته يحطمة على 
جزيرة صغيرة » وقد هاجمته حيوانات أبو جلمبو وطهعع وهو واقف مضطرب على الشجرة الوحيدة 
بالجزيرة » بِيئا تقترب منهحيوانات أبو جلمبو الضخمة؛ بمخالبها الممتدة من كل جانب . لقد كره الناس 
دائما أبو جلمبو من أجل بعض الأسباب . وأطلق عليه القدماء أمماء غير سارة : فهو باليونانية كاركينوس 
5مستعامهكا » وباللاتينية سرطان #ععءصهت» » وكلا الإسمين مشتق من الكلمة المندية القديعمة كر نالى ناهمت© 2 
التى تعنى الكسر » أو التفتيت» أو القتل » كما لو أن القتل كان يعتبر الوظيفة الرئيسية لهذا القشرىالمنحوس . 
ويحتمل أن تكون هيئة أبو جلمبو هى سبب سوء م#عته . فالدرقة ععهم2ه022) الجعدة الحشنة 2 والأرجل 
الخحطافية » والملاقط المهددة » وعادة التجوال على الجوانب - كل هذه المميزات مجتمعة» تشعر نا بالاشمئزاز 
والانزعاج » وخاصة عند مقابلة الأنواع الكبير ةالغربية الشكل » الموجودة فى المناطق الحارة . ولكن على الرغم 
من منظر أبو جلمبو » فهو حيوان غير شرير » إذ يتجنب الإنسان بصفة عامة» ويستخدمملاقيطه فقط فى حالة 
الدفاع عن النفس » والقبض على الفريسة » أو فى العراك بين بعضها بعضا . 
المكشمصل_ات 

الو اس إل المفصليات يري » وهىإحدى الطوائف الرئيسية الكت ل المزانة ” / 
وكلمة 0م«مخطاهة4 اليونانية تعنى « ذات الأرجل المفصلية ) » وهى أه, ميزة.لهذه الطائفة من الحيوانات . 
وئمة ميزة أخرى هى أن الميكل خارجى » أو ععنى آخر » العضلات متصلة بالقشرة من الداخل » وليست ١‏ 
بالعظام المدفونة فى الى » كما هى الخال عندنا.وتلف المفصليات كثيراً فى الشكل » وتركيبها غريب »؛ 
فهى أكبر » وربا أهم مجموعة من الحيوانات . 

وتنقسم المفصليات إلى لا طوائف ٠‏ أهمها الحشرات » وتليبا ق الأهمية طائفة القشريات مععهادوست »2 
الى تتضمن أبو جلمبو » وتسمى كذلك لآن معظ, أفرادها مغطى بقشرة صلبة « مغلفة » . 


للم 


ريسن 


0 


ا أو هه هه جد جين وت ره يونت 


امير سبيت الك مدت 
" مايا سكورزرود[)» اكير 4 يب : 2 
١‏ يرهامسيو ف مياه أزرويا. ْء 2 
له عار عمررية» لمى وصنع ا 
| شجارة والمّشو ب[ ل دركيه 


١‏ بوجاسواليايان » تَررضمل طول 
الممردّط اكرمن ن أمكام 


أعخسراء أن وجله سو السسساشع 
)١ (‏ القشرة الخحارجية » الى تسمى الدرقة » وهى كك نمك لجان ير رف سور سيدة :أن 
مصنوعة من الكيتين «ذاذط© » وهو مادة أزوتية » تدخل تراط و حفر ل 1 
فيها أملاح الكالسيوم المستخرجة من الماء» الذى يعيش (7) خمسة أزواج من الأرجل : أربعة منها 
فيه الحيوان » وهى تتكون من إفراز جلد أبو جلمبو . << تستخدم للمشى » والزوج الأمااى محور على شكل ملقط ‏ 9 9 
(؟١)‏ زوجان من الزوائد الحسية » قسمى قرون ©داعطه) 5مععمئط للقتال والقبض على الفريسة » . 
استشعار ©222ع)مم »© تستعمل كأعضاء اللمس والشم : ويستخدم عادة كأيدى . وتستخدم بعض حيو اناا 3 
)١(‏ الفكان الأماميان وء انس ها 1 أبو جلمبو ملاقيطها لوضع :النياتات البحر ية فو ١‏ 
(4) زوجان من الفكوك الحلفية 31<11126 » قشرما » لكى تحخى نفسها . ( 


أو فكوك انيه : , ( 8 ) مجموعة من الخياشيم 15از© ٠»‏ مكانها أسفل دي 
( © ) ثلاثة أزواج من الأقدام الفكية » يبحمل الجزء الأمامى من الدرقه » وتشبه صفوفا من ريش ١‏ 
بوساطما الطعام إلى المعدة . صغير . وتوجد الفتحات الى يمر منها الماء للخياشيم 


( 5 ) عيئان مركبتان » كل مهما على ساق متحركة» على قاعدة الأرجل الأمامية . 


هضصحسكد 2ه 1 ْ جلهم سس سس سق 1 ا 60 : 

١ - 1‏ الحجم . تختلف حيوانات أبو جلمبو كثيرا فى 
تتركبالمعدة من جهاز من الكيتين الصلب »الذى الحجم عن بعضها بعضاء من #واسم » إلى عمالقة يصل 
طوها إلى ٌ 8 سم مع امتداد الآرجل . وأبو جلمبو 


3 


يطحن الغذاء » وتتصل بها غدد تفرز اللحمائر الحأصدات ياج لممحخحححتت25 اا 
ويتغذى أبو جلمبو على الكائنات المائية الصغيرة» << ضخعة اكد يصل طوطا أكثر أمن ه أمتار . وأمة نوع 
ه. إرت ||" 5-8 الغ اما ء آخر ضخم هو أبو جلمبو مورو 1100 الموجود 
مه . . . : . 00 جو مو 
١‏ 0-0 0 من الشواسى ا للست فى كوبا » والذى قد يزن ما يزيد على ١١‏ رطلا ©» 
الحيوانات الكامعة » لآنه يتغذى على القاذورات . و بمتلك ملاقيظ قوية جدا » بمكلها تفتيت يد إنسان . 
الانسلاخ والتجدد ظ 
لا تنمو قشرة أبو جلمبو معه» وعلى ذلك » فإنها 
تصبح ضيقة جدا من حين لآخر » ومن ثم فلابد 
يو تغربر ها بانتظام عن طريق الانسلاخ 101 . 
لينا عاريا » ثم يختنى فى حفرة ذرية لبضعة أيام »حتى 
يكون جلده قشرة جديدة . 


غالبا واحدا مها تثق فى مها طائة /كشربايت» 
تنبع غالبا واحدا مما تثثق فى مهارقه »© 0 
فلدبه القدرة تكو نبا ثانشئة» وقد نحدث ذلك شحة  2-١‏ ا 7 
" رة على تكويابا 5 00 ١‏ ولو أن حركاما نحكها الغريزة .و ضع 
قتال أو عراك مع أبو جلمبو آخرء أو ى صدام مح >2 بعض من حيوانات أبوجلمبومتعمدة »© شقائق رس وكا يورا 
عدوء أو حتّى نتيجة فزع أوألم» يدعو أبو جلمبو إلى . التعمان » الى لها زوائدلاسعة على ظهورها » “ىلا ٠١‏ رضصل" 


0 
قطع أرجله تلقائيا . وبعد الانسلاخ الأول التالى ٠‏ كما ينقا 
لحادثة » تظهر الأرجل المفقودة على شكل براعم ذك 


ها من هجوم معظ, أعدائها . وأكار من 
فإن أحد الأنواع يقبض على واحد 


9 
6 


صغيرة » ومع كل انسلاخ متتال ) تنعو كار اوأسية كا يُ.ا:هها ا 0 5 
مخلب غ2 كا يحمل الإنسان غدارة فى كل يد . ١‏ 


3 وده 
3 ' ىنيب" 7 : 4 ' 5 
ا 0-7 م تيو بيده 00 5 7 : عر | 
3 / ا ش / 3 1 57 : مغ 7 ا" 1 
١ ! 0‏ ْ 
: | 5 59 بض 7 / ؛ ال منرى الضماج ليل ْ 
١ ' .‏ ا 1 1 سلايءة 5 5 ١‏ 
١١0‏ / ا 5 _ كا نيس ما صا 
57 حا 3 1 / َ 5 
دان 5 “صيليا تسادكا 5 7 اش ل 
, ب فاص و درفل لك منزدط ا 


انزع من اود 2ه تقبى دور ظطرره 


إن لوبيك مصلتن1 البومٍ 4 لا تعد من بين المدن العظيمة 
ف أورويا 4 أو حتى قَْ ألثيانا 5 ولكنا قى العصور 
الوسطى» كانت مركز الحياة التجارية فى أوروياء باعتبارها 
ميناء هاما على بحر البلطيق » ومدينة حرة داخل الإمبر اطورية 


الرومانية المقدسة . وق بيو المتلاصقة » كان بعيش. 


رجال » نجاوزت أفكارهم أسوار مدينتهم » إلى آفاق 
سدة + ولت ال أسوات الصلب ف الندن. + .وال أرصقة 
ا ميناء الآلمانى برجن دءع2ء8 بالر ويج ٠‏ بل إنها 
وصلت إلى قاعة القديس بطرس 7»66*8 5+6 فى 
نوفجورود 8 مق روسيا . كان أهلها متمون 
بالنشاط السياسى للأمراء الآلمان العظام » وبأسعار 
القطع النتقدى فى الفلاندرز 5علسهاة » وبيحركة 0 3 
الفراء فى روسيا » وبتجارة الصوف فى انجلترا . 

هؤلاء الرجال يزاولون التجسسارة نما من قلب إحدى 
أعظ م ا مؤْسسات التجارية 4 : عصبة الئزة 


ا 22721 . 


أحد تجار عصبة الهئزة يعمل فى مكتبه 


فى تاريخ أورويا 


ا“لانيحاه نعحهو اتوحده 

أخذت الحركة التجارية فى أورويا تنشط فى القرن الثانى عشر » وسرعان ما أصبح التجار الألمان يتجرون 
على نطاق واسع حون وات جر الللطوه فلحت الموانى ؛ مثل ميناء لوبيك» تنسع ( ورلا إنشاء القرى 
الألمانية التجارية فى ريجا دونع ١١١١١‏ )» وريقال 881 »)1١١١9(‏ ونارفا وصولآة 1١١١0١‏ )غ2 
ودوريات 6همه2 ( ١755‏ ) . ”ا ظهر التجار الألمان.فى المدينة الروسية العظيمة نوفجورود : وحملوا 
معه منها إلى أورويا الغربية الشمع » والفح » والقار » والقنب » والكتان » والغراء . 

فى ذلك الوقت ء كانت قوى الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى حالات ضعفها ٠»‏ بينا كان أمراء 
الأقالم يميلون لمعاداة مواطنييم من التجار الناجحين . لذلك ؛ عم لالتجار على توحيد شملهى فى جماعات .؛ ليوفروا 
لأنفسهم حماية أكبر فى وطنهم » وكذلك ليحصلوا على قوة أكبر فى المساومات خارج بلادهم 

كانت وه جمعيات التجار لدان الخارج هى ( انحاد جوتلاند «منمتآ 4صولطاه» ؛ » الذى كان 
سيطر على التجارة ى نوفجورود . ولكن هذا الانحاد أخذ يضعف تدريجا خلال القرن الثالث عشر » 
وأخذت جمعية جديدة تنبض ف منطقة لوبيك » وهى مدينة رائدة فى منطقة جوتلاند 4مهلةه© . كانت 
لوبيك أول مدينة نجارية على شاطئ 4 ابلطيق ؛ , عاد اها نحو الغرب . وى النصف الأول من القرن الثالث 
عشر » وصل نجار شهال ألمانيا إلى 
الفلاندرز » وق انجلترا » حيث كانوا ديعو أخركاا هه 
والجعة » وأسماك القد» والرنجة » والفراء . وى عام 
»0١‏ خطت لوبيك وهامبورج #ناططة]1] » وهى 
الأخرى ميناء مزدهر » خطوة جريئة : فقد اتفقت 
المدينتانعلى حماية طرق التجارة فى بحر البلطيق وبحر 
الشهال» وحماية تجا را ضد أخطار القراصنة . وى 
عام ١1769‏ » تكون انحاد من الماءن الوندية طعنفمه77 : 
لوبيك » وفيسمار #همدهة؟؟ » وروستوك ع180560 2 
وسترسلندك 40سساقه85 . 


تموععسة_ السهسعنترزة 
حقق الألمان من تجار بحر البلطيق تقدما سريعا . وى عابى ١١55‏ » ]| ب 


و1717 ءمنح هترى الثالث مديتى لوبيك وهامبورج حقوقا مكتبمامن إنشاء 
جمعيات » أو ( هنزة ) »وسوكظ ى لندن ( أدخلت كلمة هنزة 2وضصوك1 فى 
اللغة الإنجليزية » لتعنى أى مجموعة من التجار الألمان » ولكنها استخدمت 
بعد ذلك لتصف الجمعية التجارية للمدن الألمانية » الى برزت من تلك 
المجموعات من التجار »© وهى الى تعرف بامم ( عصبة الهازة 0 
كان الدستور الجديد لمدينة لوبيك» سببا حتميا فى نشأة االحلاف بينها 


الوا ١‏ 
0 5-9 ده 3 
ايا اسم 2 ب 


1 ا ال 


04 
بشيبي ١ه‏ 


١ 5‏ 
اليد . 
خهد. 1 


به | سل 


١‏ ايجوسيدي حيبي ابس أيببوم 


عه 


#د درهبة 


5 : . 7 4 
١ 5 4 ١ 5 4‏ 5 7 
بد بذلا بذ 2 اسهد كد ل يخ ند ف 0 3 امريد 5 / د ظتكت 1 هه : 35 


سه 


هه لوبيك فى العصور الوسطى ( من رسم معاصر) : كانت فى يوم ما قرية صيد صغيرة» ثم نمت لتصبح مديئة كبرى » ومركزا نتجارة أورويا 


وبين مدينة كولون ه«ههاه© » التى كانت لها « عصبتها » الخاصة بها فى لندن منذ أكثر من قرن . وعلى ذلك» ثم الاتفاق 


فى عام 787 عل أن تتجمم المدن لتكون الهنزة الألمانية . وقد حدث تقدم مائل فى الفلاندرز ( وهناك كان الآلمان كلوق 
ف عم على 0 5 5 0-7 . 6 
قد أعفوا عام 8»؛ منالرسوم الى كانت ملدينة بر وتو حديلن فب ريما على جميع التجار ارين ؛ وق بدأت آثار الإجهاد نظهر على العصبة فى 
النرويج ( حيث كان الألمان قد منحوا امتيازات خاصة فى مدينة برجن فى عام 147 ) . وعلى ذلك » فنى حوالى الرّن الامش السو رادت الماناك 
منصتف القرن الرابع عشر » تمكنت جمعية التجار الألمان المفككة (أوالهنزة الآلمانية) »من أن تسيطر ليس فقط على نجارة العجارية فى الخارج » إلى إضعاف نفوذ العصبة» 
حر البلطيق مع روسيا » ولكنبا سيطرت كذلك على تجارة الأقشة فى الفلاندرز» وعلى نجار سكندنافيا فى النحاس » الى قاومت أشد بقاوروة» فى سبيل الكالتلة ااا شْ 
الخديد » واللحشب »ء والأسماك كياءها » خلال بعض المناوشات المتكررة مع 
والخليل »© والحخسب 0 00 ا 00 2 ها ا البلاد الإسكندناقية » والحرب مع هوأنسد 
ومن المستحيل أن تحدد التاريخ الذى تكونت فيه عصبة المنزة الحقيقية» أو عصبة المدن » » غير أنه من الم (1488- ١444‏ ) » وحرب أخرى مع 
أنبا كانت موجودة فى القرن الرابع عشر . كانت الأحوال السياسية المضطربة فى ذلك العصر » قد اضطرت التجار 0 د 
لطلب الحماية والمساندة من مدنهم الثى ينتسبون إليبا » فى الوقت الذى لم تكن لم فيه حكومة على استعداد الحوض حمار مذيلة كولوك متأى عن . أما فى رراسيا . فإ 
حرب من أجلهم . أما المدن» فهى الأخرى قد بدأت فى تحديد أهدافهاء بالمشاركة مع أهداف التجار» فكانت خطوة العصبة واجهت المصاعب © ؛عندما ضمت 
منطقية تلك الى أقدمت عليها المدن » للترابط فما بينها » سهدف التوصل إلى امتبازات 5همه2::511 جديدة » ولتوفير نوفجورود إلى مقاطعة موسكوق » وأدى 


ذلك إلى إغلاق قاعة القديس يطرس فى عام 
14 . 
إلا أن الأفول الحقيقى حدث فى القرن 


الحماية المشتركة لتجارها . مثال ذلك» أنه فى عام ١08‏ » عندما ححبت مدينة بروجس الامتيازات اللخاصة بتجارة الهازة ؛ 
قامت جمعية المدن الألمانية » بزعامة مدينة لوبيك » بالرد على هذا الإجراء » بأن حظرت كل نشاط تجارى مع 


الفلاندرز . وكانت النتيجة أن أعيدت للتجار امتيازاتهم فى عام 15٠‏ . وف المفاوضات 5مههناديهة , استخدمت السادس عشر . وكان السبب بسيطا فى حد 
عبارة ( الهنزة الألمانية » » للدلالة على جميع مدن العصبة . ذاته : لقد تحول الفقل التجارى عن موضعه » 
وق عام 21514 تم الاعتراف بمدينة لوبيك زعيمة على مدن الهنزة . وكان وأخذت طرق تجارية جديدة» تحل محل طرق 

للعصبة جمعيتها العمومية » ولكن تلك الجمعية كانت جتمع على فترات غسير العصور الوسطى القدممة . وفى انجلثرا » تكونت 

منتظمة» ول تكن لها سلطة مطلقة » فكان على ممثليها أن يرجعوا إلى مدنهم » لقبول خض ل لطر ل وي اكد اليو 

أو لرفض قراراتما . وعلى أية حال » فإن تلك الجمعية العمومية » كان لما من القوة وزادت على ذلك ء أن استولت على تجار ما 

ما يمكنها من ردع الأعضاء المخالفين لقوانينبا » كما حدث لمدينة كولون » ومدينة 1 9 

تركو - تستخدم السفن الإنجليزية لتصدير منتجاتما . 

كان النفوذ الاقتصادى للعصبة » يتوقف على إنشاء الاحتكارات ©11ومهه2340 واقدا تواقفات (أشبية اط : ف انجلر اق إراخر 

فى المراكز التجارية الكبرى . وكان للعصبة فى تلك المراكر مكاتب للمحاسبة 0 | القرن اسادس عشر » وأقفل مكتب المحاسبة 

210615 يعمل فبها الروساء وغيرهم من موظى المئزة . وكان مها هو سوق فى سوق الصلب بلندن عام م88١‏ . 

الصلب بلندث » وقاعة القديس بطرس فى نوفجورود » ورصيف الميناء أما ال هولنديون » فقد تمكنوا من السيطرة على 

الالمالى فى برجن وى بروجس .. تجحارة الرنجة عهفجك8 » وأخذوا ينافسون 

وليس فى الإمكان تحديد عدد المدن الى كانت مشتركة فى العصبة » إذ الهنزة فى بحر الثمال . وقد زادت أهمية 


5 5 , مينامهم أمستر دام » فى الوقت الذى لأحقدات 
ه كم واه + 7 سم وءأاء يه ٠5‏ | . : 

أخرى بسبعين . أما الأعضاء الأساسيون » بعد لوبيك » فكانت : ريقال وريجا ألمانيا . ومعها ما تبق من العصبة ذات الماضى 
: 07 1 ااا ا امجيد . وكان آخر اجماع عقدته فى عام »١155‏ 
الرمراطوربة الروماعة ٠. ١‏ على بحر البلطيق » ودانزج وثورن فى بروسيا » ومجدبورج » وكولون . الى ل مثل فيه للك انض د | 


اللقرسة , 1 
أ المناطق التجارية فى عصبة اطئزة فى القرن ١٠١‏ 


١١4 


حككات | الإصبلاح الدباى والإضصلاح المكاد 


طر أ انقسا م على كنيسة أوروبا الغربية فى أوائل القرن السادس عشر ؛ ولم يقدر 
لهذا الانقسام 7 قط . فقد كانت فى أورويا الغربية حتّى ذلك العهد»عقيدة ديلية 
واحدة » هى عقيدة الكنسة الكاثو ليكية الرومانية طاععسطن) عتامطاه0) سمدده1 عطكى 
وندر أن نازع أحد سلطاها . ولكن الكنيسة لم تلبث بحلول عام ١6٠١‏ تقريباء أن 
انحدرت إلى حالة شديدة من التفاة “حتى بدأ نامر يقر حون العمل على إجراء 
إصلاح دينى شامل» بل بلغ بهم الأمر» إلى حد التشكيك فى حق الكنيسة فى أن 
توجد على الإطلاق . وكانت النتيجة » قيام حر كة قوية للإصلاح مقع الدينى 2 
تطورت إلى تمرد وثورة على نطاق واسع » وانتهت بانقسام عزن . 
حال دنين أصعنباء ثكيون تلد سيا 

كان البابا هو الحاكم المسيطر ىق كنيسة روما الكاثوليكية » بيد أن 0 
المحدثين ءلم يفعلوا سوى النزر اليسير » لككى يكون مسلكهم مطابقا لدعواهم بأ بأنهم 


-0 0 - م 1 


ولد مارتن لوثر ع عام ملم ة ١‏ قّ بلدة إيساوبين الخايك 0 بإقلم سكسو سكسو نيا #ناد 2 - 4 
وكان أبوه من عمال المناجم . وعندما بلغ الثانية والعشر ين من سنيه » أصبح راهبا فى طائفة 


من طوائف الأو غسطينيين المنصلحين لتساك نوس4 لعصروء2 . كانوا بحتذون ق حاتي 


المسلك الذى شر عه ضْ أو غسطين أوف 2 ومنل 5 عمتاددوناةى ‏ قبل ذلك بألف عام . 
فلما كان فى الخامسة والعشرين »© أصبح أستاذا للاهوت (ع156010 فى جامعة يتنبرج 
8 2 وقد توق عام 5 فى مسقط رأسه » ودفن ف فيتنبرج ذامما . 


ممثلون للمسيح على الأرض . فقد انحصر اهتّامهم فقط فى اولة اقتناء الأرض 
فى إيطاليا » والاستحواذ على ما بدا للكثيرين أنه إفراط 1 ثم نى التراء ٠‏ بل إنهم 
توسلوا بسلطانهم إلى الإحلال من الذنوب » بقصد الحصول على المال ٠‏ قكانر أ 
يوفدون 0 وهناك من بسعول صكوك الغفران 5عءهعءع1س0س1 . وقد بدا 
للكثير ين من الخلصين أن تضحية المسيح بح على الطابية َ اصحك تستخدم 
وكأنها سلعة من السلع . 

و تكن البابوية «عدمه هى الملومة وحدها . فى جميع البللاد » كانت 
الكنيسة ذات غنى طائل » وكان كثيرون من زعماء الكنيسة يعيشون كأمراء . 
وقد بدا ذلك شيئا سيئاء وخاصة فى نظر أولئك العلماء الذين كانوا » وهم مسلحون 
بمعر فتهم للغة اليونانية القدبمة » قد أنخحذوا الان يدرسون العهد الحديد 5167 عط 
1ع ماي 1 باهّام مجدد » ويتساءلون عما جرى للمبادئ الى ينادى مها . 

وكان فى عداد هؤلاء العلماء » راهب ألمانى هو مارتن لوثر #عطاسط سنامدلة . 
فى عام ١151١‏ ءأوفد مارتن لوثر من قبل النظام الرهبالى التابع له فى بعثة إلى روما » 
وقد ذهب بوصفه أحد الحجاج » فروعه ما رأى من ترف وانهبماك فى الشئون 
الدنيوية . وكان من شأن هذه الزيارة » أن تركت فى ذهنه أثرا لم يقدر له أن بمحى قط » 
امامل 


أدى به فها بعد ؛ حين شرع فى الإنحاء بالنقد على تعاليم روما ع اك ان عار تقل 
أشد عنفا » عندما تذكر ما كان عليه البلاط البابوى من جشع وثراء . 


صكوةة الفمشران 

كان عام ١1611‏ »هو العام الذى أبدى فيه لوثر أول نقد جدى وجهه إل الكنيسة . 
فقد حدث أن وفد إلى إقلم سكسونيا راهب من الرهبان الدومنيك سمهتسنسده©» وهو 
مسلح بحزمة من صكوك الغفران » كان عليه أن يبيعها للسكان اللحهلاء . ومن الناحية 
النظرية » كانت صكوك الغفران هى البديل عن الكفارة الى يتوسل بها الإنسان 
التكفير عن ذنوبه بى هذه الدنيا » فهى لم تكن بالتى ترفع أوزار الذنوب » وتزيل 
إم اللخطيئة . لكن هذا المعنى كان أبعد ما يكون عن الوضوحءفى أذهان أولئتك 
الذين كانوا يشترونها .فقد كانوا يظنون أهميشترون خلاصا من العقوبة فى الآخرة . 
وقد كان مثل هذا الإجراء عند لوثر قريبا من الكفر » وهكذا عمد ق عشية عيد 
جميع القديسين 289 'واسنه5 411 عام /1511 » إلى تعليق أبحاثه اللحمسة والتسعين 
المشبورة 216565 على باب كنيسة الجامعة فى مدينة فيتنبرج . والواقع أنه كان يرى 
إلى إزجاء موضوعات تتولى الحامعة طرحها للمناقشة ؛ وكان من الخحائز أن تمر 
أبحاثه دون أن يعباأ بها أحد » لو لم تكن منصبة على موضوع أخذ يلهب أذهان كثير 
من المفكرين - وهو القيمة الحقيقية لصكوك الغفران » وممارسة التكفير عن الذنوب 
بالمال . وسرعان ما أصبحت أبحاث لوثر محل قراءة واسعة فى كافة أنحاء ألمانيا . 
وجرى تفسيرها على أنها هجوم على تعالم الكنيسة . 

وقد تولى البابا إيفاد أناس لجادلة لوثر فى مناظرات علنية» وهو إجراء كان معتادا 
فى ذلك الوقت » ولكن لوثر رفض التخلى عن رأيه » فى أن مسلك الكنيسة إزاء 
الغفران كان خاطتا . فد كان يئمن بأن المرء لا بمكن إحلاله من ذنبه إلا عشيئة 
الله»التى تتجلى عليه بكيفية يشعر معها بإحساس التخلص من ذنوبه » واليقين من 
نجاته. ومن المحقق أن إحساسا كهذا »لايمكن إدرا كه بمجرد شراء قصاصة من الورق . 

وى عام١‏ 187 ء استدعى لوثر للمثول ف مدينة و رمز 5م770 أمامعاهل الإمبراطورية 
انه ومانيةالمقدسة «ه«عمسطظط سمصده2 110137 عطاذاته, لكى يجيب عن تهمةالزندقة:(11©©5. 
ومرة أخرى » أنى لوثر » وهو فى مواجهة جماع سلطان الكنيسة والإمبراطورية ؛ 
أن يغير آراءه » كان قوله أنه يعلم أنه على حق. شا باله إذا كانت أراوئه تناقض كنسة 
الله ؟ إذن فقد ضلت كنيسة الله . وهكذا أعلن أن لوثر منشق زنديق . 
لوبشثرالرزبتددة 

هرب لوثر من مدينة فورمز » ولكن حاكي سكسونيا سط عليه حايته . وقد 
ظل بقية حياته متباعدا عن الناس »2 عع مؤلفاته فى اللاهوت » وير جم الكتاب 
المقدس هلمن 86 . ولكن الأفكار الى أطلقها فى ألمانيا كانت من القوة »بحسث 
استحال وقفها . وسرعان ما انيرى العلماء والمعلمون لمهاجمة تعاليم الكنيسة وسلطة 
البايا . وقد وجدوا تأييدا واسعا من أولئك الأمراء» الذين رأوها فرصة مهيأة للتحلل 

من الإتاوات التى يوئدوما للبابا » ولتسيير دفة الأمور ىف كنائسهم وفق ما يحبون . 
وجرا كان دعاة اللإصلاح الديى. موايدية1 ننه ار الحا كم » كانت ثروة 
الكنيسة تذهب ببدوء إلى خزائن الدولة . 

حركة الإصلاح اكتجى اللضاد 

اكل الصلحون الدينيرن التمردون ماصين دترت 0 دون أن يعوقهم 

ثق من جانب البابوية . م ظهر معم, آخر أشد خطرا من د مره 

كالقن منكلة0) سطوق . الذى كان يقم فى مدينة جنيف 660608 2 وقد جعل من 
هذه المدينة مركزا للمذهب البروتستاتتى مهناسهوه:همم الحسن التنظم . 9 
كنيسة روما الكاثوليكية؛ كان عم أن يصدر رد فعل من جانيباء 5 تدافع عن 


نفسبا . ولكى تنبرى لمهاجمة منتقديها . وقد عرف هذا الحجوم المضاد فى أغلبه : 
حر 0 الإصلاح الدينى المضاد «وفهسسوقءخ1-مءاسده0 156 ,2 كانت هذه 'الخركة 


مجلس ترنت أثناء انعقاده . كان كل أسقف يبدى بدوره آراءه فى التعاليي موضوع النقاش 


ذات شقين : الأول هو بذل اللحهد لإجراء الإصلاح الدينى ى كنيسة “روما 
الكاثوليكية » وهو إجراء وافق كل إنسان على أن موعده آن منذ زمن طويل . 
والثانى محاولة وضع تعريف لكل الأزمان بماهية تعالم الكنيسة » والأسباب التى 
جعلها على ما هى عليه . 


كانت جهود الإصلاح الدينى فى أغلبها » فى أيدى المنظمات الدينية الحديدة 
للرجال والنساء » التى كانت تشكل فى ذلك العهد » بهدف أن تعود إلى الكنيسة 
حياة أن » وللعمل على تعلم الناس الفكر الكاثوليكى تعلها عيحا . وقد ميت 
واحدة من ا هذه المنظمات الحديدة باسم جمعية يسوع كنوع 05 5016435 » وكان 


تشكيلها فى عام ,154٠‏ وجرى تنظم أعضائهاء الذين يطلق عليهم عادة اسم الحزويت 


انتوق وفقا لنظام اميش . وقد درجوا على أن يتدربوا تدريبا طويلا صارما » 
وعلى بذل أقصى اللحهد فى تعايم الصغار 


كان من بين الأسلحة الى استتخدمما الكنئيسة الكاثو ليكية لكبح الطرطقة ووع©11 


( ومعناها الاعتقاد الخاطىء .2 نظام محا م التفتيش 01151405م1 786 . وكانت مهمة 
هذه اناكم القيام بالتحرى ( 0 التفتيش ) فى معتقدات اطراطقة » واتخاذ الإجراءات 
الكفيلة دم إلى ما كان معدو دا أنه 0 الأفكار الصائبة . وكان نظام عم التفتيش 
قَّ إيطاليا يدور نحت 3 اف البابوية » أما ع أسيانيا » حيث 0 يكن للمذهب البر وتستانى 
سوى سيطرة ليلة ٠‏ فكان نظام ماك التفتيش تحت إشراف املك . وكان فى معتقد 
هذا النظام » كما كان هو نفس الاعتقاد لدى أكثر الناس فى ذلك العهد 0 
لرانانن أن تجاب اللعنة والحسران فى الآخرة »© ومن ثم لم يكن هناك أدنى تردد 
فى استخدام ا الإجراءات كالتعذيب » لرد الناس إلى حظيرة المعتقد الديى الواحد . 


وكان ال يباشرون نظام محا . التفتيش » يظنون 3 إذا كانوا قساة » ا ظ 


رحماء هادين النفوس . 


وقد حققوا نجاحا ملحوظا فى عدد من البلاد الأوروبية 6 مثل بولند ع وألماننا 
الحنوبية » فى العودة بالناس إلى جادة الإبمان السالف . 


وكان التوصل إلى تعريف لتعاليم الكنيسة» هو إلى حد وافر من عمل مجلس كبير 
عقّد فى بلدة ترنت 76684 بثهال إيطاليا . وقد بدأت مداولات المجلس عام 1648 », 
واستمرت حتى عام )١8517‏ بعد فترات راحة متعددة . كان تاريخ المجلس عاصفا » 
ولكنه نجح ف النهاية فى وضع تعريف للعقيدة الكاثوليكية » وكثير منها كان فى ذلك 
العهد غامضا أو مفهوما فهما سيئا . وقد نشرت قرارات امجلس على نطاق واسع . 
وأصبح خا على كافة الكاثوليك الرومان اتباعها . وقد أثمر هذا كثيرا فى جعل 
الكنيسة أكثر فعالية » ولكنه لم يرأب الصدع الذى ظهر فى الكنيسة الأوروبية . 
فإن الحياسة الحديدة للكاثوليك الرومان » وجدت الرد عليها فى شكل حاسة جديدة 
من جانب البروتستانت » وكان مقدرا أن تنشب حروب مريرة فى غضون القرنين 
التاليين » ده عقائد الدين المسبحى . 


كانت اجماعات(مجلستر نت اأعصده© 6< 5 ٍ 
+165 068 ) تعقد فى هذه الكنيسة ٠‏ 
الى سميت ( كنيسة المجلس ) . لكن المجلس 
م يكن يجتمع داكما فى ترنت . فى مرحلة 
من مراحله » عام ٠ ١641‏ انتقل المجلس 
إلى مدينة بولونيا 28010808 لعقد 
اجماعاته مها . والمظنون » كن واس 
أن قوة البابا فى كنيسته » أصبحت أعظم 
بعد امخلس منها قبله . فإن لوثر لم يمد 
أن جعل الكاثوليك الرومان أكثر ثباتا 
ورسوخا فى عقائدهم . 


ليست المسافات كوه ان بين النجوم خالية تماما من المادة . ُ 0 
وما من شك أن فضاء ما بين النجوم » يكاد يكون فراغا نالا 172 ١لالج‏ رام الس 6 | 9 9 ”الجن الشالى” 
تاما » إلا أنه مع ذلك يحتوى من الغاز والغبار » ما يكتى لبناء 0 
نجوم جديدة . وى العادة » تكون مقادير هذه المواد فى الفضاء 
ضئيلة » بحيث تتعذر ملاحظتها . ولكن يحدث من حين إلى 
آخر » أن بتكائف الغاز والغيار داخل سحابة كبيرة يمكن رتيتباء 
حتى بالمناظير الفلكية ذات التكبير الصغير . وتسمى تلك السحب 
الكثيفة باسم السدم المخرية عهلسطعلة عناعوله© . 

والنوعان الرئيسيان للسدم اجرية التى تتكون بطرق. #تلفة 
ها : : السدم المنتشرة ع8 اناطع عودقلنط 2 والسدم الكو كبية 
عقلتاطءعا1 ورواعوواظ . 

لالم لاد ل تكون مظلمة أو لامعة . وتظهر الأنواع 
المظلمة على هيئة ثقوب ]ار عروق» أو عراات فى اال 

من النجوم . وهذه السدم متص الضوء النجمى » ونحول دون 
مروره ليصل إلى الأرض ؛ وعلى هذا النحو »فإن النجوم الى 
من ورائها لا يمكن أن ترى . وهذه السدم عظيمة الانتشارء 
وغير منتظمة » وليس لما حواف 1 حدود معينة واضحة . 
ومن الخائز أن تكون هائلة ضخمة . فمثلا سديم رأس الفرس 
ه51 13620 1810:56:65 106 ىق كو كبة الخبار همن:© ع يبلغ 
طوله ٠١‏ ملايين ملايين ميل . 

وعنذما تكون إخدى هذه السحب قريبة من نم من النجوم 
اللامعة » يعمل الضوء والحرارة المنبعئان من النجم » على إنارة 
السحابة الغازية » ويجعلانها لامعة » كما يلمع مصباح 0 
وسط الضباب . وتسمى مثل تلك السدم» السدم المنتشرة اللامعة 
وبعض الضوء المقبل من السديم ‏ يكون متمكما أ 0 5 
بينا يكون بعضها الآخر منبعثا من الغاز المضى ء 

ولس تهناك علاقةيتاتا بين السد م الكركقة و الكوا كب5اءهواط ع 
ولكنها مميت تكذالك» نظر| لأنها بعل غرار الكواتكب السيارة ها 
أشكال تامة المعالم» عندما نراها خلال المناظير الفلكية. وهذه السدمء 
تكونعادة على هيئة القطع الناقصءمسا5 هذ لهعنام1311, الذى يتوسطه 
ف المركزء نم أزرق عظيم الحرارة . وتكون الغازنات غلافا 
من حول النج ع ومن الحا أندقذف يبا وسط انفجار جبار . 

والسد م المنتشرة اللامعة » هى الأماكن الممكنة يلاد النجوم , 
فى حين أن السدم الكو كبية» إنها تعين أما كن انتباء النجوم وموتما . 


سدم راس الفر س قّ كوكبة الجبار 0-7 أن , 3 3 8 : 1 7 1 ١‏ تدك 7 ' 3 8 3 0 90 5 ' 5" | / 00 : 1 1 , 
عبارة عن ححابة باردة من الغاز والغبار المعتم » 0 | 2 دم الجبال الإرااق ” 


إن أعجب أعضاءالمجموعة الشمسيةهى المذ نبات 5اعسره© 
ومصدر هذا الاسم هو اللفظ اللاتينى ( ستلا كومائى 
002 عهلاء)5 3 أو ١‏ النجوم ذات الشعواز 20 
وهو وصف لاثئق . وق المتوسط ع نستطيع أن نرى 
مذنبا واحدا بالعين الجردة كل سنة » إلا أن 
المذنبات توجد على أبعاد حيقة » ولذلك فهى 
حافتة . وعندما يقترب مذنب كبير من الأرض » 
يصبح شيثا ملفتا للنظر إلى حد كبير © فعندئل 
نستطيع أن نتبين أنه يتكون من ثلاثة أجزاء 
النواة 5دعاعسا< » والشوشة ههه » والذيل 1511 . 


من اليسار إلى المين : سديم بيضوى أو 
إهليلجى » جرم غازى قذف به نجم ؛ 
خرطوم الفيل من الغاز البارد المظلم » سحابة 
من الغاز الساخن ,66 ©7566 


وأول ما يرى من المذنب عندما يقترب من 
الشمس هو نواته 3 وهذه عبارة عن كرة وهاجة 
من مادة النيازك حجارة أو حصى »وغبار » وغاز . 
وعندمايدنو النجم مقتر با أكثر 0 


مذنب هالى كما ظهر فى "مايو 
«[ .١و١‏ © له ع لامع وذيل 
طويل 


طول بعض المذنبات الحديثة» 4 
بالنسبة إلى حجم مسارات 
الكواكب 


يكن و ساسامن الف عسؤل التواة»وتش 10 
يقئر ب المذنب ماما من الشمشس م حتى يتكون له ذيل » 

منبثتا من الرأس 3( النواة والشوشة ). 0 
الشمس » سبب ضغط الإشعاع الشمسى 201215 عدلاهك 2 
والتدفق المستمر للإسوات التى تخرج منيثقة من الشمس . . وقد يكون 
اتساع رأس المذنب من ٠ ٠٠٠ىمإ |6٠6٠‏ ميل» وقد يكون 
طول الذيل ملايين الأميال » ولكن على الرغم من حجمه الحبار ؛ 
تكون كتلة المذنب صغيرة جدا . فعندما يمر مذنب بالقرب من 
أحد الكواكب » يتغير مسارالمذنب تغيرا عظما » بيها يظل مسار 
الكو كب على حاله بلا تغيير » ومعنى ذلكءأن كتلة المذنب أقل 
من جزء من مائة ألف جزء من كتلة الأرض . ويبلغ متوسط 
الكثافة للمذنب » نحو نصف أوقية للميل المكعب ( يزن المي لالمكعب 
من ماء البحر نحو 4.0٠٠‏ مليون طن ) . وى عام ١٠9١؛مرت‏ 
الأرض خلال ذيل مذنب هالى أعمره© 5:زء183911 » وكان من 
الصعب ملاحظة ذلك . 


اد اكات نمس فى الاك على حي اتن 


لاقن 4 وما أن : 8 
أوبتهاء وى ا من قبل 


الهس والشياز1دى 


الغمهب 25«مه26666 والنياز ك 1665:مء)»71 
أتربة كونية - أى قطع من الصخر والمعدن. 
- هنا وهناك فى الفضاء الخار جى 3 وأقم 
فى قبضة جذب الأرض . وأصغرها ‏ 
الشبب أو النجوم المنقضة 25:ها5 ه8200 - 
وهى مجرد حبييات من الآتربة والحجارة 
الصغيرة . وعندما تندفع منقضة فى الجو 6 
ومتحركة بسرعة بين /وه4 ميلا فى الثانية 4 
تحر ق » وهكذا تظهر خلال فئرة صغيرة 


1 : 4 3 7 06 7 3 2 7 
ٌُ 42 ١ بم 0 34 1 0 : 1 ور‎ 0 ١ 

دائرية ‏ 1 3 5 حو 0 ل الشمس 0 

/ ال 5 7 به 

000 , 00 


(أو الفط ) . فيدر 
ا 00 3 3 م( 


كبير ة جذأ' 


تسبح معظم المذنبات فى مسارات مستطيلمة جدا حول الشمس» 


32 قبل الميلاد »وهو من بين المذنبات الى نعر فها جيداء» وتجلت 
جميع الحالات الى ظهر فيبا باستثناء مرة واحدة . ومن المحتمل أن 

يكون هذا المانب هو الذى حمله اوسن الصينيين 0 

عام 5517 قبل الميلاد واكاسيشواقل اننا عام 55 الا 

يبدو ظاهرا على مادة بابيه «إادءمة1 «ددعتردظ أيام غزو 

النورمانديين . ولقد شوهد آخر مرة عام ١٠4١»وسوف‏ يعود 

الظهور عام كوأ . 


الفوهة الى خلفها 7 ط 0 الشمالية 

لامعة متوهجة أثناء احتر اقها » ثم قروح متساقطة إلى سطح الأرض عل هيئة غبار دقيق . 

أما النيازك فهى أكبر بكثبر » وهى قر تطم بالأارض على هيئة كتل صلبة ومصسسآ 501:4» 
ويتكون بعضبا أساسا من الحديد والنيكل » بيما يتكون امس 0 
( أو مادة الرمل ) » وهناك ما هو خليط من النوعين . ومن الممكن أن تكون النيازك 
. ومن بين أثقلها ثما نعرف 3 ل ل +775 11052 
ينوب أفريقيا » حيث بلغت كتلته 5٠‏ طنا . ومن الممكن أن يدمر الارتطام المباشر 
مثل هذا النيزك مدينة بأكلها » ولو أن المساحة الى يسطحها الديزك ذاته تكون صغيرة » 
إلا أن ن معظ الدمار إما 
الحظ » أن النيازك الى من هذا النوع نادرة جذا . 

ومصدر الثشبب والنيازك غير معر وف 0 َ ولكن من امحتمل أن تكون بقايا 
أو مخلفات المذنبات الى تهشمت منذ أمد طويل . 


ينجم عن موجة الضغط والزلزلة الى تتم تنيع الاق . ومن حسن 


لاككا 


<ك راس المصنوع من البرنز المحفوظ فى المتحف البردطانى نقل عن صورة 
نشرت فى كتاب ‏ < 1105]017]2611 » 
اموفتع الجغرائئ تلد ولة اللسبطبيه 
تقع دولة الأنباط جنوب شرق فلسطين » وتمتد من حدود فلسطين إلى رأس 

خليج العقبة » يحدها من الغرب وادى العرابة » ومن الجنوب بادية الحجاز » ومن 
الشرق بادية الشام » ومن الشمال فلسطين . وكانت مساحتها تبلغ ٠٠١‏ ميل مريع 
إذ كان طولا من الشمال إلى الجنوب نحو مائة ميل » وعرضها من الشرق إلى الغرب 
ميلا . كانت أرضها ذرية كثيرة الجبال والشعب » ومن ثم كانت تعوف 
قديما باسم (بلاد الجبال) . واليونان يسمونها بلاد العرب الصخرية هعهء2 دأطوعة, 
نسبة إلى عاصمتها بطرا . كذلك أطلق اليونان على مدينة بطرا اسم 
العرب وقالوا الرقم . وقد اشتبرت» الرقم فى دولة ببى أمية » وكان ينزها الخلفاء 
وق جملتهم يزيد بن عبد الملك ». وفيها يقول الشاعر 

أمير المؤمنين إليك نهوى2 على البخت الصلادم والعجوم 

فكم غادرت دونك من جهيضح ومن نعل مطرحة جذيم 

يزرن على ثنائيه يزيدا بأكناف الموفر والرقيمم 

تبشه الوفود إذا أتوه بنصر الله والملك العظيم 
ونظرا لما شاهدوه من الأبنية » والأساطين » والنقوش بمدينة الرقم » زعموا أنمها 
المكان الذى كان فيه أهل الكهف » ولعلها هى نفس المدينة الى جاء ذكرها 
فى القرآن الكريم»( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا) . 
الحاردست اشثاشت”ت 

إن أول من أنشأ دولة منظمة للنبطيين » هو الحارث الأول » وذلك 
وكان ملوك 


5م 


م20 فحر فه 


سنة 154 ق. م. » فهوالذى صك النقود » واستوزر الوزراء . 
النبطيين يسمون على الغالب باسم ( الحارث ) » وهو باليونانية «أريتاس 
0 عبادة »» و فاليونانية « أوياداس وكهةه ) أو «مالك)» وف4اليونانية « ماليكوس 
كسطءتا ه81 ) . على أن أعظم ملوك النبطيين شأناء وأوثقهم تاريخاء هو شارف اناك 
55" 


الملقب بلقب (١‏ فيلهلين بن رب إيل ). تولى ملك الآنباط سنة /ا/ق.م .»؛وتوق سلة 51 ق.م. 
لقد استطاع الحارث بعد توليه الملك بفترة وجيزة » أن يتغلب على البقاع سوريا » ودعاه 
الدمشقرون ليتولى لمر لينقذهى من ظم يطلميوس واضطهاده » ؛ سنة 86 ق.م . 
للا اكانت مسق ق عاصمة السلوقيين » فقد لقبه أهلها بعد استيلائه عليبا بلقب «١‏ فيلهلين 
مغاعطاتطاط »2 ؛ أى محب اليونان . وقد ذاعت شهرة قوة الحارث الثالث وعدله » حتى إن 
الكثير من الملوك والأمراء خطبوا وده » ولجأوا إليه لينتصر للمظلوم على الظالم ٠‏ وينتقم 
للمعتدى عليهم من المعتدين » فقّد عاون ( هر كانوس ) على استرداد ملكه الذى اغتصيه من 
ار را را ها ذهب يجيوشه القوية لنجدة أهل ( أورشايم ) »الذين استنجدوا به 
ضد الرومان» فحاصرها تمنع الرومان من دخوفاء إلا أن القائد الرومانى سكاوروس استطاع 
وك الحخطار ور الذارك على التقهقر إلى فيلاد لفيا ( عمان ) . وبعدحروب دامت ثلاث 
سنوات » تم الاتفاق بين قائد الرومان وبين الحارث » وقد سمل هذا الاتفاق على عملة 
ضريت خصيصا هذه المناسبة » جاء على أحد وجهيبا صورة الحارث » ومعه جمل وشجرة 
عطرية » وعلى الوجه الثانى صورة القائد الرومانى سكاوروس . 

وبعد وقاة االقارزنت ان .6 ؛ وى عبد أ ام 
ربع ال توف سن ٠‏ +. »لالدو جات قد وصلت ل سد م الضف الالال . 
وتدخل النساء ف شئونها » حتى ضربت النقود بأسوامن مع أسماء الرجال ٠‏ ا اشتركن معهم 
ف الكادة 
حصبارة اللاناط 

اتسع ملك الأنباط حي 0 بادية الشام 4 وجزءاً كبيراً من بادية الحجاز 4 
وبذلك دخلت حوزتهم أشبر ادن مكل بطرا لقم ) » وبصرى » وأذرع » وعمان » 
وجرش »2 والكرك » والشوبك ‏ وأيلة » والحجر ( مدائن صالح ) » تشهد بذلك النقوش 
الكتابية التى عيروا عليها منقوشة على الاثار الباقية بتلك المدن باتلخط النبطى . ولعل أحسن 
من وصف آداب النبطيين وأخلاقهم » ديودورس ره الأول قبل الميلاد» فقد جاء 
ف وصفهم « أن الأنباط أغنى القبائل التى تعيش فى البادية » يقتات بعضهم بلحوم الإبل وألبانها » 

الآخر بالماشية أو الغنم » ويشربون الماء الى بالمن ( المن والسلوى ٠»‏ الواردان 


فى القرآن الكريم ) . وتقوم ثروة الأنباط أساساً على التجارة» وخاصة تجارة العطور »وار : 
وغير2.ا من التوابل ٠»‏ الى محمل من المن وغيرها إلى مصر وشواطي* البحر المتوسط . 
وكانوا يحملون إلى مصر » بصفة خاصة » القار من أجلالتحنيط . وكانوا يز نون مياه الأمطار' 
فى صباريج منقورة قى الصخر نحت الأرض .» لما فوهات ظاهرها ضيق » وباطنها واسع » 
يحكمون سدها بحيث يخنى مكانها على غير العارف ) . 

وصف الممربيرى شنار البلطلبيين 


قال المقريزىعمدة مئرخى مصر الإسلامية «إن بعض المماليك البحرية هربوا 


من القاهرة 


<“ك نقود نبطية محفوظة فى المتحف البريطانى نقلت صورتها من كتاب « 14081051268 » 


سنة 5617ه ( ه ه١١‏ م)ء فرت طائفة منهم بالتيه فتاهوا فيه خسة أيام م تراءى لهم ى 
اليوم السادس سواد على بعد فقصدوه » فإذا مدينة عظيمة ة وأبواب كلها من رخام 
أحضر فدخلر! سيا وطاورا ( فإذا هى قد غلب عليها الرمل حتى طم أسواقها ودورها 
ووجدوا بها أوانى وملابس» . ويستطرد المقريزى فى الوصف فيقول : «وكانوا إذا تناولوامنها 
شيئا تناثر من طول البل رار و د رارك تشعة دزات اد هي الك عاديا ضور وعرناك 
وكتابة نبطية اس لاد اد عر ضير ما توا ماء أبرد من الثلج» . 

نما تقدم ) يتضح لنا أن دولة الأنباط الت نشأت سنة ١59‏ ق .م وانتبت؟ الل .» كاننتعلىقدر 
مر الحضارة؛ وأنها استطاعت أن ثتقف جنبا إلى جنب »مع أعظم الحضارا تالمعاصرة لما. 
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مسر "بلشروة » 'هنالادولة 


اكتشفت ف القرنين الثاى عشر والثالث عشر عقاقير ا 3 وذلك بفضل 
تطور التجارة مع الشرق : ورحلات المستكشفين إلى البلاد النائية ة . ويمكن القول بأن 
البعثات 0 فها بين القارات » كان المدف الرئيسى 8 » البحث عن تلك 
النبانتات العيئة » جنبا إلى جنب مع التوابل . وكانت الجمهوريات البحرية هى الى 
تقوم بالنشاط التجارى » 0 الجديدة » مها جمهوريتا البندقية وجنوا 
ات 3 . وكانت الآدوية الجديدة تباع بالبيقنا ” غاية فى الارتفاع » وكان الأغنباء 
الذين ستطيعون شراء ها . ولعل التعبير الذى كان شائعاء والقائل بأن شخصا ما 

0 ثر وته بأكياس من الفلفل» (والفلفل من التوابل ( وتو ا 
يضاهى التعببر الحديث القائل ( إن در ونه تقدر بالملايين (( . وبالإطلاع عل بعص عفود 
الزواج القديمةء نجدقائمة بالعناصر الى كانت تتكونمها را الى كانت تقدم 
للعروسالنبيلة » ومبا : عدةأرطال حا مد ١‏ سَّ كم تي ١‏ ابعل ٠‏ 
من السعد علدعدزلهة© ) والحمهان 3 ا القدم فى مدينة ا 
والمتك » وشرها مين الراة الطلية ؛ 3 1 


الطلبيب يصبفت الدواء 


كان الطبيب يجلس فى الصيدلية » ويبين للصيدلى القدور الى مجب. 
عليه أن يأخذ منها متلف المواد اللازمة لتركيب الدواء . 

وحتى القرن السابع عشر » لم تكن الأدوية تركب من أقل من 
عشرة عناصر نباتية » أو حيوانية » أو معدنية . وكان الطبيب يكتب 
التركيب موضحا العناصر والنسب . يأتى بعد ذلك دور الصيدلى » 
فيقوم بإحضارها » ووزنباء وخلطها » وتقطيرها ؛ وبعبارة أخرى » 
كان يقوم بتجهيز كل أنواع الأدوية . ولم يكن من النادر أن ند 
وصفات كالآتى : «جزء من مسحوقالضفدع المجفف أسفل المدخنة» 
ورأسه إلى أسفل ( 1 أو( يفصل رأس أفعى سامة جية ويقطلم )1 . كك را ل 1م 
وكان على الصيدلى أن ينفذ الوصفة » وعلى المريض أن 0 لاد قدر يزيدارتفاءها على 
وهو مومن بجدواه » أما الطبيب فكان عليه أن ينتظر .. ٠‏ وترى مر » كان يعد فيها 
فى الرسم إلى المين » صفحتين من كتاب قديم للوصفات 5 » وبه الترياق "بمهور )4 
/اه مادة مرتبة » تدخل فى تركيب ١‏ النرياق ) » وهو بلسم كان يعتقد 
سمه م 0 بأنه يشنى عددا لا حصر له من العلل ! ويرجع استعال هذا الترياق 


عربع رك نم دوء4أأنو ةيه 0 
ات 0 اي 3 5 الام اا لكيه 0 
المسياة ا 


اما 0" 5" إلى القرن الحادى عشر » وقد ظل مستعملا حتى القرن السابع عشر » 3 
2272 2 | مع بض اتعديلات والإضافات الستمرة لناصر جديدة . ادن 


منظر خار جى لغلاف أحد الكتب الالمانية 


مسف 0 5 
لبت 9 
سب و 37 0 مطامط ف مو 5 ١ . ١‏ 1 مقبية ا , حلم 
اا 1 - سسا للد و مس 3 
6 بفيليلك ل عابلا وخر ١‏ ع 
اج هن وهر نايدو 13 © وددلا ما 0 0 بدات الصيدلة تقطع مرحلة جديدة ( ابتداء س0 منتصف ْ لقرن 
وا ينيك 7 سحاد 0 ' ع 3 3 ٠.‏ 
8 عم 2 عق 0 ,7 5 8 0 5106 5 ٠‏ 0 كُ ٠»‏ هه 8 3 
نصدث دم بودي عله ممع ماو 0 ١‏ الثالثعشر .فاخذ عدد الادوية ذات الاهميةالثانوية يتضاءل » قَ حجن 
| شام 1 5 للع ا ل / 
عدم وم بس 3 بداتطور الدراسة ا حقيقة للادوية وتاثرها (علم الصيدلة1083معةسسضقطط) . 


1 ست 
وجنام 10 4 وصددائوج بوكاويج عل ف (الليعة1 0 ال ديه ات عط 
د 5 لبت ع الك متانادة ع1 لذ قصند كعم 1 ٠١‏ 


2000 آ' 00 2 41 | وق كثير من الحجرات الحلفية بالصيدليات 4 كان يقوم رجال 
ذوو مقدرة عظيمة بالأأحاث ؛ و محممون جار بهم ؛ ويكتشفون عناصر 
جديدة » وقوانين كيميائية ذات أهمية قصوى. وهكذا ظهرت بالتدريج 


هد العهدد 
الخشلئاءائراشغدون ٠‏ 
مدن اشيرتعتاقل.-. 

أيحاد لك ا 0 

حياةت الحيوانات الدردة واتطيور ق استراليا . 


حركات املاح الديزى والإصلاح المكباده - 
| جراخ السماوبية ” الجزدالتاف “. 
على سنن أهف طالب 3 


١ 


0 


سدئله 
مواد جديدة » مثل المخدر والمطهر. وأولى المنتجات الصناعية ( وهى أدوية نحل محل 
المنتتجات الطبيعية » أعدت داخل المعمل بعد تحديد تركيما الكيمياى) . وتمتاز هذه 
' المتتجات الأخيرة عن الأدوية الطبيعية » بأنها أقل ثمنا » وأنه يسبل الحصول عليبا بكيات 
كبيرة . علاوة على ذلك ( فنى كثير من الحالات » يمكن تغيير تركيبها الكيميانى » ليكون 
مفعولها أعظم تأثيرا » وأقل ضررا . 
وقل 0 الأحاث المتصلة والعميقة » الى يقوممما الكيميائيون وعلماء الأحياء » من 
صنع أدوية جديدة ذات مفعول قوى . وصناعة مثل هذه الأدوية شديدة التعقيد » 
سواء بالنسبة للمعدات الى تلزم لما » أو بالنسبة للكثئيات الضخمة من المواد الأولية 
التى تتطلها » لدرجة أنها كانت عاملا فى خلق كيان جديد لصناعة الآدوية . وفى الوقت 
الحالى » تصنع معظم الأدوية على المستوى الصناعى فى مصانع متخصصة . 
دواء : يقصد ببذا اللفظ » كل عقار » أو مادة» أو تركيب » له خواص وقائية » 
ا بالنسية للأمراض الى تصبت. الإنسان 1 ا مفعو له العلاجى ل 
بعض الحواص الكيميائية » أو الكيميائية الطبيعية -+زيئاته . والدواء قد يكون من 
0 بانى 6 أو حواق 4 ار معد 4 وهناك أدوية يصنعها الإنسان ) الأدوية 
الصناعية ) . والأدوية كلها تقريبا للها تأثير سام ]ذا تال الانقنا لهت "افيه 
أكبر »نما تمضى به الخرعة الموصوفة . واللخرعة الدوائية محددة لكل دواء » وهى تعادل 
أكبر كية يمكن للإنسان أن يتحملها » دون أن يضار بها الجسم . ويطلق لفظ 
« الجرعة الموكثرة » : على كل دواء يكثر تأثيرا علاجيا قويا » إذا أحذت منه كمية 
إقليلة جدا . 
صيدلة : هى ذلك الجزء من الطب الذى يدرس الأدوية 3 وفن نمحضيرها : 
صيدلية : المكان الذى يزاول فيه الصيدلى عمله . 
الصيدلة : تومامءمسفطء ( من اليونانية «مءعقصصفط7 ععنى دواء » و 1.0805 
5 دراسة ( . وهو 0 الذى - الأدوية » وبصفة خاصة من حيث تأثير ها 
: دستور الدواء : هو الدراسة 
الخاصة بتحضير الأدوية . ويطلق 
الاسم أيضا على مجموعة وصفات 
الأدوية . والدستورالرسمى للأدوية 
فى أى دولة » يشتمل على أسماء 
الأدوية المعترف لها من الهيئات 
الطبية فى تلك الدولة » وعلى 
خواصها » وطريقة نحضير ها ( 


ودرجة نقانما » وغير ذلك من 


ل برد أي 1 معلومات مفيدة . 
ا ظ ٠‏ / لك ٠. 8 9 08 5 ١ ٠‏ 
! رارك ّ 1 أن صيدد.ل شخص مؤهل 0 
2 7 1 د 0 | كلية الصيدلة 6 يقوم 3 : - 5 


رأجهة خار جية ية معمل أدوية فى 7 نتيذو الآدوية وبيعها . 


في الهددالم ادم 
كه د اكلتورة . 

رك من ١كتاحبية‏ الطبريحية - 

الكواكء الترهرببكه . 

مدة حسساة اللستسالرتكشه. 

سلكانت الات شتحكت . 

برؤوبتلليس كي . 

مستاربيتعمع يو تلد ٠‏ 

اللندول والبساعة الدفتافقة . 

اتاتحارت ادثالت مللكل الأشفاطِ 


غسول : دواء يستخدم فى إزالة جميع الشوائب عن اجزء المريض . 
مسكن : كل دواء بخاف من حدة الام . 
مضاد : تأثير دواء ما إذا تعارض مع تأثير دواء آخر. وعلى ذلك»فإن تأثير 
دواء ما على الجسم » بممكن أن يبطل بتأثير دواء مضاد . وهذه الظاهرة مفيدة » 
ونلجأ إلها فى حالات التسمم . فلإبطال مفعول. اسم » ندخل إلى جسم المريض 
دواء يكون له تأثير مضاد لتأثير المادة السامة . كما ممكن إعطاؤه أدوية مهدئة 
( مثل الأتروبين )»فى حالة ما إذا كانت المادة السامة الى تناوها المريض ذات ‏ 
تأثير مهوج ( مثل البملوكاريين ) . ويعتبر الإسير كنين والكورار ضدين . 
رياق : مادة بمكن أن تتحد كيميائها مع السم الذى تجرعه المريض » مكونة 
بذلك مركبا جديدا غير 1 بالجسم . وؤما يل بعض الير ياقات : 


مواد قلوية (الصودا والهوتاس...إاخ : ): حامض الطرطريك الخذف » 
و عصير الليمون 6 والخحل . 
مواد كال 1 » والنيئر يك » 0 .٠‏ الخ 0 
مواد قلوية مثل المانيز يا المذابة فى الماء 6 وماء الجير.. 

مواد شبه قلوية ( ار ا ) : 
حامض التانيك . 

أملا ملاح المعادن الثقيللة(الر صاص» و الزئبق» والزرنيخ »والفضة... إلخ ) : 
الزلال ( زلال البيض ) . 


أسكور بين : الاسم التجارى لخامض الأسكر بيك» المعروف بفيتامين «ج» . 
الكاوى : مادة كيميائية تسبب إتلاف الأنسجة العضوية الى تلامسها . 
والأحماض المركزة ا ا وهى حرق 
كيميائ للأنسجة » وبين الى الكهرباى » وهو بعكس الحرق الطبيعى ينتج 


عن الخحرارة . 
و مستحضر من عدة أدوية » مكونة من مساحيق مخلوطة بالعسل » 

أو الشربات » أو لب الفاكهة . 

أكسير : اك ل له كاه لوف ا 
مكادلة مرارة بض 00 

مستحلب : مستحضر سائل عظيم المفعول » لونه أبيض عادة » يشبه قوامه 
قوام اللبن » ويسمى باللبن أحيانا , وأساسه التركيبى هو الماء . والمستحلب 
عر ار جر 00 6 لمادة غير قايلة الذو بان فى الماء ( مثل الزيت 
والرادشح ) اوامط ا اال 

جيرة : مادة تفرزها الخلايا الحية » وعملها هو التعجيل بإتمام بعخض 
التفاعلات الكيميائية المعقدة » التى تحدث كثيراً فى الخلايا . 

خلاصة : دواء طبى شائع الاستعال » ينتج من تبخر عصارة مادة حيوانية» 
أو نباتدة » أو محلول منها » فى سائل وسيط قابل للتبخر لدرجات متفاوتة »: 
تبدأ من حالة السيولة » فالرخاوة » والمّاسك » والجفاف . 

جالييبى : نسبة لاسم جالليخوس الطبيب اليونان العظم » وهو مستحضر 
دوا : يتكون من خليط من مواد من أصل نباق ( الخحلاصات » ونواتج 
التقطير وروح العطر ) . 

مشابه : مادة تحدث فى الجسم نفس الأعراض » أو نفس التغيبر ات الى 

: حدما المرض المطلوب شفاؤه . والغرض مها زيادة المقاومة الطبيعية لجسم ضد المرض. 
ملطف : دواء يزيل آلام المرض أوأعراضه»و لكن دون إزالة السبب. 
بديل : دواء بمكن أنيحل محل دواء آخر ء وله نفس الحواص العلاجية 7 


أنبوبة أقراص 


إن العبوات التى تشتمل على الدواءء» توجد على <يع المقاسات والألوان » من 
رحاجات. ناتك © واغلب ا سر ل 0 
العنصر الذى نحتوى عليه . والواقع نا أستطيع أن نقراً فوقها أسماء الأمراض الى 
بصلع ها الذواء (ذواعى الاستيان) » وابشرعة الواجب.تاوها : (١‏ الخرعة وطريقة 
الاستعال ) » وأخيرا بيانا يتركيب الدواء نفسه » أى بيانا بالمواد أو العناصر الفعالة 
الى يتر كب منها . 

وأسماء هذه المواد كثيرا ما تكون معقدة وغريبة . ونحمل العبوة عادة وزن 
0 اياده استخدمت فى تركيب الدواء » وهذه الأوزان ق الغالب وراك 

فى الصغر » وتلحق بعبارة «مادة مكلة 2 أى كنية كافية الحصول على 

2 حصن 

والمادة «المكلة ) ليس لا عادة تأثير حيوى ( من الناحية البيولوجية ) » أى 
0 يذكر فا على ابخسم .. والغرض الوحيد مغبا هوا الحتواواها الاؤاء الفعل » 
أو العناصر الفعالة مذابة أو ممزوجة . ولما كانت هذه العناصر بيات ضثئيلة يصعب 
تمبيزها بالعين المجردة » فإن المادة المحكلة تساعد على أن يكون للدواء حجم يسبل 

معه استخدامه » وهى قد تكون ماء مقطراً » أو كحلا » أونشا » أوفازلين . .الخ . 

وى الوقت الحاضر » يجرى استحراج الأدوية الطبيعية من المواد النباتية انالا 
الحيوانية » وهو ما لم يكن يحدث داتما . فقدبما كان من المعروف أن هذا العشب 
أو ذا ك يسكن الالام الحسمانية ع فكان يتم تعاطيه عند الضرورة » ولم تكن معاملته 
رد عن غنه أرنقعه وهر مالا يزال ينيع للآن فى بعض الأحيان ) . 

ومنل أن تقدمت الكيمياء والصيدلة التجر ينية 4 ديقت الأعشاب محلل ع كا 
سمحت التجارب التى أجريت على الحيوان» باكتشاف المواد المفيدة الجمم ‏ والتى 
يحتوى عليها نبات بعينه . وعلى ذلكلم يعد من الضرورى ابتلاع ‏ ايكيا كله 
لاسها أنه قد يحتوى » إلى جانب العناصر المفيدة » على عناصر أخرى ضارة »: 
بل إن المريض لا يعطى سوى العنصر أو العناصر الفعالة المطلوبة » وذلك بعد استخر اجها 
من النبات . وقد أمكن تحقيق هذه العملية بالنسبة إلى منات من النباتات والمواد 
الخيوانية. . 

وفضلا عن ذلك» فإن الكيمياء الحديثة تستطيع اليو م أن تنتج عناصر فعالة» بدون 
الالتجاء إلى انكائنات الحية » فد أمكنها خلقها ف المعمل بوسامة عمليات كيميائية 
وطبيعية . ولا يقتصر الأمر على ذلك» فإن الكيمياء انا نتج» ليس فقط موادا 
عضوية صناعيه» مطابقة لتلك التى توجد فى عاللى لير انتوالرات , ولكتبا أبضي؟ 
تمكنت من اكتشاف مواد أخرى جديدة لا توجد ق الطبيعة . 


اللجنة العلمية اللاستشاربية للمعركة : الذصتة الشنقنية : 


الذكتور محمد نواد إبراهيم | ريعسا كخلسسق د هطق 
1 علوت لكايه 
الذكتور-حس بن 5< وزذى م معححعمعد يجسيسه 
الذكتورة سعاد ماشغلرن مسحسيود ع حححيود 
الذكتور محمد جماك الدبن القندى سكرتبرالتحزير : السيلة /.عصعت محمد الحمد 


ب اكمتج دوت الوا 

ملطفة عنطادمماللذق (من اليونا نية 05ل ععنى شبىء آخر © و 22005 
بمعنى معاناة ) : وهى أدوية مضادة لطبيعة الضرر » مثل الثلج'ى حالات الالتهابات . 

منشطة : عتامعلهصه (من اليونانية ومعلنامءلدسط بمعنى يساعد) : وهى 
أدوية تعيد القوى » وتنشط وظائف #تلف أجهزة الحم » ولاسما نشاط القاب 
وجهاز التنفس . وتستخدم فى حالات 
الضعف الشديد كالإجعماء والصدمات »ع 
ومنها الأدرينالين عستلدمععقة4 » والكورامين 
عمتسوءه) )2 و الكافو #مطصسد) 
مسكنة عنوءوامسذط ( من د نانية مه 
ععبى يدون »2 و 41805 عق ألم( : وهى 
تزيل أو تخفف الآلم » » مهما كأن مصدره 
أو كانت طبيعته . و حتلف المواد المستخدمة 
فيبا باختللاف طبيعة الألم » فهناكالأسبير ين 
والنقراليتين ءضزنه1621ة ١‏ ضد الآلام العصبية ) ع والأترويين عمأم 0م41 والبنج 
عسدشوكدل ( ضد الآلام النانحة عن التقلصات العضلية 11 

مددرة ق عناعطادعوسم ( من اليونانية هذ ععى بدون 2 و وؤأوعطاوتة ععى 
إحساس ) : وهى مواد دوائية , لعا لإفقاد الاحساس موضيعيا أو كليا» فإذا 
تناولها المريض الذى ستجرى له عملية جراحية » فإنه لا يشعر بأى ألم ال 
الكلوروفور معسده ه02 1:) » والر ثير عطاك وا الكوكابينءهنه00 . والإتنيلينعمع اود : 

مضادة الحموضة 8كهنههم : وهى أدوية كل الحموضة » ولاسما حموضة 
الممدة » مثل بيكربونات الصودا 6)هدوطم:8 صسلةه5 2 : وكر ريات البزموت 
الوطقة© طاتسوز8 والبلادونا وصده0ه1اء8 , وماء الخير . 

مضادات حيوية مأناهناطاسه ( من اليونانية #صى بمعبى ضد 2 و 8105 بمعبى 
حياة ) » أى أنها ضد الحياة مثل الينسيللين والسلفانيميد 6تقنستسملبة » وهى 


المواد الى . خخ مو بعض 
9 , ع 7 ات 1 شبة اهرة , اللشكر ريات يان اكخترق 
ظ 4 #وياائةي «منتانا“ء حلاياها » وتعوق إتمام 
تمثيلها القاعدى . مثل 


الينسيللين متللأعند<2 . 
والستر ويتومارسين-م56 
اك تؤفتده 6‏ والأوروما يسين 
40م ( 
والكلور ومايستين0107- 
مناءءردده والئر اماسين 
لان لام # 
مضادة للعرق 
15110015امة ‏ : 

وهى تقلل من إفراز العرق الغزير مثل الأترويين »والأجاريسين منعضدهة : 
وحدمض الكافو ريك قعى أءت#«مطمسه . 

طاردة للديدان عاستساعطهةى ( من اليونانية اسه ععبى ضدء و وصنساء11 معى 
ديدان ): وهى تخلص الأمعاء من الديدان والطفيليات ( التنيا والإسكارس ) » 
مثل الكلوروفورم »وبذورالقرع »وزهور الحنتيانا(العشبة المرة )» والزعثر ادسنرط1. 

مائعة الى ء علأعسعاسة ( من اليونانية سه بمعبى ضد »2 و 6405 بمعبى 

ف) : وهى توةه ف القىء »مثل ماء الكلوروفورم؛ والمينتول ادطاهع30 » والأتروبين » 
و السكق بو لامين عمنسدادممء5 . 


ا 


الفتوحات له وه السابع بعد الميلاد 
»* عسصر ين اللمخطابب 

ينتبى نسب حمر بن اللحطاب بن نعيل بن عبد العزى بن رباح » إلى 
كعب بن لوئى القرثبى العدوى . ويجتمع نسب عمر مع الرسول ف الحد 
السابع » ويجتمع معه من جهة أمه فى اد السادس » وكنيته أبو حفص ء 
كناه الرسول يذلك لما رآه-فيه من الشدة . 

ولد عمر بمكة قبل حرب الفجار بنحو أربع سنين » وقيل إنه ولد 
> بعد الرسول كنات عشرة سنة ( أى سنة 11هم. ) . وكان فى صغره 
د يرعى الغتم لآب © ثم احترف التجارة 2 وكان حتلف فيبا إلى الشام 

مقاتل عرب وكان عمر عزيز الجانب » محترما بين قومه » قوى الشكيمة » شديدالبأس . 

(إسلاصمصه 

وف السنة الخامسة للدعوة » أُسلم عمر بن اللخطاب ؛ وكان لإسلامه أثر كبير فى ظهور الإسلام . 

وقد حب عمرالرسول بعد إسلامه؛ فأحسن صحبته » وبالغ فى نصرته » ووقف حياته على المداقعة 
عنه » والذود عن الإسلام . وكان من أشد الناس على الكفار » وشهد بعض غزواته » فكان مع 
الرسول فى بدر» و أحد » واللحندق » وبيعة الرضوان» وى غزوة خيبر» والفتح » وغيرها. وكان 
الرسول دستشيره ف كثير من الأمور »وكثير ا ما كان عمر يشير على الرسول بالأمر » فييزل القرآن 
موافقا لما أشار به . وقد أثر عن الرسول أنه قال : عمر معى وأنا مع عمر » والحق بعدى مع عمر حي ثكان . 
صسائحه 

كان عمر رضى .الله عنه شديدا فى الحق » وكان قبل أن يسم أشد القرشيين خطرا على المسلمين . 
فلما أ ؛ أصبح أشن المسلمين مجاهرة بر أيه » ودفاعا عن هذا الدين #وكاف ان ,قنك المتهلمين 59 
التنكيل بالمشركين » وإيقاع العقوبة بهم 

وقد بلغ من عدل عمر» أن كان حرص على دفع أعطيات المسلمين فى مواعيدهاء لا فرق بين عامة 
وخاصة . ولقد أثر عنه أنه كان يقول : والله لئن بقيت ليأتين الراعى نحبل صنعاء حظه من هذا المال 
( يعنى أموال الففى* ) وهو فى مكانه . كما كان لا يعنى أى إنسان» مهما كانت منزلته » مما يستحقه 
من العقوبة » وأنه ماكانت تئثر فى تصرفاته عواطفه اللخاصة ونزعات قلبه . وكان عمر متواضعا برغ 
هذه الشدة الى عرفت عنه » وقد ظهر تواضعه فى ملبسه ومظهره » عند ذهابه إلى الشام » وعند 
متابته الفريز انا لقائه جاشن ارس لل نصد جه لا ا 010 
اعتداده بدنفسه . وكان عمر مع تواضعه يأخذ منه الغضب كل مأخذ» على من يجترئ علوسلطان الله . 
وكان عمر ورعاء تقياءمتقشفاءلا يخشى فى القيام بالواجب لومة لاثم .وكان شديد التعلق بالقرآن» 
وم عمنعه شدة حرصه من الوقوف عند أوامره #وزواهية» واحاوامه »من لاد برأيه » وإنشاء ماتدعو إليه 
الضرورة + وتقيضيه مضلحة الريعيه . فإذا ورد نص لم يبق فى أحوال المماعةما يقتضى تطبيقه »لم يطبقه ؛ 
وإذا اقتضت أحوال تأويل النص » أوله » حريصا على ملاءمة الحكر لأحوال الجتمع » مع مطابقته 
لتعالم الإسلام . 
خرونبيه 

كان العرب يرون بلاد الفرس أصعب منالا من بلاد الدولة البيزنطية . فلما اطمأن عمر من 
ناحية الروم بعد هزكتهم فى أجناديه ن سنة ١6‏ هءوجه ههه لغزو الفرس ف العراق » فيعث رجلا 
من كبار الصحابة » هو سعد بن أنى وقاص . على رأس جيش التق مع جيوش يزدجرد ) آخر 


: 2 
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لما مرض أبو بكر وأحس بدنو أجله » خشى إن هو قبض 
ولم يعهد بالحلافة إلى أحد شداحت ات اللو و اة 
عاد الاختلاف على الخلافة بين بين المسلمين سير نه الآولى » فيتمكن منهم 
العدو ع رات سا ل الأمر » تلافيا للأخطار . 


ولما وقع اختيار ب بكر على حمر » جعل يستثير فيه كل من دخل 
عليه من الصحابة » فأثنوا عليه جميعسا 2 دعا أبو بكر عمْان بن 
١‏ عفان » فأملاه كتاب عهد لعمر بن الخطاب . وهذا نصه : 


كتاب العهد : 

.بسم الله الرحمن ن الرحيم » هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد 
رسول الله صل الله عليه وس » عند آخر عهده بالدنيا » وأول 
عهده بالآخرة » فى الخال الى يؤمن فيها الكافر»ويتى الفاجر » إفى 
استعملت عليك, عمر بن الخطاب » فإن بر وعدل فذلك علمى بهو رأبي 
فيه » وإن جار وبدل فلا عل لى بالغيب » والخيير أردت » ولكل 
امرئ ما اكتسب ( وسمي الذين ظلموا أى منقلب ينقابون ») 0 
فلما توق أبو بكر الصديق سنة ١ه‏ ( 4 5م. )6 تولى عمربن الخطاب 
الحلافة بعده . 


ملوك الفرس »ف العراق عند مدّينة القادسية »ودارت الدائرة على الفرس » 
ل وام مه 
إلى مدينة (جلولاء) سنة ١٠١‏ ه» وأوقع بهم وأسر إحدى بنات كسرى 2 
وقتل عددا كبيرا من الفرس . وكان من أثر فتح ( جاولاء ) أن اعتنق 
دهاقين (الفلاليج ‏ ؛ واللبرين » وبابل ) وغيرهم الإسلام » فأقرهم عمر بن 
الحطاب على ما بأيدييم من البلاد » ورفع علهم الجرية . 

عند ذلك كتب سعد إلى عمر يبشره بالفتح » فكتب إليه « قف مكانك 
ولا تتبعهم ( واقنع 0 (اخكل للمسلمين دار هجرة » ومدينة 
يسكنونها » ولا تجعل بينى وبينهم بحرا » . فاتخذ سعد مديئة الكوفة ) 
سك مهأ المسسحك الجامع 3 واختط الناس المناراك مها 9 وفيض 
من حواضر المسلمين الحامة . 


: م توغل سعد فى بلاد العراق » واستولى على المدائن ‏ حاضرة بلاد 
الس ا ا ا ا 
من بيبا بساك كد يرن . وفر يزدجرد الثالث كسرى الفرس إلى (حلوان)» 
ومنها إلى ( أصبهان ) . وم يزك العرب يتابعون فتوحهم فى فارس » حتى 
استولوا سنة 7؟ ه على( قم ) و( قاشان ): بعد أن استولوا على (نهاوند ) 
سنة١؟‏ ه . ولكن أقدام العرب لم تتوطد فى بلاد الفرس» حتّى تمكونا 
من قتل يز دجرد الثالث »الذى فر إلى خراسان سنة "١‏ هء فى خلافة ثالث 
الخلفاء الراشدين انا درك يزدجرد ء زالت الدولة الساسانية » 
وتحققت دعوة النى بتمزيق ملك الأكاسرة . 

ضشحح الشاح وفلسططاتل 

وبيها كان العرب يقاتلون الروم ف (اليرهوك )» أتاهم نعى أبى بكر » وتولى 
عمر اتلحلافة » فاستمر خالد بن الوليد يقود الجيش العربى هناك » حتى فتح 
ع ( وجرى الصلح على يديه » م امتثل بعل ذلك لأمر الخليفة الجديد» 
وأصبح يحارب تحت إمرة أنى عبيدة » جنديا من جنود الإسلام . كذللك 
طلب مسيحيو بيت المقدس النسلم » على أن يكن متيل الصلح اايفة عر 
أن.: ن التخطات .فرص ا اوح إلى ( الجابية ) » وكتب لأهل إيلياء 
( بيت المقدس ) كتايا أى ذاقة قواذ االمشليين ٠‏ (#كلللك 0 
المسلمين ى فلسطين . غير أن مرو بن العاص ظل مع جيشه بفلسطين » 
لتقغ.اء على القوة الثى كانت لا تزال مع قسطنطين ملك الروم . فلما انسل 
من قصره خفية هو وأسرته ورحل إلى القسطنطينية » وعلٍ الأهلون نه 
«لكهم » سلموا لعمرو بن العاص . 
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وفى سنة 16 ه » أذن الخليفة عمر بن اللخطاب لعمرو بن العاص بفتحمصر» فسار عمرو يجنده مخترقا 
صككعراء سيناء» حتى وصل إلى العريش » ففتحها سنة ١7‏ ه من غير مقاومة » ثم استولى على ( الفرما ) : 
الى كانت يمثابة مفتاح مصر فى ذلك الوقت . ثم تقدم عمرو حتى وصل إلى بلبيس »حيث دارت معركة 
حامية بين المسلمين والروم » كتب فيها النصر للمسلمين . وبعد استيلاء عمرو على بلبيس »2 سار إلى 
( تندونياس ) التى ماها العرب فما بعد ( أم دنين )؛ثم سميت (المقس)»حيث هزم الروم هزيمة منكرة » 
وهم إلى حصن بابليون . وبنا كانت مفاوضات الصلح والهدنة دائرة بين المسلمين وبين المقوقفس 

اقبط » انجه بعض جند عمرو ثمالاا حتى فتحوا مدينة الإسكندرية » عاصمة مصر فى ذلك الوقت » 
ثم رجعوا ثانية إلى حصن بابليون » فاستولوا عليه » وكان ذلك ( سنة ٠١‏ ه «سنة 54١‏ م.) ) . 

ولم تقتصر أعمال العرب على الحرب والفتح فحسب ٠»‏ بل إنهم أعادوا الأمن والنظام إلى البلاد » 
وقاموا بإصلاحات عظيمة » فنظموا الإدارة » ونصبوا القضاة » ورسموا خطة جباية اللحراج » وعنوا 
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يجاثر 


حي د 


عناية كبر ى بالأعمال الخاصة,بندسة الرى »من كرى اتكلجان »وبناء 
مقاييس للنيل» وإنشاء الأحواض. والقناطر »والجسور . وكان من 
5 هذه الإصلاحات أن نحسنت حال القبط وزادت ثُروتهم : 
مقتلعمر ين الخصطاب 

دا ل ا ام المغيرة بن شعبة » فير وز ء 
وكان يلقب أبا للكة د 
ضربات: إحداها نحت سرته وهى البى قتلته . وتوق ف شهر 
ل ان ا او 25 شن وه أشران 
ومات وهو فى الثالثة والستين من عير ة0ها مات النى ار بكر 
فى هذه السن أيضا . . 


سفينة عزو عربية 


ل ا ل م 

من الصحابة ففاززازله نال الموامين الو بعهدات عهذا © 
0-0 : عليكم سبوكلاء الرهط الذى مات رسول الله صلى الله عليه 3 
وهو حي راع © ونام إنهم من آهل الجنة : على بن 
طالب » وعهان بن عفان وسعد بن أنى ا م 
ابن عوف . والز بير بن العوام ا رات ٠‏ عمته» وطلحة 
بن عبيد الله » وعبد الله 1 » على ألايكون له من الأمر 5 
فلما مات عمر » ؛ اجتمع الصحابة واختاروا عمان خليفة لر» فانة 
الما ذلك اليوم إلى أمويين أتباع عمان ( وهاشميين 1 
علويين أتباع الإمام على . 

صلشهمان بن عفانثت 

ولد عمان بن عفان بن ألى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصى الأموى القرشى ف السنة الخامسة بعد ميلاد الرسول 
بخمس سنين » وقيل إنه ولد بعد عام الفيل بست سنين . 
أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس . وأمها البيضاء 
بك عند لطر عه إل و لك وكات واف لعبد الاق الر سوال 

عمان على يدى ألى بكر » وزوجه الرسول أبنته رقية . فلما 

ا ل » كان عمْان من أوائل المهاجرين 
مع زوجته . فلما علم المهاجرون برضاء قريش عن الرسول »عاد 
عمان إلى مكة» وهاجر مع الرسول إلى المدينة »واشترك فى جميع 
الغزوات » إلا غزوة بدرء لاشتغاله بتمريض زوجتهءالتى ماتت 


وزاعه 


4 <ا بلاطه من القيشانى حمثل مكة » وعليها كتابات قر آنية من العصر العثانى 


ودفنت فى اليوم الذى انتصر فيه المسلمون» فعده الرسول من البدريين ٠م‏ تزوج 
ابن الرسول اكاية أم كتوم » وفذا كان يلقب بذى التورينء لزواج بابقى الربسول. 
حساك 
كان عمان تقيا ورعا » يصوم الدهر » ويحج بيت الله كل عام »طيب النفس » 
ى السريرة » حلما » متواضعا » رفيقا بالناس ار م7 
والسهاحة » والبذل فى القريب والبعيد» فسلك عماله وكثير من أهل عصره طر يقّته ) 
وثاضوا لتاق فغله . وهو الذى جهز جيش العسرة بالمال »و الإبل » والأفر اس » 
واشترى بر رومة » وزاد ى مسجد الرسول» وعوض الناس عن أرضهم الى 
أدخلها فى المسجد من ماله اتلحاص . 
وكان عمان غنيا » ينعم بما به الأغنياء» فيسكن فى داره التى بناها فى المدينة 
بالحجر والكلس » وجعلأ, بوابها منالساج والسرو. واقتنى الأموال »واحنان »والعيون 
بالمدينة وغيرها » وإذا حج ضرب له الفسطاط بمى . وصفوة القول إن عمان كان على 
ما وضفك الفية فق هذه اللكلعات : ( إن الله بعث محمدا بالحق نبيا » وكنت ممن 
استجاب لله ولرسوله » وآمنت بما بعث به » ثم هاجرت الحجرتين » وصحبت 
رسول الله صلى الله عليه و »؛ونلت صبر رسول الله » وبايعته عفو الله ما عصيته 
ولا غششته حتّى توفاه الله تعالى » ثم أبو بكر مثله » ثم عمر ) . 
المتوحات قعرهمد عثمان 
لم يقطع استخلاف عمان سلسلة الفتوحات الى قام بها المسلمون فى عهد عمرء 
فقد فتحت أرمينية » وأفريقية » وقبرص» وواصل المسلمون العمل على توطيد 
نفوذهم فى بلاد الفرس » الى انقض بعضها » فلم يكن بد إذن من أن يعملوا على فتحهاء 
2 الي 0 
با ول لض «عيك الله برا "ليع بن ألى سرح سنة ا" ه»فكر فى غزو أفريقية 

( تونس وليبيا )؛ واستأذن الحليفة عمان » فأذن له » فسارفى جيش إليها » وانقطعت 
أخباره عن مركز اللخلافة » فأرسل عمان عبد الله بن الزبير فى جماعة لموافاتهيأخبار 
الجند ‏ وكان خط التى وضعها عبد الله بن الزبير أثر كير فى انتصار المتتلمين , 
وفتح أفريقية . 

موقعة الصبوارى 

وق سنة 4ه » نشب القتال بين عبد الله بن سعد وبين الروم» بقيادة 


قسطنطين » على مقربة من الإسكندرية . وكان النصر للعرب فى هذه الموقعة الى 


عرفت بموقعة الصوارى أو ذات الصوارى» لكيرة صوارى السفن التى اشتركت 
فى المعركة »حتى قيل إنه اشترك فيها ألف سفينة ‏ مها مائتان للمسلمين . وقد ساعدت 
السفن الى استولى عليها العرب فى هذه الموقعة» على إنشاء أسطول مصرى» كان 
له أثر كبير فى المواقع البحرية التى دار تبين المسلمين والبيز نطيين فى أيام الأمويين . 


على يبن أإى طالب 
8 و رم 


. علىكرم لله وجهه هو ابن أى طالب بن عبد المطلب بن هائم بن عبدمناف . 
امه خاظية ينه اسك هاه بق عيك عياف ع أول هاشمية ولدت لاشمى » 
وكان على أصغر أنقاء أبويه » وكان اسمه الذئ استولنه رك أنه «(حيدرة) »)وهو من 
ااه لأس + «اتحيت إن حى فيه | أآبينا ا » فدعته ععناه 2 وم تدعه 
بلفظه ؛ولكن أباموقد رأ ابنه قد علا شرفاً بمولده فى الكعية . سمأه عليا . 


' اليوم من فرق الشيعة هم 


وكان اسم على من الأسماء النادرة فى الخاهلية كاسم محمدء وأمًا فى فى الإسلام فقول 
المسعودى : لم يتقلد الخلافه إلى هذا الوقت تك وهو اسنة اندن وثلاين رتلاعاثة 
من خلافة المتى لله العبابى ‏ من اسمه على »إلا على بن ألى طالب» وعلى المكتق 
بالله العباسى بن المعتضد العبابى . والإمام على والد الحسن والحسين سبصّى الرسول 
من زوجه فاطمة البتول » ابنة الرسول . 
صفمانحه 

كان على رضوان الله عليه كنا قال واصفوه ‏ 
ربعة من الرجال » إلى القصر أقرب» أسمر اللون 2 

حسن الوجه واضح البشاشة » أدعج العينين عظيمهما » 
ل الأنف ( صغره وقصره ) » أصلع لس .فى 
رأسه شعر إلا من خلفه » ناق الحبية » "كت اللحية 
طويلها تملأ صدره » لايغير شيبه؛ عريض المنكبين : 
وكان كبير البطن 4 ييل إلى السمنة ى غير إفراط 4 
عريض الصدر »2 كثير شعره » غليظ العضلات » 
يتكفا فى مشيته على نحو يقارب مشية الابى » وإذا 
مثى إلى الحرب هرول . ْ 

كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى 
الله عليه و »وصدق يا جاءه من عند الله تعالى » 
على بن ألى طالب » وهو ابن عشرسنين يومئذ . وكان 
مما أن اذى له عليه 1 أأنه اكاك فى 2 رامس اول الل 
صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام 

'وكان الإمام على فى جهاده صاحب راية رسول 
الله » شبد معه الغزوات كلها » إلا غزوة تبوك 2 
استخلفه يومها الرسول على المدينة » وقد أبل فى 
نصرة رسول الله ما لم يله أحد » وافتداه بنفسه 
لملة المحرهل فصر المخل الأعل ف التضحية والفداء . 
وكان الإمام على أفقه أهل عصره قى رل دينه 
ودنياه» فهو القائل : سلونى » فوالله لاتسألونى عن شى؛ إلا أخبرتكم وسلوفىعن كتاب 
لله » فوالله ما من آية إلا وأنا أعل أبليل نزلت أم بنهار » أم فى سهل»أم فى جبل 
لحلاكفته 

تولى على بن ألى طالب الخلافة سنة ‏ ه ‏ بعد مقتل عمان بن عفان » فهو 
بذلك رابع الخلفاءالر اشدين قد اد عل 2 ارين كدية الكوفةا بالغرات' 
مقر الخلافته © بزلا من اللذية المورة الى كانت القن خلاقة لارقنه م 

وإذا كان فى المسلمين رجل افتتن به الناس بين مبغض ومحب » فليس ذلك 
الرجل إلا عليا . وكان كالمسيح بن مريم » غلا فى حبه قوم فكفروا » وأسرف 
فى بغضه قوم فرقوا » وقصد آخرون فحسنت المثوبة » وطابت الذكرى . 
فالغلاة من اللحوارج أسرفوا فى النيل منه » وسبه على المابر » وحكوا عليه 
بالمروق من الدين » وأعلنوا كفره بقبوله التحكيم بينه وبين معاوية » وإقامة أى 
مومى الأشعرى حكما عنه . 

أما الغلاة فى حبه» فهم الروافضء فنهم من بلغ حبهم إياه درجة العبادة والتقديس. ظ 
على أن كثيرا من هذه الفرق الغالية قد انقرض » ولم يعد له وجود » والموجود 
: الإمامية » والإثنا عشرية »والزيدية . والإسماعيلية . وطوائف 
الشيعة جميعها تقم شعائر الإسلام .ولا مخالف فى شى" من ضروريات الدين الإسلابى. 


أحد أثرياء العر ب 


7 293 
قتل على رضوان الله عليه فى شبر رمضان سنة أربعين من الطجرة » وكان سبب قتله 

أن ثلاثة من غلاة الحوارج» تآمروا على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص » ولكن 
شاء القدر أن يكون الإمام على وحده هو ضحية هذه الموامرة . ودفن الإمام ممدينة 
النجف » وظل مشبده لا لاسيية إك اللاد لا ميد طوال العصر 
الأموى » أما فى العصر العباسى »فقد دل العلويون علىالقبر »وحددوا موضعه؛ فهافت 
الشيعة والسنة على زيارته زرافات ووحدانا . 


تتمتع فرنسا بموقع جغرافى ممتاز . فرغم أنها تضم جبالا مرتفعة » إلا أن أكثر من نصف مساحتها 
يز ارقاعة عل 70 ناز قوق سطم البخر . وهذا أمر هام » فالسبؤل هى أفضل أماكن الزراعة . 
وتزرع اللحاصيل زراعة واسعة فى أحواض الأتكبار الثلاثة : السين عمئءعه » واللخارون عسصوعه© 2 
والرون ساؤؤت ©5562 - عمقطط , وقد سمح التنوع 8 المناخ 6 بننوع ف الخاصيل ا مزروعة من 
اس ا ل فى الشهال ؛ إلى الكروم ء بل والأرز فى الثوب 0 
فإن فرنسا تزرع فعلا كل ما نحتاج إليه من مواد غذاثية . ٍ 

وفرنسا ذات حظ » إذ لما ساحل على كل من انحميط الأطلنطى والبحر المتوسط . وقد أسهم 
هذا فى زبادة أهمية فرنسا الاقتصادية والسياسية . وفرنسا قطر نجارى كبير » وممها صناعة صيد أسماك 
كبيرة 4 ووطيا عبدلة: كبر من أبلوا ىا » منبأ الماقر 827:6 ع.آ » وبرسثت 82656 »© وبوردو 
غنامه5050 2 ومار سيلا 10 ” 

وفرنسا بلد جميل » به مناظر طبيعية متعددة » يفد إليها مئات الالاف من السانحين كل عام . 

اليمعتسيه الوسطلى 
الحضية الوسطى «المامسيف ستسرال8 اناو" 72129915 ؛ ما يقرب من سدس مساحة البلاد » وهى إقلم 

1 . وتختلف الصخور الحيرية ااتى تتكون منها هضاب الحنوب » اختلافا كبيرا عن الصخور 
البر كانية الخروطية » الى تتكوان منبا نوأة الحضبة ف الوسط . وتعلو بعض الفوهات المركانية الخر وطية 
58 


فررطة لفرنسا من الناحبي المبيعية 


لو« 3286 هم بربسىت 


القديمة الأسماة يوى «سط القلاع لكات ل عات لزعل 
شمها هى يوى دى سانسى مده 06 باط .2 ويبلغ ارتفاعها 


اي لي للع رساو يا با 0 
أعشاءبها قطعان الماشية والضأن . ويغطى معظمها الغابات » أما سفوحها 
الدنيا » وأوديتها الواسعة فهى مسيزرعة » هذا اك 2 حوض فحم 


آسانت إتبين عصدهءةظ غ8 الصغير » قد اجتذب إليه عديدا من 


الصناعات المحاية . 


اا 1 00 ١‏ لوي ١‏ فوا 9 1« 


عه ع 


وى جا فوم 


قم بركانية مخروطية فى اهضبة الوسطى 


0-0 فرنسا وشرقها 2 سلاسل جبلية هى : البرانس 5ع6مءدرم 
بين د ان 0 وصولى 2 والحورا - يكونان | االحدود 
3 5 

البرانس : - تمتد ما يقرب من 4٠٠‏ كيلو متر من الشرق إلى الغرب . 
وترتفع فجأة من حوض أكويتين عمتدائدوة . ورغ ضيق الحبال 2 
إلا أنها تصنع حاجزا منيعا بين فرنسا وجاراتها » إذ لا يقطعها إلا علد 


قليل من الممرات . وقممها الى تعلو فوق مستوى نمو الأشجار تغطيها 
الخشائش » أو هى صخور تجرداء . وأعلى قممها هى قينمال علهسعموالا 
الآلب الفرنسية نمبع امتبلي كن اشر 6 حددكف 7 خليج السباع 


دكدمنً1 4ه 214 » وهذه الخال شاهقة الارتفاع 2 وها واحدة من 
أعلى قمم أورويا ء» مون بأان عسفلظ غسه4ة2 ( ١٠ككه‏ مثرا) ,ع 
الذى يتبع نصفه الغرنى فرنسا » بيها يعتبر نصفه الشرق أرضا إيطالية . 
وتسقط الثلوج ا 00 
#بب ا الانزلاق على الحليد . ويغطى القمم العليا جليد 
دائم » وبا كثير من الثلاجات 019625 ل اا الحليدية ) . 


الجورا .: 'يبلغ طوطا حو 594٠‏ كيلو مترا . وعرضها أكثر من 
لكلو :114 "١‏ واتتكزرن' لحز اوها الشرقية 4 © طيقات"التوائنة' اك 
ومبا عدد من اللحوانق الغميفة '. أما الجزء الهضرى ف الغرب »فهو غير 


. مثرا)‎ ١8685( 
الفوج عب تكن غالبا من الصخور البللورية غ: وتغطى بعض‎ 
أجزائها الشمالية» الصخور الحيرية . والقوج منطقة مرتفعة » يبلغ طوها‎ 


. وأعلى قممها » قمة الثلح عهزهة داعق 0,66 


كيلو مترا . وقممها مستديرة » بعكس قمم الألب أو البرانس . 
وأعل هذه القمم هى هوهنيك علءعصطه8 ١ 58/8 ١‏ مثرا ). 
السو احصضل الحو من حافك 

تتتوع السواحل الفرنسية البالغ طولها 79817 كيلو مترا تنوعا كبيرا . 
فعلى الأطلنطى »تطل سواحل بريتانى الصخرية الكثيرة االخلجان والحزر 
الساحلية . وجنولنى اللوار » تمد السواحل المنخفضة الرملية » حيث 
المستنقعات والح انث الساحلية ١‏ الللاجونات 1280085 المألوفة 9 
أما سواحل نورمانديا » فهى جروف طباشيرية مرتفعة . 0 


الأطلنطى معرض لركة المد والخزر » ومن ثم كان يمتاز بالشواطىئ" 


الى تنحدر إلى البحر انحدارا هينا . ويغطى المد مسافة ١١‏ كيلو مثّرا 
كل ست ساعات » ثم ينحسر عنها بسرعة » وأحيانا دون ما تو توقع ع 
وذلك فى خليج سانت ميشيل اعط141 54 ( أ وخليج سانت مالوه2481 56) . 

وعبلى طول ساحل البحر المتوسط ء لا تكاد توجدل حركة مد . وستحخرج 
الملح بحميات كبيرة من لاجونات الغرب » حيث السواحل منخفضة كثيرة 


حير ة جاوب ( ١4٠‏ مثرا ) » ويرى جبل فينيمال فى المؤخرة 


المستنقعات . أما إلى الشرق من دلتا الرون» فالساحل صخرى غير منتظم »مثل ساحل بريتانى . 

0 امال ف هى دنكرك علمتعلمت ء وكاليه كنهلةت) عل حر الشهال » واغافر وشر بورج 
060 على حر المانشع وبرست ونانت وعأصول< وبوردو على الخيط الأطلنطى : 
ومارسيليا وطولون «ماده1 على البحر الوه 

ويقع إلى الغرب من الحضبة الوسطى حوضان رئيسيان » فنى الثمال حوض باريس . 

الذى يصرفه نبر السين . ويغطى م لل ار 
الزسوبية المتدرجة فى الارتفاع » مما يعطى شكل الحوض المنفتح على البحر . وتقع 
وسط هذا الحوض مدينة باريس 15:هط عاصمة فرنسا . وإلى الحنوب يوجد حوض 
أكويتين ٠‏ وهو أصغر من حوض باريس بقليل» وأكثر منه انبساطا . ويصرفه نهر 
الحارون والدوردوبى 20:00886 . 


اربعة انيار تيرق 

م امار 300 كثيرة مثل أى: قطر أورولى . وهذه الأنهار تنيع من وسط 
فرنسا » وتصب فى كل انجاه نحو السواحل اونل ب ورد اتج مان او 
دحم أن القنوات الصناعية حسنت ارما ؛ ولاسما فى المناطق الصناعية : 

مبر السين : يبلغ طوله ٠‏ كيلو مترا » يعج 0 الشركة ولححة اف بال كار 
الفراسية 4 ان ع 10 » وهو صالح للملاحة 
حتّى منطقة ياريس الصناعية الكبرى حت تخانة الارطية الملاحية والمصانع 
وهناك حركة كبيرة للملاحة تصل ياريس من الرون » وهذه تصل باريس عن طريق 
السين الأعلى » وقناة برجانديا . 
مبر اللوار : ٠٠٠١ ١‏ كيلو متر ) هو أطول أنهار فرنسا » ولكنه قليل الملاحة 
بالقياس للسين . و تمتلىء منابعه بالماء » عندما تسقط أمتار الشتاء الغزيرة » أو عندما 
يَذواثُ الثلوج فى الربيع 5 وعندئذ يحمل النمر هئات اكارية ون #الضاء 4 و"قبات 


ضخمة من الرمال الى يغص بها مجراه. 
ما يجعل الملاحة خطرة . أما فى الصيف » 
فييبط منسوب الماء كثيرا . 

عبر الجارون : ( 541,5 كيلو متر ) 
لا يستخدم كذلك كثيرا للملاحة . فهو 
معرض مثل نهر اللوار لفيضانات الشتاء 
المرتفعة »الى .حمل معها ميات ضخمة 
من المواد. الصخرية » مكونة سدودا 


وحواجز تعثر ضص خرى 00 . 


ماحل كوت دازود عل البحر التوسط 


كن يعيبه أمران: جريان غير 
وتعانى مخارج النهبر ى 


؛ وسرعة امحدار 0 الملاحة 2 ا صعبة . 
الدلتا من 5 . وتزرع الأرض المستنقعية حول الدلتا أرزا . 


03 


ؤ 


كان الماء داتما هو حاجة الإنشان الأولى . ولا يزال كذلك » فلولا الماء لمتنا 
عطشا » وكانت هذه أيضا حالنا منذ لاف السنين » عندما سكن أول إنسان الغابات 
والسبول القديمة . فالناس يحتاجون إلى الماء للشرب . و ا م 
القبائل قراها قرب الأخبار . ولابد أنها لاحظت أشياء كثيرة عن الماء » ومن أهم هذه 
الملاحظات » أن اللحشب يطفو على الماء . وعندئذ لم يحض وقت طويل »لكى يضع الإنسان 
ملاحظته هذه مو ضع الاستفادة العملية . 

ل سس 
تعلم الإنسان استخدام الآلات فى عمل نجويف يجذوع الأشجار » وأنتج بهذه الوسيلة 


أول قارب مستطيل » وكانت هذه أول خطوة ف الطريق لإنشاء عابرات المحيط الضخمة . 


وكانت السفن الأولى تستخدم للسفر والمواصلات » ثم استخدمت بعد ذلك لنقدل 
التجارة . واستعخدمت الأنبار والبحيرات فى داخل القارات . ومع تقدم التجارة » 
نت شن أكثرة © وإأخبر |" أنععت موا «داكلية » حيث يمكن تفريغ السفن وتحميلها 
بالبضائع » أو إصلاحها ما عسى أن يكون الها من عطب . 

وقد ازداد حجم الموانى النبرية مع مرور الزمن » حتى إن بعضها أصبح ينافس المواىّ 
البحرية . ويوجد فى أوروياء بأنهارها وقنواتها العديدة» عدد من أكبر الموانى النهرية فى العالم. 


| المموالء اتتصربة الداخلية, 


شيدت بعض موانى" العام الكبرى عفد 

المصبات المرية الحايجية الل تتعرض اللو 4 

والجزر . 1 فى بريطانيا 4 تفع دن عفار 

مصب التيمس 78970658 © وق الكاننات» 5506 ظ 3 

1 ,/ و‎ ١: - 

تقع هامبورج ع انط 1131 على ٠‏ عبر الإلب عطاك ير 7 < 7 ' 

وق الولايات المتحدة »© شمِدك موماء نيويورك 17 / حبمة 7 7 7 3 
# 1 


011 9اع[[عند مصب مهر هدسون 113110507 © 


م 4 1 17 1 1-7 3 7 


بالأرجنتين على هرا يلات عنناط © اجات ثر ” 3201 اي 
حيث دارت الموقعة البحرية الكبيرة ضصد . ©" ١‏ ا 10 


جراف سيى ©6م5 هت (الآلمانية) عام .١878‏ ير 7 
ولكن هذه الموانى* قريبة جدا من البحر » 3 ُ 
حيث لا نستطيع أن نسمها ماما مواف* ممهرية . ا 
و تقطع أورويا طولا وعرضا با كبيرة 0 . 
عديدة ء صالحة للملاحة آلاف الأميال ؛ ومن ثم “هذا 1 
كانت مها بعض الموانى" الطامة . وقد حفرت ابا بي ايها 
شبكة من الق:وات تربط الأنمار بعضها ببعض » 0 ١‏ 5 
قبل أن يتقدم إنشاء الطرق الحديثة » أو تمد 35 
السكك الحديدية . وفى- الغرب » تتركز هذه 1 1 
القنوات حول نبر الراين 6هنطط » وفى / 
الشر ق حول ببر الدانوب عطناسهوط . و تقطع أ 
هولند وبلجيكا شبكة من القنوات تتصل 0 
ممصب الراين الحايجى » وبالهرين الآخرين : 7 ١‏ 
شلدت الاعطء5 وميز عوناء4ا . < ظ 
وتمخر السفن الهرية هذه الطرق المسائية 
داخل أو رويا ليلا ونهارا . 


١ ا‎ 


ديد - + - 


.ل 


6 لحن‎ ١ 3 


اقوالي اليد اضخضامة 

الموالى اللبرية » هى بطبيعة الخال البى ثة تقع على ضفاف الأنمار » 
حيتت يت لاح ب "كنت ال لس وده السام ران حك 
أوروبيبيا 


افع نه أنبار وطرق العال المائية ثية ازدهارا » إذ لا بعادله 
بر آخر فى أورويا » من حيث كثافة الملاحة كل عام » ومن ثم لا تعترينا 
الدهشة » إذا وجدنا أكبر الموانى النهرية تقع على هذا الممر 
0 عمع6©010 ؛ مثل للمدينة الى نمت بنمو تجارة الراين 0 
مع على الضفة السرى لبر ى مجراه القت " ذكالت د 
0 2 الوسطى » تفد إليها الساع مثل الصوف 
والأسماك من الأراضى الواطنة ل ل 
الشرق . ومع استخراج الفحم من حقول الرور ل ا ار 
وما نجم عن ذلك من عو الصناعة الثقيلة الفرك ف) «أضحت كزلويا 
ا سد ليت 
عل طول عبر اران ا ل ا 
وحيث يلتق * بر ذيكر #قعاءه81 راسم مدينة مانيام ستماسماية ؛ 
وهى مدئنة عراف 2167 ع ا اكيت أيضا بالقربمن حقول 
فحم الرور ٠‏ وتقع مدينة لود فجشافن 1101 عل الخاتف الآخر 
ا هذين الأهرين . 


وتقع أحد الموانى النهرية الكبرى فى العالم أيضا على نبر الراين » وهى دويزبرج 
#ناطونه2 » عند التقاء الراين بنبر آخر كبير » هو الرور نور غلاآن الرومان استققروا 
فى هذا المكان من قبل » إلا أن نمو دويزبرج يرجع إلى قربها من حقول فحم الرور . 
وقد تعرضت للغارات الحوية الشديدة أثناء الحرب العالمية الثانية » شأنها شأن باق المواى 
انورية العسناعية: عل ,الراين . ولكن تمنذ ذلك 'الوقت 2 أعيد بناء ا أراضفتا البالغ طولها 
"4 كيلو مثر من جديلا. وكانت معظر حركة الملاحة تتم على الراين فى بادئ عهدها كميناء. 
وكان الفحم جمع من المناجم ف الرور ؛ ويرسل إلى روتردام سحلء 20 ششيالا 2 
وإلى بازل 83516 جنوبا » وكانت خامات المعادن اللازمة لصناعة الحديد والصلب النامية» 
تصعد من روتردام » ثم توزع بالسكك الحديدية إلى مدن الرور ا#تلفة . 

ومن» الموانى النهرية الكبيرة أيضا فى أورويا درسدن مط وستراسبورج 
018 . ولققّد كانت در سدن الى تقشع 2 المانيا الشرقية مركزا هاما للمواصللات» 
لأنها تقع على نبر الإلب ع1 . وكانت السفن حتى حمولة 76٠١‏ طنا تستطيع أن تبحر 
فيه . كا أنها مشهورة باللحزف والصينى » وهى أيضا مركز صناعة السجائر الألمانية 
وتتمتع بشهرة خاصة فى صناعة الالات البصرية وآلات التصوير . 

وتعتبر ستراسبورج أكبر ميناء مانى داخلى فى فرنسا » وتقع على نهر إل (/1 » 
وكانت دائما حتّى منذ العصور الوسطى ميناء نهرية . وتربطها الآن شبكة من القنوات 
ببحر الشهال وبحر المانش بل والبحر المتو سط . والمدينة بحكم موقعها فى حوض الراين» 
سوق تجارية لعديد من البضائع » ومحمل إليها الحبوب للطحن فوق صنادل تصعد نهر 
الراين . وتقوم الصناعات الهندسية فى ستراسبورج » ومحتل مكانا كبيرا » وهى 
تصدر السلع المصنوعة من معادن ويوتاس الألزاس بالسفن الهرية . 
يسمي 
تعد نا نكنج عمنعلههاة , 
كيلا لا كسالك رق 
ف آسياء وتقع على يعد 
7 كيلو مترات من 
مصب نهر يانجتسى كيانج 
#سصدنك] عتاومولا الشبير . 
وتستطيع هذه المدينة الى 
كانت عاصمة للصين عدة 


مندل يعر ميلماء كولونيا البديع 


ميناء دويز برج على الجانب الآلمانى لبر الراين » واحدة من أهم الموانى* المرية فى أورويا » وا 4",٠‏ كيلومتر من الأرصفة 


رغد 


مرات » أن تستقبل السفن متوسطة الحجم » وتستطيع السفن حتى حمولة 
٠‏ طن » أن تبحر فيه مسافة ١717174‏ كيلو متر حتى مدينة إيشانج عسد1 . 
أمريكا النثمائية 


إن ا 2 صلاه أ كك الخيااته لس 0 أممأووزو115/ 
والمسورى 21نه111:5 وتقع ميناء سان لوس ١‏ دندمآ 54 علل 


بعد ١6‏ كيلو مثرا من التقائهما . وسان لويس مركز نشط للتجارة وولااتر ال 
إحدى أسبواق الفراء الرئيسية فى العالم . وهى تبعد عن مدينة نيوأورليانز 
5 2167 حيث يصب المسيسيى » مسافة ١85٠‏ كيلو مثرا . 

ومدينة بورتلانك 4سهل0م2 00 2أطسن1ه) ف أوريخون ميناء 
نبرية هامة فى الولايات المتحدة. وتستطيع السفن ال ا ار 
مهنا ؛ رغم أنها تبعد عن البحر مسافة ١61‏ ل 1ن 
وتخرج السفنمن بورتلاند محملة بالأاخشاب » والقمح » والدقيق » والفاكهة , 
والحضروات . أما السفن القادمة » فتحمل البن » والسكر » والموز . 
أمربيكا اتلجحوبية 

وصلت التجارة إلى قلب أمريكا الحنوبية » رغ سلاسل اللحبال العالية. » 
والأحراج الكثيفة » والغابات المتشابكة . ويتغلغل نبر الأمازون 01 
عميقا حتّى وسط البرازيل » وهو صالح للملاحة مسافة طويلة جدا . ورغ 
0 ميناء مناءوس 115 المرية تبعل عن مصب كر مسافة ١١١٠٠‏ 
كيلومتر » فإن السفن الحيطية تستطيع الوصول إلييا . وتقع مناءوس 
على نهر نيجر و 716850 » على بعد ١"‏ كيلومتر ا من نقطة التقائه بنبر الأمازون» 
وكانت محطة أمامية صغيرة» قبل ازدهار تجارة المطاط فى القرن التاسع عشر . 
وهى الآن نقطة تجميع منتجات حوض الأمازون الأعلى » وتحمل السفن 
الى تصل إليبا المطاط ع والبيدق 1 واللهحشب 1 والكا كاو 5 والفوا كه . 

ل روزاريو مننبووه8 2 فهى ميناء نهرية على عبر يأر انا #سوعوم 
فق الأرحةن 81 رثانةي مدن الأرحتن ٠.‏ رتانه لاوا البريه بحل 
بوينس أيريس . وتستطيع أن تصل إليها السفن حتى حمولة ٠١,٠٠١‏ طن . 
وأهم ما تصدره روزاريو » القمح » وبذر الكتان » والذرة » واللحوم 
المحمدة » والصوف » وجلود ااقااضية . 

كا 


# ا 2222 مط 6464611ي71004م460اأ696ا070606ي0ي ووو ا 


يقال إن شجرة البلوط عله0 تنمو فى مائة عام»وتزدهر فى مائة أخرى ثم تأخحذ 
مائة ثالثة كى تموت . وهذا الوقت يبدو طويلا جدا » إذا قورن بالمدة الى نتوقع 
أن نحياها » ولكنه ليس مبالغا فيه . وتعتبر أشجار البلوط صالحة للاقتطاع ومنلا , 
بعد حوالى ١5١‏ إلى ٠٠١‏ سنة . وبعد هذه المدة » يصبح نموها بطيئا جدا . وتغدو 
ار عرضة للإصابة بالفطريات ذهسد8 . وكثيرا ما تنجو شجرة البلوطد من 

الإصابة بالفطريات والأمراض الأخرى » فتعيش أكثر من ٠٠٠١‏ عام . وشجرة 
الطقوس «هلآ هى الأخرى » تعيش فى ظروف استثنائية مدة ٠٠١‏ سنة . ويعتقد 
تاذ الشكرنا 5دذهسوهه ٠»‏ أشجار كاليفورنيا الضخمة » يعيش بعضبها 
كر من 5٠٠٠‏ سلة . 


. و شجرة الكستناء هذه الكائنة عند سفح جبل إطنة يحزيرة صقلية » يعتقد أن عمرها ٠٠٠١‏ سنة 


0-39 


1 م يعر فون الاقتيات 5هعطةة ٠»‏ وهى ثباتات 
نشبه الحزاز ©-11055 / ذات لون أخضر رمادى ا 
أصفر 4 وتعيش على الآشجار والصخور 7 وقليل من الناس 
فقط » هم الذين يدركون أن الأشناتمن أطول النباتات عمرا . 

والرقعة طعغموط الواحدة » أو ثبات ) من الأشن يئمو 
بشىئ“' من السرعة مدة ٠١‏ سئوات تقريبا » ثم ينمو بعد ذلك 
بطيئا جدا إلى مالا نباية . والأشنات الى تعيش على الأشجار 
عمرها محدود » بطبيعة الحال » بعمر الشجرة . أما التتى تعيش 
عل الصذور 4 وخاصة فُْ الاجواء الباردة 6 فمد تعيش 
مثاث. ه .ور ها لاف الشين . كد استخدام حج, الآشنة 
كدلالة على عمر التاثيل الحجرية القدبمة . 


تعيش النباتات العشبية 5تنامءع11©58 . 
أى الى ليس لما ساق خشبية » فئرة قصيرة 
فقط . ومن بدنها بعض النباتات إل نعتمك 
عليبا كغذاء . فالقمح مثلا » لا يعيش أكر 
من تهانية أو تسعة أشبر » فإذا زرع ف 
الكريف » نضجت الحبوب ى الصيف 
التالى » ثم يحف النبات ويموت . 

وتعرف مثل هذه النباتات بالحولية 
قلناددة ومئبها الطاط » والبازلاء » وعباد 
الشمس 00768هت5 » الى نزرعها فى حدائقنا. 


النباتات الثنائية الحول اتنهمع:8 » نباتات عشبية » تعطى أو راقا فى الموسم الأول من الهو » 
ثم تزهر فى المومم الثانى » وتموت بعد ذلك . ومن الأمثلة الشائعة نبات المنثور 78118068 » وقفاز 
الثعلب 7081056 » والخطمية 5066لا80 ( أما فى. مصر فهى حولية ) . 

أما النباتاتالتى تستمر فى الحياة والتزهير بضعة سنوات » فتسمى بالنباتات المعمرة ولهتهمع»هم 
وأغلبها أشجار وشجيرات ومدمة5 » ذات سيقان خشبية 77008 » إلا أنه توجد نباتات عشبية معمرة 
كذلك » تظل حية لأنها تختزن الغذاء تحت الأرض . والأجزاء الى فوق الأرض »تذبل وتموت عادة 
فى الخريف » وتبتى ساق أرضية » منتفخة بالغذاء المذزون ( النشا طعمط8 عادة ) » حية طيلة الشتاء » 
لمكن النبات من استعادة نموه فى الر بيع . وتسمى مثل هذه السيقان بالريزومات و«عسمعتطط 2 
والأيصال وطلن8 » والكورمات فدهت أنواع خاصة من الريزومات . 


بض الانتجار اكقى تعمرطويلا ومدى مافكد تعمر : 


السيكو با الضخمة حوالى ١٠٠و‏ سزيه النديبق حوالل هل إلى ٠٠١٠٠‏ سنة 
الطقفوس حوالى ووه“ ساك اللار كي حوالل 5.٠‏ سنة 
السكستناء حوالى فى ف 2 سئة الصنوبر الأسكتاندى حوالى و١‏ ٠ه"‏ سئةه 
الأرز اللبنان حوالى ٠٠٠١‏ سنة اليتولا حوالى ١٠١‏ سنة 


البلوط حوالى ه٠٠٠‏ إلى ووه | سذدةه 


لد التتدتطيش يد هينلا 


1 


إن كز كا عاك اللنات لي بعيين © قر الأرراق والحدرر لفك لو كارت الساتات 
كلها لا تمتلك غير الأوراق والجذور فقط » لأصبحت الأرض مغطاة بكقية هائلة من الأوراق 
وأنصال 818865 الحشائش المتشابكة . ولكى نحصل النباتات على حيز تعيش فيه » وتنمو 
وا لاسي ا وا ررس : 


2 تسمه حمل فى مبابته 53000 » وهذه هى ساق النبات . 


والجذوع لصم سيقان خشبية » ذات تفرعات عادة كما فى أغلب الأشجار » والشجيرات ومدعط ( مثل شجر البلوط 
عله© » والزان 8608 » والتنوب 6ف » والتفاح ) » ولكها تكون أحيانا غير متفرعة » كا فى النخيل . 

والأعواد دكللة)5 عبارة عن الأنابيب القوية الصلبة القمح » والشعير » والدودار ©2836 2 والسقيد الصلدة للنباتات العشبية 
5ناهء 17602 مثل زهرة الر بيع 87 »؛ والكرنب مسا . وبعض سيقان النباتات الى تعيش ى الأماكن الحافة مز ن 


الماء » مها الصبار 5تطعة© 2 واليوفوربيا 10 2 وبالجاك عكدو4 ؛ وغيرها من النباتات العصير بة )0 الهمية قطوة1 ). 

وقد تكون السيقان 5م)هة ضخمة .جدا » وطويلة كجذوع الجحكافة ٠‏ وتم زلوعن1ه , والسيكويا «تمنوهه 2 
أو ضعيفة بحيث لا تقوى على الوقوف وحدها دون دعامة . وهى حينئذ قد ترحف على الأرض » كما تفعل سيقان الشليك» أو قد 
تصلب نفسها بوساطةماليق 115:ةهه7 » وهى عبارة عن سيقان أو أوراق تحورت كى تمكنها من أداء ذلك » وتشتمل النباتات ذات 
الحوالق على البازلاء 5ه»2 والخمص «ء7»64 . والنباتات الأخرى ترفع نفسها بالتفاف عمنهة1 سيقانها حول النباتات الاخرئ 
ومنها النباتات المتسلقة 9هصهوفة فى الغابات الاستوائية . 

سيقان نحت أرضية 1 عن الك : وكتير دهن بالثبائات فار يتفان: نحت الام . وتبدو هذه السيمان 0 
51 لو كانت جذورا 4 ولكنها لست كذلك ٠‏ وثى ان الخناء الذى بعلم 2 الأوراق 4 والذى يستعمل ى فى الربيع ى 
السيقان الحديدة . ومن أمثلة هذه السيقان يت الأرضية ما يل. : 


5 


الأبصال وطاناظ » سيقان قصيرة جد!» الدر نات وءطت1 » سيقن تنتفخ ع الريزومات ©©تتم#لط8 » سيقان 
تلشق حو هناو تحميها أورااق. شبهسررشفية _ الأرض ٠‏ وتحيّز نه الات" العذاييية 7 طويله الوعا ١‏ وتركد حت ارصن 
ععلناءءاق5 » نحتوى عل مواد غذائية » التى هى اانا سكع ؛والنشاءوالماء . مباشرة . وهى تنمو أفقية ٠.‏ وبعض 
ومن أمتتا البصل «مذم0 ٠.‏ والئر.جس ومن أمثلة النباتات الدرنية البطاطس نباتات 0 115 وزنبقة الوادى 
البرى 2980811 . والتيوليب «نان1 . والداليا #نلطهط . 16ل2؟-1.113-01-06 لها ريزومات . 


بع النباتات لها ساق 

| كالآنبوبة الجوفاء . وهى 

١‏ ذاتمر و نةأ كبر » با لنسية 

ظ لحجمها » ومقاومةأ كبر ظ 
من الإنشاءات الى يبنيبا ظ 
الإنسان. و قديكو نارتفاع 
ناطحة السيحا بتع روس 51275 
حوالى ١١‏ مرة بقدر 

ْ عرضها عند القاعدة » 

| أما ساق القمحء فير اوح 


١ 


ار 


قطر ها بين *- و ملليمير ات » 


ويبلغ طوفا حوالى + ١‏ 


مر » أى أن ارتفاعها 


يزيد على سمكها عند 
القاعدة يمحوالى 0.٠‏ 
ضعف تقريبا . 


قاد 


»ه دو ناتيالو و برو نلايسى » يبديانإعجابما بقوسقسطنطين عمناصفاكد0ن) 06 طععة عطل 


أثناء زيار :بمالر و مالدر اسة الفنالكلاسيي .و يبدو إلى اثمين مبى الكو لوز يوم تسناهووه1ه©) 


كان أهل روما » يراقبون فى اهتّام متزايد » تلك الهواية الفريدة للصائغين الشابين 
برو ناليسكى تطءدء1اعصسظ1 ودوناتيللو ه1ع206هه820 6 فمقد بلغ انشغالمما 
بأمر المبانى فى روما القديمة » حدا جعلهما يحفران أحيانا حول المبانى حتى الأساس » 
حتى لقد بدأ أهل روما يطلقون عليهما اسم : « الباحثان عن الكنوز » . وبيها كان 
الصديق الأصغر دوناتيالو يصنع رسوما لكل طنف ١‏ إفريز 861626 » أو تمثال 
عرض له » فإن بر ونللسكى ذهب يدرس كيف شيد كل مبق صادفه أمامه » فكان 
يقيس سمك الجدران » وحجم أحجار القرميد » وكان يلاحظ كيفية انطباق اللوحات 
الحجرية أو الرخامية بعضها مع بعض » وكان طول الوقت يدون ملاحظات ورسوما 
لا نهاية لما » مسجلا كل حجر فى روما القديمة تقريبا . 

كان العام هو عام ١4٠1‏ - بداية لخركة عظمى ميت النهضة 11 الام 7 
وفيها بدأ الناس يبتمون اهّاما عميقا بالغا بالفن فى بلاد الإغريق وفى روما . وبغية 
دراسة هذا الفن » غادر دوناتيالو وبر ونلليسكى مدينة فلورنسا عممعءه!ك5 قاصدين 
روما . والواقع أن برونلليسكى غدا بوحى من إلهام هذه الزيارة » واحدا من أوائل 
مصممى الأبنية طبقا لقواعد التناسب البديع » وطرز المعار القديم » مما وجده 
ماثلا هناك . البجل وتاريخ حياته 
قيل إن برو ناليسكى كان أقرب إلى 
الذمامة وشالة الحسم * بد ان بشاطه 
وحماسته لعمله » وثقته بنفسه » كانت 
هائلة . وكان يضطاع بالمهام العسيرة 
أو شبه المستحيلة ( فلا يرتاح حتى 
يتمها . كان يدرس » ويرسم ء ؛ ويفكر 
بلا اتقطاع » لكى بحل المشكلات التى 
يواجهها » مثل كيف بتعين عليه أن 
يصمم واجهة مبنى » أو كيف يعمل على 
ا يس اا د 
عمودا سترعة وأمان ف 
لقد كان ء» فوق هذا كله » شغوفا بفنه . 


تسن الوقت 1 


وهناك قصة مداها 4 آنه بع ذدات 


فيلييو برو ناليسى (/ا/ا١-445١1)‏ عن ناووس ( تابوت حجرى ) رومالى 


يوم فى فلورنسا صديقه دوناتيللو يتكلم . 


عجيب » شاهده ى كورتونا هههغ006 . شا كان من برو نلليسكى إلا أن قصد 


من فوره » سيرا على قدميه » إلى حيث شاهد هذه الأعجوبة من أعاجيب الفن 
الكلاسيكى ٠‏ ثم عاد فى النهاية ومعه رسم لما » قدمه إلى دوناتيللو » بين دهشته 
وعجبه. 

ولد فلنيو,ير و لسك : فى فلورنسا عام /الا١‏ فى أسرة موسرة . وكان والده 
موثقا » وحين رأى أن الفتّى فيلييو أكير اههاما بالتصميم والرسم منه بالوثائق 
القضائية » عهد به إلى نقابة الصائغين . وهنا لم يكن متاحا لفيلييو أن يتعلم فقط فن 


| الاشتغال بالمعادن والأحجار الكريعة » ولكن كذلك بفنون التشكيل » ونحت القاثيل» 


والرسم بالألوان . وقد تتلمذ فى عام ١4/8‏ على يدى أحد الضاغة» وفى عام :١404‏ 
أصبح صائغا مؤهلا . 

وق عام ١‏ ,أعلن عن مسايقة تضم بم البوابات البرونزية لأبيت المعمودية 
ل مفلوولها . فاشترك برونلليسكى فى هذه المسايقة .ولكن عندذكا: تقزان تفصيل 

تصميم لورنزو جيبرنى على تصميمه » قرر برونلليسكى أن يدخل مجالا يبز فيه كافة 
المنافسين . وهكذا قصد إلى روما لدراسة فن المعار . فكان ذلك نقطة التحول 
فى تاريخ حياته . 

لقد ترك لنا برونلليسكى » كثال » عملا واحدا جديرا بالتنويه : هو تمقفال 
« المصلوب » محفورا على الحشب . إن القصة الى ا عار 
مئال » تدلنا مرة أخرى على بعض طباعه . ' 
فقد حدث ذات يوم » أن و0 وهو 

عندئذ فتى يناهز الخامسة عشرة » أرى صديقه 
عرعالا للمصاوب نحته هو بنفسه . فقال له 
برو الاشكى فما يروى مثبطا : « إنك وضعت 
فلاحا على الصليب ) . فساء هذا الرد الجخارح 
دوناتيللى إساءة بالغة » فتحداه أن يصنع 
هو أحسن منة . وكانت النتيجة صر تاك 
( المصلوب») الجميل »المعلق الان فى كاتدرائية 
سانتا ماريا نوقيللا ولاء5107 دتعدلا دأمصدد 
فى فلورنسا . 

ولايد أن بر وفالسكن قام بعد زيارته 
الأولى لروما بعدة زيارات أخرى لما ء. 
استنادا إلى معرفته التفصيلية بالأساليب 
التكنيكية التى استخدمها مهندسو المعار 
ف روما القديمة . وكانت نمة مشكلة معينة على 
وجه اللخصوص»ء استغرقت كل عنايته : تلك 
هى مشكلة تشييد القبة 12مصن0 نه عسدو2 ل . 
كان يعرف أن المكلفين بتنفيذ كاتدرائية سائتا مَبهَماصة 
ماريا ديل فيورى فى فلورنساءلن يلبثوا أن 00 
يتجهوا إلى البحث عن جواب أشكلة كيفية المسدن ١‏ 
ناءء القبة المخمة إتامان انق !(! لف 2 
برونلليسكى عزمه على أن يكون هو » وهو 
وحده » الذى يتكفل بحل هذه المشكلة : وأن 
يستأثر هو وحدهبالشرف . وأخذ بر و ناليسكى » 
وهذا المطمح ماثل أمامه » يدرس بتفصيل 


كيو قبة اليا ' يأنشيو ن «معطامدط 6ط فى 


ثيه راة خلية سائره 


روما » وهى رائعة من روائع آثار العصور 
القدعة د لستطاع بطريقة ما 4 أن برق 
إلى سطح القبة»ءويفحص تضليعها وصذطط81 » 
والكيفية الى تعاشقت بها الانحدار كما 
64 حى تكاد تستك. نفسيا لفسا 


السو مر 
القدم 6 وهو شبيه بعظم سمكة الر نجة »قد أدى 
إلى تقوية جدران القبة 


2 + ١1 ٠ لخر‎ 1 ٌ ١ 
عور قظاع لقبة وتركيب البنيسان‎ 
اخذ خرى حسابا فوق حساب »: القر ميدتى من الداخل‎ 9 


محا ليهست جه لجو لاص . ١‏ 1792-7 ووس سس 


ه برو ناليسى يشرف على تشييد برج المنور 131 »؛ وقد اختار بنفسه لوحاته من مرمر كارارا هتدىمة© الأبيض 


ومن قبة البانثيون الوحيدة » استئبط التصمم الذى يريده . الجزء الناق" النصف الدائرى من سانتا 
+« اس 5 و متارء . فحانييا * و اااي كاتدرائية 
تهنا كادتنوائية الوم .نر و ا وذو لوا وا 
إن كاتدرائية الور نبا الى بد خرل اعم 000 ده رار ترتفع من فوق الكنائس التغكلة !ا 
دى كأامبيو ٠‏ وأطتطهن) ذل 0كامصصعة 2 ولكن قبته ابارت د كانت اللفيكاة فى ١:‏ ْ 
المساحة المترامية التى لابد أن تكون القبة غطاء كافيا لما » والبالغ ١8+‏ قدم من 
جانب إلى جانب . وقد البيت قباب ا سقالاات ودعامات المير كر 
( ألواح خشبية مقوسة ؛ تحمل تقل البناء إلى أن بم"( . وى حالة هذه الكاتدرائية 
بالذات وكاكه اذا واح اللحشبية المطلوبة من ٠‏ الضخامة بحيث كاد يستحيل قيامها . 


0 ل 0 ا ع 


دي كار 7 1 


ا 
2 3 


عو 


[أحنا سئل برو نلليسكى لإبداء مشورته ) لس تشييد قبة بدون دعامات وقتية . 1006 001 لود ل الل 0 0 1 ٠‏ اديه اي 
||| الك 1114 ا مس :1 27 
ول قوبل زان بالسخر بة ( وجعل الناس اود ميك قَّ الشوارع وكأنه يجنون . 10 1 | الزكة . 1 1 1 ا ْ 
وف فى عام ١418‏ »أعلن عن مسابقة لتصم تصمم القبة . وسرعان ما عكف برو تلليسكى على 0 ا 1 ا ا ل ١‏ 
العمل ف عوذج كن القر ميلك . وكانت الفبة الى فكر فيبا قبة مز دوجة : قبة 0 1 1 7 ري . ١ ١‏ 
أ كثر سمكا وقوة » وقبة أقل سمكا . بن الخارح. #اءو رفصل بين القبتين. فر قدره م ا 0 ّْ ا 
إل أقدام وم بوصات ؛ مع ربط القبتين معا بأكتاف داعمة 5©55©5)نا8 »2 وبر شمة 1 . 
معد نية 3[1-1اع104 . ل 0ن روا : لكيبد 7 
ٌ وقد كان نموذج برونلليسكى أفضل إلى حد كبير » ولكن المنفذين ظلوا مع ذلك : ترتفع كاتدرائية فلورنسا » مقوسة فى اتجاه نقطة واحدة ٠‏ وهى بهذا الوصف 
مير ددين 4 : كم توصلوا 1 حل وسط هو تكليف جيبرتى وبرونللسكى بالعمل معا قوطية عنطاه© الطراز 6 لى تتوافق وتنسج مع بقية البناء . و لكما فى بساطما 


' على قدم ل لكن لم يرق هذا لبر ونلليسكى على الإطلاق ] أقرب كثيراً إلى عصر الممضة ل ل 
1 لم يكن فقط منافسا بغيضا » بل كان أيضا نحاتا لا يعرف شيئًا عن فنون البناء . الأنانى 7 والأضلاع واهي تنيع عوك ا الي لعي عل على أنه لي يتسى 
دراسة برو ناليسى كهندس معمارى فى عصر النمضة فلايد 
لنا من استعراض أعماله الأخرى . فى عام آم رواقا 
معمداً 010" لدخسل مستشق اللقطاء » وكان أثراً 
كلاسيكيا تماما . وفى نفس العام » تولى إعادة تصميم كنيسة 
سان لورنزو 220ع2م.آ1 سوك © وما يعرف فها باسم ( غرفة 
سيير يتور ماأرأم5 52260 ©» وعن كثير من بيوتث الس 
الكبيرة فى فلورنسا 6 الى كانت تعكه المهندس المعمارى 
العصرى للطبقات العليا فى ذلك العهد . ولكن رما كان فى 
كنيسة يازى أتتوط ذات القبة الصغيرة » ما موى * لنا أن 


نرى إل أى مدى كان تشربه لروح عصر النهضة . 


جع 
ج- 


وهكذا حدث ذات يوم » فى وقت كانت فيه عملية البناء 


ني يازى الصغيرة 


١‏ 6 وب ف فلورنسا 


تمر بمرحلة دقيقة » أن لزم بروناليسكى بيته بدعوى 1 
أنه مريض » وأحال العال إلى جيب رت لتلتى التعلمات منه . ظ 
وهنا فهم المشرفون الحقيقة أخير اء وجعلوا بر ونلليسكى 
( مديرا ورئيس مشروع البناء بأكله ) . 

لفل كا ناا هة الكاتدرائية » رائعة هذا ال مهتدس: 
المعارى ٠‏ ولكنه لم يعش لكى يراها تتم . فعندما 
توق عام 5 2 كان هنور برج القَبة الذى يتوجهاء 
اراك ىه دوورالبئاء . 


12ت 211 هه 
3 عط 4ك لس 21 


1 5 


/1 ا 


وارسو : نصب على هيئة فارس » أقيم تذ كارا لجان سو بيسى 


تابيخ ديولل تند 


كان تأثير يولند على تاريخ أورويا الوسطى ضئيلا حتى منتصف 
القرن العاشر الملادى ؛ فلقد أضنى الموقع الجغراثى على البلاد 
عزلة غير عادية 4 وكات سكانا الأقدمون قبائل سلافية 51255») 
امتد مستقرهم من جبال الكريات إلى البحر البلطى . ولقد عاش 
هكلاء الناس فى ظروف بدائية : فالزراعة قليلة » ولذلك كانوا 
يعتمدون فى حياتهم على القنص وصيد السمك . 


كان الأمير متهز كو 116214 أول حا يسترعى انتباهه ضعف 
البلاد وتخلفها » وق عام ولحاحة 3 يوسع حدوده . وكان ا 
حامًا فلاحا يدعى بياست ووز » أطلق اسمه على الآسرة المالكة 
الى ازدهر حكجّها حتى عام .لالع وكذلك كان ميسزكو هو 
أول من أدخل المسيحية إلى بولند . 

وكان ابنه بولسلاقيه الأول 1 بواوء1ه80 ( 41 ه”١٠‏ ) 
أوك علوك يولنك + هو الل بى صرح المملكة القوية . وكان هدفه 
لرئيسى الانتصار على السلافيين الغربيين » فى منافسة صريحصة 
مع ألمانيا » إلا أنه لم يكن فى مقدوره السيطرة 5 المستمرة على بوهيميا 


ولع ]1 » ومع ذلك نجح فى الاستيلاء ء على كبيف 167ك1) 15 
١‏ 


0 ب 00 0 0 بقيادة حجان سؤبيسكى يفوز ظ 
عنوةءط . وعند وصوله لمذا الحد » ران عليه الحوف منهجوم رومسى 
وبعد مضى لصف , فيرن.. #زانفسمت دول و قل و 1 لق رتراك لامر لبوالسلاف” الثالك 
ذ؟١٠١‏ م١١‏ )ء ليستعيد سلطاها الحائل . وكانت حروبه صليبية فى الواقع يه سانا د 
يوميرانيا دنههمعصوط » التى مازالت تسكها قبائل شال ااانه رئنة روف وصيه ؛ جارك ولجلاف أن 
يضع حدا للمنازعات المستمرةعلى العرش » بتقسيم بولند إلىأر بع إمارات : سيلسيا هذوهاة5 » ومازو فيا 320:12 , 
ونوائك الكيرى قصقاوط معندء© » وساندوميرز ##نسهفصهك ع مانحا إمارة لكل من أبنائه . 
لم تكن تتكون أمة متميزة قبل محاولة بوهيميا وألمانيا » امتصاص ١‏ الإمارات الأربع ». فالنبلاء البولنديون 
كانوا يثيرون الشغب داخل الدولة » وكانوا يملكون معظم ثروة البلاد : لكنهم أبوا | مساندة الأمراء » ونتج عن 
ذلك تشجيع الغزو الأجننى . وأخيرا رضخ بوأسلاف الرايع ١١# ١1١5‏ ) للإمبراطور بارباروسا 
5ه ؛, واستحوذت الإمبراطورية الرومانية المقدسة على ان والسلاف الغربيين » نينا أصبح أمراء 
اسرة ياست جميعا من الآلمان . وزاد الطين بلة ى عام١51 ١١‏ »عندما غزا المغول 24028015 الدولة » وهزم 


م 0" 50 3 سسا عه ! 2 5-0 ١ 20 7 ١‏ 
ضرى اماي بانسب اخلاك ع سايسيا ٠.‏ وفدل 06 المعر كه 5 وم بعك المعو الحرة 4 لكنهم خحلموا ادراب وادهار 


بركخدر 4 حى إن يواند ضهشت »؛ وم تعلك قادرة على ع العدوان ا الخارجى 


دخل فرسان التيوتون منطونه 1 ووس آنذاك ثار خخ ال رن الارت 
#أطلة «محةك5 عام 1١15م.‏ ) . وقد كون الفرسان دولة إقطاعية صليبية » يحكمها 
ألما ف الأعبان "الك الأمير اليولندى كونراد 2 مع الرئسس الأعظم للطبقة » وأعانهم على قهر 
بروسيا 2ذهوسمط. وكانت اللخطوة التالية » تحويل الروس الأرثوذكس عن عقيدتهم » لكن نتيجتها كانت الفشل . 
وق عام ١‏ 5 ع قلب الرئيس ١‏ الأعظ فكأة ظهر ان ن يبز م اليولنديين فمعركة ليجنتز #انمعه11 » الى اشتعلت 
ضد المغول . وفى نفس الوقت »ء دير أمير يومير يللين 1198ء#مصدوط (جزء من يوميرانيا) هجوما على طبقة الفرسان » 


برعاية اليا لي ا تسنةةالثالث 


سك 


ال 


بنصر حاسم على الآتراك الذين غزوا بولند 


بعد إثارة الي وسيين الساخطين ليثوروا على السادة الألمان . وبعد سلسلة أخرى من 
المعارك » وخاصة مع ليتوانيا هنههدهافة : هجرت طبقة الفرسان مثلها العليا الصليبية 
الأصلية » وأعملت فى اليولنديين تقتيلا . 

وظلت يولند تقبل المهاجرين فترة طويلة » وكانت مجموعات الرهبان آنذاك 
تفد على المدن والقرى . ومن بين ماصنعه هوئلاء الوافدون » أن علموا الناس كيف 
يستخدمون المحراث » وكيف يستصلحون الأراضى . كذلك بدأ عدد السكان فى 
الازدياد » وأخيرا بدا أن فترة من الازدهار فى الطريق . لكن آخر ورثة أسرة بياست 
اختارته المنية عام 11٠١‏ » وأصبح مستقبل بولند مرة أخصرى ف اللميزان . 

ولحسن الحظ » دفعت الكراهية العامة لفرسان التيوتون » أشراف البولنديين لتتويج 
الأميرة جادقيجا 2عذ»390 ملكة عام ١84‏ » ثم رتبوا أمر زواجها من جاجييلاو 
0 ءنعةل » دوق ليتوانيا الأعظ . وعن طر يق هذا الزواج » اتحد البلدان فى سياسة خارجية 
واحدة » بالرغى من وجود حكومة منفصلة لكل منهما . وأخيرا أحرز الاتحاد الجديد 
نصرا على الفرسان عام ١5٠١‏ » ثم بدأ التوسع فى أورويا الوسطى . 

وخلال القرنين اتلحامس عشر والسادس عشر » امتدت الممتلكات اليولندية من 
البحر البلطى إلى البحر الأسود » واعتبر ملك بولند أقوى سلطانا فى أورويا . إلا أنه 
ظل ليولند عدد هن الأعداء الأقوياء . ول تكن لتوانيا اليولندية قد اتذذت» موقف 
الانحاد الكامل » حتى تم النحاد لوبلين هناطسةءه #منستة عام ١5٠١‏ » الذى تبعته 
أعظم فترات الحضارة البولندية » التى تأثرت بالنهضة فى إيطاليا تأثيرا عظما . 

وى ذلك الحين »شيدت جامعة كرا كوف820© » وكان كو ير نيكوس كنءلم»م0© 
الفلكى الشبير أحد طلابها . واستمر تهذه الفترة من الازدهار النسبى » حيّى موت آخر 
أسرة جاجبيالو سنة 7/اه١‏ ْ 

وبعد ذلك التاريخ » أصبحت بولند جمهورية يختار حكامها بالانتتخاب . ولقد 
وجدت القوى الأجنبية أنه من اليسير عليبا تنصيب أمرائها حكاما للدولة » وورطوها 
فى حروب أدت أخيرا لانحلال الدولة . ولم يكن فى الإمكان أى إصلاح » فالنبلاء 
لا يرغبون فى ازدياد سلطة الملك » وقد رفضوا الاشتراك بالرجال أو بالمال -ماية يولند 
من روسياء وتركيا » والسويد . 

وكان مة نصر واحد حر للدولة الضعيفة » أحر زه القائد العظيم حجان سوبيسكى 
أكاوءزذه5 هول ضد الأتراك سنة /1510 . ولكن يولند غدت بعد موته ساحة لمعارك 
بطرس الأكبر الروسى » وشارل الثانى عشر السويدى . وبقدوم عام 1778 : احتلت 


معظم أراضى يولند . ووضع دستور عام 0١‏ الجحديد: الذى أدى إلى انقسامين آخرين . 
ولقد أبدت يولند المقاومة بقيادة قادة مثل تاديوس كوسكيوسكو معاوناكوهك1 ود120886 
دارم من فقدها لنفوذها فى أورويا » إلا أن الشعب الى ينس أبدا ماضيه المحيد . 
وكان نايليونهو الشخص التالى الذى تدخل ى يولند » ليقلب الأمور رأسا على عقب . 
وف نباية الحروب » كون الإمبراطور ممدكة بولندية صغيرة يحكها قيصر روسيا . 
بينا نحكم روسيا أيضا بعض الأراضى المتبقية » ونحكم يروسيا واللئسا أراضى أخرى . 
واشتعلت ثورة فاشلة فى القرن التاسع عشر » تلاها الصراع لاستعادة ما فقد من 
تروة » ولتقوية وحدة بولند . وكانت نمة حركة ثقافية ثانية » حاولت إلى حد ما بعث 
ذكريات الماضى اليد . وكان شويان 
التتحر ير والاستقلال» الرعي 01 
نفيه وعمله من ياريس . ولم يعد 
فقدرة البولنديين تحدى أعداءهم ( 
لكنهم لم يفقدوا الأمل أبدا . 


متممط© بين النحاربين المنافحين فى 


اراي انك 
: ' أجبقلمط يسما 
ايالخلل زدعيم الأ راضى ١‏ لكت 
1 020 23 0ه 
2 0 
: يل و0 كا الرووايي شك 
الآلمانى » الذى دمر وحدة يولند امعدمط الئمسا 3 6 
5 : ْ 5 القلاقد : لى 
ا ا ا كم سمط ا#ثي 0١‏ قاقد تاديوس كوسكيوسكو 


الأكر ٠‏ رافك رت املبعريووزا 2 
اليولندية الجديدة تجنب القتال » 
لكن كلا من ستالين وهتلز غزا 
البلاد عام ١989‏ + وبذلك 
الفضيت ره اخرى وقد 01 
البولنديون ما فى استطاعتهم لصد 
المجوم » وتحالفت روسيا معهم 
ضد هتلر . ومنذ ك5ه9ة١‏ ع 
أصبحت بولند دولة شموعية ذاظار 
ماده ا 1 82" 
السوقييتى نحالف وطيد . 


١ اك‎ 


بحرالبلطى 


لاحظ الشاب جاليليو أن ذبذبات الثرياء تم دائما فى 
فراابت ( دي متساقبية + مع أن سعتها تتناقص تدر بجا 


منذ حوالى "١‏ عاما » كان يعيش 2 بيرزا 82158 شاب 
موهوب يدعى جاليليو جاليل أواثلة© معلثلة© . كان مقدرا 


من أعظ علماء البشرية . 


ويروى أنه فى ذات يوم كان حاضرا القداس فى الكاتدرائية؛ 


له أن يصبح » بعد زمن وجيز » واحدا 


عندما استرعت انتباهه ثريا مدلاة بسلسلة طويلة من أحد ٠‏ عقود 
المي » غير بعيدة عنه . كانه الثريا قد أخذت تتحرك 
وتتذبذب فى بطء جيئة ورواحا . وعندما أذ يراقب هذه الدركة 
اند من الانتياه » لاحظ أن الذبذبات كانت فى بداية الأمر 
واسعة » ثم أخحذت سعتها تتناقص تدر يجا وتضعف » وأن الأزمنة 
التى كانت تستغرقها الذبيذيات » كلها متساوية . 

وعندما قام جاليليو باستكمال ملاحظاته بالتجربة » لاحظ 
أن 'جميع الأثقال المتأرجحة ( الرفاصات )» إذا كانت أطواطا 
متساوية » وأوزاها متساوية » فإنها تؤدى ذبذبات متساوية 
النمن . 

لقد ظل الإنسان عبر القرون يتخيل العديد من الطرق لقياس 
الزمن . فكانت هناك المزولة الشمسية » والساعة الرملية » والساعات 
المائية »وكلها أجهزة تدل على مهارة مبتكر مهاء ولكنها لم تكن 
عملية بالقدر الكاق » كما كانت تفتقر إلى الدقة . وى القرنين 
الرابع عشر وانلحامس عشر : ظهرت أولى الساعات الالية 
ذات الأجراس » ثم تلتّبا ساعات الجيب . ولكها أيضا كانت 
تعوزها الدقة » وكان من الضرورى ضبطها باستمرار » ثم 
كان ا كتشاف قوانين الذبذية (اليندول)»التى سمحت باستكمال 
الدقة التى كانت تفتقر إليبا . وكان المواندى كر يستيان هيجنز 
قشع 111 سصونائ 1١519(‏ 596١)ءهو‏ الذى طبق هذه 
القوانين على الساعة ذات اليندول . 
١‏ 


٠-٠ 
رةه كل‎ 


0 0 0 زا لئسي 00 كك 
20 فى الساعة . إن 00 يقوم م بإدارة العجلة المسننة 
0 » ومن فوقها تتذبذب قطعة 
: 001 أصفرة معقوفة الشكل »؛ تسمى الريشة » مزودة 
0 00 بخطاف فى كلمن طرفيا . وعلى فسرات قصيرة » 

تقوم الريشة باعتراض عجلة التفويت » حى 
1 2 ل باكر من اللارم . ادر التقن . 
وترى من الرسم أن الخطاف الأمن الريشة»يقوم 
بتعشيقها فى أسنان العجلة » وعندئذ تتوقف هذه 
الأخيرة لحظة » غير أن الثقل يستمر فى أداء عمله » 
ويضطر العجلة إلى رفع الحطاف الذي كان 
يحتجزها ٠»‏ وعندئذ ير تفع الحطاف © وهو ببذه 
الحركة بسحب معه عمود اليندول » الذى يتصل به 
بوساطة شوكة صغيرة . وبعد أن تتحرر عجلة 
التفويت بذه الطريقة » تدور للحظة قصييرة » 
.ولكما كافية فقط لتحريك سنة واحدة » ذلك 
لأن الخطاف الأيسر ينخفض عند ذلك ويعتر ضها . 
5 وهكذا تتكرر العملية . وفى أثناء ذلك © يستمر 
0-0 اليندول فى ذبذبته مشدوداً بفعل الريشة » وكل 
5 25 .ب ذبدبة ها نفس الطول الزمنى »مادام الطول و الكتلة 
ٍ 


05 


يظلان ثابتين . والعجلة المسنئة تدور فى حركة 
منتظمة » بثر دد ثابت داتما . 


4 مم 


الممن 


متروس اتلساعة دّات البمد ول : ْ 
ْ 1 يبين لنا هذا الرسمءالتروس الخاصة بالساعة 
إن القوة المحركة الى يولدها الثقل ( ث )»ع 
تنتقل بوساطة عدد من العجلات ٠»‏ متصلة الواحدة 
بالأخرى » إلى عجلة لحف يس 01 فإذا كانت هذه 
الاخيرة غير مقيدة ٠»‏ فإن القوة اللحركة المشار 
إلما تزول فى خلال بضع دقائق » وذلك نتيجة 
قيامها بإدارة الثر وس كلها خساركة سر يعة 
(تجموعة التروس) . غير أن سر عتبهاء لحسن الحظ » 
تكون مقيدة بوساطة الريشة المتصلة باليندول » 
والى تدور على فترات متساوية . 
وتروس الشاعاات مر كبة و محسوبة» حيث أن 
عقرب الدقائق يؤدى دورة كل ساعة : 06 
هذا على سرعة 0 الذبذبة فى جهاز 0 
ويخدلف طول مدة 0 تبعا 1 عمود 
البندول ( طول البندول الذى يدق الثوانى 4ه سم ) . 
الأسنان . فإذا فرضنا أن هناك عجلتين مسناتين © 
بإحداهها 5 أسنان » وبالثانية 4٠‏ ضئة » فى 
الوقت الذى تقوم فيه العجلة الثانية بدورة كاملة » 
تقوم العجلة الأولى بعشر دورات » أو بعبارة 


أخرى 5٠‏ ب 5 . 


من تحمصائص الساعة ذانتف 
العجلة ذات 4١سنة‏ ( ١‏ ) تقوم البندول : محور_العمتاربب 
بدورة كاملة فى ساعة . كور المقاسه 1 
العجلة ذات 85 سنة (ب ) تقوم 

بدورة كاملةؤساعة(لأما مثبتة على 

نفس انحور كالعجلة ١‏ ) . 

العجلة ذات 5" سنة ( ج ) تقوم بدورة 
كاملة فى ساعة ( لآن طا نفس عدد الأسئان 


رىقهذا الرسم 3 
تفاصيل الور الذى 
محمل العقارب ق 


لة ب شع مدعا 0 الساعةذات البندول. 
ى للعجلة ب ) . : 
وبإمعان النظر إليه » 


العجلة ذات 7 أسنان ( د ) تقوم بدورة 
كاملة فى ساعة ( لآأنما مثبعة على نفس 
انحور كالعجلة ج) . 


هلاه الأسطرانةا المع ا 0 0ك 
' العجلة»ذات 4مسنةء بمكما ,1 وك فت م 
الدورات حول مخور العقار ب الانتقال من حركة 


العجلة ذات 84 سنة ( ه ) تقوم بدورة 9 عقرب الدقائق » إلى حركة 
كاملة فى ١١‏ ساعة (لأن 4م ب /ا-؟١:‏ اليه عقرب الساعات . 


0-0022 فهى أذن تدور ببط* أقل مقدار ١١‏ مرة). 


يمكن قياس الزمن ذه 
الساعات إلىكسور الثانية : 

() موؤشر نطاط يبين الثوانى وأحماس 
ظ الثوانى . 

أ © عقرب يبين دورات المؤشر .)١(‏ 
ض 6 زر لتحر يك أولإيقاف العقارب١١؟٠.‏ 
49 5 لإعادة العقارب١»‏ إلى نقطة 


البداية ( صفر ) . 


من الواضح أن ساعات الجيب وساعات المعصم ليس لما «١‏ ثقل » ولا بندول . 
وتتوافر لما القوة المحركة اللازمة » عن طريق مولد من نوع آآخر : ذلك هو الزنبرك . 
ولا كان هذا الآخير مشدودا » فإنه مجمع طاقة كافية لإدارة التروس » فى فترة زمنية 
تحددة . | 

ويتكون الجهاز المنظ فى هذه الساعات .من الرقاص اللولبى » الذى اخترعه العالم 
كر يستيان هيجاز 5هع6 113 سدناوتليط© » الذى سبق له أن استخدم اليندول فى الساعة . 


والرقاص اللوابى عبارة عن حدافة (عجلة) صغيرة » ثقيلة الوزن » وبدون أسنان . ' 
وتحوره مثبت من أحد جانبيه يزنيرك لولبى » ومثبت من الناحية الأخرى بنقطة ثابتة . خمس فواعد يجب اتياعها للمحافظة على ساعا تلقف 
وتدور الحخدافة من الأمام إلى االحلف : يصحبها الزنبرك الذى يلتف وينفرد من <ولما . ١‏ - املأها مرة فى اليوم » وفى نفس الموعد داتما . ظ 
ويتحرك الرقاص بوساطة عجلة التفويت,التى تساعده على الذبذبة عن طريق الريشة . ؟ - بالنسبة لساعة الجيب » اتركها فى وضع رأسى أثناء الليل » أى لا تضعها فوق 
والرقاص هو الاخر » عن طريق ذبذباته » يجعل العجلة تدور بانتظام . والواقع أن المنضدة بل علقها . 
ذبذبات اللولب » مثلها مثل ذبذبات اليندول » تتم فى فترات زمنية متساوية . * - نظف ( امسح ) الساعة مرة على الآقل كل سنة . 
- حافظ علما ضد الرطوبة والأتربة . 
ه - لا تملأها مطلقا أمام نافذة مفتوحة فى اجو البارد . 


النشوبيت ق ساعة اللمصصطعمع 
ظ ألجعزراء الساعة وعملها 
الساعة آلة صغيرة كاملة» تشتمل على الأجزاء الآنية : 
الغخرك : يواد الطاقة اللازمة لتحر يك تلف أجزاء الساعة . 
وهو قد يكون ثقلا أو زميركا » أو طاقة كهربية . 
الميناء والعقارب : تساعد على قراءة مقياس الزمن . 
اتفويت ( العجلة والريشة ) : وهى تعمل عل تنظم 
الطاقة المحركة » بتحويلها إلى سلسلة من الحركات الصغيرة 
( وهى مانعبر عنه بالتكات ) 
المنظم : ويضمن المساواة المطلقة بين الحركات الصغيرة 
لجهاز التفويت . “وتؤدى هذه الوظيفة بوساطة يندول 
أو رقاص » تكون أطوال (سعة) ذبذباته متساوية . 
١‏ 


للرقاص هنا وظيفة ماثلة 
اوظيفة اليندول ': فهو يؤدى 
ذبذبات متساوية السعة » ويحعل 
حركة الثتذدسويت منتظمة . وهو 
لب 02 نيك 
واحدة كل 3 ثانية . 


مدسحتةه نخد من 


تقع تدمر على رأس مثلث 
صعراوى » ساقاه حدود العراق 

الشرق ©» ومشارف الشام 

الغرس » وقاعدته شالى 
جزيرة العرب . وتبعد مدينة 
تدمر ١6١‏ ميلاعن دمشق :و نحو 
مائة ميلمن حمص » وهى منبسطة 
حيط بها جبال تفصل بينها وبين 
البادية » ومن 9 ا مط 
رحال القوافل منذ القر نالسادس 
قبل الميلاد » تفد عليها قوافل 
العن التجارية من الحنوب 
ومنها توزع شرقا إلى العراق » 
وغربا إلى اشام » وشالا إلى 
آسيا الصعرى . على أن تدمر 
م تنشط نجاريا إلا بعد سقوط 
بطرا » فى أوائل القرن الثانى 
الميلاد: فتحولت الطرق إلبا ؛ 
وأخدرب ترتى ١‏ وتتسع تجارتها , 
حتى بلغت قة محدها فى القرن 
الثالت: للسيلاد . وقد أدى تقدم 
تدمر التجارى وثراؤها » إلى 
طمع الرومان فيها » فقد حاول ( مارك أنطونيو ) » فتحها فى القرن الأول قبل الميلاد » ولكنه لم 
يفلح . ومنذ ذلك الحين : أخذ الرومان يحاولون » المرة بعد الأخرى » الاستيلاء عليها » حتّى 
استطاع الإمبر اطور هدريان سنة ١1٠١‏ م. ؛ وضعها نحت حمايته فقط ومعاها ( أدر يان المت ( 
نسبة إلبه » وقك بذل جهده 6 تنظيم شئونها 3 يوصع الفترراثب على التجار والحمارك َ بأمر 
أصدره سنة /ا18 م . ( عبر عليه منقوشا على حجر فى آثار تدمر الباقية ' 


آذ لسلس سي 


كان لتوسط مدينة تدمر بين دولتّى الفرس والرومان » أثر كبير فى زيادة أهميتها 


بالنسبة لأباطرة الرومان » حتى صارت سيدة الشرق الرومانى . وكان الرومان يكرمون من ينصرهم 
خل التر سس » ومن جملة الذين نالوا ذلك ال كرام ؛ وارتقوا مناصب الدولة » أسرة وطنية 4 كال 
ا شار كير فى تاريخ تدمر دمن يريجافنا اليه بن غير أن بن .وغب اللذات ابن لامكال أذية 
زعما عظما احترمه الرومان» ومنحوه لقب ١‏ بروكيوراتور 208+ناءه:2 )» وتسمى اجو سيوس 
ةن دا 


وأدو ناتوس »5ن6ههء00 كستسنامء5. وما كا نأذينةهو الحا كر الرئسىلتدمر : 
فقد حاول التخلص من الحكم الرومانى وظلمه » فلما عم بذلك الرومان» 
قتلوه وفرقوا رجاله وقد حلى#ادرية ولدين ران ضرال 
| بعد أبيه » والآخر أذينة ( كأبيه ) وهو الأصغر » ولكنه كان شديد 
التقمة على الرومان لقتلهم أباه ٠‏ فصمم على الانتقام وهو لا يزال صبيا 
يافعا » فهجر المدينة » وسكن الخبال » واجتذب قلوب البدو المقيمين 
فدات اذه فرطة اطذر وك إلى اقافت بن #الفررى 
والرومان » وانتصار الفرس على الإمبراطور قاليريان » فأرَسل إلى 
كسرى الفرس ( سابور ) ٠»‏ كتابا يتقرب به إليه » ولكن سابور أساء 
به الظن ورفض طلبه ع فغضب أذينة ورجع إل الريفاك 2 وعر طن 
علهم نساعدته إياهم ؛ ف 0 ا ل ان 
جالينوس من اقتراح اذينة » وبعث ا لك ري م 
رجاله الأقوياء » وخرج على الفرس » فانتصر عليهم » واسترجع 
الا وأخضع نصيبين » وحاصر 
المدائن ل ع وارشل الأشرى إلى جالينوس . 

أصبح أذينة بعد ذلك سيد الشرق الرومالى» وامتدت سلطته إلى سوريا 
ومايليها » ولقب (ملك الملوك) » وفى سنة 17م »أصبح أذينة حا كما عاما 
لا ثر _أسيا الر وقانة ء امن (أرفينيا إلى الحزيرة العربية . وكان كثير الاشتغال 
بمحاربة الفرس . فإذا خرج لحرب » أناب عنه امرأته الزباء 


الزياء أو زسعوسيا 


زوان 12 رابا" أو زينوبيا الأصلى (بنت زباى)» تزوجت(ملك ملوك) 
7 ع نم رلانة أرالاة . وعندما توق زوجها أَذْيَنة 
خلفه ابنه وهب الللات القاصر . فعقامت الزياء بالوصاية عليه »#استطاعت 
أن اتستقزة ارجا ع اللدولة لوو ثائئة 0 فأرالك اسم الإمبراطور 
أزوليات م العو 0 وفك الإ روهس] اللايت ” أو عطي )2 2 رهن 

من العات القامرة . ولت 152 قادة ارش . ونقرت سلطانا 
ا 
شنا وتستطو8 أن تدخل حت | وامها .وكانت زينوبيا كثير ةالاعها د علي رجالما 
العرب والآرمن» فتكاتف أهل الشام وأهل المدائن » وتفانوا فى نصرة أو رليان» 
فتمكن من حصار تدمر بما بذله من المال فى تفريق كلمة العرب » 
را ام اله رار إك الفرس » ولكن أورليان استطاع اللحاق بها ع 
والقبض علييا سئة 1101م تك عل درلا ار .على أن أورليانسرعان 
ما عفا عنباء وأطلق سراح أهلهاء فقضت بقية حياتها مع أبنائهافى طيبور . 


شْ ل اك غ مثلها فى النساء » شجاءة 2 
»© وشدة »© فضلا عن جنا و وهيبما . وكانت حاياها ثم عن 

أصلها العربى» وإن كانت تدمرية المولد. أما عن شخصيتهاء فإن سير تها 
أقرب إلى سير الأبطال من سير النساء » فل تكن تركب فى الأسفار غير 
اليل ء ويندر أن تحمل فى الهودج 3 وكانت تجالس قوادها ا 
وتباحتهم» وإذا جادلهم غلبهم بقوة آبر هانها » وفصاحة لسانما. وكثيرا 
ما ضم مجلسها رجالا من أم شتى » فتحادث كلا بلسانه » فقد كانت 
تجيسد الأرامية 2 والقبطية 7 واليونانية 3 و اللاتينية 6 فار 

وإذا 0 الجبوش » مرت أمام الصفوف فوق. جوادها » 

وعلها ا رك 31 وعل رأمها ا الرومانية » مرصعة بالدر 
والجوهر » وقد جردت إحدى ذراعها 6 كنا يفعل اليونان القدماء 6 
وأخذت تعث جنودها على الصبر والثبات 5 وتبث ىق نفوسهم روح 
الشجاعة. » فإذا رآها الناس فى ذلك الموقف » حسبوها إطة من الالة 
العظام. 0 1 تفوقها ةا 2 ساد الرأى » واالطف » 
ولق اارلية خا نسح الاجباءه ل امرأة . 


كرم ٠‏ نتتحصبل على ذبن عحتك 
© اطلب شسعختك من باعة الصبحف والآكتنالك واككنّات كل مدن الدول العربة 
© إذا لم ششمكن من الحصول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 
© ف ح.م.ع: الاسنتراكات - إدارة السوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - شتارع الجلك ‏ القاهرة 
© السبلاد المرسة : الشركة اللشرضية للنشر والتوزيع - بيبروبت - ص. ب ول ١٠‏ 


© أرسل حوالة بريدية يسلع ه6١‏ مليماى ج.م.ع وشيرة ونصت 


د مطايع الاطسسما م التجارت 


مهدثة للأعصاب عأولهتناءساعة ١‏ من البو نانية اسه ععبى ضصد )2 
و «0تنك[! ,ععنى عصب © و 41805 بمعى ألم( : : وتستعمل لنبدثة ئَة آ لام الأنسجة 
العصبية » مثل الأسبير ين » والنقرالبتين هنء)506:21 , والبراميدون سوه 2 
والفيناستين صناءءهمءطط ' » و الأنتير ين عستعرمنصه4 . 

مضادة لالحمى عناءعزمغسة ( من البو نانية نسة ععنى ضداء و 05)عنوط 
ععنى حمى ) : وهى نحارب الحميات » مثل الإنتييرين » والكينين عمنمنه© . 
والفيناستين . 

مضادة للروماءزم 525 ( من اليونانية اص ععبى ضد 2 
و فتسعطعظ ععبى احتفان ) : وهى تعالج الروماتيزم العضلى والمفصلى » وهو مرص 
ميكرونى غير معدى 3 أى أنه ينشأ عن ميكر وب غير معر وف بعد » يكن عادة فى 
العضلات أو قَْ السائل المفصلى ونا [5أامسوكه »2 ومن أمثلتها |04 ررض 7 
والاسيير يبن » والكورتيزون 2هه5»ه©» ٠»‏ والفينيلبوتازون 06متهانطاوسعغطم . 

مطهرة عناصعفتلاصهم ( من اليونانية سةم ععنى ضد . و ولومء8 بمعق 
عفن ) : وتمنع العدوى عن طريق قتل الميكروبات المسيبة لها . ومعظم المطهرات 
لا تستخدم 3 من الظاهر . وهى بعكس المضادات الحيوية » لآن المطهرات إذا 
أدخلت إلى الدم ّ تصبح ب 0 » يقضى عبلى خلايا الأنسجة الى تمتصها » 
ومنها ماء الأو جين والكحول . ٠‏ إلخ 

مضادة للتقلاصات عنةمسعدموناصذم ( من اليونانية أاسة ععنى ضد 2 
و 5035005 ععنى تشنج ) : وهى نهدئ أو نع الانكئماشات الموكلة ( التقلصات ) » 
التى تصيب الأنسجة العضلية »مثل الأتروبين »ونبات 
السبخ » والداتورة :تستهمسوط5 . , 

فقياةة الحساسية عتستسهوتطقهى ونا 0 مضاد 
لمادة الحستامين » التّى نحدث أعر اض الحساسية . 
وهى نخفف «متاعب الانتقال» ( دوار البحر »ودوار 
السفر بالسيارة »أو بالطائرة ) » وبعض أنواع الحساسية 
الآخرى مثل حساسية الحسم ضد بعض المواد . ومنها 
الالرجين عممنوعأالد » والانتر جان سدوعاسه , 
والنيو نر جان سدونءنصومع21 , والدعيتين عساعستط 

قابيفة أهععوستذع4 ( من اللاتينية عمعوهتندوم4 
ععنى ضام ) : ونخفف الالبابات » ولا اتير مضاد 
على الإسبال » وتسبب انكماش الأوعية الدموية 
الشعرية . مثل الشب ٠‏ والتانين منسسه1 وكبر يتات 
ازنك عنقكلس5 عمنضن وأملاح البزموت5215 طاسسوزظ . 


مهدئة #8هله5 : وتأثيرها مهدئ على اللحهاز العصبى ». مثل البرومور 


#مسوعظط ع والمورفين مسنطمع240 , والقالير يان عمدتعالة؟ 1 الأفيو نء مستم0 ع 


والموف عسسهالة , والبابونج علتسمسد6 »والحنتيان» وصبغة الأفيون 20111[ , 
منشطة لإفرازات المرارة عمعمقهامط) ٠»‏ ( من اليونانية 0016© © ,ععبى عصير 
المرارة» و 0ه بمعنى أدفع ) : وهى تنشط عملية وصول إفراز المرارة إلى الأمعاء 
عندما محتبس ف القنوات المرارية » وبصفة خاصة فى الحويصلات . مثل الراوند» 
وكبربتات المغنيسيو م 2 والإيفو نيمين نالتال01 )© وزيت الزيتون 1 
معرقة 500015 : تسبب إفراز العرق عن طر يق مبييج الغدد العرقية » مثل البياوكاريين 
عمأومدء2110 : والإيزيرين 15615 ومنقوع التليو » وشراب سلسللات الصوديوم : 
هاضية 8456وهع21 : تساعد على إفراز العصير المعدى » وبذلك تساعد على 
ا هدم » مثل الببيسين «ثوم»2 » وحامض الكلورؤدريك : واللبن المتخمر . 
مدرة للبول ماع سالط (من اليونانية 0م10 أى تسيب التبول) وهى أدوية 


الع >> م. سكم ابوظيى---- 6٠٠.‏ فلس 
ليكان نلعة ١‏ ل . ل السعوديه ‏ - - © ربيال 
سوربيا_-_-__مه»,١ا ‏ ل.س عدن _- ه شلنات 
ارك ١-22‏ 008 فلسنا السودان ‏ _--_-- ١4٠.‏ عمليما 
العراق - ١6»8‏ فلسا لبيييا - م قترشا 
الكوبيت- --- ١6-‏ فلسا بحوتس- --- 2 ج 0 فزكات 
البحرين ---- 0 6٠٠‏ فلس الجراكر__-_ *##و | دناسير 
#شطلموي م .>6 قنسن الملقربت؟ ددت 

درضاه---- 6٠٠‏ فلسن 


«تساعد على إفراز البول » مثل الكافيين #ستعكةه© » والثيوبرومين عسنسوءهمءط1 ع 
والديجيتاليس 166هانعةط » والسيسبان » والياردان عصهلعموظ » والياه المعدنية . 
مقيئة “ناعسظ ( من اليونانية 05)عسدظط ,ععبى قء ) : وهى كل مادة تسبب الى 
مثل الإإعيتين عسفعسظ ,2 والأيومورفين عستطامءمسمجوة »2 والتبغ . : 
فافة للشبية عنامءمسظ ( من اليونانية ناكا عمعنى جيد » و 26060 بمعق أهضم ) : 
تنشط إفراز اللعاب والعصاراتالمعدية » عن طريق إثارتها للشبية . مثل الحنتيان» وجوزة 
الطيب » واللارنج » والكينا ( خلاصة قشرة شجرة الكينا) . 
منفنة أصددماءعم<1 (من اللاتينية 
بمعى خارجء و قنتاء26 رععى 
صدر) : وهى تعمل على فصل البلخم 
العالق بالشعب » مثل حامض 
البئزو يبك3ع4 أنمتدهءظء والريحانء 
والتلبو » والألثيا #معطلفة . 
والترزيين عصتوت . 
مانعة لليز يف ع26)ووسيهء11(من 
اليونانية فسنو]] ععى دم ,وسففاد 
بمعنى أوقف ) : وتوقف سيلان 
الدم فى حالة النزيف مثل 
الأدر بنالينءهةلممع م40 » والشب » 
والإرجوتين »وقيتامين ك وب »2 
والثر وميين عصتطسمعط1 . 
منومة عغ)مسم82 (من 6 نانية 
65 معنى النوم 0 
النوم ومنهاالبرومور ء والبر 0 
(ليومينال وقيرونال)» والأفيون» 
والقاليريان . 
ملينة خفيفة 125805 ( من 
اللاتينية عتهجها ععنى يفك ) : 
وهى تساعد على تخليص الأمعاء من 
الفضلاات » مثل المياه المعدنية » 
واللاه كتوز» ومسحوق العرقسوس : 
واجار اجار . 
درة مع موا (١‏ ة ا بمعى خمود ). » وهى مادة سبب 
نوما صناعيا »وتراخيا فى العضلات قد يصل إلى حد التخدير . 
وتستخدم لك يفمّد المريض الحس أثناء العملية لحر احية . رمنبا الكلوروفورم 
والإثير . 
ملينة شديدة ع7 دعساط ( من اللاتينية | معى بنظاف ) © وتزيك 
من نحر كات الأمعاء ؛ وتؤدى إلى تفريغ #توياتها مثل : زيت اللحروع » وسلفات 
المغنسيوم » والكالوميل » والخلية مقلهك . 
طاردة ء٠أوات2‏ ( من ٠‏ اللاتينية 826511656 معنى يقذف للخار 3 ): وهى تزيل 
احتقان الأعضاء الداخلية الملببة » بيدفع الدم إلى سطح الحلد . مثل ليخة مسحوق 
المسطردة » وبذر الكتان » وصبغة اليود . 
مهدىء الأعصاب نوصو : ولما مفعول مهدئ على الجهاز العصى ه 
مثل المير وبرومات غ1نصده:طوممء24 2 و الأكلو روبر أماز زين 001 2 


والريزرين عسمنوعدع8 . 


200111011011 
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بل لمسييسسيسيممه ماسم سبةا يستيسشسشية 


قي 


صب يك س2 


امه 45 


تستخدم المستحضرات الطبية بأشكال محتلفة : صلبة» أوسائلة» أوغازية» حسب طبيعة المرض وحالة المريض : 


أبخات:ددوامة:9"© : مواد دواء للاستعال من الظاهر ااال 
رخوة أو عجينية » توضع مواد 6ن من مواد دهنية أ 


ساخنة جد فوق اججلد . 
ونتكون عادة من دقيق بذر 
الكتان . 


عايه يسكب ماء مغلى على 
ات ثم بر شح 
السائل بعد أن يبرد . 


مغل 106201107 : و صل 
عليه بغل عقار ما » بعد 
حقه أو تنفتيته . 


الحقن بالأمصال 1و2 : وهى حقن تحت 
الجلد » أقرب ما يكون للسطح ٠»‏ لإدخال كيات 
كبر ناس اسائل سل الامتصاص ز أمصال) ” 


مر | ع0هده12 : وهى أدو يه 


للاستعال من الظاهر » ومعها مواد مكملة 
من خايط من القاز لين و اللانولين . 


لزقة ( بلاستر ) :ودام 
منقوع و أكناكم! : و * حرارة الجسم . 


' / يم 
7 7 01 


اسل ولتي مم 4 ب ممهط».. 
يزه « >« جز ١‏ لمعه اما ب سس | بو ينه ب 
جم تيه جد اندج لوي جم باص و هذا 


جاب عنم ص مو مم هن يناو اسه ا 


أنبوبة نحقن هالسدموس4ه : و«الحقن إما فى العضل » 
وإما فى الوويد ( بحقن السائل فى أوردة الأعضاء وبصفة 
خاصة العلوية )» أو تحت الجلد . 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : 
الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم 
اللدور بطرس بعصدرس عاق 
الذكتور_.حسين فتوزى 
الدذكتورة سعاد ماهنتر 
الدكتور محمد جماك الدبن الفنداى 


تعتبر طائرة ال « كارافيل 
06 )» أو الطائرة التقدمية » 
من بين الطائرات الكبيرة الى 
تستخدمها بعض الشركات العالمية . 

والطائرة الكار اقيل مثلا تقطع 


المسافة بين المدن الآثية فى الأزمنة 0 5 
الآتية : ! 


س2 4 4" 


باريس /روما 
ميلانو / أثينا م" 
ستكهو م /بار يس 6 ١‏ 
مدريد /ياريس 6 ١‏ 
لندن / ئيس 6 ١‏ 
أسطنبول /ياريس 


و ” 


طائرة توليك واخبر - ١‏ وطيائره كوك نفَات واههر 


ل وح ادس ش قت ب: 


ا ْ 
ارايو اللا 1 عا 1ك 


ومن أه مدن الحجاز » الطائف الى 
0 إلى الشرق من مكة, على مرتقع "من 
الأرض » ولذا أصيحة مصيفاً ل 
مكة . وتمتاز بخصوبة ترباها » حتى قيل 
إنها بقّعة من الشمال انتقلت إلى الحجاز 
هذا ؤضاك عما لموقعها من ٠‏ أهمية خاصة من 
الناحية التجارية » إذ يمر بها طريق 
القوافل » الممتد من جنوب البلاد العر بية 
إلمثمالها » ومن العراق إلى امن . وكانت 
وقد استفاد أهالى الطائف من الزراعة 
والتجارة فزادت ثر وتهم ؛» وصارت 
بده "ند ل المحفكة” © تفيفان "لمكن 
والقريتين» وهذه النسمية الأخيرة وردت 
فى قوله تعالى ( وقالوا لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظم ) . 
ار قبيلة ثقيف 00 لقان 
القبائل » أجمعوا 0 0 سول 12 


ع 7 6 وأطلقوا عليه 1 لطائف 
لإطافته 5 ومن 9 ريق .0 ميدكا 
الا سن." > وكانت ثقيف سنك قريشأ 3 


وتشعر بالغيرة منها » لما حازته من محجد 

وسوادد » وما نجنيه من أرباح طائلة » نتيجة قدوم الحجاج والتجار 
سنويا إلى مكة . وكانت قوافل قريش التجارية تنافس قوافل ثقيف »: 
فلا عجب أن تمنت ثقيف زوال مجد قريش » ولذا أبدت ارتياحها 
لقدوم جيش أبرهة الحبشى ١ه‏ نجاحه فى هدم الكعبة . وكا 
ثقيف قد حاولت أن تنافس كعبة مكة » فبنت ٠‏ ف الطائف بيت اللاات 


حك مسجد فاطمة بقباء 

وحاولت عبثا أن تجذ ب إليه الحجاج دون جدوى . ولذا خرج زعماء ثقيف يرحبون بمقدم أبرهة : 
ويحثونه على التقدم إلى مكة » ويرشدونه إلى الطريق » ويعرضون عليه خدماتهم » فقالوا له : « أيها الملك » 
إنما بحن عبيدك » سامعوق لك مطيعون » لبس عددنا للك شهللاف .ء والنس ايدثتنا الننهي, تريد ». إ ما ترايد 
البيت الذى بمكة » و نحن نبعث معلث من يدلك عليه ». 
ا بلة 9ظ : , 

وفعلت ثقيف مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلته مع قريش مني قبل . فقد حدث بعد وفاة 
أنى طالب » عم النبى ؛ أن نالت قريش منالرسول مالم تقدر على نيله من قبل واشتد أذاهم له وتعصبهم 
عليه . فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسم ؛ هاجر إلى الطائف » حيث يقيم بنو ثقيف ليعينوه على قومه . 
وساعدوه حقى يتعم أمر ربه ؛وكان معه زيد بن حارثة » فأقام بالطائف شهرأ» يدعوهم إلى الله فلم سحيو : 
0 ل لل 0 » يسبونه ويرمون عراقيبه بالحجارة » حتى 
اخضبت نعلاه بالدم . وكان زيد يقيه بنفسه » فأصيب فى رأسه بجراحات » ثم عاد إلى مكة . 


وقد أكرم الله رسوله وفرج عنه كربه » بأن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 0١‏ 
وذلك بعد الأحداث المحزنة والمؤسفة الى وقعت له فى السنة العاشرة من النبوة» والى عرفت باسم عام 2١‏ 
الخزن » ففيها توفيت زوجه السيدة خديحة . وبعد موتها بنحو شهرين » توق عمه أبو .طالب » اللى 2١‏ 
كان يدرأ عنه الأعداء » ويدفع عنه الألداء » ورمنعه ممن كان يريد أذاه . ظ 


وبعد ثلاث ليال أمضاها الرسول وصحبه أبو بكر فى غار ثور » جاءهما الدليل بالراحلتين » فساروا 
قاصدين ينرب فوصلوا إلى ( قباء) » وهى ضاحية عل بعد ميلين من يثرب » وكان ذلك يوم الإثنين لاثنى عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأول ٠‏ وكان التاريخ المهجرى من ذلك » ثم رد إلى المحرم » وهو أول تاريخ جديد لظهور 


«| مشكاة من صناعة مصر فى عهد الناصر محمد بن قلاوون » مؤرخة سنة 0٠١١‏ ه بالمسجد النبوى 36 


الإسلام» بعد أن مضت عليه ثلاث عشرة سنة » وهو مضق عليه من مشر ى مكة . و هذه 
اشجرة نمت للرسول صل الله عليه وس سنة إخوانه الآنبياء قبله » فا من نى الدانك 
فى بلاد نشأته ثم هاجر عنما » من إبر اهيم أى الآنبياء » إلى عيسى بن مريم كلمة الله . 


وقد بى الرسول صل الله عليه وسلم وهو ( بقباء ) مسجدها » الذى و صفه الله 


عز وجل بأنه (المسمعجك أسس على التقوى من أول يوم » . وقد صلل فيه الرسول يمن 
معه من المهاجر ين والآانصار »وكان يقي فى قباء عند بى عمرو بن عوف . وقد اختلفت 
الآراء فيمن بى مسجد ( قباء ) . فةقد ذ كر بعض الموئرخين أن المتقدمين فى الطجرة 

من المسلمين هم الذين بنوا ( بقباء ) هذا المسجد . ثم خرج الرسول من ( قباء ) » 

بعد أن أقام فيها اثنتين وعشر ين ل ل اك دار لل 
ترما من معه من المسلمين » وكانوا نحو مائة » وهى أول جمعة صلاها » وبعد أن 
فرغ من الصلاة 6 اك ناقته قاصداً يثرب والأنصار محيطون به 6 وهم متقلدون 
سوو فهم 6» وقد خرج لملاقاته » فيمن خرج » النساء و الصبيان والولائد وهم ينشدون : 


ال 02 من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
انكمم مه جئت بالأمر المطضاع 


وكانت يثرب الى هاجر إلما ارإسول عل الله عليه ول و إلى اعرافت باسم 
المديئة المنورة بعد هجرته إلماء من بين مدن الحجار المتحضرة . وقد ورد ذكرها ببذه 
التسمية فى القرآن الكريم فى قوله تعالى ( وإذ قالت طائفة مهم يا أهل يرب لامقام 
فار جعوا ) . وهى تقع إلى الثمال من مكة فى مستوى الأرض » وبحدها من الشمال 
جبل ( أحد ) » وتمتاز معظم أراضيها بخصوبة التر بة » وكان لذلك أثره فى انتشار 
الزراعة مها . وهى من هذه الناحية تختلف عن مكة الى وصفت ف القرآن بأنما واد 
غير ذى زرع» وتحيط بها الجبال من - يم الجهات . وللمدينة سور منيع قديم البناء » 
1 يس ع إن آنانا هنك وطا أربعة أبواب » باب ف المشرق يخرج منه 
إلى البقيع » وهو مدفن أمواتها » وباب فى الغرب يخرج منه إلى قباء . 
وكان بيئرب قبيلتا الأوس والحزرج » اللتان نزحها إلما من المن سنة ولام © بعد 
أن سبقتم] بعض القبائل المودية إلى الإقامة مها . ولا استبدت هذه القبائل الهودية 
بأولئك النازحين من المن » استنجدوا بالغساسئة » فقدموا لنجدتهم أنفة من اعتداء 
اييود على بى فى يثرب . وكان النزاع كثيراً ما يقوم بين الأوس والخزرج ‏ 
حى انهى الآمر قبيل هجرة الرسول » بانتصار الأوس على الحزرج فى ( بعاث ) » 
ا ارخا لاا عل الام مة تعمل على استقرار الأمور فى يثرب » 
وأن يولوا علها عبد الله بن أبى سلول اللخزرجى . وبِيمًا كانوا يتأهلون لذلك » هاجر 
الرسول إلى يترب » فخضع الجميع له . 


وقد أطنب الشعراء والمؤرخون فى وصف المديئة المنورة»فقد جاء فى وصف ياقوت 
الحموى ها : طيب الرربح » وللعطر فيها فضل رانحة لا توجد فى غيرها . وليس ذلك 
بكثير علماء فهى المدينة الى قال فمها الرسول صل الله 0ت 
مهاجراً : « الهم إذك قد أخر جتى من أحب أرضك إلى فانزلنى أحب أرض إليك». 
وإذا لم يكن للمدينة المنورة إلا القليل من التاريخ قبل «سمرة النى إليها » فقد أصبحت 
مهبظ ما تبى من الوحى » وصارت عاصمة ال م الحلفاء الراشدين » و إلمها 
تشد الرحال » حجا » وزيارة » وتبركاً . 

الم سول ايلات جلمة واتر»0 قن لا على علو لأينة فى ابى 
عمرو بن عوف » فأقام فيهم أربع عشرة ليلة » ثم أرسل إلى ملأ بى النجار أخواله » 
فجاءوا متقلدين سيو فهم . وبركت ناقة الرسول عند موضع مسجدهء وهو يومئذ يصل 
0 مربد مر (لسبل وسهيل) غلامين يتيمين من الأنصار » 
وكانا فى حجر ( أسعد بن زرادة ) فسامُ الرسول فيه فقالا : بل مببه لك يا رسول الله » 
فأنى رسول الله حى ابتاعه منهما بعشرة دنانير . 


وقد استغرقت عمارة المسجد سبعة شبور » قضاها الرسول فى ضيافة 0 
00 الر سول لأصحابه الخطط فى الأرض الى وهها لم الأنصار . و 
ا ال ال لعن لني لاع سارل ولترصات او الي 
وكان عليه الصلاة والسلام » يدعو طائفة منهم ايلا لتناول الطعام » ويكلف أصحابه 
بإطعام الآخر ين . وقد عرف ذلك الفريق من المسلمين بأهل الصفة » لإقامتهم بالمسجد 
على هيئة صفوف 


1 


أما عن مساحة المسجد : فيقول خارجة بن زيد : بى الرسول مسجده سبعين ذراعا ق ستين ذراءاً 
1 يزيد . بنيت جدرانه باللبن»وسقف جزء منه بسعف النخيل والطين» وترك اطزء الآخر مكشوفاً» 
وجعلت عمد المسجد من جذوع اسل لكان الس 0 
وباب الرحمة » وما زالت هذه الأبواب تعرف باسمها حى الآن . ولم يزد فيه أبو بكر شيئاء أما عمر 
فقد جدد بنيانه » واتخذ له عمداً من الحشب » وأنشأ به ستة أبواب . ولما ولى عمُان بن عفان 
الحلافة » زاد فى مساحته » فجعل طوله ١6٠ (< ١5٠‏ ذراعا » وبى جدرانه بالحجارة المنقوشة » 
واتخذ له عمد من هذه الحجارة » وسقفه يخشب الساج » وظلت أبوابه ستة كما كانت أيام عمر بن 
الحطاب . ولما ولى الوليد بن عبد الملك الخلافة » بعث إلى عمر بن عبد العزيز واليه على المدينة » 
يأمره بتجديد عمارة مسجد الرسول » وإدخال مساكن أمهات المسلمين فيه » ومن بيئها حجرة السيدة 
عائشة » وهى الى دفن فما الرسول وصاحباه أبو بكر وعمر . كما طلب إل إليه أن يشترى الدور الى فى 
نواحيه ليتسع المسجد » ويكون طوله )7٠0(‏ ذراع فى مثلها » وأمده بالفعلة والبنائين من الشام . 

وكان الوايد قد طلب 10 الروم أن يساعده فى تجديد عمارة مسجد الرسول 6 
فبعث إليه هذا الإمبر اطور مائة ة عامل »ومائة ألف مثقال من الذهب » ومقادير كبيرة من الفسيفساء » 
نقلت على أربعين جملا » فتم بذلك تجديد المسجد النبوى . أما قبر الرسول ٠»‏ فقد بنيت حوله حيطان 
مر تفعة مستديرة » وحرف ركناه الثماليان » حى لا يتمكن أحد من استقباله فى الصلاة . 

لكان انر سول قبل مجرت إل اليه ٠‏ ثرا لكيه 2 ا الال ل سل لي 
وسط جدار الحعبة الممتد من الركن اماف إلى الركن الجنوبى الشرتى » وهو الذى به الحجر الأسود . 
ل ل ال ا اي . وكان المود 
يعملون منذ هاجر الرسول إلى المدينة » على اجتذاب المسلمين إلى جانهم . ولما خاب لهم فى 
ذلك » أخذوا يتحدثون أنه من واجب الرسول أن يذهب إلى بيت المقدسء كا فعل الأنبداء من قبل » 
وتساءلوا ؟ لم يتبع قبلهم ويخالف ديتهم ؟ وقد صل الرجول إل ب ا ادنس عند شور 
وكاذ يود أن يصرف إل الكعة » فصار إذا ما صل يرع رأسه إلى السماء» ويدعو الله سبحانه و تعالى 
أن تكون قبلته قبل البيت الحرام » فز لت عليه هذه الآية : ( قد ترى تقلب وجهك ق السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره 
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق عاد بغافل عما يعملون ) . 


تبروى أد دقو عل ان تار ا ل ل 0 المديئة . 


فلما حان الظهر » صلى بأصحابه ركعتين» ثم أمره الله سبحانه وتعالى 0 لهء فاستدار 
إأها » واستقبل الميزاب من الكعبة » فسمى هذا المسجد الذى صلى فيه مسجد القباتين . و لما صرف 


المقصورة النحاسية الى تحيط بضر يح الرسول 
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اللسعحد 4 عصبرا ل سكود 
8 1 8 المسجد الخالى » فير جع إلى 
ظ العمارة الكبيرة الى قام مها ملوك 
ْ آل سعود »© ف النصف الثانى من 
ْ القرن العشرين . فقد قام الملك عبد 
العزيز سنة ١9461١‏ بإضافة(574٠5)‏ 
مترأ مربعا » فأصبحت مساحته 


عد 4 3 
الكلية ( ١595‏ ) مثرا مربعا . 000 ا 
ا وتم اجزء الأول من البناء سنة ١966‏ » ا 
ْ وبلغت تكاليفه )5٠(‏ مليون ريال» له 


ظ أى ما يعادل ( )١١‏ مليون دولار . 
ويبلغ عدد الأعمدة الى أنشئت فى 
العمارة الجديدة ( 79 ) عمودا »© 
كما أقيمت مئذنتان » بالإضافة إلى 
مئذنة قايتباى والمئذنة المحيدية » يبله 

ارتفاع كل منهما ( 7٠١‏ ) مثرا . 


< منظر عام حرم النبوى ليلا 


الرسول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ى ١6‏ شعبان سنة 9ه »اشتد استياء المود منهء الحريق . ولم يطرأ على عمارة المسجد بعد ذلك » إلى سنة ست و ثمانين و كما ئمائة » تغيير 
وقالوا له : يا محمد ما ولاك عن قبلتك الى كنت عليها وأنت تزع, أنك على ملة إبراهيم جوهرى » فقد انقضت صاعقة على مئثذنة المسجد الرئيسية » فانتقلت النار من المئذنة إلى 
ودينه » ارجع إلى قبلتك الى كنت علما نتبءك و نصدقك » مأنزل الله تعالى فهم هذه الآية : سقف المسجد » ثم إلى البناء كله . فأعاد السلطان الملك الأشرف قايتباى بناء المسجد » و أعاد 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلهم الى كانوا علما »؛ قل لله المشرق إلهه رونقه وماءه » حى قيل إن تكاليف البناء بلغت ستين ألف دينار » وما يزال يحتفظ 


والمغرب مبدى من يشاء إلى صراط مستقم ) . المسجد حى الآن بمنبر ومئذنة من عمارة قايتباى . 
! متبرمس جد | تلرسول صرإده عليه وس الملسعهد قئ اكتحمصرالعمثماق | 
ولم يتخذ الرسول منبراً فى أول الآمر » بل كان إذا خطب يوم الجمعة » وقف إلى 3 كانت مصر هى الى تقوم طوال العصور الإسلامية بعمارة المسجد النبوى ‏ » أو بالحظ 
! جانب جذع من جذوع النخل المسقوف علبها المسجد . ولما شق عليه القيام» شاور أصحابه الأكبر منها ؛ فلما آلت الخلافة لآل عمّان » وجه سلاطين آل عمان عنايتهم إلى عمارة 


فى أن يتخذ منبراً » فوافقوه على ذلك » وأقبم منبر من شجر الآثل يتكون من در جتين المسجد النبوى . فى القرن العاشر المجرى » عمره السلطان سليم الثانى . وق القرن الثالث 
0 و مسد ا كليل أن كان ا ل ال ل ل 1ض لمي يل عشر » ببى السلطان محمود القبة الخضراء . وفى عهد السلطان عبد الحميد » فق الثلث. الآخير 
لوللا نول اب بك 0 ا م2 لراش الاب 0 لاحلفك 2 كان من القرن التاسع عشر » لوحظ أن المسجد نحاجة إلى العمارة» بعد أن انقضت على عمارته أر بعة 
بجلس على الدرجة الأولى » واضعا قدميه على الأرض . ويروى عن الرسول صل الله عليه وس قرون » لم تحدث به اثناءها عمارة هامة . وقد كان المهندسون مبدمون جزءاً من المسجد » 
انان جر ما بن فشي وبين روامة الام لة) ويقيمون مكانه ما بحل محله » ثم مبدمون بعده جزءا غيره » حى تمت عمارة المسجد كله 
اك دبالل فما ببن سنة 756١ه‏ و سنة 7019 ١ه‏ . ومن الآثار اطامة الباقية من تلك العمارة فى المسجد 


المسعصد يعد ا تمصسر الامو النبوى » المئذنة الحيدية التى تمثل الطراز الترى أصدق تمثيل » وقد بلغت نفقات تلك 
ظل المسجد الذى أعاد بناءه الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملكءقاكما إلى سنة ست وستين العمارة ثلاثة أرباع المليون من الجنيهات الجيدية . 


ومائة » حين جاء المهدى العباسى فأمر بزيادة المسجد » فأضفيت إليه مساحة كبيرة فى ناحيته المن الا لاهى 
الثمالية . و استقرت رقعة المسجد على زيادة المهدى إلى سنة 4 6ه »إذ ترك موقد المصابيح 


مشتعلا فى محازن المسجد » فامتدت الثار منه إلى ما حوله » وسرت إلى المسجد فأتت على وقد حلت تلك العمارة من روعة الفن الإسلاتى ما لا يزال حى اليوم مبجة الآنظار : 
المنير النبوى » والآبواب » والنوافذ » والمقاصير ؛ وأصبح المسجد حطاما . فلما تولى وقد كتبت على جدران المسجد الى ترجع إلى العصر العماى ©» سورة الفتح » وأسماء الله 
السلطان الظاهر بييرس الملك فى مصر بعد ست سنوات من الخحريق » سارع بإرسال حملة من الحسى » وقصيدة البردة » وأسماء النى عليه السلام » بنط بالغ الروعة والدقة » قضى 
الصناع » وكل ما يحتاجه البناء من مواد خام » عيذ بناء المسحد إلى آم كان عليه قبل الخطاط العظيم عبد الله بك زهدى عشر سنوات فى كعابها . 

١3 


ائغلخلهور 


اشتبرت فرنسا دائما بخمورها » فهى تنتج من اللحمور أكثر مما تنتجه أية بلاد 
أخرى ف العالم . وتكاد الكروم تنمو فى كل مكان » وف إِقليم البحر المتوسط -خاصة : 
فى بر جنديا (لسدوساظ » وشاميانيا ع85دمسية© » وحول بوردو 8010680 . 

وتبز « الشاميانيا » اللحمور الفرنسية جميعا فى شهرتها » فهى أكثر اللحمور شيوعا : 
وأسبظها ثمنا ؛ ويقبل عليها الناس فى جميع أنحاء العالم » عندما يكون لديهم أمر 
يحتفون به » ومن بين أكير الحمور الفرنسية شيوعا خارج البلاد » أنبذة برجنديا 
البيضاء والحمراء » مع أنها تتباين تباينا عظها فى جودتها . وعلى المرء أن يتخذ حذره 
من شراء نبيذ برجندى غير أصيل » فكثيرا ما يتخذ الاسم علما على الحمور المنتجة 
فى أمريكا » وأفريقيا » واستراليا . 

والبراندى المنتج 2 إقليم « كونياك عومعه© » الفرنسى » وبعض المشروبات 
الروحية ذات النكهة دسعدونة مثل الشرتريز عتدههامد© » يتمتع بنفس القدر 
من الشبرة . 


الجدول الآتى يوضم المحاصيل الأخرى ذات الأهمية الكبرى فى اقتصاد فرنسا : 
الحصول الإنتاج السنوى 
الجويدار 


4 #طن 
الشعير ٠ن‏ 
الأعناب ون 
رن طن 


التبغ 7٠‏ طن 


مازالت الزراعة تحتل المقام الأول فى حياة فرنسا الاقتصادية » فنصف 
الشعب تقريباء يشتغل بالزراعة »أو بالصناعات المرتبطة بها . 

1 افيس الله ستيار رخاس إلى يلينا الس ركاه 
للبلاد » وحوالى الربع منها مروج ومراع » وما يوازيها تقريبا غابات . 
أمان الأرهى. عي :المتيعة 4# فهر الى" الشدس! فحسب ٠٠‏ .فقي إما' أن تكون 
حخرية » وإما أن تغطيها المياه أو المبانى . 


ف و3 4 7 د 2 ا 
موسم الخصاد فى كروم شاميانيا الشاسعة 
الكلههم 

قبل الدمار المريع الذى صاحب الحرب العالية الثانية » كانت فر نسا واحدة من 
أغزر الدول إنتاجا للقمح فى أورويا . وفى الأعوام التى تلت الحرب مباشرة » 
تضاءل إنتاجها 5 » لكنه منذ ذلك الحين تع لا يز ايد بسرعة 9 وف عام 51ة ١‏ 
بلغ إنتاجها من القمح 14,180,00٠‏ طن ء ينا الإنتاج الكلى بوب يربو على 
الثلاثين مليون طن . واليوم غدت فرنسا أغزر بلدان أورويا إنتاجا القمح » وواحدة 
من أكبر بلدان العالم إنتاجا له » جنبا إلى جنب مع روسيا » والولايات المتحدة » 
وكندا 4 والحهند , 

وينمو القمح عل وجه اللخصوص فق الأقاليم الخصبة من ييكاردى ولموءزط » 
والفلاندرز 0625هواة » وإيل دى فرائس معموءظ 36 116 ى الثهمال» حيث تستخدم 
أحدث سائل الزراعة حتى بلغت غلته ذروتما . واليوم تصدر فرنسا قدرا لا يستهان 
به من القمح » بالرغم من أنهاتستورد أيضا مقادير من القمح الصلب 1785664 0مدقة : 
الذى لا تنتج منه ما يكنى احتياجاتما : 


الع ستشتاره 


يزكى موقع فرنسا الجفرافى التجارة معها » فهى تقع بين بحر الثمال » والقناة الإنجليزية 
( المانش ) » والنحيط الأطلنطى . والبحر المتوسط . والمواصلات سهلة بين فرنسا وأهم البلاد 
الأوروبية» والبلاد الواقعة عبر البحار . وتعاون شبكة المواصلات الكثيفة النقل داخل البلاد : 
السكلك الحديدية ( 45,65٠٠‏ كيلو مثر ) » والطرق الرئيسية ( 78,٠٠٠‏ كيلو مثر ) » 


والقذوات ( هوقة كياو مثر ( 4 والملاحة الجوية ( حوالى 6٠‏ ل ميناء جويا ) . 


ولفرنسا إنتاجها الضخ, من البطاطس أيضا (حوالى ١١‏ مليون طن) » ومن بنجر السكر 


( /؛ ملايين طن ) . 


يمنا 


تغدفزننا. واحذة ,من اغنى الدول بالمعادن فى العالم » إذ يستخرج 
بها من نخام الحديد ( 5٠‏ مليون طن سنويا ) » أكثر مما تنتجه أية 
دولة أخرى» فما عدا الولايات المتحدة وروسيا. ويوجد خام الحديدعلى 
الأخص ىُْ اللورين عمنهه.آ : حيث تمتك رواسبه مسافة ه٠١‏ كيلومترا 
على طول مير «موزيل 051 ) . وباخ متو سط اتساع هذه الر واسب 
٠‏ كيلو مرا 17 معدن آخر هام هو البو كسيت والداق ينتج كل عام 


جزء من خط الإنتاج فى مصنع سيمكا 


ع7 ألف طن من الأأومنيوم . ومئاجر البو سنت نكر قز استاسا ىُّ در وقئس 0 
وعلى طول الأطراف الغليا لبر قار #هلا عند منابعه . 

لكن فرنسا ينقصبا معدن واحد أساببى » ألا وهو الفنحى . فالمناجم الفرنسية 
تنتج هرلا؛ مليون طن من الفحى كل عام . ولكن البلاد تستّبلك ١‏ مليون طن : 
لذلك كان لا مناص من استير اد عدي داتما , 

دن -. وقد بلغ إنتاج اليترول عام ١45307‏ 
لخر "١‏ مليون طن * وتستون د فر نسا الزيت 
الحام : وتعيد تصديره بعد تكريره . 
الضةاغعاائيتك 
بالنظر إلى ثروة فر نسا من خام الخديد» 

فإن صناعة الحديد والصلب تعد واحدة 
من أهر الصناعات . ويشتغل ببذه الصناعة 
| حوالى ١4١‏ ألف عامل . ويقرب إنتاج 

الصلب السنوى من ١٠‏ مليود طن # غر| 
5 - 
١‏ / صادرات واردات 
ريم الخديد والصلب الزيت 
39 / المنسوجات 2 الفح 
١‏ شت البوكسيت 
العيارات المعادن غير الخحديدية 
سكماويات القمح : 
| لحمور البن 
كواد الرفاهية 


الصوف » والقطن... إلخ : 


سات الرئيسبة لاتعرءن والصتاعة 


يضع فرنسا فى الرتبة الرابعة بالنسبة لدول أورويا فى هذا المضمار » إذ نجى* بعد 
روسيا . وألمانيا » وبريطانيا . 

كذلك جاغات النسيج احمية كه 4 ويعمل ذمبا م دربو عل نصف مليون 
عامل . وصناعة الخرير فى ليرن 5مه8آ1 هى الاخرى من أعطم المصانع شهبرة 
2 العالم : ٠‏ 

ومعظ أنواع المنسوجات الأخرى : من صوفية : إلى قطنية , وتيلية ؛ وأنسجة القنب : 
والحرير الصناعى تصنع فق الفلاندرز ع كد ؛ والالزاس ععوولهة 2 
ونورمانديا الممسعملح . أما رمات وععهن1 . : والتل ) علاناة ؛ والتطريز »فى 
شانتلى «لانأهقط) ؛ وقالنسيين وعسمءءم1ة/! ذات شبرة عالمية . 

وتثر كز معظم الصناعات الهندسية حول العاصمة . وهى جديرة أيضا بالاهّام . 
وتعد صناعة السيارات : الريئو ؛انومعظ8 فى بيلانكو ر أتنامعصة!811 » والستر وين 

00 ا ( واحدة من أكيرها أهمية . 

وبمة صناعة هندسية هامة أخرى هى بناء السفن . وأهم ل اناف سان 

ازير »؛ وبوردو »© وطو لون 3 والشافر 4 ودنكرك ث وبريست . 


واردات فرنسا الوقود ) الز يوت المعدني.ة الى يستخرج مها اليير ول » وكذلك 
الفحم) » والمواد الخامء أو المنتجات نصدف.المصنعة . وثمة واردات أخرى هامة هى الأغذية» 
والمواد الغذائية » الى تستبدل بالحمر والتبغ المضدر ين ١‏ 
وإلى جانب استير اد فر نسا البضائع من الولايات المتحدة الآمريكية » والمملكة المتحدة » 
وألب! :ا الغرابية| 70فغيرها مل الالدزال الاوراوابية ع فلدا أيضا تحار: كار .2 شه 
مع الجزائر » ومع الممتلكات الفرنسية السابقة فى غرب أفريقيا . وفرنسا عضو هام فى 
السوق الأوروبيية المشبر كه , 


السللسياحطة 


د 


بلغ ما أنفقه السانحون الذين زاروا فرنسا عام ١4510‏ حوالى لام١ه‏ مليون فرنك ٠‏ 


تفر يم الواارادات 2 (السلم وكاس التغوا() آلف انين 
د راع د لعا ا مك1 


إن نافورات وعيون الماء الساخنة » مألوفة فى مناطق النشاط البركانى فقط . 
فهى توجد فى أمريكا الحنوبية » واليايان» وأرخبيل الملايو 0 منطءعتة 112123 عطاكت 
وإيطاليا » إلا أنها توجد أساسا فى أيسلند » ونيوزيلند » ويلوستون ناشيونال يارك 
علد [2ه512)15 عمهغ11055 2 وويو منج 20111 بالو لأيات الأقعنة الأمر بكية . 

وى أيسلند » توجد آلاف العيون الحارة . وهناك يطلق اليوم اسم أشبرها وهو 
( جيزر 6556© ) - يعتى النافورة ‏ على كل العيون الثى ينبثق منها البخار والماء 
إلى ال مواء . وليس مة مكان آخر على الأرض »ع تكون فيه العيون الحرارية الساخنة 
فى مثل ذلك النشاط والشدة» وتنتشر على مساحة واسعة . كنا هى الخال فى أيسلند . 
فنى جزء واحد من جنوب غرب أيسلند » توجد أكثر من ٠٠٠١‏ عين داخل حدود 
ميل مربع واحد » بعضها قصير الأجل » قد لا يدوم أكير من عدة أيام ؛ بدما بعضهبا 
الآخر تعرف بأنهبا موجودة منذ مئات السنين . 

وقد تكون درجة حرارة الماء » عندما يصل إلى السطح » أعلى من نقطة غليان 
الماء اعقدار ذر حن أو ثلاتة عات . رلقد اسن استخدام هذا المدد الطبيعى 
من الماء الساخن إلى حد كبير فى أيسلند » إذ استخدم منذ مئات السنين من أجل 
الاستحام والغسل » وق الثلاثينات من هذا القرن ٠»‏ نقل المهندسون الماء الساخن 
0 إلى العاصمة ريكيافيك علأكد لل , 

وقد اقتصر اق أل" الآمر ٠‏ عل نقل الماء الساحن» إل عدد قليل 'مر "الدوات 
ار سات ولككن منذ عام ه144 » عم هذا النظام ليشمل معظي المساحة المبنية : 
ويخرج الماء من الصنبور فى درجة حرارة تتراوح بين ١٠8"م‏ و88”م . وقد أصبح 
هذا النوع الحديد من التسخين » يعنى اختفاء سحب الدخان السميكة » الى كثيرا 
ما كانت تخيم فوق ريكيافيك خلال الشتاء اليسلندى الطويل . 

والنافورات الخزاريه هئة أكذالك عادر الماء لأحواض السباحة فى المواء الطلق » 
فى درجة حرارة تعادل نحو ند . وبمة استخدام آخر للماء الساخحن » وهو 
تسخين البيوت الزجاجية (أو الصوبات) » التى تزرع بداخلها عينات متباينة من 
الحضر والزهور . وتلك من النعم الى يسبغها الله على قطر لا يسمح مناخه إلا بإنتاج 
محاصيل مثل الحشائش » والبطاطس » واللفت . 

والسر ى حرارة العيون الساخنة » إتما يكمن فى النشاط البركانى . وكلمة بر كان 
1010 أصلها موعله7 » الذى كان إله النار عند الرومان وإله الصناعات الأعدنية . 
ويحدث أحيانا أن نحتبس كتلة عظيمة من الصخر » التى على حالة شبه السيولة» غير 
بعيدة عن سطح الأرض » حيث تستغرق زمنا طويلا جدا لكى تبرد . وعندما مر 
عليها الماء الذى فى جوف الأرض » يتم تسخينه » وينجى عن ذلك تكوين عيون 
ونافورات الماء الساخن . 
كيف شككون نتاحتورة الممساك الى القصنم 

افورة الماء الساخن » عبارة عن عين ينبثق منهاء من حين إلى آخر» الماء الساخن 
والبخار » ويتدفقان بكميات هائلة . وقد يندفع الماء إلى علو يزيد على 5٠‏ قدما 
' ( نحو لا١‏ مثرا ) » ومن الآنواع المثالية نافورة الماء الساخن الكبرى فى أيسلند ؛ 
4 وهى تتكون من بركة مستديرة قطرها نحو ٠‏ مترا ء وعمقها أكير من متر » تتوسطها 
فتحة قطرها نحو أمتار » وعمقها نحو 7 مترا فى قاع البر كة . 

وف العين الساخنة التى لا ثوران لما » تكون درجة حرارة الماء ثابتة تقريبا . ' 
والسر فى ذلك أنه جبررة بنشد ‏ اللسسراعة الى يدن ٠١ ٠4‏ وه بنافالات الذاء الساحناء 

تفقد الحرارة بنفس السرعة التى تكتسب بها » فالماء الذى يوجد أسفل سطح 
بركة النافورة يعسافة كبيرة » يظل يسخن بصفة مستمرة » علامسته للكتلة الب ركانية 
ا ال لعي 
حيق نحت السطح . ويغلى عادة الماء عند درجة ١٠٠0م‏ ؛ لكن نحت الضغوط 
العالية ‏ لك من اللازم الوصول إلى درجات حرارة أعلى قبل أن يغلى الماء 
ل اند ا لك 0 عد ٠‏ قدما 
١ (‏ مترا ) ؛ وعند درجة حرارة ١11"م»‏ على عمق ١٠ل‏ قدما ( 9" مثرا) ؛ وعندما 


« نافورة حي ننس ىَ ياوستون يارك بالولايات المتحدة . يصل عمود الماء إلى مبايمية 
العظمى و قدرها «م/ مير أ 


<ه ينقل المساء من الينابيع الساخنة فى أيسلند داخل أنابيب . وتبين الخريطة المواقع 
الرئيسية ) باللون الاخضر ) للينا بيع الساخئة والنافورات قّ العام 


تصل درجة الخحر ار ة إلى نقطة الغليان . يتحول الماء فجأة إلى يخار ٠‏ فيتمدد ويرفع 
عمود الماء الذى من فوقه ؛ وينجى عن ذلك اتمخفاض قليل فى الضغط ؛ فيغى بذلك 
ا ويتحول إلى بخار . وهكذا يحدث على حين غرة » أن يوجد 
اد كنى لدفع الماء بالقوة خارج قناة النافورة ٠‏ إلى علو ١5‏ مثر | 
أو ك5 2 0 

اسيل أكبية شيدق السنظم >الساغضة 

من .خصائص تافورات الماء الساخحن © أنها تثور فى فترات . فبعد أن تقذفت 
بالماء والبخار إلى المواء » يفيض الماء البارد إلى قناة النافورة » لتبدأ القصة كلها 
من جديد . ويحدث أحيانا أن تكون قناة النافورة متصلة بسلسلة من الكهوف الحوفية » 
النى يمكن أن يقذف إلى اللخارج » ويكون ععمود التفريغ طويلا . وتعمل بعض 
نافورات الماء الساخن على اليا سحا : ظاهر . «النافورة المشهورة المعروفة باسم 
5 فيتغل لمقطائة5 014 ) و 0 0 3 عمودا من 1 
وهناك إلى جوارها افورة م ماء 5 أخرى اسمها الحيا ننس 5 نجلب 
السواح العديدين على الرغم من أنه تمر على ود لمق يكن 0 لدنة أسابيع د 
فيهبا »ء عقب كل مرة تثور فيها . وترسل هذه النافورة الماء الساخن عبر المواء إلى 
علو يتراوح بين ٠١: ١0‏ مثرا ء وى وسطها و تيار ا 
ارتفاع 8 مترا . ويستمر هذا المنظر لمدة ساعة » وله تأثير أخا 

ونافورات الماء الباحن كالعيون الساخنة وع«ذئم5 1106 نختلف فتررات 5-01 
بن. اللعراوف أنها تنشا 6 أعقّات الثوران البركالى «هه4؛منحظ عنمدعءاول/ا . ولا يقل 


مقطع مستعر ض لنافورة ماء ساخن » تبين القاع و المخرى الذى يغذ يها 4 


7 0 


1 


عدد نافورات الماء الساخن الى ولدت بالقرب من تاراويرا 72:856:8 فى نيوز يلند 
عقب ثوران عام كن الى ركان عن سيع : إذراحت تقذف بالماء » والبخار ء 
والحجارة » والطين إلى علو يتراوح ما بين ١٠٠5و555مترا‏ عبر الخواء. 
الرواسسبب) 

كثير | ما محتوى ماء النافورات الساخنة والعيون الحارة » على ثيات وفيرة من 
المواد المذابة . عدنا در الك ل كا نافرارة ار العين 2 انريف 
تلك اللواد المناية حوتل المناططو الاك حة 0 ]ل ا قد تتجمع أحيانا فى القاع »أو حتى 
فى أنبوية أو يجرى النافورة » وإذا ما مر الماء الساخن خلال الحجر الخيرى : فعندئد 
قد تتكون شرفات شخخمة من اللواة مره قر اا م الا 

وأكثر من ذلك :فإن البخار فوق الساخحن الذئ يوجد فى أعماق بعض نافورات 
الماء الساخن » يستطيع أن يذيب الكوارتر نهد© ( وهو ذر صلب ) : 
ال قاع ويجرى النافورة . هذا كله بالإضافة 
إلى أن ترسيبات سطحية تتم على السطح . وتعرف هذه المادة باسم ( سيليسيوس 
سينر 515168 كنامعء511!1 ) 2 أو الراسب ال الصخرى . 

وبعض نافورات الماء الساخن » تكون مشحونة بحميات وفيرة من رمال الصخور 
المنتشرة على هيئة الطين اللحفيف . وتعرف هذه البرك فى الولايات المتحدة الأمريكية 
باسم ( بينت يوتس ولومط 4منوط ) يعنى أوعية الطلاء ‏ بسبب الألوان 
الواضحة الحلية التى تسببها التفاعلات الكيميائية الناجمة عن التسذين الطويل المدى . 


5 العادة 3 


١ "1/ 


1 : بابي 1 0 


42 


22 


- تبين' هذه الصورة عددا دمن حيوانات الأراضى المشجرة » ف ليست هذه الحيوانات وقفا على الغايات » واتما رئبت مع مراعاة وجودها 


حيوانات الأراضى المشجرة » هى بقَايا اللحيوانات 
الى كانت تعيش ف الغابات الكبيرة» الى كانت تغطى 
بعض البلاد مثل بريطانيا فى أوقات ما قبل التاريخ و بدايته . 
وبانتشار المدنية » انقرضت الحيوانات آكلة اللحوم 
5ةهاتستقت الخطرة الكبيرة . وى الوقت الذى انتصر 
فيه النورمانديون عام ٠١55‏ »© كانت الدببة فى سبيل 
الانقراض » ولكن خلال الاحتلال الرومانى لبر يطانيا » 
كان من المعروف أنها تصدر إلى ملاعب السيرك 
الرومانية . لقد عاشت الذئاب مدة أطول . وعندما استقرت 


أحوال انجاترا » انتقلت جهة الشمال إلى المناطق البرية - 


باأسكدانك ؛ وقتل آخر الثعالب فى سذر لاند 4سماعطاسه 


حوالى عام 174٠‏ . ومن الحتمل أن تكون قد عاشت 
١ 6‏ 


فى أيرلند حتى أواخر القرن الثامن عشر تقريبا . 

وقد استمرت الحيوانات آكلة الوم الأصغر » 
لأنها أكبر تحفظا فى عاداتها » وأقل خطرا على الإنسان 
وحيواناته المستأنسة . ولقد كان للرياضة تأثير كبير على 
أعدادها فى انجلترا » إذ حوفظ على الثعلب مدة طويلة 
لأغراض الصيد ؛ ولولا ذلك لكانت الثعالب قد 
انقرضت » لآنها تملك الدواجن ٠‏ والبط » والأوز أينا 
وجدت » وهى ماكرة » وصيادة حاذقة . 

ومن جهة أخرى » ذإن حفظ الأراضى المشجرة للصيد» 
وخاصة صيد الديوك البرية 8هأغ00طو-)صدودءطم ع م 
عنه انقراض بعض احيوانات الصغيرة آكلة اللهوم . 
وكان ينظر إلى كل هذه الحيوانات » وكذلك الطيور 


الجارحة » على أنها أعداء للصيد » ومن ثم هددها حراس 
الصيد تهديدا قاسيا . لقد كادت أن تنقرض الظر بان 
وسنسار الصنوبر مبكرا فى تلك البلاد» وأصبح القاقوم 
54084 وابن عرس 9وده؟7 حيوانات أندر مما هى 
الآن » ونتيجة لذلك » ازدادت كائنات أخرى مثل 
الأرانب الضارة بالزراعة . 


5 السنوات الأخرة » اسير دكث بعص من هذه 


الحيوانات أعدادها لسببين واضحين : أولا » وقوع 
قصور شديد فى التحفظ عليها من أجل الصيد » والآن 
يستخدم حراس صيد أقل . ثانيا » زرعت موسسة 
الغاباك: قاطن راشحة ابالاشجا ) ويخاصة: شار 
الصنوبر والتنوب » حيث تركت الطيور الخارحة 


حا ق مك 


3 


ا 


70 


أ 
وأ 
1 


ألا د 47 


١ : 


والحيوانات المفترسة الصغيرة آكلة الحوم بمفردها 
لتعيش . ويعتبر أى كائن يفترس الفتران والآرانب 
صديقا لرجل الغابة . 
لقد أدخلت إلى انجلترا فى السنوات الآخيرة » 
حيوانات قليلة من البلاد الأخرى » وأكيرها انتشارا 
هو السنجاب ننه الرمادى الأمر يكى المهلك »: 
الذى حل محل السنجاب المواطن الأحمر فى مساحات 
شاسعة : وخاصة ف الحنوب والغرب . 
ظ ١‏ القرقف الأزرق 1:14 عساظ : وينتمى إلى 
مجموعة من الطيور تسمى العصافير الصغيرة » ويقتصر 
وجوده على الغابات » ولكنه يشاهد أينا توجد أشجار : 
ثرا بين الأغصان دون مللء باحثا عن الحشرات . 


ا : 


فماءأكثر ما رتبت حسب موطنما (لم يراع مقهاس لرهم #ورحها) 


وتعيش طيور القر قف فى الثقوب » وغالبا ما تستفيد 
من صناديق الأعشاش بالحدائق » وهى على استعداد 
لأكل أى طعام موضوع على مائدة أى طائر . 

؟ ‏ سمك الكركى عكلزط : يعتبر أكبر 
المياه العذبة فى انجلترا » ويفضل أن يعيش فى المستنقعات 
الظليلة » حيث نجرى الأنهار ببطء بين الأشجار ؛ 
وقد يوجد كذلك فى المياه المكشوفة إذا ما بوص أو 
أعشاب مائية . ويتغذى على السمك والضفادع », 
وحتى الطيور المائية . 

8 العلجوم 5054 : يفضل الأماكن الظليلة 
القريبة من المياه » وهو ليس جمياة » باستثناء عيونه 
البراقة » ولكنه لطيف غير ضار » وكان يظن فى وقت 


.والحملان الصغيرة . 


ما أنه سام . ويتغذى كلية على الحشرات . 

5 - الظربان :هء»اه5 : أحد الحيوانات التى كادت 
أن تنقرض » بسبب الاستمرار فى صيده » ولكنه 
الآن فى ازدياد . ويعتبر ابن عرس )©1526 ؛ المستخدم 
فى استدراج الأرانب خارج جحورها » نوعا مستأنسا 
من الظربان . وغالبا مايبرب ابن عرس » ولكن 
لابد أن تتكون عشيرة الظربان من خليط من 
وات ها رع ال 

© سنسار الصنو بر 0062ةاةا عصاط : نوع آخر 
من المجموعة آكلة اللحوم الصغيرةءالتى انقرضت كلية 
من بريطانيا . وهو حيوان جميل » ويصطاد ؟ فى الأماكن 
التى يوجد فيها بكثرة من أجل فرائه » والسنسار من 
حيوانات الغابة الحقيقية » ومكانه دانما فى غايات 
الصنوبر » وهو متسلق نشط » غالبا ما يفترس السنجاب. 


5 - الغرغور 5 : ازدادت أعداده قُْ 
ارات اسم ابو 0 على الرغم من 
ندرة رويته . ويعيش ى جحور حميقة واسعة » محفورة 


عادة فى جدور الأشجار . وتتفرع الححور وتتصل 
ببعضها بعضا نحت الأرض . ويسمى المسكن كله 
جهاز الغرغور » ويتغذى الغرغور على الحيوانات 
الصغيرة » والحشرات » وهو كذلك نبا إلى حدما  .‏ - 

/ا ‏ الثعلب +80 : حيوان خطر بالنسبة للدواجن 
إن الإبقاء عليه » وكذلك طبيعته 
الماكرة » قد حافظا على وجوده » وخاصة فى البرارى 
ذات الأشجار » وتسمى أنى التعلب »الثعلبة ( «عكذلا )» 
وسمى جحره ١‏ بالأرض 1 

8 - السنجاب الأحمر اوسننو5 264 .: ما زال 
منتشرا ى سكتلند وى بعض مناطق انجلتراء ولكن حل 
حله فى الحنوب والغرب » السنجاب الرمادى الأمريكى . 

4 القنفذ ع0طءع11»0 الصيد 
ك2 . ورلكه الا ناسستشرييكا) 0د الانآن 
كالمل كن يم بان لض 0 2 لزان 
االحطر » إذ يلتف فقط على هيئة كرة . وهذا هو 
السبب فى أن السيارات المارة فى الطريق ٠»‏ تقتل لسوء 
الحظ كثيرا منه 

٠‏ نقار المشب الضخم المنقطا 0غ16مم5 غوء6 
يمتلك حلة جميلة . ويوجد فى حفرة ى 
شجرة يصنعها ,عنقاره القوى . والبيض لونه أبيض » 


مثل بيض معظ, الطيور الى تعيش فى جحور . 
١‏ 


كان حراس 


لاع كلع 179000-06 : 


1 
م احدا ةمه سللم ل 6لا 
عد سا ليه لخم أي م 
0 بسكن مجاهم مكيبا 
حم ا زتريه يف عد كر عرو( يد 
اه هه أها مم نور اع 
جبسثف رصعي غنا تسوج بوط 
اا بيد لايد لاسو 
مزة ‏ جرووو لد يعم دما انا جاه 
1 ان للج ]ومح ميجير < جل اللسحيوج طابر 
او« عطست و ددا يمسودصط تيع ونه بد أ 
غات عضا > عا امه اداج ميا انعد 
لهلهم : حيسي د خيد) ميمعطا به بويا سما وهر الأب عد من ويفا 
سيب © لما كدي وان 1086 + مث عدوا عصمةء حم ومطميي رع 
ألجفسة 5 كذ مر كشو 11, اهف دعي «لانيونة لذي 
بعطعييو بد عبد :3 خا أماوهةى» + قباك < دم #دوامد مد 6 رونا مار 7 
جبرمية ب 0 عمطت إزح ا بط حمدقاي مهيا 16 وله مه اجيمر سد بساك 
مس تحيممي #ه هذ كر 00000 عراف 8 كس 1 
4 , 
ادم بم ل اميم ا 2 
يه ا عدخ رار 
1 1 : ل ا > 
يحصو مس يأر .معحه حلص مع مسي برل قم مزج أمظ 1د م 
فده عامط 13 حسيوط يا مممرج عا ع ويه : 1 
جا اندي .ل : بد .تصيضنعيا وم] مذ 
اننا لمم لبوفس . لفيللك - 
عيجه عيطق 1 ١‏ 114 بت يصغدا 0 اجة 
2 حا همعاياج بووفوا © 
حب مسد فيا بن وادمقطعط بخرهدة الي ديم 
عمد به مسلا 7 ١‏ ليجو دصل عأ جصماجن د قبع 
ا امن ةسومه جوج قط بنع مسابو + 81 ١‏ أعدى” امير 
صمي ان اوسحي ل جنيب سشيهوما ص ا 00 
ع8 عن نعم بد لتحم 5 أبوسدح عي فد ليتف ذا مد سد جد مؤزوها 
مضيج وك لأ وان حدما حصا يديه ويه أمدطة. يوط ديد 
المسؤد هيا ردك 1 + د لضيو لس هل مسد ".دراه بن مب فيد سرج 
لس عد أعص أي سد تلوط جرف المي . 
محم جمد 2354 بو عدم 0 6 ع يم 
معاي اس بح 1 > ياي يلاد 0 ما 7 


فوق : سحل الممتلكات الأكبر. » حيث جمعت نتاجح الإحصاء المساحى الذى 


أمربه ويليام الفاتح فى جزءين . وهذا هو أكبرهما . 


ألتى ويليام الفاتح مراسيه فى انجلترا عام »٠١55‏ على 
رأس جيشن من الفر تسبين » وهزم « هارولد ) 1014 
ملك ملك الإجليز ىق هاستنجز ونصب 
ملكا فى مكانه . لكن ل يتم له فتح انجلترا فى عام واحد » 
إذ كانت نمة عدة ثورات © ومر زمن طويل قبل أن 
يسئتث له الأآمر تماما . وق فس الوقت > اسعوى أتباعه 


عنوة عل 7 من الأراضى ىق كانت [لإجليز ( 
وكان الشجار شور بيهم 0 2 بعص الأحيان 6 
حول من تكون الأرض وكم من دم أريق » ومال 
تبدد » فى هذه المنازعات . 
التسمجيل المسا حى الارص 
بعد معر كة هاستنجز نحوالى ٠١‏ عاما » عقّد الملك 
يليام عزمه عل فض جميع هذه المنازعات 3 ومعرفة 
حدود مملكته الحديدة ى نفس الوقت 8 فصر أواهرة 
بإجراء استقصاء واسع » للتحقق من اسم مالك كل 
مقاطعة فى المملكة » وقدر ممتلكاته . ذلك هو التسجيل 
المساحى الشبير (96ن5 '093وعسه82 » الذى بدأه 
ويليام فى أعياد الميلاد عام هم » عندما عقد م حديثا 
عميقا » عن خطته مع مستشار يه قى جلو سستر #عاوععن10© 2 


2 2005 


وتفرر إرسال جموعات من الرجال ف حصي اد 
0 سْ الذى ملك الأرض 0 مقاطعة ع 

00 مناطق 2 2 
منها مجموعة من الباحثين» الذين كان يطلق عليهم اسم 
(( مبيعو ف جل الممتلكات 202265023 04 دعصم أدستصصرده2 ) ., 
وظة وصول المبعوثين إن مقاطعة ما » كان الرجال 
ذوو الشأن يأتون للاقاتهم » كذلك كان يقصدم 


ستة رجال من العامة ( معهم القسيس والعمدة من كل 
]| 


وهو ف البداية يشير إلى و ستمنسير 


قرية فى المقاطعة » وكان المبعوثون يسألون الناس 
لينبئوهم عن كل ما يخص قريتهم » ويسجل الكاتب 
الذى أحضروه . ولقد زود 
ويليام المبعوثين بقانئمة من الأسئلة التى علييم اذ 
يوجهوها : من الذى علكء الاك الذن ا ل 
كان يملكها قبل عام 0 ٠‏ » كم تبلغ مساحة الأرض » 
وعدد الثيران 05 المتوفرة لفلاحتها »2 كم 5 
الغابات والبرك هناك » وكم تبلغ مساحة الأرض العامة 
الى ترعاها حيوانات أهل القرية » 000 
كانوا يسألون عن عدد اللحنازير التى يعلكها أهل القرى 
نلعا ينجن المبموكوة الاسندلال عر 2ر110 1 


اها يلور عل 7 


ا 


0 


من معلومات قَْ دائرتهم » كانوا مجمعون التفاصيل 
فى كتاب يصف المنطقة ع ل الكبك الخاصة 
بالمناطق إلى خزانة الملك فى ونشستر #ع)وعطءمة؟7 » حيث 
بلسخ كةاللك ا يعتقدون أنه هام فى علد واحدك . 
وهذا ا مجلد هو الذى أطلق عليه « سجل الممتلكات الكبير ) 


12001 ليد +2262 . وأقد 0 ى قائمة رأسماء 6 
جميعا » الملك نفسه 0 
مقاطعة ) والأعمال المنوطة . 4 بم 2 وكم تساوى الممقاطعة ع 


ومن الى كان ملكها 1 مقدم النورمانديين 6 
ولكن الإجابات الى حصل عليها المبعوثون عن مقاطعة 


اعانا الشرقية هناوسة )قه8 2 ١‏ تلسخ فق هذا الا 


على الإطلاق » بل حفظت فق الكتاب الذى ملت 
فيه بادئ ذى بدء » والذى يطلق عليه اسى «١‏ سم « جل الممتلكات 
الصغيبر 80012 5023©مه20 06غانآ ) . 


وف العصور الوسطى ٠‏ ظل المجلدان محفوظين طوال ال 
الوقت قى اللحزانة » التى انتقل معها الكتاب غداة نقلها 
من ونشستر إلى وستمنسار عانصو , لآن رجال 
الملك الرسميين كانوا يرجعون إليه دائما لفرض القوانين 
على المقاطعات » أو لتقرير ما للملك من حقوق خاصة 
فى شتى المقاطعات وهلم جرا . وبالرغم من أن بعض 
النواحى ى البلاد » مثل لندن » قد أسقطت » إلا أن 
الكتاب مازال » على الأرجح » التسجيل المساحى 
الوحيد الذى نفذ على مدى الأيام لانجائر ا جمعاء » والذى 
شك ءان ‏ كن كاكلا ' اهو رروى لاما كان عليه 
الريف الإنجليزى 2 الخاضى ٠‏ بتوسع لا تحده فى أى 
كتاب آخر . واليوم تستطيع مشاهدة جل الممتلكات 
صندوق زجاجى بدار الوثائق العامة 05ممء26 عناطسط 
»0186 قى لندن . ولقد أطلق عليه بالإنجليزية لقب 
8001 03وعصه2 » لاعتقاد الشعب 0 كان محتوى 
عند إعداده » على تفاصيل أكير مما يحتويه الكتاب المدون به 
حياة الإنسانوصنيعه يومالقيامة 122 و'سدهه؛ يومالدينونة. 


55 وق 


الريومر 4 بوكقمأ ! 5 ندج 1 47 15 (لللة 11 


ا 0 
مضه جد ا 3-5 ةد لاما .دهج ما 
7 ظكه-آظ يكابلا عبت , لل 1 ا 00 7 عطاط. مي . الم 


كن ١.‏ 
تتانتأ شل 7 
املق :! 


أ5]نه.. 3 00 ماكلك ريا 0- - م كسام يف .71 بجت 71 


- 1 0117 مسومل عة 11 لمعم علا 1 مط كماد 7 
تست اماج / م3 .0 0-7 ظ 
1 0 انناب عبلاى” 2 14 اد نت 2 ٍ 


رس كلاه و آم 0 21111 بز أله" 


له 11 1001م يمنال 7 اخ 0/11 دُومة 6ن ” 


مأية دقلها. وج يلقن 512 311 1 54 37 
2 0 - 0 كاهو ]خا تحلص . ع1 
بيك كك لتيكتانا ١‏ فسنت مودق 1+ 
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تبجو 1 ]1 ويم , و77 ب ع + ا 7 1 1ق 
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منظمة الوحدة الآفريقية»منظمة دولية قارية أنشئت فى مايو سنة ١518‏ 
ممدينة أديس أباباء الى أصبحت ذم| بعد مقرا هذه المنظمة » وتألفت »أول ما تألفت» 
من اثنتين وثلاثيندولة هى : الجزائر »و بورو ندى »والكير ون» وجمهورية وسط 
أفريقيا » وتشاد» والكونغو برازافيل» والكونغو ليوبولدفيل ( الى تعرف الآن 
باسم زائيرى) 6 وداهورى 4 وإثيوبياء و جابون» وغانا 6و غي غينيا» وساحل العاج » 
واييريا »وليبيا» ومدغشقر »ومالى»وموريتانيا »وال مغر ب 4 1 
ورواندا 6 والسنغال » وسير الوون 6 والصومال » والسودان 6 وتنجانيقا 6 
وتوجو » وتونس » وأوغندة » و رية مصر العر بية » وقولتا العليا . 

و بموجب ميثاقها الأساسى » يجوز لأى دولة أفريقية مستقلة أن تنضم إليها . 
والعضوية فما. ليست مقصورة على الدول الواقعة داخل وقعة القارة »ولكما تمتد 
إلى الجزر المحيطة بها » مثل مدغشقر الى كانت عضوا مؤسسا فى المنظمة » ومثل 
ل 0 

بك أ نه ليس مي بع الدول الآفر يقي 4 حق الانضمام إلى هذه المنظمة » 
2 5 0 إلى جانب 0 الجغراق 6 مفهوها سياسيا »6 


ن تكون انيرا معتنقة المبادى* المنصوص علما فى ميثاق المنظمة » 


00 ير المصير ا ا العنصرى . 

ومن شرواا عضوي أيضاء أن تكون الدولة الأفريقية مستقلة »وأن تتقدم 
يطلب الانعام 6 وأن توافق أغلبية الدول الأعضاء قّ المنظمة على قبوطا 
وقد قبلت تسع دول اق ان الا ال ات كلك 
كلالشر وط » ومعها مالاوى سنة 4 ١85‏ »وكينيا سنة ١8514‏ »و زامبيا سنة أهو845١»‏ 
وجامبيا سئنة ١84526‏ »و بوتسوانا الى كانت منقبل تسمى باتشوانالاند سنة ااا دك 
وليسوتو الى كانت تسمىباسوتولاند سنة ١9455‏ »وجزيرة موريس سنة »١9548‏ 
وسوازيلند سئة 4و وغينيا الاستوائية سئة ١84584‏ »© وبذلك بلغ جموع 
عدد الدول الأعضاء فى المنظمة إحدى وأر بعين دولة . 

وكا أن الدول الأآفريقية المستقلةالمؤمنة ممبادى” المنظمة وأهدافهاء ها حق الانضام 
إلما » فلها كذلك حق الانسحاب منها » بعد أن تتقدم بإخطار كتانى إلى الآأمين 
العام للمنظمة ء ولا يسرى هذا الانسحاب المعلن عنه إلا بعد مرور سنة من تاريخ 
الإخطار به » وحينئذ يتوقف تنفيذ أحكام ميثاق المنظمة على هذه الدولة . 
وأ بحدث حن اليوم أن دولة أفريقية عضوا فى المنظمة طلبت الانسحاب منها . 

ة الوحدة الأفريقية عدة هيئات عاملة»فى مقدمما مؤتمر رؤساء الدول 

100 مؤتمر القمة الأفريق » وهو الجهاز الأعلى المنظمة » وهو الذى 


' يشرف على سياسما العامة . و بمقتضىالميثاق» ينعقد هذا المؤتمر مرة كل عامء ويجيز ‏ 


أن ينعقد بصفة استثنائ بة إذا دعت الظروف أذلك »و إن كان م ينعقد حى اليوم إلا قف 
دوراته العادية» الى بلغت ثمانى دورات حى الآن » كانت أو لاها بالقاهرة فى يولية 
سنة ١454‏ ء والثانية بأكرا فى أكةوبر سنة ١456‏ ءوالثالثة بأديس أبابا فى نوفبر سنة 


دياللو تيلى 


5 »* والرابعة بكينشاسا فى سبتمبر سنة 
١40‏ » والخحامسة با لجزائر فسبتمبر سنة ١95/8‏ » 
0 الأخيرة انعقدت بأديس 
أبابا عللى التوالى » أما الدورة الاخيرة »فهى الى 
انعقدت مدينةالر باط شهر يونيهسنة ١91/9‏ . 

ويتبع مؤتمر القمة الأفريى مجلس وزراء 
المنظمة » الذى يجتمع وفق الميثاق مرتين على الأقل 
كل عام » وله إذا دعت الظروف أن يتعقد 
فى دورات غير عادية . وقد عقد سبع دورات 
غير عادية » كانت أو لاها الدورة الى انعقدت 
فى نوفير سنة ١457‏ بأديس أباباء بشأن التزاع 
بين الجزائر والمغرب» وكانت أخر اها الدورة 
الى عقدت ممدينة لاجوس ف ديسمير سنة ١917٠١‏ 
لإدانة العدو ان العسكرى الير تغالى على جمهورية غينها . 

ومن الرئات العاملة فى المنظمة» الأمانة العامة امقر 0 أديس أبابا »و يعمل عدد من الموظفين 
الذين ينتمون إلى مختلف الدول الأفريقية » وعللى يا مين عام إدارى هو السيد دياللو تيللى الذى 

ينتمى إلى الجنسية الغينية » وفى مؤتمر الرباط - »تقزر انء بن أمين ديد وهر السيد 
ار العمل فى الكمرون . 

ومن الطيئات ف أيضا : لجنة الوساطة و التوفيق والتحكيم ؛ الى تتألف من واحد وعشرين عضواء 
والى أريد من قيامها أن تكون بمثابة جهاز قضاف المنظمة » وقد اجتمعت هذه الجنة مرة واحدة 
فى ديسمير سنة 19510 بمدينة أديس أباباءووضعت لانحتها الداخلية » ولكن لم تجتمع منذ ذلك الوقت 
حى الآن . 

و تتبع لس الوزراء عدة لحان قُدمة دائمة 4 مها الفدنة الاقتصادية والاجماعية 4 واجنة اللربية 
والثقافة » ولجحنة الصحة والرعاية الصحية والتغذية وغيرها . وقد اجتمعت كل لجنة مما مرة فما بين 
سنة 9451| و سنة 95+4١ءق‏ محتلف عواصم القارة الأفريقية » وأصدرت كل منها قرارات 0 
فى ميدان تخصصما » ولكما ل تى: تجتمع بعد ذلك » مما حمل مجلس وزراء الدول الأفريقية على أن يتولى 
بنفسه الإشراف على ا هذه لمان . 

ومن التحان التى يجدر ذ كرهاء لجنة التحرير الى مقرها مدينة دار السلام» والى تتألف من تسع دول» 
[ابتذاء من كبر 4 5706 تتألف من إحدى عشرة ة دولة. وم نأهدافها ننسيق العمل الفدال » 

من أجل تحرير الأقاليم الأفريقية الواقعة تحت سيطرة الاستعار » ومد تلك الحركات الفدائية بالمال 
والسلاح » وأن تكون أداة اتصال بين تلك الحركات واليئات العاملة فى المنظمة . 

ومنظمة الوحدة الآفري يقية »على الرغم من حداثها 6 وعلى رغم ما اعير ض طريقها من صعوبات 3 
قد أبرزت قيمة القارة الأفريقية » وأسبمت ف تسوية الخلافات الى وقعت بين الدول الأعضاء فها » 
واشاركت ,فى تنمية التعاون الاقتصادى و الاجماعى فى القارة 0 وعملت على تنظم الكفاح المشير لك ضد 
الاستعار » ووحدت كلمة أفريقيا فى المحافل الدو لية عامة » وفى الثم المتحدة خاصة . 


هيلاسيلامى إمبراطور الحبشة 


ييكونت من وماد الردك الرم:ٍِريصيهة", 01 0 ٠‏ صعب 
ْ دنا انه بادفلبية » ٠»‏ كدف يي موص الأياستعتع» 
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القبو القاتم تحت مبى البر لمان » حيث اكتشف وجود جويدو فوكس بداخله »؛ منتظرا أن يشعل النار فى طن ونصف من البارو د » عند انعقاد البر لمان 


لقد أصبحت مؤامرة البار ود 2106 «01806رسن© عطل ع 
واحدة من أشبر 'الأحداث فى التاريخ البريطانى . وإنه 
من الغريب أن يكون الأمر هكذا » إذلم يكن لما فى الحق 
كبير أهمية . ومع ذلك » فلا يزال بجرى فى أنحاء 
البلاة ق: اهامس من شيو توقبر #لي عام + حرق. دوي 
لأشخاص مضحكين » وإطلاق الألعاب النارية » 
إحياء لذكرى نجاة الملك جيمس 6©56موك ويرلمانه بصورة 
عجيبة من موؤامرة عام ه١15١‏ الشيطانية » المعروفة باسم 
« موكامرة البارود واللحيانة ) . 


تربى ماالذى حدا يجماعة من الأشراف الإنجليز 
الموسرين إلى التآمر فما بينهم لنسف الملك والبرلان ؟ 
ولليواب على هذا السوئال » لابد للمرء أن يستعرض وضع 
الكاثوليك الرومان كعناوطاة0 سعدده2 فى بر يطانيا ىق ذلك 
الحين . فنى عام 15٠5‏ » كان قد مضى نحو 7١‏ عاما منذ 
ان حجاءت حركة الإصلاح الديق 1 ع1 
إلى انجلترا » وأسست كنيسة انجلترا بدلا من كنيسة رمما . 
وقد أثار هذا التغيير #خطا مريرا لدىالكثير ين »حتى رفضوا 
الأعتراف بكنيسة ليس البابا م20 6ه رئيسا لما وكانت 
الحياة بالنسبة لحؤلاء القوم » ى غضون تلك السنين » 
حياة شاقة كل المشقة . وقد أصبح مواطنوهى ينظر ون إلمهم 
بالريبة والكراهية معا » وضاعف من هذه العداوة إلى حد 
نعيك » تلك المؤامراات الى درت ضد حياة الملكة إليزابيث 
طاع 151122 «مععن والمساعى السرية من جانب الحزويت 
كاأتتاوءل 16 2 وأخخيرا ما كان من محاولة ملك اسبانيا فتح 
انجلترا»وإعادة مذهب الكاثوليك الرومان إلمسالف شأنه . 

وقد سنت قوانين صارمة كثيرة ضد الكاثوليك الرومان » 
0 البابويين وأونووط ‏ كنا سورد . وكان 0 ا 
علييم بالغرامة والسجن إذا حضروا القداس 34855 . وكان 
يمكن » إذا تخلفوا عن حضور الصلاة فى كنيسة انجلترا » 
تغربمهم ٠١‏ جنيها فى الشبر . فإذا حاولوا تحويل أحد 


1 


إلى مذهبهم » كانت تلك هى الحيانة العظمى. كانت 
هذه القوانين شديدة الصرامة » إلى حد أنها لم تكن تطبق 
دائما » ولكن كان يمكن مع ذلك وضعها موضع التنفيذ , 
كلما تراءى ذلك للملك . 


ارتق جيمس الأول 1 هعسدق عرش انجلترا فى عام 
0 . وقد خلف الملكة إليزابيث » التتى كانت واحدة 
من أنجح الملوك الإنجليز » وأحبهم إلى قلوب الشعب. وليس 
من السهل أبدا أن يحتذى الإنسان حذو شخص له هذه 
الصفات . فالناس مطبوعون دائما على عقد المقارنات غير 
المستحبة » والرجوع بالذكريات إلى الآيام الحلوة الماضية . 
وحتّى لو أن جيمس كان ملكا حكما متواضعا صبورا » 
لتورط أغلب الظن فى المتاعب . لكن جيمس » رغم 
كونه ذكيا ماهرا » لم يكن قط بالصبور ولا المتواضع » 
وقد لقبوه عن جدارة بلقب ١‏ أعقل أحمق فى العالم المسيحى ). 

وقد راودت الكاثوليك الرومان آمال كيار فى أن جيمس 
سوف يفعل شيئا لمساعدتهم » على أية حال » فهو ابن 
مارى ملكة سكتلند » آأخحر ملوك الكاثوليك الرومان 
فى بريطانيا . 

وبدا جيمس ف مستبل حكمه نزاعا إلى المودة والمصادقة , 
وبسط الآمال فى إمكان إلغاء قوانين العقوبات. ثم مالبث 
فجأة أن غير اتجاهه . وربما ساءه أسلوب بعض البابويين 
نظرتهم إليه كبابوى فى دخيلته . ومهما يكن السبب » 
فإن جيمس ماعتم أن أصدر أوامره فجأة فى عام 15٠١4‏ » 


بوجوب تطبيق قوانين العقوبات بكل شدة . 


إن إحباط الامال الى تعلق بها الكاثوليك الرومان على 
هذه الصورة » قد أثار ف نفوسهم شعورا مخيبة أمل لا حد 
ما » حتى إن بعضهم كان على استعداد لسلوك مسالك 
الاستاتة والتبور . وكان فى طليعة هذا الفريق » سيد شاب 
من مقاطعة وار ويكشير #تتطقكط731 , يدعى روبرت 
كاتسى زطوعاه0 +:»105. وكان هذا الرجل على حظ 
كبير من سحر الشخصية والشجاعة . وكانت له مقدرة 
عظيمة فى الإقناع . ثم إنه كان كذلك نصيرا متقد العاطفة 
لمذهبه. وقدبلغ من شعوره فى هذه الناحية» أنه سعى ذات 
مرة إلى إقناع ملك أسبانياء للقيام بمحاولة أخرى لغز و انجلترا 

والأرجح أن كاتسبى هو الذى كان أول من فكر فى 
مؤامرة البارود الكبرى . وكانت تتضمن ثلاث مراحل 
رئيسية . فى المرحلة الأولى تقرر نسف الملك ومعه ابنه 
الأكبر » الأمير هنرى ٠‏ وكذلك مجلسا البرلان . 
وف المرحلة الثانية » يقوم أشراف الكاثوليك الرومان بالثورة 
فى المقاطعات الوسطى 24101805 . وأخيرا ؛ يقوم الكاثوليك 
الرومانءى إبان الاضطراب الناجم عن ذلك » بالاستيلاء 
على مقاليد الأمور فى البلاد » وإجلاس أحد ابنى الملك 
الباقيين » إما الأمير شارل وإما الأميرة إليزابيث , 
عاج العرش. ” 

ويبدو لنا اليوم » أنه نما لا يصدق » أن يخامر 
الاعتقاد أى إنسان بإمكان نجاح مثل هذه المؤامرة . بيد 
أن كاتدى كان ,رفن ا إعانا شونا » وكان قوى 
لتأثير فى حججه وإقناعه » إلى حد أنه أفلح فى استدراج 
عدد من الناس للانضهام إليه . 


مففتاح قبو المنزل الذى استأجره توماس يبر سى 


وكان أول من اكتسبهم كاتسبى هم توماس وتتر 
هسنا مقسدصط1 » وجون رايت ؛غطون71 سطم3» وتوماس 
وكان هوئلاء الرجال أصدقاء 
حميمين » تعارفوا زمنا طويلا . وكان الدخيل الوحيد بينهم 
فى المراحل الأو هو جويدو فوكس 1951©54 00أن© 2 
وهومن أبناء يوركشير . وكان جنديا باسلا غير هياب» 
وكان يخدم فى ذلك الحين فى اليش الأسيانى . 

وقد تلاق المتآمرون لآول مرة ىشهر مايوعام 215٠04‏ 
فق بدت خلف كنسة سانت: كليمنت . وق :هذا اللقاء : 
أقسموا العين بالتزام السرية » ورسموا تفاصيل موئامراتهم . 
فكان على بيرسى أن يستأجر بيتا مجاورا لمنى البرلان . 
ومن هذا البيت » تقرر حفر نفق يمتد أسفل مبنى اليرلمان 
ثم يعبأ بالبارود » وقد عهد بهذا العمل إلى جويدو فوكس . 

وسارت الأمور أول الأمر سيرا حسنا » وهم استئجار 


بيرسى 277 11011125 . 


المنزل دون صعو بة 0 9 حدثت بعد ذلك إرجاءات 

وف شبر مارس عام ه١15١‏ ءمالبث الحظ أن حالف 
المتآمرين : فقد وفقوا إلى استئجار منزل امسر به أقبية 
قدا سل اليرلان فعلاء وهكذا ل يعد نمة ضرورة لحفر 
أنفاق جديدة . وقد وضعوا فى القبو ٠١‏ برميلا من البارود 
( حوالى طن ونصف ) » وجعلوا فوقها عددا من القضيان 
الحديدية » لكى يغدو الانفجار أكثر فاعلية . وكان مقررا 
3 بعود العرلان إلى الانعقاد 2 | الخامس من شهر نو شير 8 


ثم أن المتآمرين لم خلدوا إلى الحمول أثناء شهور 
الانتظار » فإن التأخير كان مبعث تور شديد لأعصابهم . 
ونم من بدأوا يفقدون حماستهم » بعد أن روعهم التفكير 
فى أن الانفجار سوف يودى بالكاثوليك الرومان مثل 
الير وتستانت ؛ سواء بسواء . وكان بيهم على الأخص 
فرانسيس تر يشام سقطو :1 دتعموءظ , الذى : بطق التفكير 
فى أن تكون له يد فى قتل صبره » أورد مونتيجل 10:0 
ماعهه0 . وهكذا فإنه بعث إليه فى السادس والعشرين 
من شور | كبر برسالة غفل » حذره. فييا من حضور 
جلسة البر لان ؛ نظرا لأن ضربة مروعة ستحل به وشيكا . 

وقد حمل مونتيجل الرسالة من فوره إلى اللورد 
سالسبورى “«اتناطكثلة5 1.424 رئيس وزراء الملك . فقدر 
سالسبورى أن الرسالة قشير إلى البارود . كا أنه تذكر القبئ 
الذى استأجره توماس بيرسى » ولكنه لسبب ماء لم يقم بعمل 
مباشر » وحدث أن الملك لم بحط علما بالموقف قبل 
الثالث من شبر نوشبر . 

وى خلال هذه الفترة » تحرى مونتيجل أن يبلغ نبأ 
اكتشاف المئامرة مسامع المتآمرين . وعلى أية حال » فرء 
أنه كا نأمامهم متسع من الوق ت للهر ب إلىخارج البلاد » فإنهم 
تجاهلوا التحذير » وعقدوا العز معلى المضى فى تنفيذ خططهم. 


عاد 
2 رن 4 2 


- توقيع جوبدو فوكس 
الأتوجراى قبل التعذيب وبعده 


وهكذا حدث أن جرى تفتيش القبو فى ليلة الرابع من 
شهر نوشبر » ووجد جويدو فوكس ف المكان الذى حدد له. 
وعندئذ لاذ كل المتآمرين الآخرين بالفرار إلى وارو يكشير » 
وهم يعلقون آماطم على الثورة الثى دبروا أن تقوم ى هذه 
المقاطعة. بيد أن تلك الأمال مالبثت أن تلاشت قبل أن 
تبدأ . فنى هولبيتش هاوس ف ستافوردشير » صمد 
المتامرون فى وقفة مستميتة ضد رجال الحكومة » ولكن 
لتى الكثير ونمنهم حتفهم » وكانق عدادهم كاتسى وبيرسى . 

وقد استهدف فوكس التعس لتعذيب قاس ٠‏ بقصد 
انتزاع أسماء شركائه منه» ولكنه لاذ بالصمت فى شجاعة 
مذهلة » إلى أن عرف أنهم قد قبض عليهم . 

وف السابع والعشرين من شبر يناير عام ١5١5‏ »حوم 
1 نية من المتأمر بق وستمنستر هول 11811 #هأعسصتساده؟؟ . 
وقد صدر الحكم بإدانتهم ) 
وانخذت الت تيبات لإعدامهم 
أمام الجمهور ف مشبلمثير . 

وقد نفد حكم الإعدام 
أربعة من المتامرين يوم 
الثلاثين من يناير » فى فناء 
كنسة سانت يول . وق 
اليوم التالى » تبعهم الباقون 
الذي ن أعدموا فى أولد يالاس 
يارد بوستمنستر »وكان آخر 
من نفذفيه الحكم » الرجل 
الذى تقترن المؤامرة باسمه 
اليوم . لقد كان جويدو 
فوكس متهافتا يسبب 
التعزيب » بيد أنه سار إلى 
الموت بشجاعة لاتقهر . 

وكذلك صعدت أرواح 
بافى المتآمرين وهم يبدون 
شجاعة فائقة » وكانت 
آخر صلواتهم » هى أن 
تتحول بلادهم إلى المذهب 
الكاثوليكى الرومالى . 


ه لحرت مؤٌامرة اليارود فول ؟ 


هناك جملة من الأمور الغريبة والغامضة حول مؤامرة 
البارود ٠.‏ ومن الئاس من يعتقدون أن المسألة كلها 
كانت عماية مبيتة ©» دبرما الحكومة لتشويه سمعحة 
الكاثوليك الرومان . فقد كان اللورد سالسبورى عدؤهم 
اللدود . ومن المؤكد أنه عرف بأمر المؤامرة قبل اعتقال 
جويدو فوكس بعذة أيام » ويحتمل كثيرا أنه .تكهن 
بأمرها قبل ذلك . لكن أن يكؤن هو.ء فعا يذهب 
إليه بعضهم » قد استخدم عملاء الحكومة نض على 
العملية كلها » فذلك أمر مشكوك فيه كثيرأ » ولم يظفر 
من أغلب المؤرخين بالتأييد . و ليس من المستطاع فى هذا 
المقام الدخول فى كافة التفصيلات » ولكن بمكن ذكر 
طائفة من الظروف المثدرة لالريبة : 

١(‏ ) كان البارود قى تلك الأيام مادة محتكرها 
الحكومة . فن أين حصل المتآمروت عن طن و نصف منه ؟ 
وما له مغزى ٠‏ أن لات التضريح بالصر ف لثلك 
الفئرة مفقودة . 

(؟) إن القصة النبائية تقوم ى أسامها على 
اعترافات رجلن : جويدو فوكس وتوماس ونير . 
وقد تم الحصول على اعتراق الأول تحت التغذيب . 
وقد يكون اعبر اف الثانى زائفا . 

( " ) هناك بعض الدلائل على أن مو نتيجل كان عميلا 
للعكومة © #ولى حض المتامرين » ودفتهم إلى العمل » 
ثم كشف عن المؤامرة فى اللحظة الخاسمة . ومما هو مؤكد © 
أن الحكومة قد كافاته بسخاء . 


تنفيذ حك الإعدام فى جويدو فوكس . كان ضعيفا من أثر التعذيب » حتى لم يكد يقوى على ارتقاء السل 


مرو الأنفاق 08 121152375 لاستامععمء20ن] 
ليس فكرة جديدة » فلقد اتضحت مزاياه فى الواقع منذ وقت 
مبكر من إنشاء السكك الحديدية . فمع تزايد ازدحام المدن 
الكبرى بالسكان ننيجة للثورة الصناعية»وما صاحب ذلك 
منتزايد اختناق حركة المرور» اتضح أنه من الممكن حل 
كثير من المشاكل » بإنشاء خطوط حديدية نحت الشوارع . 

ولقد “تصدرت بريطانيا العالى فى إدخال النقل السطح 
بالسكك الحديدية ( يرجع تاريخ أول عرب ركاب مسجه 
إلى 181 » ولقد عملت على خط حديد أويسترماوث ) . 
لذلك فإنه ليس من الغريب أن يكون أول مترو أنفاق 
هو الذى بنته بريطانيا كذلك . 
سكة حديد المسترو بوليتتان 

افنتتح اول هترو انقاق فى لندن يوم ٠١‏ يناير 21857 
بوساطة سكة حديد المثر ويوليتان “ةله صمنناومممءل2, 
وكان صاحب الفكرة هو شارل بيرسون «مدعوء7 ووامقط©) . 
وكان اللحط يمتد لمسافة هر" كيلومتر تقريبا » ويصل 
ما بين شارع فارنجتون وطريق بيشوب ٠»‏ وبالطبع فقد 
كانت قاطرة بخارية هى التى نجر العربات . وفى الآعوام 
التالية » م مد هذا الحط إلى الشرق ؛ والغرب » والجنوب . 
وفى عام 1884 ثم توصيله من نهايتيه مع سكة حديد ضواحى 
المترويوليتان ةانم غعتنملط صؤاتاممهه»34 » لاستكمال 
ما يعرف اليوم باسم الحط الدائرى عهنة ع21© . 

ولقد بنيت هذه اللخطوط المبكرة وفقا لبد « الحفر 
والتغطية :©05» - 4شه - 014 » ٠»‏ الذى كان يتضمن حفر 


مخطة إسماعيلوفسكايا موسكو . تشتمر محطات مرو موسكو م 


بزخارفها البديعة 
١|" 05‏ 


خندق عميق على طول شارع ف العادة » م تغطيته ليستوى 
مع سطح الشارع . وفها بعد » أصبحت هذه الطريقةباهظة 
التكاليف ( ما كانت تعوق حركة المرور فى الشوارع ) » 
فدت الخطوط فى أنابيب ووطه2 أو أنفاق واعمسل؛ على 
مناسيب عميقة . وقد مكنت هذه الأنابيب كذلك من مد 
اللخطوط فى انجاهات أكير استقامة . 

كاف أو متيو أنثياق فى العالم هو الذى يصل بين 
تاور هيل 13111 106 وبرموندسبى «إءوقهمسء5 , الذى 
افتتح فى عام ١٠٠141.وفى‏ هذا الخحط » كان الركاب يستقلون 
عربة يشغلها كابل عدن لمأمعم0160ه0 2 م اوقفت 
العربة بعد بضعة شبور » وأصبح المشاة هم الذين يسيرون 
فى النفق حتى عام 1845 » عندما افتتح كوبرى البرج 
70 10168 . 


وقل افتئح ا 6 فشان ) بالمعيى الصحيح ف 
عام . وكان يصل بين شارع الملك ويليام ف 
مدينة لندن » وبين ستوكويل 5000161 جنوب مبر 
الععر انقو سات ريا 5 كرشت ركان ل رو 
أنفاق كهر باى ا لآن ياف أقسام اللخط كانت تشغل بالبخار 
حى عام ٠‏ )2 م أجرى تشغيل جميع خطوط الأنفاق 
التالية كهربائيا » ( بدأت سكة حديد الترويوليتان وسكة 
حديد ضواحى ال مر يوليتان فى نحويل خطوطهما البخارية 
إلى الجر الكهربائى فى عام ه١9١‏ » ولكن كهربة 
الخطوط لم تستكمل إلا بعد ذلك بكثير ) . 


خط نيد شبكة أناق متروئتدن 


فى الأعوام التى تلت عام ١85٠‏ » ثم تنفيذ عدة 
مشروعات لخطوط مثرو الأنفاق » وتشتمل شبكة أنفاق 
المترو فى منطقة لندن الكبرى على ستة خطوط رئيسية . 
وتغطى الشبكة فى مجموعها ١‏ 4 كيلومتراء وبها /الالامحطة , 
ويستتخدمها سنويا "1١‏ مليون راكب (أكثر من ١5‏ مليون 
اندمج معظمها ى ١91١6‏ لتشكيل « مجموعة متر و الأنفاق ) 
وده تستامعوعقمت] . ونقل الإشراف عل الشيكة إلى هيئة 
نقل لندن ع ؟طنءععع1 ابم معصدء1 دملد1.0 قَْ ١54‏ . 

ويستخدم نوعان من العربات فى مترو أنفاق لندن : 
عربات « الحط السطحى ) أهنآ عاسم . وعربات 
« الأنفاق » » ويستعمل النوع الأول على ثلاثة خطوط » 
وهو بحجم عربات السكك الحديدية العادية تقريبا » 
أما النوع الثانى فأصغر » ليتوافق مع الأنفاق التى يبلغ قطرها 
6" ستتيمترا . ويجحرى كلاهما على قضبان باتساع قياسى, 
3 اقدام و 0 بوصة . 

ويتفاوت طول قطار المترو بين ست وثانى عربات » 
وتذسع كل عر بة لجلوس حتى 4 ؛ را كباء ووقوف ٠٠١‏ راكب 
اخر . وتسير القطارات بسرعة قصوى 0ه" كيلومترا قى 
الساعة » وبسرعة متوسطة ١7م‏ كيلومترا الساعة »؛ بم قَْ 
ذلك التوقف قُْ اللحطات . وق ساعات اشتداد التنحام 
1015 و2 لا تفصل بين مسيرة القطارات إلا حوالى 
٠‏ ثانية فى المنطقة الوسطى ( وسط البلد) » ويتوقف القطار 
9٠‏ ثانية فقط فى كل محطة . 


السلا ال ميك شيكية 

يزود كثير من المحطات الان بسلام ميكا نيكية 12*15 
( 51215255 5401155 ) حديثة ) تتحرك بسرعة لنقلالركاب 
من القطارات وإليها . ويمكن أن تحمل السلالم الميكانيكية 
٠٠‏ شخص ف اساعة الواحدة فى كلا الانجاهين 
رك ذا بوط ) . 0د 12 اأطوك هذه السلالم ى محطة 
ميدان ليسستر ( وارتفاعه "٠‏ مترا تقريبا ) . وتقوم بصرف 
معظ التذاكر الآن مكنات أوتوماتيكية » والأنواع الحديثة 
منها تستطيع أن تم التذكرة » وتخرمها » وتصرفها ( علاوة 
على صرف باق النقود « الفكة » ) فى ثلاث ثوان . 

وتوجد ف بريطانيا » علاوة على شبكة مترو أنفاق 
0 عدة خطوط مترو أنفاق أخرى . وتشغل هيئة 
جلا جو للنقل خطا دائريا طوله ٠١‏ كيلومترات »وبهه ١‏ محطة. 
ولقد افتتح هذا اللخحط فى 18910 » وينقل 1" مليون راكب 
سنويا . ومقاس الخط وقطر النفق » أقل قليلا ما فى شبكة 
لندن . 

ويوجد مترؤ نفق بطول 7 كيلومترات نحت نهر ميرسى 
مسمده ابص كن د ولااابرلكيها ‏ رعنا "نز 
نفق اتساعه 8 أمتار » ويشتمل على خخطين حديديين 
لاع -ء1طتاه120 »2 ولقك افتتح 2 عام 5 2 وهو الان 

تقوم مصلحة البر يد البر يطانية د بتشغيل مثرو أنفاق 4 
لنقل البريد بين مكاتب بريد أحياء لندن وضواحيها » ويه 
تمانى محطات » واتساع االحط قدمان ٠‏ وتسير ب يان 

4 كوا ه. يعن 5 39 
مترو الانماق ق دول ني 

لم يطور مترو الأنفاق فى الدول الأخرى بمثل تطوره 
ق لندن . ومع ذلك توجد حاليا شبكات لمرو الأنفاق 
فى عدة مدن » مها ياريس » وبرلين »2 وهامبورج 
وموسكو ) وستكهولم » وقيينا » ومدريك )© وأثدنا 3 
وستالينجراد» وروما » وبرشلونة » ونايولى » وبودايست ع2 


وأوسلو » وبروكسل » ووارسو » وكويلهاجن » وطوكيو ») 
ونيويورك 2 وبوسطن » وفيلادلفيا » وشيكاغو »؛ وتورنتو )2 


وبوينس آيرس . 
وكانت بوداست أو مدينة تل لندن فى إنشاء مترو 
الأنفاق . ولكنها لم تقم بذلك إلا فى عام 5 أى بعدها 


بحوالى # عاما 7 قسم صغير من متر و الآنفاق فى 
بوسطن عام /141 » و بدأ تشغيل أول قسم من مترو ياريس 
فى عام 11٠١‏ . وق 1870 أنشئء فى نيويورك مترو أنفاق 
نجريبى عرف باسم( نفق الشاطىئ أعمسسط1 طعدع18 ) » حيث 
كانت تدفع عربة مرو خلال نفق دائرى المقطع طوله 
٠مترء‏ بوساطة الحواء المضغوط » فيا يشبه نحرك الكباس 
فى الاسطوانة . وثبت فشل هذه الطريقة عملياء ول يفتتح 


صالة فسيحة بمحطة كومسومواسكايا » فى مثرو موسكو » 


السلالم الميكانيكية بمحطة بيكاديللى فى لندن. بمكن تغيير 
الناز لون هنا أكثر 


اتجحاهها صعودا أو نزولا حسب الرغبة . 
من الصاعدين . 


منصات بيع التذا كر فى محطة بيكاديالى . قبيع المكنات 
اجلقنييية' بنط هت عابت . 


مترو أنفاق نيويورك إلا فى عام ١9٠04‏ . 

وبعض شبكات مترو الأنفاق شامل ومتكامل» فى حين 
أن بعضها الآخر ليس سوى مسافات قصيرة من خطوط 
قاض عرق أنفاق تحت هرا كر "الك ١‏ اواى رقص مدن 
قليلة جدا » نجد أن الشبكة بأ كلها تقع نحت الأرض . 
وكما هى الخال فى لندن » فإن جزءا كبيرا من اللحطوط ق 
الضواحئ المتطرفة » ممدود فوق سطح الأرض . 

وهناك شبكتان أوروييتان تنقلان عددا أكبر من 
الركاب »وإن كانتا أقل اتساعا من شبكة لندن .. فشبكة 
باريس طول خطوطها ٠١٠١‏ كيلومتر » وعددمحطاتها ؛ /ا” محطة » 
وتنقَا ١١١١‏ ملايين راكب سنويا » فى حين يبلغ طول 
6 ه”" محطة ‏ 
وتنقل ٠١‏ مليون را كب سنويا . 

وف كثير من شبكات مترو الأنفاق »يسمح للركاب 
وه به ته لآية مسافة . ولقد جرب ذلك ف لندن 
بق قرات مركرة ل أقلها عام ٠‏ »وحيث كان الأجر 
المحد تين 5ق لسرب ألم 5ل ذلك 
اكسستشل 

نجرى حاليا ىق كثير من مدن العالم الكبرى المكتظة 
بالسكان » دراسات شاملة لإنشاء شبكات أو خطوط 
لترو الأنفاق بها . ومن الواضح أن إنشاء مترو الأنفاق 


4 


يستلزم تكاليف باهظة » لذلك فإن الجهات المسئولة؛ 
فى مثل هذه 0 التأنى واستيفاء كافة الدراسات 
فيغر الاي عل الخزق الامير اللاي ' 

وق جمهورية مصر العربية» نجرى منذ عدة سنوات 
دراسات مستفيضة لإنشاء مرو أنفاق فى القاهرة» يساعد 
على حل أزمة المرور الى تتفاقم عاما بعد عام » نتيجة 
للازدياداالمطردىعددالسكان ؛ وحركة النقل داخل العاصمة ‏ 
منها وإليها . وهناك رأى بالبدء فى إنشاء خط لتر و الأنفاق 
يصل بين حى شبرا ‏ وهوم نأكثر أحياء القاهرة ١‏ كتظاظا 
بالسكان ‏ وبين وسط المدينة . وينادى رأى آخر 
بإنشاء خط دائرى يطوق العاصمة» ثم توصل وسائل النقل 
العام بين محطاته » وبين وسط المدينة . 

وقد اضطرت مدينة مونتر يال إلى البدء فى إنشاء نفق 
مترو بهاء نتيجة للتوسع فق بناء ناطحات السحاب » الى 
ستئدى إلى تضاعف عدد العاملينق المكاتب بوسط المدينة. 

ومن المرجح أن يستمر إنشاء شبكات لمترو الأنفاق 
لسنوات عديدةقادمة فى مختلف أنحاء العال» رغم تكاليفها 
الباهظة . والسبب فى ذلك هىأنها الحل الأمثل لاختناق 
حركة المرور » إذ يمكن بوساطتها نقل أكبر عدد ممكن 


اللازمة 4 حبى ستفر 


( يستطيع الاخرون غزو الممالك . 


. . ولكن بيت المسا يعقد معها عقود زواج ») 


هذا هو ما قيل ؛ وبحق » عن أسرة هابسبورج . وقد بدأ الإمبراطور ما كسيليان » الذى أحسن تدبير زواجه وكذلك 
زواج ورثته » بحيث أنه فى أواخر القرن الحامس عشر » كانت أغلى عروش أورويا » وأجمل التيجان » تحى رءوس 


فروع نفس هذه لكيه الأكانة . 


وفى عام 21514 انتقلت جميع هذه المالك إلى يدى الوريث الوحيد للأسرة» وهو شارل اللحامس . فلما نزل عن 


الغرش فى ,عام ١1805‏ ؛ انتقل بدوره إلى ولده فيليب الثابى الذى اضطر ) وهو اق التاسعة والعقرين من أغترو » إل أن 
يحكم أراضى شاسعة مختلفة » وهى قطعة من فرنسا » وأسيانيا » والآر اضئ الواطئة فى فنلند» وهولند » ومملكة نايولى) 


ودوقية ميلانو 6 وفوق كل ذلك الممتعمرات الواسعة فى الأمريكتين . 


فكيف حك فيليب الثانى إمبر اطوريته المثرامية الأطراف ؟ 


لقد رأى بعضهم 


فيه ملكا عظما » ورأى فيه آخرون رجلا غير صادق 


يتسم بالغموض . والحقيقة أنه لم يكن هذا 


ولا ذاك » بل كان أقرب ما يكون إلى الرجل الوسط فى كل شىء » فما عدا ذلك النوع من الامهماك الذى يستحوذ عليه 


لدى القيام بواجبه بوصفه ملكا . 
بعد يوم » وكان يقرأ بنفسه جميع الوثائق 
الديلوماسية » ويوجه الحياة فى الدولة ىق كافة 
مظاهرها . وظل هكذا أربعين عاما كاملة » 
وهى الفترة الى استمر فيها حكه . 
كانت أسيانيا قد أصبحت أعظ دولة وأقواها 
فى العالم بأسره » وكان ذلك على نحو ما سبب 
تعاستها . فنى المترة الى كانت الروح الوطنية 
فيبا آخذة فى التكوين فى أغلب الأ الأوروبية : 
راحت هى تبدد طاقاتها بغير جدوى » فى محاوله 
لإيقاء شعوب #تلفة متحدة فما بينها . وكان شارل 
الخامس قد حاول ذلك ؛ عن طريق سياسة 
ل لي م 0 
. أما فيليب الثانى » فقد جعل الوضع 
بسوء و بالسياسة الاستبدادية التى انتبجها » وهى 
السياسة اله تى قام فى نطاقها بدور الملك الواحد » 
الذى لا يقبل المناقشة » ودور الجانى الأوحد 
للكنسة الكاثوليكية . 
عقب | لس تسد اله 


طلا جو 


كان فيليب الثانى قصير القامة » با( لغ الشقرة 2 
وله وجه مستطيل »© برز قي عينان ساديدا 
الزرقة » وذقن البورجون الشهيرة » الذين امحدر 
من سلالتهم . ول يكن فى مجموعه رجلا وسما » 
الاانه كات ذا ميان مساككية ..: كان حت أن 
يبرزها بارتدائه الثياب الماخرة » وعن طريق 
البذخ الذى كان يغدقه على بلاطه » ذلك البلاط 
الذى كانت نحكي حياته قواعد ثابته ومعقدة . 

وكان الملك محاطا فى كل مكان » وق كل 
وقت» عجموعة من النيلاء » الذين كان كل مهم 
حسد الآخر على الحظوة الى يناهها ء إذا هو 
ساعد الملك على ارتداء قيصه أو إذا وعاؤ ثة 
فى امتطاء جواده » أو إذا قدم إليه الشراب . وقد 
دخلت هذه الحياة المعقدة لليلاط إلى أسانيا » عن 
طرزيق:الفرع. البورجوى ع وسرعان ما انتشريت 
ق بلاط أكبر الدول الأوروبية . 
لحمل 


. . فقد خصص كافة طاقاته ؛ لكى يحكم ويبق على متلكاته متحدة » وعمل فى جد يوما 


وكان فيليب الثانى بخضع #تاراً لتلك القواعد» ليس شعو رآمنهيآن 
الجميع يخدمونه» وإنما لآن ذلك كان جزءاً من مهنته كلك وقد تمل 
عاصمته من توليدو 701680 ( طليطلة ) إلى مدريد» وأمر بأن يشيد 
له قصر ملكى » أطلق عليه اسم قصر إسكو ريال [ونءهءوظ . وقد 
درس اللغات اللاتينية » والفر نسيةء والإيطالية»وكان يأخذ كل ثشى" 
بجحدية صارمة » وكان لديه إحساس مرهف لأدق أنواع لطم 0 
وعاطفة شديدة تدفعه إلى تأدية الواجب » مهما كلفه ذلك من تمن . 
فهو لم يتزوج إلا نزولا على الشعور بالواجب © فتزوج أريع 
مرات ( ماريا البرتغالية»وماريا تيودور » وإليزابث دى قالوا » 
وآن الفسوية ) . 

كان الواجب الذى يشعر به فى ذلك » هو أن بجء أولا يمن 
يرثون العر ش) 2 بعل ذلك من أجل إنعاش خزائن الدولة اللحاوية » 
ما حصل عليه من أموال زوجاته الثريات. والواقع أن كل الذهب 


الذى كان يألى من بيرو ومن اللكك 

يكن يكى اتغطية نفقات الحرب الباهظة . ولقد 
استمر فيليب الثانى فى الصراع الذى بدأه والده 
ضد فرنسا »واضطر لتحمل نفقات الجيوش التى 


أرسلها إلى إيطاليا لتحارب دوقية ميلانو ومملكة 


نايولى» وبدد ثروات ضخمة فى الدول الواطئة » 
التى كانت نحاول الاستقلال . 

أما أطول وأعنف حرب خاضبهاء فكانت تلك 
الحرب ذات الطابع الدينى ؛ التى شسنها على 
الام البروتستانت قْ أورويا لص نوكيا 
وأفريقيا . 

كان هذا الصراع الدينى بالنسبة لفيليب الثانى , 
عثابة حرب صليبية حقيقية » بل إنه كان يعتبر 
نفسه معو ثا ين, عند الله آء النّضاء على الكفز اق 
العالم . وق خلال حكمه» أرسلت محا م التفتيش 
الشهيرة آلاف الكفار للموت فى ليب النيران . 
ومن أروع الانتصارات ال فى أحرزة لق 
الأسيانية » كانت تلك الموقعة ى خاضما ضك 
اللدالنان ف لييانتو ممع آلاه١‏ » وكانت 
أسيانيا تحارب فى هذه الموقعة » يوصفها حليفة 
لحمهورية البندقية . 

وبعيزة الفورشييع عكر عاد أى فى عام 
4 )2 رت تلك القوة الأسيانية « الى 
لا تقهر » » والمتمثلة ى أقورى درن : 
أبحرت فى طريقها إلى بريطانياء الى كانت قد 
اعتنقت بأ كملها البروتستانتية » والتّى كانت 


تحكمها آنتذ الملكة إليزابيث » ونحت حكمها 


كانت تزداد كل يوم قوة على قوة : 

إلا أن عاصفة هوجاء هبت على الأسطول 
البحرى الأسيانى »فدمرته تدميراً كاملا » قبل 
أن يستطيع جندى واحد منه أن يطأ بقدمه الأرض 
البريطانية .00 


ويروى عن فيليب الثانى » أنه عندما جاءته 
أنباء تلك الكارثة » استمر فى الصلاة التى كان 

لد :1 ركد النا قن امي كتسارد 
إلى من جاء بالنباً » وقال نان فد ناء 
الأسطول مرة أخرى » . وكان قد أبدى مثل هذا 
المدوء » عندما بلغته قبل ذلك أنياء انتصاره ف 
موقعة لبيانتو . 

لكن بريطانيا كانت قد حققت مكاسب 
أكثر مما ينبغى » وأخذت تعد نفسها لتزيح 
أحانا ‏ اراحد مكانما كأع: دولة فى العالم . 
ان ل 2 اه أن يفدى ادر سياسة 
والده 6 فلى يكن قد وضع نصب م 
كان قد قالا له ذات يوم » ومؤداها ألا يثق 
قط فى بريطانيا . 

وربما تكون أسبانيا قد عاشت أجمل سنى 
حياتها نحت حكم فيليب الثانى » غير أنها قد 
بدأت طريق الاضمحلال امحتوم » قبل أن يتوق 
ذلك الملك فى عام /159 . 


شف تحصبل على ذى عدقتك 
© اطلب سعختك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككدتّات كل مدن الدول العريبة 
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© 3 ج.م.ع: الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام ‏ ننارع الجلاء ‏ القاهرة 


© قالسلاد المرسة : السشركة اللشرضة للتشر والتوزيع - ببيرويت ‏ ص.ب ١٠١86‏ 
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مطزع الاتسما م لتجارة 


للا و ١‏ الشحكاتت 
كرض ستطبع الطاكرة التحليق 3 اللجو 
أول خطوة فى سبيل تحقيق ذلك » هى 
ضرورة الاندفاع السر يع 1 وهذا بدوره 
يتحقق بوسيالتين : المرو حة » وهى تيرق 
اشوا بشكل معين » فتو لد بذلك «قوة حب )26 
ثم امرك » الذى يؤدى تمدد الغاز فيه إلى إحداث 
دفعة . وق أثناء هذا التحر ل السر يع 6 
تتعر ض الطائرة لعدة تأثيرات يقوم بها الطواء 
مما المقاومة » وهى القوة الى تقاوم تقدمها » 
وقوة التحميل » وهى مجموع القوى الى 
توازن ثقل الطائرة»و تجعلها قادرة على البقاء 
ف الطواء . 
من ١‏ لذى بعلام 3 
أذ راد الملاحة الجوية » والعدد المخصص منهم للطائرة يسمى بطاة الطائرة » ويتكون 
من الطيار » وهو الذى عط عل نحركات الطارة 3 طبقا لإرشادات ا 
5 أو اللاسلكى ( الذى ينقل التعلمات الصادرة من المراكز الأرضية ) . 
الطائرات الضخمة » يوجد مع الطيار » باعتباره قائد السطح » » مساعد طيار 0 
اد ان » ومضيف (ساى) . وهناك ميكانيكى يلاحظ عمل الشركات »؛ 
وءتلف الأجهزة الى فى الطائرة.وى الطائرات الخربية ع لكام كذلك مراف 
من السلا ىثلان دصلسبسر © 
ويشترك ى أعمال الطيران على الأرض : ميكانيكيون فكو انان كد اجفادر 
تر كنات 4 مهمتهم ضات المحافظة عل صيانة الطا . وات » وإعدادها للطير ان إخصائيو 
رادار وإشارة ‏ عمال جهاز قياس الزوايا ##)عصمنتدمعه2281 ؛ الذين يوجهون الطاءرة 
عند قيامها 4 ا صعو دها وهيوطها ‏ شقانن حررون رار عاد فرمرن بدراسة 
الأحوال الجوية . 


1 5 / - - الات 


١‏ - الطير ان المدنى » ويتكون من الطير ان التجارى » والطير ان السياحى . والآول 
تتولاه شركات طير ان مركزها فى المطارات»و: تقوم باستغلال الطرق ا+وية»وهى طرق 
حقيقية وإن كانت غير مرئية . أما الثانى » فهو نوع من الرياضة الخاصة » يقوم بها 
أفراد فى مناطق محدودة . 
* - الطير ان الخحرنى » وتشرف عليه هيئة أركان حرب » ويتكون 3 من 
الطيارات من نوع واحد » لكل منها ( مطاردة » قاذفة ا الاماط| اخولة 
تجتمع فى وحدات » تتمركز فى قواعد جوية » موزعة فى أنحاء الدولة . ولقيادة طائرة 
عي الابد ا 0 ا 
( مدنية أو عسكرية ) . وهناك إدارة خاصة ( أرصاد جوية ) تدرس الأحوال الجوية » 
وتقوم بإبلاغها على شكل نشرة للأرصاد الجوية » وهى ضرورية لتحديد خطة الطير ان . 
ال 
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الوظبى ---- ٠٠‏ © فلسن 
السعودية ‏ -- 6 


عطدتن_ _ _- _ 6 


١64.0 السوودان----‎ 


مااكلذى تسععنطية أن تشعله الظائرة؟ 


تسير فوق عجلاما على ثمرات المطار » لتكتسب سرعة تمكتها من الصعود»أو لتصل 
إلى مكان نزول الركاب بعد هبوطها - تقلع ( ترتفع ) - ترتفع مقدستها - تلف - 
تسبح ( أى تتحرك فى اجو مع توقف المحرك 0 من الوقود ) - مببط - 
بط عموديا - نميل ( فى اقظة الى تمير فها على الأرض ) - تحيد عن طريقها - 
تصحح أوتغير طريقها تعود إلى قاعدمما ةلاه انمي لوده . 

وفى حالة الحوادث أثناء الطير ان » فإن كل فرد من أفراد الطاقم مزود يجهاز يعمل 
على إبطاء هبوطه» وهو المظلة» الى ممكنه من مغادرة الطائرة» و اطبوط إلى الآأرض بسلام . 


ماذاتستجد الطاكرة ؟ 


الى ريس اشر 50 الننات ريال لازو طة ركان :و يئر 
والورش» . وللطائرة اطايكويثر نفس الإنشاءات » ولكما أقلحجما » وتسمى ا 
الحوامات » و بالنسبة للطائرة المائية فلها قاعدة مائية . 

برج المراقبة » ويضم الرادار » وجهاز اه الكشف عن 
الموقع وتحديده » وإدارة حركة الإقلاع والوصول . 

وقد استدعت السرعة الفائقة الى توصلت إلمها الطائرات حاليا » وهى السرعة فرط 
الصوتنية » إيجاد وحدة قياس خاصة » تسمى « الماخ» »وهو النسبة بين سرعة الطائرة 
وسرعة الصوت ( وهى 840 مثر / ثانيةح ١١84‏ ع / ساعة ) » وذلك فى الطبقة الجوية 
الى تحلق فيها الطائرة . 

وعندما تقدرب سرعة الطائرة من سرعة الصوت: » تحدث مجموعة من الظواهر تسمى 
حاجز الصوت» تجعل من الصعب تجاوز تلك السرعة . أما منطقة اللماية العظمى لدر جة 
الحرارة » فهى اللحظة الى تصل فيها الحرارة الناتجة عن احتكاك اطواء بجسم الطائرة» إلى 
أقصى درجة محتملة . 


حصاص الطابخره 


الحمولة ( سعة التحميل ) - التوازن ( مقدرتها على ا محافظة على توازنها أثناء الطير ان )- 
حل الار تفاع ) أقصى ارتفاع مكن أن تصل إليه الطائرة ( ب القفدرة الطير اذية ) المسافة 
الى تستطيع أن تقطعها بكية الوقود المحمولة ( - الحمولة الحناحية ) الثقل الذى يستطيع 
0 مر بع من الأجنحة 4 و بعبارة أخرى النسبة بين مسطح الأجنحة ووزن 

ئرة ) - الدفع ( القوة الى يولدها تمدد الغاز فى الخحرك النفاث ) . 
د 5 الطاكره 

البوصلة المغناطيسية ( تشير داتما إلى الثمال  )‏ جهاز قياس الارتفاع معاعم416 
( يقيس الارتفاع الذى تطير عليه الطائرة ) جهاز قياس حركة الر باح 1 00 
( يقيس اتنجاه الرياح وشدما ) - جهاز قياس تغير السرعة 77221010666 ( يبين سرعة 
صعود وهبوط الطائر ة ) - الآفق الصناعى أو جهاز تحديد الميل ( يبين موضع الطائرة 
بالنسبة للأفق» حى ولو كان هذا الأخير غير مر ) عداد اللفات ( يبين عدد الدورات 
الى تودمبا مجموعة امرك فى زمن محدد ) - مقياس الضغط 0م245 ( يقيس ضغط 
الزيت والغاز ) - موّشر سطح الوقود - محال غاز العادم - مقياس درجة الخرارة 
(لقياس درجة 0 محتلف أجزاء المحرك) - الموجه الآلى عولط عتأقسماسم 
( حافظ على الغطاء آليا ) - بوصلة دو ارة ءم5205»0© . 


(الجيرر) أو تافورة الماءالساخن . 
حيوانات» الأراضى المشعحرة 8 
سحل المملت ل بت 5 
منظلمة الإو خحرة الي فتربسة -. 
مواهرة النسارودا- 

صحرق إيةتمحصافان - 

ضيليبي السشاى مللف سيا نيا ٠‏ 


شيتى : 


م”*طااكوانتب 


إن 1 التقدم الذى يحققه العلمى » فإن تاريخ الطير ان اليوم مستمر فى خلق تماذج وأتماط 
: فأخذت ا 51151 القاذفة» تحل محل الملاحة الجوية عذانودهءع46 ٠»‏ كا اقرب 

7 

والطائرة الكونكورد تستطيع الطبر ان على ارتفاع 84٠٠٠‏ مثر » وتقطع المسافة 
من باريس إلى نوويورك ف ساعتين ونصف ساعة . 

والهوم تقلع وممبط فى كل ثانية من الثوانى ٠‏ طائرة فى مكان ما من العالم . 
موجز بحاربيحى للصطلبران 

بمكن القول بأن أول طائرة استطاعت الطيران » أو بعبارة أصح لم تستطم الطيران . 
كانت منذ عدة قرون » عندما ألق أحد الإنجليز بنفسه من قة أحد الأبراج» ومعه « جهاز » 
مزود بأجنحة. ومن قبل قام عباس بن فر ناس العرنى بممحاولة من هذا القبيل » دق فمها عنقه. 
تلا ذلك عدد من التجارب » ولكن أول من 0 الموضوع دراسة حسابية كان ليوناردو 
دا فينشى عنصلا ول ملعهدمع.1 , كان ذلك فى أوائل القرن السادس عثر »و لكن ليوناردو 
ُ يكن ملك الوسائل الضر ورية لتحقيق مشروعه . وفى عام ١|885‏ قام الأمير الألمانى 
أوتوليل:تال لقطامء1!أ.آه0 ببناء طائرة شر اعية ذات جناحين »هوت بدعلى الأرضو تحطمت . 

وظلت المشكلة قائمة» حول بناء جهاز يستطيع أن يغادر سطح الأرض بوسائله الخاصة » 
فيطير ْم يعود للاستقرار فوق الأرض . وقد كان كليمنت آدر هخ غمعسهكك0 ؛ أول من 
حقق هذه الأمنية الرائعة عة فى عام ١84٠‏ 6 وقد أعاد تجربته مرة أخرى فى عام ١8641‏ 3 


2 ايوق : 
سمة ابتار 
جبحا اح دبي 


في العدداهكغادم 
الدولنةالاموبية. 

وف قترسنا ادكرى 7 
السوتتحيستاء 5 

بلأسواع الملختدمة منى الخكقب 
قلوعئ الاشحار. 

تجارة 0 الخغجلمزو يق تحصو الومشلى. 


* عجزع 007050 ٠»‏ 
ناكة .أ“حاطن! علممجم ع1 أنبنره) عسمط 1958 © 
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عطقعه ودزاتلغ "| "نمم لقأ )وك مماناة 


الناشر: شركة تزا كسم شركة مساههة سوسربة الجنيق” 


ولكنه لم يستطع الارتفاع إلا قليلا جدا » ول تلق محاولته الاعتراف بها . غير أن آدر 
كان أول من استخدم كلمة « طائرة ) © وضو الاسم الذى أطلقه على جهازه . وأخيراء 
تمكن الأخوان ويلبور وأورفيل رايت غطونء؟ا 01116 يت عد15م8ا », من ابتكار 
جهاز مصنوع من الحشب وقّاش العل 6 وزوداه محرك ذى احير اق داخل 4 وقاما قّ 
يوم ١0‏ ديسمبر اي 2 به فى الجو لوطير | مسافة 584 ميرا » على ارتفاع 
أربعة أو خمسة أمتار » فوق أحد الشواطى” المهجورة بالولايات المتحدة . 

ومنذ ذلك الوقت» اطرد التقدم بسرعة . ففى عام ضرب الأخوان رايت الرقم 

الا أمتار فوقسطح الأرض . وفى ه؟ يوليوة.ونء 

مكن الفر نسى بلير يو غ816:10 من عبور بحر المانش بطائر ته . وفى 7 سبتمبر أ 60 
تمكن شافيز 2762© من ييرو نمع من الطيران فوق جبال الآلبي » وللمكن كانت 
طائر ته قد تحطمت قبل أن يصل مها إلى الأرض» بالقرب من دو مودو سو لا 12022000550128» 
وتوفى بعد ذلك ببضعة أيام متأثرا بإصابته . ثم جاءت الحرب العالمية الأولى » التى استخدم فيها 
الطبر ان على نطاق واسع » مما ساعد على نحقيق خطوات تقدمية هامة . 

و بعدذلك ببضعة سنوات » بدىء فى بناء طائر ات مزودة بعدة مركات كا جرجك.أولى 
محاو لات الطير ان طويل المدى بدون توقف . وفى عام ١44١‏ » استطاع الأمريى شارل 
لندفبرج لأول مرة © أن يعبر الحخيط الأطلنطى على مر حلة واحدة مننيويورك إلى باريس . 

9 ثم أخذت الطائرة تزداد 0 يوما بعد يوم . وغدت الطائر ات الضحدمة 
ذات المخركات العديدة » ع كال مدن العالح ناقلة آللاف الركاب . وفى عام 68 2» 
1 أقصى طاقاته » فقام الآلمانىهينكل1ء»(مأ»51 ببناءطائرةذا تمحر كتور بيى. 

م ى سنوات قايلمة مضت »؛ كان استخدام هذا النوع من المخركات مقصورا على الطائر ات 
الحر بية» أما الآن» فإنالطائر ا تالتجار يةالضخمةتستخدمه .و تقوم الطائرات ذا تّالآر بعةممركات 


نفاثة » بعبور الأطلنطى فى سبع ساعات ونصف ساعة؛ بسرعة متوسطةقدرهاء ٠٠١‏ 1/ ستقريبا 
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« إن الأطباء يصفون أدوية لا يعرفونها » لإدخالما فى 
الجسم الجسم البشرى)» الذى تقل معرفتهم به هوالاخر) : 
هكذا كان يقول قولتير #ننهفاه » الفيلسورف 
الفرنسى العظيم » فى القرن الثامن عشر . وهذا التعبير 
كان مبالغا فيه » إذ أن تقدما عظما كان قد أمكن تحقيقه » 
سواء فى مجال عل التشريح ؛ أوق ال عل وظائف الأعضاء ا 
غير أن الطب كان لا يزال أمامه شوط طويل يقطعه » 
قبل أن يتمكن من التوصل إلى معرفة أسباب جميع 
الأمراض » وطريقة التغلب عليها. وى ذلك العصرءلم تكن 
أمام الطفل الذى يصاب بالدفتريا فرصةء كبيرة للشفاء . 
ولو أن فولتير عاش بعد ذلك بقرنين من الزمان : 
أى فى أيامنا همذه » لما نحدث يمثل تلك العبارة . 
والواقع أن الطب قد حقق تقادما هائلا » لدرجة أن 
الأمراض التى كان يقال عنها إنها غير قابلة للشفاء » 
أصبح عددها اليوم قليلا » كنا أمكن القضاء على 
الأمراض الأكثر خطورة » بفضل الاكتشافات الى 
توصل إليها بعض كبار العلماء » والأبحاث الفذة التى 
قام بها عدد كبير من الأطباء . 
وسنحاول فما بلى » عرض تاريخ موجزللطب » لكى 
نستطيع معرفة الأسماء والإنجازات اللخاصة بأولئك الذين 


ماقيلاكشتا رسيت 


إن الطب قديم قدم الإنسان . والواقع أن هذا 
الأخير » عدم طبيعته » معرض للأضرار الممانية . 
و نستطيع أن نؤكد أنه استخدم ذكاءه منذ وقت 
بعيد » فى محاو لة التغلب غلى هذه الأضرار 

كان ف استطاعة الإنسان البدائى » أن يجد الدواء 
للعلل التى يستطيع أن يعرف سببها بسهولة . أما فم 
عدا ذلك » فكان يعتقد أن قوى خارقة للطبيعة » 
هى وحدها » الى تستطيع شفاءها : 

اننا نا ادام كار د ل 0 
أرواح الشر » فإنه كان يحاول طرد تلك الأرواح 
بالوصفات ٠»‏ «الأعمال السحرية » ثم يدعو بعد 
ذلك « أرواح الخير») . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمحرقة : اللجصتة الشتنسة : ظ 


الذكتور محمد مواد إبراهيم ريكشيسا شكتسي يق ذه ققى 
اذ كدو ريعترس بصكرس عاق متوسون أبسياظه ْ 
الذكتور حسين و- وذزى ا ميحطعد يجب ا 
الدذكتورة سعاد ماشلل ؛ سمت عوةد مسن عوة 


الذكتور محمد جماك الدبن القندى سكرئبالتحزير : السيلة / عصمت محهد كمد 


فينيقية : طبقا للاعتقادات الى 
5 سائدة عند هذا الشعب القديم » 4 5 
كانت طذه التعويذات القدرة على طرد 


الأمراض الخطيرة وجموم أنواع الأخطار 


الطلصب وات احبر 1 
لنترك عصر ما قبل التاريخ » ولنستعرض العارف الطبية التى كانت لدى الشعوب القديمة . ولنبداً 
بالمصريين » الذين ترجع حضارتهم ل 0 لقد ترك لنا المؤرخ اليوناانى هير ودوت 
165 بق القرن اتلخامس ق.م . المعلومات التالية : « كان الطب فى مصر موزعاً أن الطبيب 
الاي 0 : فكان هناك أطباء للعيون » وللأسنان » وللرأس ؛ وللبطن . . . إلخ ) . 
ومعنى ذلك أن مصر كان لديها « إخصائيون ) ؛ وهو تعبير بقصد به الأطياء الذين يعالجون » بصفة 
خاصة» الأمراض الى تصيب أعضاءمعينة . وكان الأطباء المصريون يزاولون عمليات البئر » والترينة» وتصفية 
الحراريجء يخاطة را ١‏ وكانوا يستخدمون ق ذلك أدوات من الحديد والبروئز . غير أنه عندما كان 
يخنى عليهم منشأ بعض العلل » كانوا يحاولون علاجها بالالتجاء للوصفات السحرية . 
وقد كانت لدى الشعوب القديمة الأخرى » كالأشوريين » والبابليين» والصيئيين » والمنود » معاروف 
طبية جيدة . وى نفس الوقت ٠‏ وكما كان يفعل المصريون » كانوا يعلقون اهتاماً كبيراً على الإجراءات 
السحرية فى حالة الأمراض اللحطيرة . ومن ذلك» متنا 
كد أن نستنتج أن الطب والسحر كانا مرتبطين 
ببعضبما بعضاً لدى الشعوب القدبمة . فعندما كانت 
الأدوية الطبيعية » التتى كانت تقتصر تقريباً على 
الأعشاب والمراهم ع لا تبجدى نفعاً » كانوا حاون 
إلى الوصفات السحرية . 
أيستراط ء أدب وائنظطب 
« ترجع جميع الأمراض لأسباب طبيعية » 
ولا يمكن أن تكون لما أسباب أخرى » . 
ترى كيف كان ى استطاعة العقّول » التى 
لا تزال مشبعة بالحرافات القديمة » أن تتقبل مثل هذه 
العبارة الى قالما اليونالى أيقراط 65 ملل 
"6٠‏ سنة ! 
من السهل علينا أن ندرك معنى ا 
فهى قد استبعدت كل أثر للسحر » وجعلت من 
الواضح أن الأمراض يمكن أن تعالج بالأدوية 
الطبيعية . ولكن كان الأمر فى نفس الوقت يحتاج 105 1-1 7 
تمثال نصى لأيقراط ( المتحف البر يطانى بلندن ) 


اعتبر "المسلمون انتصار بتى أمية » وعلى رأسهم معاوية » انتصارا للأرستقراطية 
الوثنية »الى ناصبت الرسول صل الله عليه وس وأصحابه العداء » والتى جاهدها الرسول 
حتى قضى عليها » وصبر معه المسلمون على جهادها 0 
وأقاموا على أنقاضبا ب دعاكم الإسلام 4 ذلك الدين السمح ع الذى جعل الناس سوأسية 

فى السراء والضراء » وأزال سيادة رهط من الناس ع كانوا يحتقرون الفقراء » وستذلون 
الضعفاء ١‏ ولنتزوك الأموا ال . لذلك لا ندهش إذا كره المسلمون بى أمية وغطرستهم 
وكبرياءهم » وإثارتهم الأحقاد القديمة . هذا بالإضافة إلى أن جمهور المسلمين كانوا 
يرون بين الأمويين رجالا لم : يعتئقوا الإسلام إلا سعيا وراء مصاحهم الخاصة . ولا غرو 
فقد كان معاوية يرى إلى , جعل الخلافة ملكا كسرويا » ولا أدل على ذلك من قوله 
«أنا أول الملوك » . 


ينتسسب معاوية بن أنى سفيان بن حرب » مؤسس الدولة الأموية الى دان لا 
المسلمون قرابة تسعين سنة (:-75 1 هعهرء١‏ كك ١‏ هلام) 0ت أمية بن عبد تمس 
ابن عبد مناف بن قصى . وأمه هند دنت عتبة بن ر بيعة بنعبد ششمس بنعبد مناف . كان 
أمية من سادات قريش ف الجاهلية » كما كان عمه هاشم بن عبد مناف » لهذا لا نعجب 
إذا تنافس هذان البطنان. على رياسة قريش ( ما أدى إلى قيام العداء بينهما ى 
الجاهلية والإسلام . وكان أمية تاجرا كثير المال والعيال » وكان له عشرة من الأولاد : 
امتازوا بالشرف والسيادة ؛ متهم حرب » وسفيان © وأبو سفيان . وكان.حرب ا 
فائد قريش يوم الفجار » كا قاد أبوسفيان قريشا فرحرويها ضد النى »)وهو صاحب 
العير القادم من الشام إلى مكة ظ التى وقعت من أجلها غزوة بدر الكبرى . وكان 
رئيس الحيش النافر وقتئذ 
لحماية قريش » عتبة .ن ربيعة 
ابنعبد مس جد معاوية لأمه 
فكان أبوه صاحب العبر » وجده 
صاحب النفير » وبهما يضرب 
المثل فيال ل#خامل ( لا فى العير 
ولا فى النفير ) »وقد ولد معاوية 
أسلم معاوية يوم فتح مكة؛ , 
ل ا 
هند » وله من العمر ثلا 
وعشرون سنة . واذه الرسول 
. صلىالله عليه وس كاتبا للوحى . 
ولا فتحت مكة فى السنة الثامنة 
من الحجرة » أراد أبو سفيان أن 
بمنع الأذى والمذلة عن قومه ع 
وأنبى العباس ذلك إلى الرسولء 
فأمر مناديا ينادى عكة : « من 
أخحمد سيفه فهو آمن » ومن دخل 
المسجد فهو آمن » ومن 'دخل دار 


1 


ا 8 


8 
21 
ير 


ألى سفيان فهو آمن) . وبذلك سوى الرسول صلوات الله عليه بين بيت ألى سفيان وبيت 
الله » وهو شرف عظم لم يئله أحد م؛ »فليس من عجب إذا أسلم كثير منهم » وأخذوا 
يعملؤن على نشر الإسلام ومد فتوحه . وقد روى معاوية الحديث عن ألى بكر» وعمر : 
وعمان » وأخته أم المؤمنين حبيبة بنت أنى سفيان 59 راع علو رامعاوارة من الصحاية » 
عبد الله بن عباس » ومعاوية بن حديج » وعبد الله بن الزبير » ومروان بن الحكم » 
وسعيد بن المسيب . 


أبل بنو أمية ند الع الردة » وسار بعضهم إلى الشام افا رو امن 

وعظم ذ كره » ومنهم يزيد بن أنى سفيان» الذى ولاه أبو بكر قيادة أحد ايوش الأربعة 4 
أنفذها لفتح الشام , وولاه عمر 00 1 كاه معاوية بعض ولانات بلاد الشام . فلما 
مات يزيد » أضاف عمر إلى معاوية ما كان لأخيه ولما 1ك بن عفان الللافة 2 
ولى معاوية الشام كلها » م استقل ببذه البلاد بعد مقتل عمان . ولما بويع على بن أى 
طالب بالحلافة بالمدينة » انه معاوية عن البايعة له » متبما إياه بالهوادة ق أمر عئان 1 
وإيوائه قتلته ى جيشه » وعدم القصاص منهم الارعة أهل 0 على المطالبة يدم عمان 
ومحاربة على قا الخدت لحلاف والشقاق بين أهل العراق وأهل الشام . وقصارى القول » 
فإن بيت عبد تمس انتقل من السيادة ى الخاهلية » إلى السيادة ق الإسلام . 


كان معاوية داهية من دهاة العرب » ومن من أوفرهم حظا فى السياسة » وصفه موا رخو 
العرب فَمَالوا : « كان معاوية عاقلا فى دنياه » لبيبا »عالما» حلماء مالكاء قوياء جيل السياسة ) 
حسن التدبير 0 الدنيا » عاقلا حكياء فصي-اء بليغا يحم ىَّ موضع الحم » ويشتد 
فى موضع الشدة » إلا أن الحم كان أغلب عليه 6 ل 
شغوفا مها . وكان تيا مضيافا لأشراف رعيته » فلا يزال أشراف قريش » يفدون عليه بدمشق 
فيكرم مثواهم » ويحشن قراهم ؛ ويقضى حوالجهم ؛ ولا يزالوت يحدثونه أغلظ الحديث » وهو 
يداعبهيم تارة » ويتغافل عنهم أخرى ولا يعيل.م إلى مكة 5 المدينة إلا بالجوائز السنية» 
والصالات الحمة » . قال 0 الأنصارى : « يا قيس والله ما كنت 
أود أن تتكشئ الحروب الى كانت بينى وبين على رضى الله يا و ) . فقال 
قيس : ١‏ والله إنى كنت أكره أن تنكشف تلك الحروب وأنت أمير المؤمنين » . فلم يقل له 
شيئا » وهذا من أجمل ما كانوا يخاطبونه به . 


ووصفه مؤرخو الفرنجة فقالوا : كان معاوية سياسيا محنكا » لا يقل فى مضمار السياسة 
١ 5 1/‏ 


عن روشيليو » فقد مكنته معرفته بطبائع النه ‏ البشرية؛ 
من أن يحذب إليه الرجال ذوى الآراء المعتدلة فى جميع 
الأحزاب المعارضة . وببذه الصفات» استطاع أن يكبح 


جاح المسلمين عامة » والخوارج خاصة » وأن يسوس الأمة 


العر بية سياسة تدل عل الحة وحين التدرر 4 ويذلك 
أصبح خليفة العالم » وخضع له من أبناء المهاجرين 
والأنصار 4 كل من يعتقلك 7 الاك باللحلافة : 


لما مرض معاوية مرض الموت »2 8 ابنه يزيد 
وصية تدل على سداد رأيه » وخبرته بالأمور » ومعر فته 
بالرجال » فقال له : انظر إلى أهل الحجاز » منهم أصلك 
وعزتك » فن أتاك منهم فاكر مه :ومن «قصير عنك 
فتعاهده. وانظر أهل العراق » فإن سألوك عزل عامل فى كل 
يوم فاعزله » فإن عزل عامل واحد أهون من سل مائة ألف 
سيف » لا تدرى على من تكون الدائرة . ثم انظر إلى 
أهل الشام » فاجعلهم الشعار دون الدثار » فإن رابك 


من عدوك ريب فارمه بهم 6 ثم اردد أهل الشام إلى 1 


بلدهم ؛ ولايقيموا فى غيره فيتأدبوا بغير أدبم .لست أخاف 
عليك إلا ثلاثة : الحسين بن على » وعبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن عمر» فأما الحسين بن على فأرجو أن يكفيكه 
اللهء فإنه قتل أباه» وخذل أنحاه . وأما ابنالز بير فإنه خب 
( أى داهية )» ضب » فإن ظفرت به فقطعه إريا إريا . 
وأما ابن عمر » فإنه رجل قد وقذه الورع ( أى تركه 
عليلا ) . فخل بينه وبين آخرته » يخل بينك وبين 
دنياك . ومات معاوية ىق شهر رجب سنة "٠‏ ه . 


خلفاء سبتى أصبية 
جعل معاوية الخلافة وراثية فى بيته » بعد أن كانت 
بالاتتخاب فى قريش فى عهد الخلفاء الراشدين » فخلفه 


ابنه يزيد »الذى بويع بولاية العهد فى حياته » ولكنه ل بحكم 
إلا بضع اك ىن ار ساك الكل 
أهمها وأقساها مقتل الإمام الحسين بن على بن ألى طالب 
اتات ع1 ولشااءات أو ١‏ حل تاكن كل 
الببعة» وكان له ولد اسمه معاوية الثانى »ءولوه وهو يرى أن 
االحلافة ليست حمقا م 
شيخا أمويا من غير بيت معاوية» امه مروان بن الحكم 
سلة 58 هاء ثول اللحلافة بضعة أشب ر“ومات © فا نحصرت 
الحلافة فى نسله» وكل خلفاء بنى أمية من بعده فى ولده . 


»)ات بعل قايل 1 9 بيع دلو أمية 


تولى عبد الملك الحلافة يعد أبيه سنة- 8" ه » وإليه 
يرجع فضل تعريب الدواوين فى الممالك الإسلامية , 
فد كانت إلى أيامه تكتب بلغات أهلها ؛ فالديوان المصرى 
كان يكتب باللغة القبطية » ويتولى أعماله جماعة من 
أقباط مصر ؛ والشائى كان يكتب باللغة اللاتينية » وأموره 
بأيدى أناس من نصارى الشام ؛ والعراق يكتب باللغة 
الفارسية . ولاى ما كان لتعريب الدواوين وتسليم مقاليدها 
إل اللبلمين اهعون أثر عظم فى تثبيت أركان وقواعد الدولة 
الإاسلامية » لأنه قل اللسان. العرى لسانا بغامااق سائر 
أنحاء الدولة » وساعده على ذلك أن العربية لغة القرآن . 
ومن أعمال عبد الملك الهامة كذلك » ضرب النقود الذهبية 
باللغة العربية » سما أمر بأن تكون الككتابة على الطراز 
( الورق والنسيج ) باللغة العربية . 


لما مات عبد الملك بن مروان سنة 865 ه » خلفه ابنه 
الذى ظل فى الخلافة عشر سنين . وكان عهده عهد فتح 
ويسر ورخاء » فاتسعت فى أيامه رقعة الدولة الإسلامية 
شرقا وغربا » كا خفف أعباء الحياة على جمهور 


1 


١ 52‏ ' 5 يي / , 
مرق ا جروا ةيحد بر مي روكيد ا دن 


المسلمين بعطفه على الفقراء والمعوزين » واهتامه بأحوال 
رعيته » وسبره على مصالحهم » وعمله على نخفيف الام 
شراك اناد » شما أعطى كل معد خادما 6 بأمره 1 
وكل ضرير قائدا يسهر على راحته . 
وكان الوليد كثيرا ما يالحن فق اللغة 
العربية » فقال له أبوه « إنه لا يل العرب 
. فدخل الوليد 
بيتاء و أخذ معه جماعة 0 علماء النحو 34 


إلا من لحسن كلامهم ( 


يوم دخوله . فلما بلغ ذلك أياه عبد الملك 
قال : قد أعذر » لقد أضر بالوليد حبنا 
له » يشير إلى أنه لم يرسله إلى البادية ليتعم 
لات 0 الاعراتى . 


تلات 0 الم عر إن 
ا الدراة » الذى تولى الخلافة سنة 
4 ه » وكان أقربهم جميعا إلى سيرة 


وأقام مدة يشتغل فيه » فخرج أجهل مماكان ١‏ 


| 0-7 


حده مر قلوته بالز هد والعدل 


الخلفاء الراشدين » ولعله كان كذلك لقرابته من عمر بن 
االحطاب » لأنه ابن حفيدته . فلما تولى اللحلافة » جعل 
ل م 
منذ جاهروا بطلب الخلافة » فرضوا لعن على على المنابر » 
فرأى عمر أن ذلك لا يوافق روح الإسلام » فأمر بإيطاله » 
فلم تقع أعماله هذه موقعا حسنا لدى ينى أمية » خاصة وأنه 
قد منعهم من اقتناء الأملاك » وكان عمر بن االخطاب قد 
نباهم عن ذلك فلم يسمعوا . فلما أعاد عمربن عبد العزيز 
هذا الطلب مرة أخرى » خافوا إذا طال حكمه أن تخرج 
الحلافة منهم » فعملوا على التخلص منه . 


تولى الحلافة بعد عمر | ام لضا ٠١١‏ ه)» 
وكان من أهل اللهو ؛ واالحمر ؛ والغناء » فشغل عن مصالح 
المسلمين يجار يتين ( سلامة ) و ( حبابة ) . وتسلطت الأخيرة 
على عقله وقلبه » فأصبحت المملكة طوع إرادتها » تولى 
فلامه أخوه مسلمة وقال له 
« توليت هذا الأمر (أى الحلافة.) بعد عمر بن عبد العزيز 


من تشاء » وتعزل من تشاء . 


وعدله » فتشاغلت ببذه الجارية عن النظر فى الأمور . 
الوفود ببابك » وأصحاب الظلامات يصيحون » وأنت 
غافل عنهم ) . فتأثر لقوله وأجاب (صدقت)؛ءوهم كدرل 
الشرب ولم يتمع حبابة أياما . فاشتاقت هى له » فلما 
كان يوم الجمعة » قالت لبعض جواريها « إن خرج أمير 
المؤمنين إلى الصلاة فاعلمينى » . فلما أراد اللحروج أعلمتها 
فتلقته والعود ىق يدهأ وغنت 
ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا 
فقد غلب الحمزون أن يتجلدا 
فغطى يزيد وجهه » وقال « مه لا تفعلى ) فت ؛ 
ذا العرضكر]لا” ها تلتسنسوتشتى 
وإن لام فيه ذو الشئان وفندا 

فلم يالك أن عدل إلمها وقال « صدقت واللهء قبح الله 
من لامنى فيك » يا غلام مر مسلمة أن يصلى بالناس » . 
أقام معها يشرب وتغنيه » وعاد إلى ما كان عليه . 

وما يزال يزيد ى. ذلك حتى مات بعد موتها حزنا عليها. 
وقصة موتها » أنه نزل بقصر ( مشتى ) ببادية الشام » ومعه 
حبابة » وقال فى نفسه « زعموا أنه لا تصفو عيشة لأحد يوا 
إلى الليل » ألا يكدرها ثى؛ عليه وسأجرب ذلك » . ثم قال 
ن معه « إذا كان غدء فلا حبر ولى بشى؟ ولا يتوق بكتاب). 
وخلا هو وحبابة وأتيا بما يأكلان ويشربان . فأكلت حبابة 
عنقود عنب فشرقت بحبة منه فماتت . فأقام يزيد ثلاثة أيام 
لا يدفنبا حتّى تغيرت وأنتنت » وحتى عابه أهله » فأذن 
بدفنها » ول يعش بعدها إلا خمسة عشر يوما » ومات ودفن 
إلى جنبا سنة ه١٠‏ ه . 
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تولى هشام الخلافة بعد موت أخيه يزيد » وكان غزير 
العقل » عفيفاء اشتبر بالتدبير وحسن السياسة » حتى قيل 
إن السواس من بنى أمية ثلاثة : « معاوية » وعبد الملك » 
وهشام » . ويقال إن أبا جعفر المنصور » اللخليفة العباءمى » 
كان يقتدى بهشام فى أكثر أموره » وق سياسته وتدبير 
أموره . وقد قام هشام بكثير من الإصلاحات » منها اهتامه 
بتعمير الأراذى » وتقوية النغور » وحفر الترع » وتطهير 
الجسور » وتمهيد الطريق إلى مكة . كما ازدهرت فى أيامه 
الصناعات والحرف » وخاصة صناعة اللخز والنسيج . 
وكان هشام كلفا باللخيل » وهو أول من أقام ها حلبات 
من الحلفاء » كنا عنى بعدد الخرب وآ لاتها . 

وما يوذ على هشام » إمعانه فى الانتقام من العلويين 
والتذكيل بهم » كلما أمكنته الفرصة . هذا إلى ما عرف 
عنه من الغلظة » وخشونة الطبع » وشدة البخل» وما يقال 
فى مخله إن رجلا أهدى اليه طائرين فأعجب بهما » فقَال 
له الرجل أين جائزتى يا أمير الموامنين ؟ فقال له هشام : 
وما جائزة طائرين ؟ قال ما شاء أمير المؤمنين . قال : 
خل أحدهها » فقصد الرجل لأحسنهما فأخذه فقال له : 
وحختار أيضا ؟ قال : نعم » والله اخدتار . فقال : دعه » 
. ويقّال إن هشاما دخل بستانا له 
ومعه ندماوكه فطافوا به » وبه كل الثار » فجعلوا يأكلون 
ويقولون : بارك الله لأمير المومنين . فقال هشام : وكيف 
بيارك لى فيه وأنتم تأكلونه ؟ 9 نادى حارسه ذال له اقلع 
شجره واغرس فيه زيتونا » حتى لا يأكل منه أحد شيئا . 


وأمر له بدريبمات 


لما توق هشام بن عبد الملك سنة 70١ه.‏ » تولى بعده 
الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك » ولى يبق فى اللحلافة 


غير سنة وشبرين وأيام » حيث قتل بقرية من قرى دمشق 
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فى سنة 1١7‏ ه . وقد اشتبر الوليد باللهو » والخلاعة » 
والذون » كما كان شاعرا 2ك © اللزاقعا هن 
العتاب » والغزل » ووصف الحمر . وتولى بعده يزيد بن 
الوليد ق جمادى الآخرة سنة 76١ه»وتوق‏ فى ذى الحجة 
من هذه السنة » بعد أن بتى فى اللخلافة خخشة أشهر . 
وق صفر سنة 10" اه بويع مروان بن محمد بالحلافة ؛ 
وكان بلقب بالحمار » لآنه كان لا:نجف له لبد فى محارية 
االخارجين عليه . ولقب الحعدى نسبة إلى مؤدبه الجعد 
ابن درهم » من أصحاب المقالات فى الاعتزال» وكان يكنى 
أبا عبد الملك » واشتبر بالشجاعة » والدهاء » والمكر . وقد 
شغل مروان طوال مدة حكمه بإخماد الفئن والثورات » فلم 
يلتفت إلى خراسان وما كان بجرى فيها من بثْالدعوة العباسية ) 
التتى اشتد أمرها ٠‏ وعظم خطرها. ول يلبث أن باغتته الرايات 
السود ( شعار العباسيين ) من خراسان » وطاردته وقضت 


على جيشه » ففر إلى مصر » حيث أدركه عبد الله بن على 
العباسى » ثم أخوه صالح بن على الذى قتله سنة ١5‏ ه , 
وبذلك انتبت الدولة الأموية بقتل آخر خليفة لها . 


فرنسا أمة من القرى والمدن الصغرى . وبينا توجد فى اجلترا مدينتان 
هما لندن وبرمنجهام» يزيد عدد سكان كل منهما على مليون نسمة » 
ومدينتان بكل منهما مليون نسمة» ه.ا ليقربول ومانشستر » فإن فرنساء؛ 
وعدد سكانها يزيد قليلا على عدد سكان اتجلترا » ليس بها سوى مدينة 
واحدة هى باريس » يزيد عدد سكانها على المليون نسمة » أما بقية 
المدن الأخرى فأقل من ذلك . فكيف حدث هذا ؟ 

كانت هساحة فرناء باد اذى الدء .هدر ملالة لحرا أريع 
مرات » قليلة السكان ( ٠١1‏ شخص للميل المربع > بها فى المجلترا 
شخصا للميل المريع ) ومعظر الأرض صا حة للسكنى » وخصبة. 
فالناس تتاح لم الفرصة للانتشار » بيها هم يتكدسون فى من انجلترا » 
في مناطقها الصناعية الكثيفة . كا أن الزراعة متقدمة جدا فى فرنسا » 
ويعيش معظ الناس فى الريف . 

وقد استطاعت ياريس»ء التّى وطدت أقدامها عاصمة لفرنسا منذ 
القرن العاشر الميلادى » أن تجتذب إليها ؛ ( تمن ) سكان فرنسا بأسرها . 
وهذه المدينة هى قلب فرنسا التجارى والثقاى » ومركز مواصلات غرب 
أورويا . كما أنها أهم ميناء نبرية فى فرنسا . وأخيرا فهى قريبة المتناول 
لمن يعيش قى الريف » إذ أن الطرق المعبدة » والسكك اللخديدية 

بين امه عند النظلو ”ل خريطة فرنسا » أن المدن الفرنسية تقع على الأنمار( وكلها السريعة » تصلها من كل مكان . ولا يود أحد أن يتحرك إلى مكان 
صالح للملاحة تقريبا) أو على قنوات »ومن ثم نمت هذه المدن كننيجة المواصلات مزدحم كثير الضوضاء » معبا:بالجو الصناعى . 
الحيدة و التجارة 


هه 


إلى المي به 


تأسست باريس عام 4 ق . م . فى موقع عند مخاضة » ثم جسر يعبر نهر السين ظ 
٠دنء5‏ على الطريق التجارى القديم ؛الذىيؤئدى إلى أورويا الثهالية . وكان اسمها 1 
سدهعتعدط تاعاس ( مدينة الباريسيين اعوط » وهم أول قبائل سكنت هذه 
المنطقة ) . ثم مدت المدينة فوق جزيرة صغيرة فى وسط النهر ( إيل ديلا سيتيه 
فنك ولعة 6ل( ) . 


يبلغ طول ياريس نحو «#رولى ‏ ( .جيك كين 
ا ء وهى كاد بلج 977/7 . 
مساحة المقاطعة ‏ 6 وو يسكب 14 7 ع 
568 لنسمة . ولكن إذأ 
أضيفت إلا الضواحى العديدة /##حتي بج 
فإنها تضبح 8,155,155 نسمة. 0 


وهى مدينة صناعية كبر ى ؛وتعتير > 


واحدة من أعظم موافء أورويا 
امية ٠‏ رتم أما تتحد عن البحرل» 
بنحو .ه٠5١1‏ كيلو مبنرا , وثم 2 
السين بين باريس والبحر صالح م 
للملاحة ‏ » و تستطيع السفن متو سطة .37 ب 
0 0 تصعد البير . إلا اوه 3 2 
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75 / 
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شكل ياريس وقت إنشاتما 


ا 


مارسيليا » الحديتة الششاشة 

ف عام ٠ل‏ ق ا د ار 
والفلاحين من مدينة فوكايه 80668 الإغر يقية » مستعمرة على 
خليج كبير فى الساحل: الجنوبى لبلاد الغال اسسه© ( كما 
كانت تعرف فرنسا وقتذاك ) . وكانت الجماعة الفوكية 
هذه قد استولت على اللخليج والمرفاً الطبيعى » 
مستعمرتها ماسيليا 36851118 . وقد أصبحت ماسيليا الان 
تعرف باسم مرسيليا 241861165 » ثانية مدن فرنسا ومينائها 
الرئيسى ( ١/ا/ا.89‏ نسمة ) . وهى تنافس ميناء جنوا » 
ال ل 1ك فر 48 كلوتن . 
لسونتن 6 المديتهة المتاكسة 

يعرف كع امرئ ف فرنسا قصة المنافسة بين ياريس وليون 1:8085. فهذه 
الأخيرة تقع أيضا على نهر الرون »«قط*؛ وعلى الطريق التجارى الرئيسى الذى 
يربط إيطاليا وسويسرا بشهالى فرنسا . وكانت ليون فى التاريخ القديم » العاصمة 


التقليدية للغاليين كآنة© »: وكان امعها أوجدونوم م نا ) م أصبحت 
أثناء الفتح الرومانى » عاصمة لولاية غاليا لوجدو نينسيس 5تأقكمءهسةوندآة ذثلله0 
أو ليونيز »ولا . وكانت ياريس ىق تلك الأيام بلدة صغيرة على ضفاف 
السين 4 يوامها البحارة 5 م أصبحت بعك ذلك ؛ 2 العصور الوسطى ُ أهم 
مركز نجارى فى فرنسا. وقد افتتح نجار ميلانووجنوا فى القرن اتلحامس الميلادى , 
فى هذه المدينة » مصانع لغزل ونسج الحرير » وبذلك أصبحت ليون أهم مركز 
لإنتاج ونجارة الحرير فى أورويا . ويسكنها الآن ٠٠٠,ه"ه‏ نسمة » وهى ثالثة 
مدق قرنها م 0 

سوردو المدييتة الكامالة ظ ' 

هناك مثل فرنسى يقول : ياريمس مقاطعة , وفرساى ١‏ : وت 

نسم قلعة (إذ نمت حول القصر الملكى الرئع ) + و عي 2 ار 2000 
اما بوردو 80011 فهى المدينة الكاملة 1 وتفع بوردوحيث 3 د < : ظ 3 : ش 8 71 - ١‏ 


يصب تون الخارون هق 690 فق معب خاي ف +أفرن تمصي كك + 
الأطلنطى . وكان من حسن طالعها » أن تفع على الطريق 0 له 
الرئيسى المكدى من شمال فرنسا إلى جاسكونيا ومءكهة© 

وأسيانيا » حيث يسبل الاتصال بحركة الملاحة البحرية . م 


اجر 000 بردو ومسب اجاردت ادير 
وهى مدينة جميلة معتبى بها » يسكلبا 71١,495‏ نسمة . 


2 22 + 


ازور 


تولوز ع5نا0[ه1 ( "8٠,94٠‏ نسمة ) . احتتلها الرومان عام م١١‏ ق. م. وكانت جزءا من بلاد الغال النار بونيةاتتهة© عسدوطمولة » 
نسبة إلى مديئة فاربون . ثم أصبحت عاصمة القوط الغربيين 0005ع191 » وههى الآن على قناة تربط البحر المتوسط باحيط 
الأطلنطى ل وهى مديئة تحارية كبيرة ٠.‏ 
ئيس ع1116 ( 086,4٠٠‏ نسمة ) . وكانت من أوائل المدن الى احدلها الرومان » إذ أمما مها تقع على الطريق المؤدى إلى أسيانيا : وكانت 
تابعة لإيطاليا مدة قرون قايلة . وهى مكان متاز [الإنتاج 5 حم موقعها الممتاز » وجمال بيئها » وطيب مناخها . 
أما نانت وعغصولة ( وه ٠ره؟؟‏ نسمة ) فكانت مدينة قبيلة النامنت 5عا]عسصسيولة , وتقع عند التقاء ممر الاوار بالطرق القادمة من بريتاف 
'إسة )نمق إلى جنوب فرنسا . وهى أيضاً تفع حيث بسع م اللوار 101 ق مصب خليج كبير » ومن ثم كانت ميناء للتجارة وصيد الأسماك. 
و نقع سراسبورج 18 ( 4,58 70 نسمه ) على مر الراين » وتعمل فى التجارة 1 ليل عالخشآ ( ١44,448‏ نسمة ) ٠‏ فههى 
مدينة ترائزيت قديمة على ممر ديول 26616 . وكانت قلعة رومانية » واسمها مشتق من 1”1916 بمعنى جزيرة » إذ كانت تقع عند العقاء 
تمرين » فما يشبه الجزيرة » وهى الآن مدينة صناعية كبيرة . 
ومدينة سافنت إتيين عصهه51ظ )غمند5 ( 5١5٠٠٠‏ نسمة ) مشهورة بصناعاتها » ومصانعها » وفحمها . 
ومدينة الهافر عدكو8 عنآ ( "٠.٠54٠‏ نسمة ) ثانى ميناء فى فر نسا . 
ومدينة نانسى إعصولة ( ألسمة ) تستخرج الحديد » وتصنعه . 


الشتاء 4 تصبح غابات البلاد المعتدلة والباردة ) عارية من خضرة الر بيع والصيف الحية) 
وألوان الحريف المشتعلة بلون الحمرة والصفار اي 0 
لاي . وق كثير من بقاع العالم ؛ 


كريصشبية تحركت ١‏ م ١‏ 1ت 


9 5 

ا 

ظ امكل 
ا / : لسع 1 >> و سساص سب مسار الشّميس قل ©»١‏ مارسن 


ظ وعلى الرغم من أننا نعتبر الشتاء ( ىق نصف الكرة الشهالى ) يعتد من أوائل ديسمبر إلى مباية 
ظ فبراير » إلا أنه يبدأ “هيا من 5 ديسمبر » وينتهى فق "١‏ مازرس . ولقد تم اختيار هذين 
ْ اليومين » لأن ؟١؟‏ ديسمبر هو أقصر نهار وح مهاه اريرات باس احاح لحري 1 
كدان ١‏ مارس هو الاعتدال الربيعى » حيث يتساوى طول كل من الليل والنهار . 

وف 3.3777 سيميز تشرق الشمس متأخرة ٠‏ وتغرنث. هبكرة ؟ أكثر من أى يوم آخر 
فى السنة » وكذلك تصل إلى أقل ارتفاع فوق يب لي ياه 
الأفق عند انتصاف النهار . وينتج عن قصر !931777 10 ' 
طول النهار » وعن الزوايا الصغيرة التى تسقط 
بها أشعة الشمس على سطح الأرض » أن 
يصبح فصل الشتاء هو الموسم الباره فق البسنة: . 
وكلما انجهنا صوب الشهال » كلما قصر طول 
الأبار » و«ازداد الجو برودة » حتى إنه ف 
المنطقة المتجمدةالشمالية «منعء8 عناععهة توجد 
فترةمن الزمان» حول منتصف الشتاء » لاثر تفع 
خلالها الشمس فوق الأفق على الإطلاق . 
١/١‏ 


وف أوروياء لجاااع يفن من أن الفلاح د بكد ويعمل أكثر ما يكن ف المامه 


الدافئة أثناء العام » إلا أندياق عليه عبء كبير ف الشتاء » فهناك جانب كبو 


من التنسيق والتنظم ينجز خلال تلك الفثرة » إذ تقطع ا النبات وتقام 5 
ضّ تنظف الحفر وار لتصرف الياه » حتى نحول دون طغيان المياه على 
الأرض بالفيضان ٠‏ وتقلم أشجار الفوا كه » بمثل ناحية كبيرة من العمل و0 
وبالمثل زيع الأخيطا الحديثة 5 الصغيرة » عندما يتطلب الأمر إنشاء ستاك 
جديك » والخصد غلى امحاصيل ى الصيف أواتخريف ( 0 هناك قدرا قليلا 
منها جمع خلال الشتاء » وأهمها الكرنب والكرات أبو شوشة . 


كان الشتاء مصدر شدة وضيق لمن يعيشون فى أجواء المناطق الثمالية 
والمعتدلة . وكانت البيوت تجتاحها تيارات المواء » 0 التدفئة ٠»‏ 
كما عانى أهلوها أشد المعاناة من انعدام الطعام الحيد . ويرجع السبب 
الأساسى ع ذلك كله » إلى م معر فة الئاس 0 تخزين الطعام 
للماشية خلال الشعاء » وعلى ذلك أصبحت معظر المواثى تذبح فى الحريف 3 
و ملح لحومها . وكان غذاء الفلاحين الشتوى المسكون من الحيز واالحى 
المملح 4 رديئا وضارأ بالصحة . 

وق عصرنا الحالى » وعلى الرغم من أن معظمنا يفضل الصيف على 
الشعاء ‏ فإن الموسم اليارد لا مبدد 0 6 أو يعوق راحدنا 3 وهناك 
العديد من ل يستمتعودن بتمضية فرة الشتاء قْ لعب كرة القدم 6 
والهوكى والانزلاق على اليد عمنوءاه أكثر من الصيف ء 
ويتخذون من عيدى الميلاد ورأس السنة » فرصة لمشت ياتهم الشخصية 
التقليدية . 
ويثير الانزلاق على الحايد نقطة هامة » فى انجليرا اليوم » قلما يظل 
الايد مدة طويلة » وقلما يكون قاسيا شديدا . ولكن عندما كان 
الأجداد فها أطفالا » كانوا ينز لقون على الحليد كل شتاء . وفى الواقع . 
حدث 0 ف المناخ خلال الحمسين إلى السبعين سنة الأخيرة 6 وصار 
الشتاء أقل قسوة الآن » عما كان عليه فى ابتداء هذا القرن . 
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وق الشتاء» يتوفر العمل فى المزارع الى تكثر فيها الأغنام والماشية ماما كنا تتوفر 
2 أى وقت أحر من العام . إذلا يوجد ا الشتاء قدر من الحشائشس يكق الحيوانات 
التى فى الحقول » ومن اللازم تغذيتها من أطعمة مز ونة مث ل الشعير » والعلف ونحوها» مما يحب 
أن يحمل إليها* . وكثيرا ما تتم نحافظة على قطعان البقر المدر للبن» كما تتم تغذيتها وهى 
مغطاة تماما . ويعانى رعاة الأغنام كثيرا فى مودم الشتاء » خصوصا عند تساقط الثلج 
الغزير . وقد يحدث أحيانا أن تدفن الأغنام تماما ف الثلج »ر يكون على الراعى وكلبه وظيفة 


الحبوانات 3 الشتاء 

فى الشتاء تقاسى الحيوانات غير الأليفة الأمرين » وكثير منها يقدم فى غير خوف 
على البحث عن الطعام . فنى سكتالند بحئْ الغزال من الغابات » ويبتى فى الحدائق باحثا 
عن الغذاء 4 وكثيرا م يقبل الناس على إطعامها من بابي الوفجيمة والشفقة . وتصبح 
الذئاب خخطرة فى الشتاء » هما تغير الثعالب على المزارع .وى أقصى الشمال » تغير بعخض 
الحيوانات لونها بتغير الفصول » وينمو لما كساء أبيض من الفرو فى الشتاء » حتى إنه 
هط » وفيبا تبيط درجة حرارة الحيوان » هما تبطى ضربات القلب ومعدل 


وأجود أنواع اللدن. 


2 3ح 5 يد 


تُعلب و قاقوم فى الشتاء . 
'ثناء الصيفح يكون 
للقاقوم نفس أو التعلب. . 
تقريبا ( يحتلف مقياس 
الرسم للحيوانين ) 
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إلا أزه من أخطار الشتاء المتكررة ا_لحدوث 2 بعص اجزاء سكتلند ١‏ 

ويختلف العمل الشتوى ق الازرعة من مكان إلى مكان اخمر ٠:‏ وعلى وجه 
االخصو ص من إقايم إلى آحر : فى جيئوات اكفاك معظ تت الشجاء» كا أن 
عات او 
الصورة العلا 1 1 ا 0 
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ا©#ه 0 2 
اسم 00 
ال 3 
3 > - 
5 17 ع 05 


0 كل : 0000 ب 04 1 0-0 7 
معظ النباتات إما أن تموت وإما أن تفا 


َع عه اي" : ف 0200 1 7 
وإما على أية حال » يقف تموها 0 شتاء » ومعظ الفا كع 
3 0 انم ال-1 3 10 يم 
مصدرها البلاد الدافئة » ومع ذ ٠‏ بعض النباتا١‏ 
1 ا ا 0 ا أل با جم يد ا ١‏ 
در هر فى الشماء » وسين الأشكال هنا ثلاثة ممب > ا 


1 
ا 


لل ؟. 
قد | 
ال 


فترة الشتاء فى الشرق العرنى هى بصفة عامة من أول ديسمبر إلى آخر فبراير . 
وهذا هو الموسم الجر كي عندما تتولد ا تخفاضات جوية فوق شرق البحر المتوسط 
(قبرص)» التى يغذيها المواء البارد المقبل من شرق أورويا أو سيبيريا أحيانا . ولا يطل 
الثلج إلا نادرا جدا فى أقصى الشمال » وإنما الذى يتكون هو البرد . وتقل مقادير المطر 
عموما بالبعد عن شواطئ البحار . وكثيرا ما تقبل أمواج البرد المصاحبة لتولد اتخفاضات 
قبرص الخوية » ويتلف الصميع المحاصيل واللخضر فى المزارع 
واخاذ الاحتياطات الواقية الى تقلل م 


. ومن اللازم التنبيه لما . 


إلى عصر اليلاستيك 


وأننا سر كان فا د د 


2 ل 0 افك رس الاك لمر عا 


25 2 أن لشب قد أصبح )0 موضة 0( قدلهمة 4 
ما يكون عن الحقيقة » فى المستقبل القريب على أية حال . 
الروبينيا #نمذط80 أو ©1262 كقنعم 1‏ : نحشب جامد 


ومتين » يستعمل فى أغراض #تلفة . ويستعمل لصنع الصوارى » 
وقواتم الأسوار » وبرامق العجلات 6©كادم8 2 » وتشكيلة 
من الأدوات المئزلية النافعة . 


البيحية 6مم5 : يستعمل النوع المائل إلى البياض أو البنى 
الفا تح بحميات ضخمة » وله ألياف متوازية .ويستعمل فى إنشاء 
المسا كن ع وخيام الصناديق » وإنتاج اللب وستملت”1لصنع الورق ' 


اللاركس تمعد : يشبه خشب البيسيه فى مظهره » وهو 
قم ء ومتين »2 وسهل التشغيل . وستعمل فى جميع أنواع 
الأشغال الإنشائية 4 عيسده المانى 4 وبناء االجسور 4 
وفلئكات السكك الخديدية » وما أشيه:. 


الصنو ر الأسكتلندى مسلط وامء8 : إن النوع المعروف ى 
التجارة هو الأحمر أو الأصفر » له ألياف خشبية متوازية : 
وهو جامد » وراتنجى تنجى.. ويستعمل فى جميع أنواغ الأشغال 
الإنشائية . وأعمدة التلغراف ؛ واللب لصنع الورق . 


الكرز 0557 : خشب القلب دقيق الألياف ٠»‏ ببى 
اق وقيم لصنع الأشياء الصغيرة . ويعتبر نوعا من االٌشب 
الذى يستخدمه المثر فون . ويستعمل فى الأثاث الدقيت » والنحت 
الرخرق » والالالات الموسيقية » وغلايين التدخين . 


الكيرى موءم : خشب بنى مائل إلى الاحمرار » جامد 
وثميل .2 أليافه ملساء ومتساوية . وتصنع منسسه أذوات منز لية 
صغيرة #تلفة » والالات ا موسيقية » وخاصة المساطر والأجهزة 
الهندسية الأخرى . 


الماهرجنى 12208532 : خشب زخرق مشهور لونه 
بى مائل إلى الاحمرار / ويستخدم ى صم الآثاث الراى 6 
كألوا ح أو قشرةء ويستعمل يكثرة فى صنع القوارب » والنجارة 
الداخلية . 


خشب الورد 210000 ( ليس هو خحشب أشجار الورد ): 
خشب داكن مائل إلى الاحمرار ومقم باللون الأسود » جامد 
وأليافه متقارية ٠‏ ويصنع منه الآثاث الراق » والييانو ع 
والآلات الموسيقية قية الأخرى 


الصنوير الر اتنجى ( البتشباينٍ ) عساط طلفاط : متين وشديدٌ 
التحمل © ينمو فطريا فى شرق أمريكا الشمالية . . ويستخدم فى 
الأشغال الإنشائية من جميع الأنواع 4 والتان 4 والحسور 4 
وفلتكات السكلك الحديدية » والقرارب : 


واستعمالنا تشب اليوم يفوق استعمالنا له فى أى وقت مضى . فالغابات الطبيعية 
تختتى بما تقدمه من ملابين الأشجار إلى مصانع اللحشب واللب . ولقد أصبح لعلم 
الغابات أمية بالغة . وفما يلى بعض انواع اللحشب التى يبمنا التعرف عليها . 


البلوط عل0 :: له ألياف مستقيمة متساوية »وهو متين جدأ ) 
ويقاوم التعفن 0 ف جمر يم : 11 


صناعة الأثاث : 


الكستناء )ناساوعدط©) : يشبه البلوط ف مظهره » ولكنهليس 
2 مثل متانته . ويستعمل أساسا فى أعمدة الاشوارا 15 163115 ) 
لأنه شديد الاحتال للأجواء المكشوفة . 


الدردار طفة: متين ومرن » بحيث بمتص الصدمات جيداً : 
دونأن ينكسر . ولايصمد للأجواء اللخارجية . ويستعمل فى 
المنتتجات الرياضية » مثل مضارب افو كى » والزلاقات 5فكء[هة » 
وهيا كل المر كبات الكبيرة مثل الأوتوبيسات . 


الجوز )ناسلها؟ : خشب جميل وقم جداً » يتميز بأنماط 
من ظلال بنية اللون» ولايتغير شكله بعد تجفيفه » كا أنه لاينفتل 
ويستعمل للأثاث الراق » سواء كألواح 7 روم 
البنادق والمسدسات . 


شجرة البق تساقة : خشب شجرة البق العادى بنى مائل إلى 
الاحمرار» مع ظلال 'داكنة أما النوع ساك 7/3 فلو نه فاتح . 
وستعمل لجميع الإنشاءات نحت 1 إد 2 يقاوم التعفن 


ى ظروف بل 

الجميز 6 2:2 لخحشب ل 0 مائل إلى لامر ار » 
يمكن صباغته بألوان مختلفة » جامد وأليافه ملساء ومتساوية . 
ويستعمل ا فى : وللأرضيات. وهو خحشب 


الحور 410 : بف مائل إلى الاحمرار 6 وهو خشب 
طرى » خفيف الوزن بعد نجفيفه . محتمل البقاء نحت الماءء 
ولكنه لايستعمل كثير أ كخشب . وهو مثالى لعمل السدات 


اللحشبية » لآنه يقاوم الرطوبة » ويسبهل نحته . 


الدلب وسواط : ينمو أساسا كشجر حدائق أو على جوانب 
الطرق. وخشيبه البى الفاتح اللون » مفيدق الاستعال داخل لات 
وهو جذاب للأثاث » ولاايصمد للأجواء المكشوفة : 


الزان لم86 : شجرة جميلة خشبها متين وصلد 2 
وأليافه متقاربة ومتساوية . ويستعمل فى الأثاث » وكقشرة » 
وف الأرضيات وق العدد .ويستعمل كذلك لفح اللحشب 
لوهءعتقط© وكحول الحشب . 


إننا عادة يز الأشجار ونصنفها تبعاً لشكلها »؛ وطريقة عو أغضاتنا : وشكل للشجرة » فهو يغطى المزء اللحشبى 7700835 كله » ونحميه من العدوى بالفطريات 
أوراقها » وى الشتاء ببر اعمها دنن8 وأغضاما الصغيرة 7”185 . وقد يلت نظر نا نقسظ والبكتير باهذ:»83 . كذلك فهو كنع فقدان الماء بالتبيخر.. وقد يكون من" 
ارتفاعها وقوتها »ولكننا كثير | مانغفل شكل القلف عاتدظ فبا.و القلف لدأهمية كبيرة امحتمل ألا يتشابه القلف فى نوعين من الأشجار . وإليك صور لقلف بعض الأشجار. 


أشجار مزتخرفة بتزرع قئ المدن 


أشجارتغوفوق الجيال متوسظه الاريّماع 


2 | 


١٠ه‎ 


ظل الصوف طيلة 4٠٠‏ عام » من القرن الثالى عشر 


إلى القر دواعلافة قشر ء ,اه مات اخلتاة ) لدرجة 
ان وزير الحزانة كان يعتمد على الصوف قى وضع 
ميزانيته .. وكانت الضرائب الملكية تدفع بالصوف » 
51 كان نجار الصوف 9 الذين عولاون الحروب» الى 
الى كانت تعد .من فوج الأسر قَْ كرا 4 مثل أمنرة 
كم ليو 0 165 12[ 06 2 ل : بو لتى 12101675 

قل داك ا ف نجارة الصوف 6 31 أن 8 من 
رجال الصوف .اذ كر منهم ذلك 0 افق نقش 
عل زجاج منز له الحديد هذه العبارات : 

) اي الله > وسأظل 21 ( على أن الأغنام 
هى الو دفعت 9 كل شى ) 
التججارةه قي العصور اكوسطى 

كان من المعتاد الاعتقاد بأن « العصور الوسطى » تكاد 
تكون وحدة واحدة » وأن ما يصدق على قرن من قرونها : 
كان يصدق على أى قرن آخر منبا . ولكن ليس ذلك 
صديحا . فاتجلترا ( 2 العصور الومسطى » مرراث يتغيرات 
ْ عديدة هامة » كن منبا م َك دلالة من 03 
التجارة . فنى القر نين الثانى عشر والثالث عشر » كانت 
التجارة سبياأ 2 تكوين 5م أوروي ارق عملاق 4 
ارت المتتجات شل فيه 35 ل 0# القارة إك 
هذا المشتمع 2 07 الفلاندرز 0 ع الى كانت 
سووا للنديك الو اودمن حوض الراين ومن بور دو 2نه280:06 
ولكديد من أسيانيا 4 والأساك 4 والفراء من حوص 
البلطيق » والحرير والتوابل من الشرق » وفوق 0 
دللك 0 كانت هر كرا لتجارة الصوف . 

كانت انجاترا فى مقدمة البلدان الأورويية إنتاجا 
للصوف » ولكنها » وحتى القرن الرابع عشر )لم تكن 
تصنع سوى القليل جدا من هذا الإنتاج لص . وقد 
تك.دميره 8 إد كانت عل به 
أهم مراكز القارةقى صناعة 
الأقشة » والتى كان من بينها 
مدينة فلورنسا ععمع10ا1 
الإيطالية ( الى 
أرق أنواع الأقشة الفاخرة » 


وكان كثير من الأسرات 


كانت نه 
6 


وكذلك مدن حجنت 6#معط© »2 وبر وجز 80865 »© وإسر 
وعدملا .» ودواى 1قده2 ف الفلاندرز. ١‏ 
ا متتحون الاإغصاير 

كان لكل مزارع تقريبا قى انجلتراء ىق العضور 
الوسطى قطبعه من الأغنام . وكان بعض كبار ملاك 
الأراضى 00 ن أعدادا هائلةمن الأغنام » منهم أسقف 
ونشستر » الذى كان يمتلك عام 49 لحو .4.6و" 
رأس. وقد ظل الإنجليز » لفترة طويلة »لا يقومون بتصدير 
الصوف بأنفسهم 4 بل كانوا ببعونه للتجار الأجانب ' 
وكان لم سولاء التجار قى القرن الو من أهل 
الفلاندرز » إلا أن الإيطاليين أزاحوهم من هذا المضوار 
فى القرن الثالث عشر . وكان كبار ملاك الأراضى 
يقومون بتوقيع' العقود مع التجار » وأحيانا كانت 
تلك العقود تغطى عدة سئوات مقدما . وق مثل هذه 


الحالات » يتقاضون العن مقدما أيضا . وكان الدفع 
نقدا يسمى آنا هستة4 


تو ضح هذه الرسوم بعض مظاهر تحار ة الصوف 5 


دار الصوف قدما 6 دور فليمنجز قّ 
كير زىي » سوفولك ٠  .‏ © غنالوت أمام أنواهم . 
وقد ممت شركات الغزالين فى حميع أنحاء البلاد » وكان 
لأكثرها خائمها الخاص . © » © سوق الصوف فى 
شيبنج كاميدن » وهى مركز كبير للصوف . © زاد 
ازدهار الغزالين بدرجة اكبيد قى القرنين الرابع 0 
والحامس عشر »© وأصبح و فى مقدور الكثير ين متهم أن 
يبنوا لأنفسهم مساكن مريحة فى المدينة . () عمال الصباغة 
أثناء عملهم . © قاعة تجار «المركز» فى شيينج كاميدن . 


فى حالة صغار المزارعين » فكان على المصدر 
أن 6 وكلاء له المرور ٠‏ و اللشابفة فى ر,الأسعار ع 
وجمع الصورك ١.١‏ نا أن. هد اليه كان يقوم با 
أيضا بعض الوسطاء «عس241:0016 لحسابهم ا الخاص 17 
وكان طفؤلاء دور هام فى اقتصاديات العصور الوسطى . 
وق القرئين الثانى عشر والثالك عش © كال 
إنتاج الصوف الإجليزى قف أيدى كبار ملاك الأرض ( 
ولكن أفو 3 افطع سوتلهلس15 تى القرنين الر ابيع 
عشروانليامس ا إل ع 0 من الإقطاعيات 
الضخمة » وكانتالنتيجةازدياد عدد صغار ل وف 
نفس الوقت عدد الوسطاء)الذين يعملون لحسابهم االخاص. 
وعلاوة على ذلك » فإن انجلترا لم يقتصر نشاطها 
على إنتاج الصوف الخام . فى أواخر عهد العصور 
الوسطى »2 بدأت فى غزل بعض صوفها ( وأخذدت صناعة 
النسيج الى قى الو . وكان معنى ذلك أن زاد ازدهار 
منتجى الصوف ٠»‏ وكذلك الوسطاء الذين أصبح 'ى 
استطاغتي بع الصوف اليصايع المحلية » وكذلك لتجار 


! التصدير 00 كثير ون منهم ثراء فاحشا . 
0 كي ضكانشت تحرى حخمليات النتصدر 


قبل أن نستعرض. التطورات الخاصة بانتقال التجارة 
من أيدى الأجانب إلى أيدى الإنجليز » يجدر بنا أن 
نتمهل قليلا » لنتفحص الأساس الذى كانت تقوم 


عليه طريقة البيع تي البلاد الأجنبية ىق العصور 
رك فى الواقع 0 كان يحقق 
بها البائع أرباحه 00 أولاا تاك امإتكلانيا. ” 


ل ل 050 
وسيط » أو مباشرة من عدد من المزارعين . وهلاء 
كانوا يقتضون العن فوراء ولكن التاجر » بطبيعة الحال» 
كان عليه أن ينتظر فترة طويلة» قبل أن يتمكن من إتمام 
الببع بدوره فى الفلاندرز . وعلى ذلك » فا لم يكن لديه 
احتياطى نقدى كبير » فإنه كان يضطر لسلوك أحد 
طريقين : إما أن يعطى أصهاب الصوف صكا بالمديونية 
( تمبيالة ) » وإما أن يحصل على قرض من أحد 
المصارف الكبيرة فى لندن ( ويحتمل أن يكون مصرفا 
إيطاليا ) . وبعد ذلك يستطيع أن يتسلم الصوف » ويقوم 
بشحنه إلى الفلاندرز . ومتى وصل الصوف إلى هناك » 
استطاع أن يبيعه فى أحد الأسواق » بأفضل سعر يمكنه 
الحصول عليه . غير أن دفع العْن سيكون طبعا بعملة 
الفلاندرز ٠»‏ بِينا هو يريده بالحنيبات الإنجايزية . 
١‏ 


سواء لمصلحته الخاصة باعتباره انجليزيا » أو ليتمكن 


من تسديد الديون الى ارتبط بها مع منتجى الصوف 
ومع اللصارف . كا أنه كان يستطيع أت يشتزئ 
خا هيا ٠و‏ جفله إن لل اللزقاء” بتاك الدرون 
( أو يبيع الكل تقار لقا رمم © ولكن تقل الذهى 
حرا خارج الفلاندرز » كان عملا #فوفا بالغخاطر 2 
سك | الصريض ٠‏ قالاري كان عملا غير قانونى 

وكان من لكر الخالا ؛ أن يتصد أحد د 
8 الفلاندرز ويشترى « إذن مبادلة ») 2 ثم يقدم هذا 
الإذن لأحد المصارف ق لندن © ويقبض قيمته 
بالحنيبات الإنجليزية . وإن كان الموسم طبنا .2257 
تحد عددا كبيرا من التجار الإنجليز يطلبون شراء 
مثل هذه الأذونات : فكان المصرف يطلب نا 
لإذن قيمته ٠‏ شلنا انجايزيا » مبلغا قد يصل إلى "'؟ 
شلنا من عملة الفلاندرز . 
التحويل ٠١‏ : »وهو سعر مرتفع . وبعد ذلك يقوم 
التاجر » الذى افتر ضناه » بعبور المانش » حاملا معه 
إذن الميادلة » ويقصد به أحد مصارف لندن . ولسوء 
حظه ‏ إذا كان الموسم طيبا - فإن عددا كبيرا من 
التجار يحملون أذونا مشاببة » ولذلك فإن الأذن الذى 
قيمته ٠٠١‏ شلنا بسعر القطع فى الفلاندرز » قد يستبدله 
المصر قت لندن سعر شلنا فقط . وبعيارة أخرى» 
يرتفع سعر التحويل ارتفاعا آخر ( 18 : 6" ) . 

ب ذلك نستطيع أن ندرك أن سعر التحويلٍ كان 
يتذيذب 3 وم يكن التاجر ليستطيع تقداير أرناحة 
البائية » إلا بعد أن يصرف قيمة آخر إذن مبادلة معه . 
وبالطبع كان يحدث أن ينخفض سعر التحويل » وف 
هذه الحالة كان التاجر يحقق أرباحا عالية لم يكن يتوقعها . 
وقد يكون 0 0 أن نلاحظ أن سعر التحويل المرتفع 
كان عادة ىق صا يكار ( لاسما أ الحنيه الإنجايزى 
كان يساوى 7 اه عملة الفلاندرز وم يكن 
سعر التحويل بعمل ضد ال التجار » إلا عندما 
تكون حصيلة بيعهم مقومة بعملة الفلاندرز 
الضبرائب ا مفروطبة على الصربوك 

كان يار له" الكق 1" الوشطي احتون* داعا .عن 
مصادر جديدة للدخل . وكانت هناك وسيلتاكت يستطيع 
الملك بإحداهها الاستفادة من نجارة الصوف : إحداهه| 
فرض الضريبة على الصوف عينا » والثانية على شكل 
إتاوة نقدية . فنى الحالة الأولى » كان يستولى على 


وبعبارة أخرى 4 “كان سعر 


ميات من الصوف من رعاياه وبنيعها دنئفسه 4 وكان 
ذلك يم فى حالة الضرورة فقط . 
كانت الضريبة نوعية أو ضريبة صادر 


5 وبالرغم من 


إلى الضريبة الباطلة تحديد للأسعار 


أن فرض الضرائب كان امتيازا ملكيا » إلاأن تحصيلها 
كان يعتمد على تعاون الأفراد الذين فرضت عليهم 
الضريبة » ولذلك كان الملك مضطرا للتفاوض مع 
التجار . وكان هوءلاء يجتمعون على شكل هيئة موحدة ‏ 
جمعية التجار - لمفاوضة الملك»الذى كان عادة يدعو 
مجلس العمم للانعقاد قْ نفس الوقت » ولنفس الغرض 
والغريب ا كان يواجهه الملك من معارضة » كان 
مصدره عله 0 ثما كان مصدر هحمعيةالتجار. 
ذاك لأن الضريبة مالم تكن تكن باهظة » لم يكن تأثير ها 
المخشحف ينصب على التجارب ١‏ اآلآان هئلاء كان ىق 
لدعا م أن يرفعوا سعر البيع كار القارة" ». وأن 
يدفعوا ثمنا أقل ا الانجاير . وكان مجلس 
العموم ؛ قى ذلك الوقت » فى بداية جر ره ليصبح موأسسة 
هامة » ولكنه أقدم على معارضة الملك قى عدة كناك : 
بشأن فرض ضريبة الصوف » ثما كان له أثر ار 
عل إحساس الس اائز ايد بالاستقلال والوحدة . 
0 ضريبة نوعية على صادرات الصوف » 
وهى التى أضريحك « عادة عظيمة وقديعة ) ©» قد 
فرضت ف و ه11٠‏ » وكانت هى الضريبة الوحيدة 
الى ل تثر أى معارضة. وق عانى ١795‏ + !791١ءكان‏ 
إدوارد الأول فى حاجة ماسة للمال للإنفاق على حربه 
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. شلنا على الحوال‎ ٠ 


وقد اصيحث هذه الضريبة 


تعر ف بام ) الضريبة الباطلة 6 


9 كان الاستعداد جرب الماله ة عام 4 الذئ 1 
الملك فى حاجة عاجلة للمال . وق عام 185 أضيتف 
ا وكان الغرض من 
هذا الاجراء » حماية المنتجين من الأسعار المنخفضة » 
التى كان من عادة التجار أن يدفعوها للبرب من حمل 
الضريبة على كواهلهم . كان ذلك بداية لحل وسط : 
كان #لس العموم حم ذلك الوقت يعارض «١‏ الضرائب 
الباطلة » يماس» أما فى تلك المناسبة » فإنه وافق عليهاء 
بشرط أن يكتون له حق الرقابة عليها. وق عام 175٠‏ » 
أقر اتلس تلك الضريبة لمدة سنة واحدة فقط . 
المركزّبة ف تتحارة الصوف 

بدأ الملك نى القرن الرابع عشر يلاحظ أن فى استطاعته 


زيادة دخله عن طريق حر كة 
تصدير الصوف إذا هاا مكحن 
من توجيبها كلها إلى مكان 
واحد» ليم تحصيل الضر يبة عليها 
قبل الوفراج عنها للتصدير . 
نك امت أ نظام المركزية. : 
وكانت» اللنائه اا ١‏ لحك أن 
مر بها الصوف المقرر تصديره 
عمة اك در نجارة الصوف)». 
وكانت أوال مدينة من هذا 
القببيلهى سنت أو مر 0226 56 ) 
ردك ان 79086 
أن موقع هذا المر كز 0 افيا 
كانت إحدى: المدن الإنجليز ية تعة 0 0 صلاحية لهذا 
الغرض من غيرها » وظلت الحال كذلك إلى نهاية 
القرن » عندما استقر الرأى أخيرا على مدينة كاليه 
دندلقه© ( وهى مدينة انجليزية» ولكنها تقع فى القارة ) . 

وفى نفس الوقت » ابتدأ الأثرياء من التجار الإنجليز 
بحلون محل الإيطاليين فى عمليات القويل . وبا كتسابهم 
هذه الصفة »© را بعض الامتيازات التجارية 2 
ا نهم أقامو | ما يعتبر فى الواقع احتكارا لتجارة التصدير. 
وهنا 0 الملك أنه بالاعتر اف بشرعية الاحتكار 
الإيجليزى » وبالسماح ا الا ا ضذ إخارة 
وخالل كر هك فاك فى استطاعته أن يستغل هذا الوضع 
الك ١‏ ات ا كد عا الك )/ ارق ١‏ 
مقابل تمتع هؤلاء التجار بمزايا الاحتكار فى مزاولة 7 
) لكر ) ©» كانوا يدفعون للملك إعانة ضخمة وف 
عام ١‏ ؛ صدر لاروك يقضى ,عنح نااك (الشر اكد 
الحق ى الاحتفاظ بكل أرباح الصوف ء فى مقابل 
تعهدها بدفع الأجور الخاصة بأفراد حامية كاليه 
االاقمشة تحتل الصبداره 

كات ام الانان الى ترتبت, عللن, الختكار. تجارة 
2 كن جاتر الإذلك لأف حار «المركر»: 
وقد كان عليهم أن يدفعوا إعانات باهظة للملك » 
لم يكن 8 استطاعتهم أن يدفعوا كارا عالية لمنتجى 
الصوف . وقد أدى ذلك الوضع إلى تنشيط صناعة 
المنسوجات المحلية » وأصبح ِ استطاعة المصانع 
الإمجليزية أنتنتج منسوجات أقل سعرا بدرجة كبيرةغ) 
من ار اللسروكت الأجنبية ( الى كانت مصانعها 
كل للصوف الخام. 0 ذلك » واعتبارا 

من القرن اق عر © وبالرء 
الصوف أحذت فى الاتخفاض » فإن أرقام التصدرر 
االخاصة بالمنسوجات ارتفعت ارتفاعا سريعاء كنا أصبحت 


من أنْ أرقام تصدير 
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تتكون جمهورية شيل 
مان هن شقة طويلة 
ضيقة من الأرض »© عتد 
جنوبا على الساحل الغرنى 
لأمريكا الحنوبية . ويبلغ 
طولما أكير من 55/٠‏ 
كيلو مترا » ولكن عتوسط 
عرض يقل عن ١6١‏ كيلو 
مترا » نحازو مساحتها الكلية 
الإريطانية.. وتتميل بال 
الأنديز معفسى 6ط28 الحانب 
الشرى لشيلى عن الأرجنتين 
ا-دسامععنة )2 ونحلها ‏ ” 
من القهال. .و الغيال: الشرق 0 
بير وتاء و بو ليقيا801112, 

ومعى طول شيل » أن الأرض وامتح , يتفاوتات تفاوتا كبيرا » دين الصحراء الشهالية 
اكتتشاف شبلى 

3 اكتشاف شيل عام هن ١‏ »عل دك المسبتكشة 3 الأسياق دسجو دى الماجرو 
ممعدساك 36 موءذط » الذى عبر جبال الأنديز العالية من بوليقيا بحثا عن الذهب . 


وبعد ذلك حمس مارابح ؛ أوفد يدرو دى فالديقيا 72101518 ع0 معلءم لفتح 
شيل .لحساب أسيائيا . وقد أسست العاصمة سانتياجو 8880هة5 عام 1 » وكذلك 
عدة بلدان أبخرى 


وفك و عدك الأسيان صعوبة فى إخضاع البلاد » إذ أن شعبها » وهو من المنود 


الأروكان 5 41311221393 كان شعبا من المقاتلين البواسل » ذوى الصلابة والعناد. 
وقد ظل هذا الشعب يواصل حرب العصابات ضد الأسيان مدى قرنين من الزمان . 
العحكمالاسيان 

كانيك” شيل مال عر عليون ااستعمرات الأسيانية ظ يدار حكها من أ اسيانيا » 
وكان حكامها يتلاقون الأوامر من مجلس البلاد ال هندية 2 مدر بك . وكانت جميع 
المناصب الحامة فى الحكومة “لش والكنيسة: ؛ منح للاشيان عق اسيبانيا ذاتيا. + 
وق خلال ذلك » أخذ المستوطنون الأسيان يصبحون من 00 5 00 للأراضى 
وللمنا . وكان الهنود يوفرون هم الأيدى العاملة الرخيصة بلا حدود » ولم يستخدم 
ردن الأفيات ثراءهمر لتحسين أحوال الوطنيين وأقدارهم يل تركوا 5 
حالة فقر وجهل »2 ولم ينا! والاعة تدريب لإدارة شئون بلادهم . 

وقد أدت نهاية الإمبراطورية الأسيانية فى أمريكا عام 41808 إلى ترك فراغ سياسى 
بعص الوقت . وعنداها غرثت'جيؤشن تاتليون أسيانيا؟ ».انزيل:الملك الأسياى عن »كا 
حقو قأسيانيا ق أمريكا الجنو بيةإلىفرتسا. أماالمستعمر ات الأسيانيةالأخرى. فالبثِث أن 
سارعت بإعلا نالاستقلال » تتقدمها فنز ويلا 2اعنجعده”» البى كانيتز عمهاموون بوليقار 
المعروف باسم ( المحرر ) ”002هيء(ائنة عط“ عموجتاد8 «مسذكء» ولكن شيل بقيت على 
ولائها الملك فرديناند المتغيب عن البلاد» إلى أن قام جوزيه كارير |68 056ل 
وهو زعم شعبى » فماد ثورة من أبناء شيل احيين لوطنهم صد ا 

وقد أدت شخصية كار | قوير مكتاين 50 عمكرةياك أن. ب عي 


١ 


3 00 0 شيلية 0 5 يسجورما 18 4 وبذل قصارى جهده 
التحطون الأوائل ٠‏ من ذوى 0 العلا 507 ا 0 أفكار 
الثورتين الفرنسية والأمريكية » ولكنهم كانوا بلا خبرة عملية ف تون الحكم أو 
الإدارة . ولذلك ما لبثت المشاحنات والمنافسات أن شجرت دين 6 ا 
أفضى إلى إضعاف القوى الوطنية » حتّى هزمت أمام الأسيان ف رانكاجوا تناعهءصهع 
عام 115 . وقد أقصى كاريرا إلى المت » ول يعد منه بعد ذلك . 
برتاردو أوهيجٍتز 

كان القائد الحديد لليكنا ” 0 أجل الحرية هو برناردو أو هيجاز نينا 
س1 »وهو شيل من 0 . وقد وجد حليفا قويا ى 0م 
د هاه مارتن سناقة31 صو5 ع0 2056 »2 وهو ليبر الى أ جني » كان معروفا بأنه 
أبرع جندى ف أمريكا الحنوبية . وى مستبل عام ١1117‏ ءقاد سان مارتن جيشا من 
أبناء الأرجنتين وشاع عبر جبال الأندرر إلى داخل 00 ف زحثف من 1 
الحر كات العسكرية ى التاريخ . وقل كه جيش الأنديز 5ه عطا 05 لإتصجة 
هذا » وفته]! لخواد اله ا 0 نحت قيادة أوهيجنز 34 أن يفوز فى معارك تشا كابو كو 
معتاطقعة0) وماييو تامتهللا 2 ا يطر د الأسيان من أرض شيل . 

و د لبيك أوهيجنز أن دعا أ أمراء البحر البر يطانيين هو اللورد كو شران 10:0 


عققطاء20 » الذى خدم حت لو اء تلسواقء ا يتولى 2 وقيادة أسطو لشيل البحرى. 
وكان هذا الأسطول يتألتف من سبع سفن »2 أغلبها قديم ومعطوب ٠‏ ومع ذلك» 
فإن هذا الأسطول كن وهو نحت قيادة ملاح عبقرى 4 ا هجوم للأسيان 
عل ميناء فالياريزو مكتهقم721 , والاستيلاء على الحصون الأسيانية 2 قالديقيا 
8 . وبعد ذلك استقل جيش الأنديز أسطول كوشران وأخر إلى بيرو ع 
حيث نادى سان مارتئن بنفسه خاميا للبلاد «60#)ع6امعر ى "م . أما أوهيجنز 
فقل 2 بوصفه المدير الأعللى 11260 عتع متك لجمهورية شيل . 
جميهوربية ‏ شيلى 

تعاقب على جمهورية شيل كثيرون من رؤساء الجمهورية بعد أوهيجنز » وحدثت 
تغبير ات عديدة فى الحكومة . وبرغم ذلك» فإن القّر لالتاسع عد مر كانعهدتقدم كبير 
لشيل . فقد فتحت جامعة شيل '» ومدت لكك الحديدية ( وافنت الاتصالابت 
البرقية » وتزايد ناتج البلاد من النحاس والفضة » واستخرج الفحرمن الاك 
وقدقامت حرب بين بوليقيا وبيرو وبين شيل » بسبب حقول النبرات فى الشمال » 
وقد خسرتا الحرب ». واضطرتا إلى إعطاء شيل أراضى ذات قيمة كبيرة . أما 
مشاحنات الأرجنتين مع شيل بصدد منطقة تيير ا ديل فو بجو 680ن" : اع4 2:ه116 2 
نتروا عام »2 على يد إدوارد السابع لاك در يطانيا. 

وف الوقت الحالى » ينتخب رئيس الحمهورية لمدة ست سنوات» وللرجال والنساء 
حق الانتخات قى سن الحادية والعشرين » إذا كانوا ملمين بالقراءة والكتابة ع 
كل لقره من بلس لبهي 0 

وتعكس شيل » مثل غير ها من جمهوريات أمريكا الحنوبية » فوارق صارخة 
بين الغنى المآر ف . والفقر المدقع : 


عندما يتردد اسم البوربوكت «مطسوه »© يتبادر 
إلى أذهان معظمنا ملوك فرنسا العظام » » من أمثال هنرى 
الرابع 117 ص11 1 لور الرابع عشر 25137 وننامة 2 
و هذه الأسرة ااا ذات يوم تشغل لاأقل 
من ثلاثة عروش فى أورويا ف نفس الؤقت . فى عام 
» نصب شارل الثالى 11 2165© آخر ملوك 
اكاك من ١‏ هابسبر ج #ساطوط1819 - أحد صغار 


أحفاد لويس الرابع عشر خليفة له » وحكم هذا 


6 اول 
ملك بر بون حك فرنسا 


ملك أسياتيا 6 فيليب 


هرى الرابع 


البوربونى ( فيليب اللخامس ) أسيانيا إلى سنة ١1/45‏ . 
وق غضون ذلك » كانت مملكة نايولى 65امهل< الى 
كك جنوب إيطاليا ( والتى كانت معروفة 
فى الخزء الرئيسى من البلاد باسم مملكة ل 
خافيوة لسلطان العا "ع .ولكن تفرسا وأسيانيا أبرهتا 
فق سنة 1177 معاهدة ضد العسا » نصبتا بمقتضاها شارل 
الثالث د ن فيليب متائطط ملكا على نابولى ٠‏ وك عام 
8 استولى شارل على جزيرة صقلية أيضا » وبذلك 
أصبح ملكا على الصقليتين . وكانت هذه هى البداية 
لبوربوك نابولى . 
حير ملوتتكت آل سوربمسون 


كان شارل » من وجوه عديدة “ملكا حكما حصيف 
الرأى 4 وقد قام كساعدة وزيره تانوتشى أععناصسة 1 


بإصلاحات مختلفة . فنى عهده » أصبحت نايولى مر كزا 
للفنون » والعديد من الأبنية الحميلة القائمة اليوم » 
تكشف عن ولعه بالفن المعمارى الرا رائع : على سبيل| اثال » 
7 سان كارلو 0106© صدك وقصر كازيرتا وامعمه0 
االلقى ١‏ كان شار ل يأمل أن يبزبه قصر فرساى 
65 الملك لويس | رابع عشر. ولكن شارل ورث 
سنة 9ه76١‏ د مانا أرمط انون يعتزل 
نايولى » ا رتراك علا الا بيه وادتالد 2 
البالغ من العمر ثمانية أعوآم ١‏ عل أك شل او 
ف منصبه حى يبلغ فر ديئاند سن الرشد . 


كان فر دينانك » بوجه 0 ملكا منحوسا » فعندما نشيبت 
الثورة الفر نسة » قامت ف نايولى جماعة من --- 
الناس المتشيعين بأفكار جديدة عن ا حر به 6 وبذل 
الملك كل ما فى طاقته للقضاء عليهم © إذ روعه أنهم 
قد حولون مملكته إلى جمهورية » كما كان الشأن فى فرنسا. 
وعلى هذا الرأى كانت زوجته ماريا كارولينا هتتنة1ا 
وستاممة أخحت مارى أنطو انيت ع)عساماسى عتموكلة ) 
الملكة الفر نسية التى أعدمت على المقصلة . وقد استطاعت 
أخبرا أن تستحثه على مخاربة نايليون' : ولكن الفر نسيين 
استولوا على نايولى » وأعلنوا هناك جمهورية يارثينوييا 
عتأطتامع1 تدوعم0 ع ناموط قَْ سذنة ١/848‏ »© وهر 
الملك إلى صقلية . ورغ, هذا هزم الملكيون النابوليونيين 
الفرنيين والجمهوريين عساعدة نيلسون 210 2 
ورجع فر ديئانك إلى بلاده 4 وأعدم المئات من الحيار 
الأكفاء الذين ناصروا الحمهورية . 

وق سنة ه140 > نثثيتداللكسمرة احراش د وقد 
بداية الأمر 6« بضيية نايليون اا جوزيفث دعومل 
ملكا على نايولى ثم الحندى مورات س3 فيا بعد . 
وللمرة الثانية هرب فرديناند إلى يالير مو 216:20 عاصمة 
صقلية » ولم يعد إلا بعد سقوط نايليون )1861١6(‏ ؛ 
فاشتد قسوة وعنفا عما كان عليه من قبل 6 بأن قفضى 


على أوائك الذين طالبوه بمنح نايولى دستورا أو نظاما 


يكم » واستخدم الشرطة والحواسيس ى مطاردة 
هولاء قوم ظ' 
بغض الناس إل القلوت7 سيب حكّه الاستبدادى. 
لاششئ؛ من اللت#حسين 

ىُْ عهد فرانسيس لدان [ فأعدوءظ بن فر ديناند 2 
ازدادت الحكومة فسادا © وقك منح البللاد دستورا بعد 
ثورة نشبت فى سنة 185/4 » ولكنه لم يبح ليرلمانه أى 
قسط من الحرية . وأخيرا » فى سنة 185٠‏ » قام الوطنى 
الإيطالى العظم غاريبالدى 1ل1وطتعمه© بغزو باليرمو 
ونايولى » وسحق الملكية ٠‏ ونادى بقيكتور أمانويل 
الثالى 11 اعنامقسسصظ «مغء11 ملكا عل جميع إيطالنا 
وهكذا انّبى طغيان بوربون نايولى . 


وق سنة ١878‏ مات فرديناند » وهو 


متاريسن البوزيون فى ابوك" 6ت 
تقدم قوات غاريئالدق 1 
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تستخدم تعبير ات ذتلفة» وألفاظ متباينة » لوصف محارى المياه والآأنبار .والقليل 


جدا من تلك الألفاظ جدير بإعطاء الوصف الدقيق » وليست هناك فروق حقيقية 
يمكن أن توجد بين كل منبا . مثلا لا فرق بين المخرى نوء 56 والأبر 81:6 » على 
الرغم من أن المتفق عليه عادة » أن النهر أطول وأوسع ؛ ويحتوى على مقادير 
من المياه أكثر من المجرى المانى . وأكثر من ذلك » فإنه تستخدم عدة ألفاظ محلية 
متباينة »ىق أجزاء مختلفة من بعض الأقطار » لوصف نفس الشىء .فهذا نهر النيل يقال 
له محر » ونهرء » ونيل » وق الصعيد يستخدم لفظ «للحة » » عندما يفيض المحجرى 
ويمتلى* . وعندما يتفرع المجرى فى الدلتا مثلا.» نحد عدة أسماء مثل : فرع دمياط » 
وفرع رشيد » والرياح المنوق » والترعة المحمودية » والبحر الكبير .: إلخ . 


وزيادة غلى ذلك » فإن لأجزاء النبر الختلفة» أسماء مميزة يستخدمها العلماء من 


أجل وصفها » إلا أن هذا التقسيم لا يمكن عادة أن يعرف بدقة » والخزء الواحد 
من مجرى النبر » إنما ينبئق عنه اللحزء التالى له فى .أغلب الأحيان . وتظهر بعض 
الألفاظ الى يمكن أن تستخدم فى وصف الأجزاء الغتلفة من النهر » كما هو مبين 
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مسشيع المعصمرلر 


يبدأ انبر عادة من مساحة أرض مرتفعة » على الرغ, من أنه قد لا يلزم أن تكون 
هذه الأرض سلسلة جبال مرتفعة كما هو مبين أعلاه . فى اللحبال العالية الى توجد 
فى قهمها الثلوج الدائمة » نجد أن مياه أعالى الذهر » قد تبداً أولا على هيئة مجارى كبرى » 
تنساب من نحت تبر جليدى ١‏ ثلاجة «#م19© ) . إلاما نط" أول ما تظهر ( 
لعيان عند طرف الثلاجة الأدنى . ومهما يكن من شى' » فإنه فى معظٍ الأماكن , 
يكون حوض تجميع ماء النهر»عبارة عن ثغرة غير دودة المعالم فى أعالى الحبال » 
لما قاع رطب غير مطروق » أو حتى مجموعة برك صغيرة . وق قليل من المناطق 
الخاصة » يظهر مجرى الماء أولا كينبوع »أو مجرى مانى نحت الأرض ( جوق ) . 
ولا يحدث ذلك إلا إذا كانت الصخور البى على السطح مسامية 5تناهءه85 أو غير 
منيعة ) بحيث يتجمع ماء المطر أثناء تسربه خلال الصخر . ومن أعلى تظهر بعض 
الحالات البى تتولد فيها الينابيع . 
السيل المجارف أوصبقفح الحيال 

فى العادة يكون الحزء العلوى لجرىمانى مثالى » انحدار أو ميل شديد» نحيث يسرى 
فيه الما سرع قائلة ٠‏ إما:وادى جر بان االذر » افتكزن, عاذة(ضيقا ٠‏ وله وات 
عظيمة الانحدار » آنا تكون جدرانه صخرية فى الغالب . ونظرا لعظى سرعة التيار 
لمانا ؛ فإنه يستطيع أن يحمل معه فتات الصخر 20:15 على طول الخحرى » حتى 
الحجارة الكبيرة أو الخلاميد الصغيرة . وينجى عن حر كة هذه الحسهات الصخرية» 
وقوة المياه السريعة ال كريان تل التعرية «وئوه85 فى قاع المحرى وجوانيه » 
ومن ثم يتسع الوادى . 


١ 21 2 


صمحتعيع الوادى 

وبالسير فى انجاه مجرى التيار » يغدو النمر 
أكثر اتساعا » ويضم مياها أكثر » نظرا لأن 
روافد فعنمهادطة:ة عديدة تدخله . وفى نفس 
الوقت » يقل انحدار البر » ومن ثم يحرى 
الماء بسرعة أقل . وينجم عن نقصان التيار : 
نقص حطام الصخر الذى ينقله النهر » فأولا 


يخلف التيار وراءه الحجارة الكبيرة وأجزاء 


الصخور » ثم يأنى بعد ذلك دور تخلف الحجارة 
الأصغر والحصى » وأخيرا الرمل الدقيق والطمى . 
وبترسب هذه المواد » يبدأ انبر ى بناء معالم 
الأرض على جانبيه من تلك الترسبات » أو ذلك 
الغرين . ولتلك الأرض الى يبنها قة مسطحة » 
لا يغطيبا سوى الماء إبان الفيضانات العالية » 
ومن ثم يطلق عليها اسم مستوى أو سهل الفيضان 
سواط 81004 . وق هذا الصقع 2 2 تكو نْ 
تأثير ات التعرية أقل بكثير عن تأثير انها فى الأراضى 
التى فى أعلى الرى . والفعل الأساسى للتعرية » 
هو توسيع الوادى » بدلا من الحفر فى قاعه . 


' 30 1 00 ١ 


7 


0000 لإقشص 


07 حوض د حصبيل ماء المطراشطول 


هجرة متجولات نهر آدا من عام 04| إلى عام 4" ١!‏ 


يسع سهل الفيضات على التدريج 4 ونحختف 
الأراضى العالية الواقعة بين الأنهار المنفردة . 
وف تلك المرحلة » يصبح الحدار النبر لطيفا 


حدا » وسرى الماء وئيدا هٍ وكذلك 00 


متج ولا عير سهل الفيضات قٌْ مسار 0 0 


يتلوى فى سلسلة من أحزمة التجول 6:5فههه36 . 
ولا تثبت تلك الظواهر » نظرا لآن أحزمة 
التجول هذه تتحرك بدورها ببطء فى انجاه 
التيار » وبذلك يتغير مجرى النهبر من حين إلى 
آخر.وتلك مرحلة يتوقف فيهاالنحر بوساطة النهر. 


8 هيدر لوجيا 201057 :: الدراسة العلمية للماء » و خاصة بالنسية 
لوجوده ى الخارى المائية » والبحيرات ونحوها 7 .#وانتصضيه 
استخدامه » ومراقبته » والمحافظة عليه . 

_المياه الحوفية 6 لاه : المياه الى توجد فى شقوةالأرض 
وبقعها المنخفضة ى الصخر » وقد انسابت إلى تلك الأجزاء من مياه 
لكر شاف ؛ عن طريق التسرب من السطح . 

مستوى الميان الجوفية 16طه5 788660 : سطحالمياه الحوفية » أو السطح 
الذى من تحته تكون مسام الصخر و بثوره مشبعة بالماء . وهذا السطح غير 

معبد ومتخر . 

عين الماء 8هذهمة : سريان طبيعى الماء مستمر أو متقطم 5 
حرج من الأرض »؛ وهى ف العادة توجد حيث تتقابل مستوى المياه 

الحوفية مع سطح الأرض . 

ع المنيع 5026 : النقطة الى عندها تظهر المياه الحوفية على السطح » 

0 المكان الذى تتجمع فيه مقادير كافية من ماء المطر على السطمم » لتبدأ 
السريان إلى أسفل ابل . 

ماء أعالى الغمر 116902655 : 

وحتابها, . الى د 1 0 

حوض التجمع 0أ5ة 5دناء02116) : إنخفاض صغير فى أرض 

مرتفعة » وقد يكون هو منبع اللمر . ومن اللازم أن لا ختلط بكلمة . 

حوض نحصيل المطول مأمدظ ؛معسطء)و) : الذى مثل المساحة 

الكلية المتضمنة داخل خط تقسيم ماء الهر وروافده . 

خعول تقسم ماء النبر 4 : خط 7" سلسلة التلال »6 الى 
تفصل بين مجموعة نهر ما » عن مجموعة عبر آخر . 

رافك سطع : مجرى ماف يدخل مجرى ماق آخ رأكبر منه . 

الاقتران ععدعس1؟ده© : المكان الذى فيه يلتى الرافد مجرى المر 

الرئيسى » أو حيث يلتق نهران متساويان ى الكبر : 

حر أمق الدلتا أو زقطة التفرع 0 : المكان الذى فيه ينقسم 
من إك تاافدين أى أ كثر 3 اك فروع منفصلة . 

6< طرح الغير سنةدس لاح : رمال و طمى يكونها المر فى أجزائه الدنياء 
تتتضمن حطام الصخور المنقولة من يجرى أعالى المر . 

- سول الفيضان 12 71000 : المساحة المسطحة من طح البر ع 
الى قد يغطيها الماء إبان الفيضان . 

الأسلوب عسنوء ع : تغير تصرف الك ٠‏ شنا لمان لىر زاك 
يومية أو موسمية . 


تُعبير لوصف الخارى الصغيرة 


إن حوض تحصيل مياه أمطار 
ستكد8 أاسعسطء)د0 أى عمر 4 هو 
المساحة الحدودة حط نفس مياه 
لت 2 انير الرئيسى وروافده.. 
وأقنها عتد اإلن البحر فى حالة ابر ' 
لكر 4 1 إلى حيث اقترا أنععمعساكهه© 5 
نهر صغير مع آخر كبير . 

التصريف عهندطوذ8 : هذا هو اللفظ المستخدم أو صف مقدار 
الماء الذى عر عبر نقطة» من نقط النبر .وق العادة » يقاس تصريف 
النبر بالأمتار المكعبة فى الثانية » عن طريق مقاييس التيار . و بتغير 
التصرف تبعا لتغير مقدار الماء فى اللبر - من حيّث كل من عمق 
المياه والسرعة الى تسرى بها . وتتغير هذه من ساعة إلى أخرى » 


ومن يوم إلى آخر.و قد نقسم قيمة 
الصف عا له رن 
نحصيل المياء » لتعريز مقدار التصرف 
45ه-صدس1 لفترة معينة من الرزمن . 
والتصرف على غرار 'ية المطر 
التسافط . [ 0 اللا 


بتجيندة ٍج 0 ١‏ 2 14 بكر" 7 1 2 7 : ف 
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ولد هئرى دى لاتور 
دوقير لى عنا10 12 ع0 1م11 
00 قفيكونت ثورين 
عمسعس ق سيدان مقلءك 
يوم١‏ اسبتمبرعام )ا 
وهو الابن الثانى للدوق دى ْ 
بويوك 8011108 16 من 
زوجته إليزابيث دى ناسو 
25531 ع0 طأءطوو1511» ابنة 
غليو موالصامت»! عسسسهللته © 
©1216 . تلبى تنشئة دينية بر وتستاننية » وتثقف ثقافة رفيعة . 
خيراته انعسكية اللاو 

عندما بلغ الخامسة عشرة » أرسلته أمه إلى هولاند لتعلم مهنة الحرب » تحت 
قيادة شمَيقها وخاليه موريس وفردريك - هئرى دى ناسو اللذين كانا من القواد 
المعتار ين ..وبعد عامين » انمخرط فى خخدمة فرنسا » فأسند ملكها إليه وكان آنذاك 
ضابطا شايا م يتعد رتبة النقيبقيادة فيلق فيلق فى الجيش الذى وجهه ق حملته على إيطالياء 
مف اللورين 0 يكفاءته وقدراته »وخاصة فى حصار الموت 240066 12 
ب مضه ؛ وهو بعد ف الثالثة والعشرين » الترق إلى رتبة اللواء . 

وبعد أن أصبح تورين ‏ الذى خدم أيضا بكل جدارة فى روسييون «مالئهددهم8 
وإيطاليا ‏ فريعًا ف الجيش عقب ذلك بقليل) ال 0 2 عام ١5155‏ 
وكان آنذاك قد بلغ الثائية والثلاق ع كا ادك إليه ى نفس الوقت قيادة جيش 
حجلة االيثانا" 4 ذلك الجيش الذى كان يعوزه كل شىء ء من مللابس 4 ومعدات » 
وخيول ٠‏ فقام تورين سك كافة احتياجات جيشه 6 اللخاصة » نم عبر 
اران وهزم البافاريين فى دو ناويشتجن الا أنه هزم ا 
ف مار بينثال [ةطامعتمهكل8ة . بيد أن كونديه 0806© وتورين د ما انتما 
لنفسيبما من نورد لينجن معومنلةءة/ة فى عام 6 . وق العام التالى أرعما ا 
باقاريا على توقيع معاهدة صلح أو سانا . كما أن انتصار زومرزهاوزن 
2 عام ١515/‏ وفع بالمرا كز المتقدمة الفر نسية إلى ميو نيخ طءتسقاة ) 
وحى نبر الإين هصطا . وقد وقعت معاهلة الصلح العام ق مونستر *566م1316 
وق أوزئابروك عل نأ طهه5 0 ؛ تلك المعاهدة الى عرفت بمعاهدة ويستفاليا . 

أما "ذه داخل فرنسا » فقد الدلعت نيران حروب الفروند 86همء8 الأهلية » 


صورة تودين 


فر #2 2 
ناز د 


تلك الحرب الأهلية الحقيقية التى عمت باريس ءوالتى شنت ضن آن العسوية الوصية 
على العرش ووزيرها مازارانت ستتدههالة . وانضم كونديه 0806© إلى_صفوف 
الدراوانديين تتنا ه10 ) فسارع تورين بالإنضهام إلبه . وها.نحن 'الآن نراه 
يعادى أنصار لول ار ابيع عشر /5117 كننامر1 الغخلصين » إلا أن ردته لم تدم طويلاء 
اك ف ريثيل اءطاء8 سنة ١56١٠‏ »2 وخانه الأسبان ٠‏ وإذ'أدرلة 20000 
أن الفرو نديين مثيرى الحرب الأهلية » لم يكونوا ليعبأون بتانا إلا بمصالمحهم الشخصية ؛ 
لال ل ا الي ل ل 1 . ووضعت معارك جيين 
دءة© . وإيتامب وأمسره8 وضاحية القديس انطوان » حدا نبائيا لجرب الفرو ند 
الأهلية » وأعادت الملك إلى باريس .. 
لو سه د 

استمرات الخرك د أسيانيا» ال حر طي كر ند يه 1660806 13 شلك بحدمة ا 
واسترد تورين رشيل » وفك حصار آراس 5م42 واحتل كونديه 6 00) 2 
وسان جيلان متداوتط© 4ه و لا كابيل علاءعمة") 12 وسان قينان أسهمء؟-)متوك 
ومارديك ع3496836 » ها فرض الحصار غ1 وإنكر اك عساعدة جنود كرومويل 
ااء«سوعت© البريطانيين . وحقق فى عام 1508 انتصاره الباهر ى معركة الديونز 
وعصل< » التى فتحت أمامه الطريق إلى دانكرك » ومناطق أخحرى ف الفلاندرز 
اهلظ . وقذدانهبت معاهدة. صلح البر انس 659 الحرب » وعين تورين 
قائدا عاما لمعسكرات وجيوش املك » عقيدا أو كولونيل لسلاح الفر ا 

وعادت اجرب إلى الاندلاع ى عام /51 ١”‏ . أما الملك الذى يولى الجيوش اهتامهع 
فقد استعان بتورين لاستكال تدريبه العسكرى . وقد استولى المارشال علىالعديد 
من الأماكن فى الفلاندرز ٠‏ حتى إن الأسبان وجدوا أنفسهم مرجمين على طلب 
عمد الصلح فى العام القالى . 0 عام /1 ا اعتزم الملك نقل ميدان المعركة إلى 
هو لاند وغنل كذ اراى نفئسه يواجه تحالفا ضيخما ( سان استولى تورين. على 6 
مدينة ىق غضون ؟”7 يوما . وف العام التالى » طارد تورين 0 براند بورج 
0 حّى برلين »2 » ثم عبر الراين » وسحق مقاومة الحلفاء فى سينز هايم 
ماع طممزه وأعادهم الل كه العا دنعلا »2 وق غضون خسة أيام ( قطع 7 
فر ذا » وعبر الراين » وهزم عدوا تميز عليه بالتفوق العددى 

وفى عام 15174 عاد الحلفاء إلى عبور الراين تعززهم قوة كبيرة » إلا أن تورين 
عاد فاوقف تقدمهى » وهزهمه ف إيئز هايم اسأع امم . وخلال فصل الشتاء » و نحت 
وطأة ظروف شديدة الصعوبة والقسوة ‏ دار المارشال حول جبال لوج 65و0١‏ 
عن طريق إبيينال [قصذم1 ور عير مونت 6همسمعمنسء8 و بلفور 6:مكاء8, ودخل 00 ا 
معودلك » وحت المتحالفين فى تور كهايم مسأعطكامطا1 ملقيا مم إلى ما وراء الراين 
سا عي ا ا 
شيعي هسنا بيه 

وضع بلاط قيينا ى مواجهته خير قواده مونتيك و تشولى فلناهءعدع66ه240 فحال 
تورين بينه وبين عبور الراين » وصيق عليه الحناق قرب النهر © والتحى معه 
ف معركة قرب ززبخ اعهدده5 ؛ عندما أصيب » خلال دورية استطلاع » بشئيلة 
مرعتيق ارود صا ا ا ا 
إلى ما وراء نهر الراين لاغيرة أن لور 6ط مير فد استرال ا غضب جامح 
القضت على العدو » تدفعه بقوة ‏ مكبدة إياه خسارة تقدر بنحو ألنى قتيل » واستولت 
على سبعة مدافع » والعديد من الأعلام والرايات . حدث هذا يوم 0؟ يوليو /15681, 
وكان تورين قد بلغ انذاك اللحامسة والستين . 


سحل تورين-» الذى بكاه الجنود والشعب » فى صفحات التاريخ شهرة بأنه 
رجل حرب عظم 6 ابتكر وجدد الإستر اتيجية العسكرية » فقد كان رجل 
مناورات بارع ع تعر ارا وااتحيداة الحصينات يا وتان ال 
علاوة على ذلك» د جع الرجال ويأخذ بناصرهم » أكسبته طيبة قلبه» وبساطته » 
0 كله اقلم ماد اقة دماء رجاله » محبة فى قالوب 
اجميع ...وقد صرح نا يبليون وهو يتحدث عنه>بأنه « من بين القادة العديدين 
لذن سبقرف © زرها منران كن 2 7 اللي 7 


كيف نميحصبل على ذىس. خحكتك سعرالنسحة 
© اطلب سختك من باعة الصبحف والكتناك واككنتات ىكل مدن الدول العرببة ع مخ --- ١١‏ سكم ابوظيى---- »٠٠-‏ فلس 
© إذا لم شتلمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتضبل ب : ا ا ره للح كييك [يذ ‏ برسكرة 
© ق ح.م.ع: الاشتراكات - إدارة النتوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ نتارع الحلا الماهرة ان لي عدن هه شلنات 
م و ا ا ا الاردك -- ١60‏ فلسا السودان ‏ _--- ١42٠.‏ عليما 
© فق السلاد المرسة : الشركة الشرقكية للنشر والتوزمع - بيتيرويت با ص.ب ١١89‏ ري ال ات الم انف 
© أرسل حوائة بريدية بمعبلغ 6 مدليماق ج.عم.ع وليِرة ونصضت الكوبست- ‏ د 96:2 قللسنا 5 
بالنسيكه للد ونقت العريبية مها 3-2-3 مصاردمكه اتا 1 لع سا 2 اليحرسن ---- ...ع قلس 
0 كك اه ...ع6 قلسن 
مطلع الاطسسما م |لتججارت درخئغل----<2 6٠6١0‏ فلس 


2 كانت تسمح له بتشريح جثثالمولى من ببى الإنسان. 

ومهما يكن من أمر » فقد بدأ على يدى جالينوس » 
وضع الأساس لعلمى التشريح ووظائف الأعضاء » 
من واقع الملاحظات العلمية . وبعد الخطوات الى 
خطاها أبقراط وجالينوس» أصبح فى مقدورالطب أن 
يتقدم بثقة . كان هذان الرائدان العظهان » قد أوضحا 
يجلاء » معالم الطريق الذى يحب اتباعه نحاربة العلل 
الجسوانية الى تصيب البشرية . وقد ظلت أعمالمها نمحتل 
المقام الأول فى مجال الطب حتى القرن السادس عشر . 

ومن سوء الحظ . أن ستاراً من النسيان ظل 
يحجب تعاليم هذين الرجلين طيلة أربعة قرون » 


3--- 


من القرن اللحامس إلى القرن الثامن . والواقع أن يل ا ا 
2019 كانت: قد أشافت) الامطرراة ب < جب# 7 ب#صجلجلجللمحححح <” 
ل ا يانت ١‏ الطبيب يقوم بفحص المريض ( من رسم بارز روما ) 


فى العالم » مما أدى إلى إهمال جميع البحوث العلمية » 
ومن بينها بحوث الطب . وقد أخذ الطب يتدهور : لدرجة أن الأطباء أنفسهم » كانوا يلجأون للوصفات السحرية » 
وللتعاويذ » والاحجية » لعلاج الأمراض الحطيرة . وليس من العسير علينا أن نتصور مدى النتائج اللى كانوا يحرزونما ! 


تصوره فى عصر المهضة الإيطالية 


ر سم لجالينوس 6 كا أمكن 

لتعرف السبب فى كل مرض » وكان ذلك هو 

المدف العظم الذى حدده أيقراط للطب . 

وبفضل ذلك الرجل» استطاع الطب أن مبتدى 

ْ إلى الطريق السلم » ويصبح علماً بمعنى الكلمة . 


سس سنن 00 
ْ وو نه تيسن الالءعستجكظكء 
ظ قدمت لنا اليونان » علاوة على ألى الطب »2 
الرجل الذى وضع أساس علمى التشريح 
إقمغقتندة وأو ظائف الأعضاء «همل0نووط2 . ذلك 
هوجالينوس ههفئلة© » الذى ولد قى عام ١١‏ 
2 برجام عصتدعءة2 بأآسيا الصغرى » التى كانت 
مملكة الثقاقة والحضارة اليونانية آنذاك . 

لم تكن معرفة الشكل اللخاص بأعضاء الجسم 
البشرى ووظائفها فى ذلك العصر معرفة كاملة . 
وقد أدرك جالينوس أنه لإمكان تقدم الطب » 
لابد من التوصل إلى معرفة دقيقة بالتشريح » 
ووظائف أعضاء جسم الإنسان . 

وحبّى ذلك الوقت ٠‏ كان الأطباء يعتمدون 


التعفجحج المعمظطيم ى علمى التلكتظغربيم ووظائفت اللاععطباء 
يعتبر عام ١547‏ نقطة بارزة فى تاريخ الطب : فى ذلك العام » أصدر طبيب بلجيكى يدعى أندريه فيزال 6عفهم 
علددة كتاباً يعنوان « تركيب الجسم البشرى » »كان له دوى عظيم . وكانت المعلومات التشريحية التى قدمها فى كتابه 
هذا تعتمد » ولأول مرة » على الأبحاث التى أجريت على الجثث مباشرة » وتمكن من تبيان أن جالينوس قد ارتكب العديد من 
الأخطاء . كذلك» يرجع الفضل ى تقدم الجراحة إلى الفرنسى أمبر واز ياريه 
مو م0156 «طسعسة , 
وبعد ذلك بأقل من قرن » ظهر كتاب آخر للإنجليزى وليم هارق 
و#مداط سدثلاة؟7 . ويعتبر هذا الكتاب بداية مرحلة هامة فى تاريخ 
الطب . وقد أبرز هارق فى كتابه اكتشافاً مثيراً » وهو أن مركز 
الدورة الدموية هو القلب وليس الكبد: كنا كان الاعتقاد سائداً حتى 


على التخمين : فقد كان من المعترف به ى 
جميع الأوساط العلمية » أن الصوت ينبعث 
من القلب » وأن الشرايين تحمل هواء . وقد 
لمكن جالينوس من تصحيح هذه الأخطاء ( 
وغيرها من الأخطاء الأكثر خطورة » وذلك 
بدراسة التشريح على أجسام القردة وحيوانات 
أخرى. وكان من الممكن أن يتوصل إلى اكتشافات 
عظمى فى هذ المجال » لوأن القوانين فى ذلك الوقت 


رسم لأندريه فيزال ( من الفط ( 


ذلك الوقت . وهكذا تم اكتشاف الوظيفة الحقيقية للقلب . وقد سبقه 
إلى هذا الكشف ابن النفيس العالم العربى الشهير . 

وق نفس العصر تقريباً » بينا كان ماليبجى نطهنواههة يستخدم 
المجهر فى دراسة تركيب أنسجة أعضاء الجسم البشرى » لاحظ وجود 
الأوعية الدموية الشعرية . وبعد ذلك بفترة قصيرة» لاحظ جان بايتسث 
مور جالى نمعمع+710 عاوتام د مدل » أن الأعضاء المريضة تبدوذات 
صفة تشريحية عذتلفة عن الأعضاء السليمة . وهكذا كان علما التشريح 
ووظائف الأعضاء يسرعان اللحطى » جنباً إلى جنب » فى سبيل التقدم . 
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3 هد العهدد قالعدداكقادم 


© الدولة الاإفوبية : 

© م دان كفكرسا اتكبرى ٠.‏ © طتحة بن عبيدائلة ٠.‏ 

به المشغتتاعء. © دمشى عاصعمة ١بأموبيين‏ . 

5 (لأنواع الحتتته عن قات ال ريل 

© قلف الا شحار © اتكمون 34 الثياتانت . < 6هع 000056 “0 , 

© تجارة الصوف الانجليزق ف العصبورالوسطظى. © الحشرات انق نعرية والقى تعض . 0 

© شيلى : الكممناح مسرن أحل الاستفلال. 6 بعاربيخ التدكل السرق 3 0 0 00 
الا د د 2 06 سناد ع عكر وو يم 
ظ © بتحورن يعسن . 

عمقعنضك 


«ايزاكل التعطربيق لوطم الا 


ع 


أصيبت أورويا فى القرن السابع عش بوباء الطاعوث الفظيع . وقد تبين لجميع » فى ذلك 
الوقت » أن الطب لا يزال أمامه طريق. طويل م ل ا 
إليها » بدا الطب عاجزاً عن إيقاف هذا الوباء الوبيل » الذى راح ضحيته أكر من نصف مليون 
شخص . وف بداية القرن التالى » تسبب فيروس آخر » وهو فيروس الجدرى » فى موت 
آلاف وآلاف . ش 

ترى ماذا كان السبب اللحنى وراء تلك الأويئة ؟ وإذا ما عرفنا السبب » فهل نستطيع 
أن نبتدى بسهولة إلى الطريقة التى نقضى بها عليبا ؟ تلك كانت النسائلات التى أخذت تشغل 
أذهان العلماء ق ذلك العصر . 

اتضارات عظطيمه 

انتهى القرن الثامن عشر باكتشاف طى عظيم . والواقع أنه فى عام ١/45‏ تمكن جيثر #وصدول 

من تخليص الإنستانية من الجدرى . وى نفس العصر » قام بيشا 14 » الطبيب مستشقى 

باريس الخيرى » بنشر أبحاثه الرئيسية فى مجال التشريح ووظائف الأعضاء . 
وجاء القرن التالى زاخرا بسلسلة ضخمة من الانتصارات الباهرة . فبفضل أنحاث و تجارب 


لويس باستير مداء1وو2 5تنام.1 » أصبح ا أن معظم الأمراض الخطرة كنات مجهرية» منظر لمنشأة جديثئة لتحضير الينيسللين الذى ا كتشفه فليمنج عام ١91574‏ 
سعيث باجرائيم المسببة للأمراض 5 
ول يتوقف باستير 0 الاكتشاف اليوى » فقد عرف كذلك طريقة بيقة التغلب عل بعص الاصرطلاء لمات الظطيله 
مرضين فظيعين : داء الكلب والجمرة الحبيئة . وجاء فى أثره علماء آخرون » جاهدوا فى سبيل 1 
التوصل إلى -كشف الجرائيم الى تصيب الإنسان » وإبطال ضررها . التشريح :سمنعس4 » وهو العلم الذى يدرس تكوين أعضاء 
ل 0 الجرثومة الى اكتشفها : الجسم البشرى . دراسة الأنسجة 160060837 2 وهو جزء من 
اسم العام اسم الجرثوبة المكتشفة علم التشريح » يدرس التركيب انجهرى للأنسجة التى تتكون منها 
: ممصم مسح عع سس سه الأعضاء 1 علم الأمراض 0101 2 وهو العلم الذى سحث ىق 
روبرت كوخ 2م8061 (ألماى) السل والكوليرا أسباب الأمراض » وسيرها » وتأثيرها . علِم وظائف الأعضاء 
إدو بن كاييز تايمنا 1 (سويسرى) الدفير هيا 511601 )2 وهو العم الذى يدرس وظائف أعضاء أ- 
جبرارد هانسن ةا ال ( روبيجحى) اجمسزام ارس عام عه [منعده0 ؛ وهو الطبيب الذى يعالج 0 
كارل إبير ث ع8 اموك1 ( ألمانى) الحمى التيفودية - جميع الأعضاء . إخصال +115دء»م5 »2 وهو الطبيب الذى يعالج 
ألبر ت فرينكل ادهع +#أطلته (ألمانى) الألهاب الرئوى الأمراض الى تصيب عضواً محدداً . مشاورة ( كونساتو) » وهى 
|. نيكولاير #روامءة .له (أمانى) التيتانوس ٌ' الزبارة#الى يعقوم بها طبيب 2 للتشاور فيها لاكتشاف 
ألكسندر يرسن منومعلا ومةسوءءا4ى (سويسرى) الطاعون المر ض الذى يعالى منه المريض . التسمع و1 نءكة ) وهو فحص 
سوم .... ء. الاعضاء الداخلية بوساطة الآذن أو المسماع المسماع 5166505605 2 
وهو جهاز ستخدمه الطبيب قى التسمع . تذكرة ( روشتة ) 
وبعد أن تمكن الباحثون من تحديد الجرثومة » |«هنامن»وممط » وهى الورقة الى يكتبها الطبيب شاملة الأدوية 
أخذوا يعملون بحماس فى دراسة وسائل علاج الى يتعين تناولها . كشف حساب الطبيب 71006 : ويتضمن قيمة 
ا الأتعاب المستحقة له . عيادة عنمن© » المكان الذى يزاول فيه 
ا أصبحت تلك الأمراض الخطيرة لا تخيفنا» . الطبيب مهنته . أعراض كتدهامنمز5 » الظواهر الخاصة البى يسبيها 
بعد أن كان الاعنقاد سائدا بأمها أمراض غير المرض: . عل الأعراض «©ههامنوسء5 » وهو العلم الذى يدرس 
قابلة للشفاء » وذلك حتى سنوات قللة عضت 5 علامات المرض . سير المرض » أى مراحل تطور المرض . 


فإذا ما ظهرت هذه 5 الآن: 6 فإن فى لشخخيض وم ءِ التعردف عل حقيقة المرض. التنبئ 2515 
تقدير اله ع “بتطور المر د ص وسيره . علاج 1 الال 7 مجموع 


أ ما إيقا فعالة” : 

1/76 ظ ظ 3 2 بفضل 2 ١:‏ 00 ْ الوسائل المستخدمة لعلاج ار سن ٠‏ تشرببح لا0«5كناة »2 وهو فحص 
1 ' جهه اخرى ٠.‏ تجنها » باستخدام مستخضرات ٌ الأعضاء الداخلية ى جم المتوق » بقصد التعرف على سبب الوفاة . 

رسم لروبرت كوخ )١49٠١-1١84“(‏ خاصة ( المصل واللقاح ) . : 2 


السنة الشائكة جار راو 
00 ححك ىن خميس 


9 
70 
يه ع 
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اللجنة العلمية اللاستشاربية للمعرقة : 


الدذكتور محمد فنؤاد إيراهيم )2 ريعسسا 3 

الد ور بطرس بطكرس عناى لو ٍ ا ل 
اكذكتور -حسين و- وزى 10 محمد زذك كت تب يجب 
الدكتورة سعاد ماضطلل فتححي د سح جدود 


الذكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتبرالتحرير : السيلة / عصمت محمد الحمد 


يم لخ وسيم أ . 


استعر ضنا فى الجزء الأول ٠‏ أهم المراحل فى تاريخ الطب » وشرحنا الأبخْاث والاكتشافات التى أجريت 
على مر القرون فى مجال العلوم الطبية وهذه العاوم تر غاوها اتسعت وتعقدت »© لدرجة فاقت قدرات العقل 
البشرى » مما اقتضئ تقسيمها إلى عدد من «الفروع ) 2 أصبحت تسمى « بالتخصصات ») . 
ميم ]لاضن .هن .هذه التخصصات ( بدراسة عضو أو أكر من أعضاء الجسم البشرى ( مثال ذلك 
ا 2 أمراض القلب »ويقوم بدراسة القلب ) » أو الل العلوم الأخرى الى تتصل استخداماتها الر ئيسية 
بالطب ( مثل عل الأشعة ) . 
والإخصائيون ه, الأطباء الذين تقتصر مز اولةهم الطبية على واحد أو أسكثر من التخصصات »2 وسنتكم فى هذا 
الجزء عن أهمها . 
الأشعة !ه2241 ( من اللاتينية كضفه8 عنى شعاع » و اليونانية 1.0805 بمعنى دراسة ) . ويقرب حمر هذا 
العلم » الذى أصبح واحداً من التخصصات الطبية » من ستين عاماً . 
وبرجع الات 1 لهذا العلم إلى العالم اليد كوتراد و 
.)١97" -1١846(١‏ فى عام 6 »2 أدر لك هذا العالح أن بعض الإاشعاعات الكهر ومغناطيسية لحا خاصية النفاذ 
من الأجسام المعتمة ا تعرضت بده بطريق المصادفة لتأثير تلك الأشعة » أمكنه أن يشاهد عظامها . 
نت تلك ظاهرة غير عادية » فتلك الأشعة ١ل‏ تى أطلق عليبا رونتجن آم كيد !كس (ه س )ءقد نفذت من اليدع 
وعرضت ما بداخلها للنظر . وقد تسبب هذا الاكتشاف فى تقدم الطب تقدماآً عظم| . والواقع أنه قد أصبح 
فى الإمكان تمييز الأعضاء الداخلية » بدون الحاجة لمبضع الجراح . 
والأشعة السينية (إ كس ) » تمكن من إجراء ثلاثة أنواع من الفحوص : 1 
ذ -الكشف بالأشعة لإاهمء120105 ( من اللاتشة 015 عي نى شعاع ؛ و الدوذ أنبة «تعممء1ك ععبى فحص 7 
7ت التضو ير ؛ بالأشعة لإطامدمع12015 (من اللاتينية 82015 ععنى شعاع » واليونانية «تعطمة»© ععنى وصف). 
- التخصيص بالاشعة سين ( من اليو نانية 10:06 معى قطاع ؛ ووستعطمة© بمعنى وصف ). 
7 » ولإجراء « الفحص » بالاشعة السينية » يوضع الجرء من الحم المراد فحصهء بين الجهاز الذى يولد 


رونتحن 5عهادء10 ماعطلة؟1 ل0معده0) 


ا يب 


نو رجانه جنسحب + جسوجبج عو سوس سجس سجرج سوج سريبيج ساب سب ع 017 


جهاز التصوير بأئعة كس 


الأشعة وشاشة خاصة . وهذه الأخيرة » تتكون من مواد 
تضى عند تعر ضها للاشعة . والعظام وكذلك الأعضاء 
الداخلية فى ١‏ » تعوق همرور الأشعة السكة ١‏ 0 
و بالتالى يظهر خيالها فوق الشاشة على شكل ظلال . 

وإذا وضعنا فى نقطة ما من الشاشة فيلماً فوتوغرافياً ؛ 
مكنا الحصول عل صورة الحرء من الجسم اللرااد 
فحصه . وهذا هو ما يسمى بالتصوير بالأشعة السينية . 

أما التصوير التخصيصى بأ له لخ ام 34 
فيسمح بعمل صورة لقطاع ا 
وليس لكل الودرء لد ع لك السك اسيم 
الفحص سمل التحديد الدقيق للتغيرات البتى 
فى أعماق هذا العضو . 

وبعد ا كتشاف رونتجن بوقت قليل » توصل بيير 
ومارى كورى 16نن©) 312:16 #2 أعثووزط ؛ إلى ا كتشاف 
خواص الإشعاعات التى يولدها الراديوم (مادة كيميائية 
مشعة ) . وقد لاحظا أن تلك الإشعاعات لما قدرة على 
تدمير الأنسجة التى تتكون منها أعضاءئنا » وكذلك بعض 
الأنسجة الأخرى الغريبة عنها » مثل أنسجة الأورام . 
وقد لوحظ بعد ذلك أن خلايا الأجسام الورمية » بالنسبة 
كرما للدت وأئر 2120 1 ل رارع لفرت 
تأثير الراديو م عليها يجعلها نختنى بسهولة أكبر منها فى حالة 
أنسجة الأعضاء نفسها ال تى تتكون فيها تلك الأورام 


/ 8 يبا 


الرقل ذلك ٠‏ جرى ير 2 0 ردبو 
ا كن ا 1 


طب الآطفال عتغهنةوط ( من اليونانية ونهم 
ععنى طفل » و 18662 بمعى عناية ) . و هما تدل عليه 
هذه الكلمة» فإن هذا ع من الطب » يختص بالأمراض 
ال 6 أن تصيب الأطفال . 

ولكن علاوة على الأمراض الى تتميز بها مرحلة 
الطفولة » فإن الأطفال يصابون كذلك ببعض الأمراض 
التى تصيب الكبار ( مثل الالتباب الرئوى » والحمى 
التيفودية » والهاب الكلى . . . إل 


اسهه وكتدحجه 


حت 


هو طلحة بن عبيد الله » يجتمع نسبه مع رسول الله صل الله عليه وسلم - فى مرة بن كعب 6 و يندب إلى تيم بن مرة » فيقال : 
القرشى التيمى ؛ ويجتمع مع أنى بكر فى كعب بن سعد بن تيم . 
لم يزل اسمه فى الاهلية والإسلام طلحة » ويكنى أبا محمد . وكان يلقب بطلحة الخير » لقبه به رسول الله صل الله عليه وس 
يوم أحد » وقيل : فى وقعة بدر » حين غاب علنها فى حاجة المسلمين . 
وعن طلحة بن عبيد قال : « سمانى رسول الله صلى الله عليه وسل يوم أحد طلحة الخير . وق غزوة العشيرة » طلحة الفياض »© ويوم 
حنين » طلحة الحود » . 
ولقب طلحة » بطلحة الحود » وطلحة الفياض » لسعة عطائه وكرمه . 
صما كه 
كان طلحة أسمر اللون » كثير الشعر الذى ليس بالمسترسل ولا بالحعد » حسن الوجه » دقيق الآنف » إذا مشى أسرع»وكان 
مر بوعاً » إلى القصر أقر ب منه إلى الطول » 
رحب الصدر » عريض المنكبين 6 ضحم 
القدمين . 
ذاكرا ل أبناء طلحة ©» ويدعى 
إبراهم : أن أباه حضر إلى سوق بصرى 
فإذا راهب ى صومعته يقول : سلوا 
أهل هذا الموسم : أفيهم أحد من الحرم ؟ 
قال طلحة : نعم » أنا . قال : هل ظهر 
أحمد بعد ؟ قال : قلت : ومن أحمد ؟ 
قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب » هذا 
شهر ه الذى حرج فيه» وهو آخر الأنبياء» 
ومخرجه من الحرمء ومهاجره إلى تخل ٠‏ 
وحرة » وسباخ » فإياك أن تسبق إليه . 
قال طلحة : فوقع فى قابى ما قال» فخر جت 
مسر عا حى قدمت مكة 4 فقلت ّ هل 
كان من حدث ؟ قالوا نعم » محمد بن 
عبد الله الأمين تنب » وقد تبعه ابن أنى 
قحافة . قال : فخرجت حى دخلت على 
أنى بكر » فقلت : أتبعت هذا الرجل؟ 
قال : نعم » فإنطلق إليه فادخل عليه 
فاتبعه » فإنه يدعو إلى الحق » وأخبره 
طاحة مما قال الراهب ©» فسر رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ بذلك . فلما أسلم 
أبو بكر وطلحة أخذهها نوفل بن 
خويلد وشدهما فى حبل واحد » ونم 
نميه بنو تي » فلذلك سمى أبو بكر وطلحة 
( القرينين ) . 
ليعصطربمته 
هاجر رض الله عنه إلى المدينة » ولم 
يزل مع الذى صل الله عليه وسلم حى توق 
النى » وهو عنه راض . 
محسن بلاكه قَْ موقمه أحد 
عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : كان على الرسول الله صلى الله عليه وسم يوم أحد درعان »فذهب لينمهض على صحرة فلم 
يستطع » فبرك طلحة بن:عبيد الله تحته وصعد رسول الله صل الله عليه وسم على ظهره » حتى صعد على الصخرة . قال الزبير : فسمعت 
رسول الله صل الله عليه وسم يقول : أوجب طلحة . 
وقال طلحة فى ذلك : إنه لما كان يوم أحد» وحملت رسول الله صل الله عليه وسم على ظهرى حى استقل وصار على الصخرة» 
فاستتر من المشركين . قال لى :هكذا - وأومأ بيده إلى وراء ظهره - هذا جبر يل خبرنى أنه لا يراك يوم القيامة فى هول إلا أنقذك منه , 
وعن عائشة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد » قال : ذلك كله يوم طلحة » قال أبو بكر : كنت أول من جاء 
يوم أحد » وقال لى رسول الله صل الله عليه وس ولأنى عبيدة بن الخراح : عليكما ؛ يريد طلحة » وقد نزف » نأصلحنا من شأن 
رسول الله صل الله عليه وس » ثم أتينا طلحة فى بعض تلك الحفار التى حفرها المشركون ليقع فها المسلمون » فإذا فيه بضع وسبعون 
أو أقل أو أكثر من طعنة وضر بة ورمية » وإذا قد قطعت أصبعه » فأصلحنا من شأنه . 


ر سم لفئان ترى نخيل فيه تعاون المهاجر ين والأنصار قْ بناء مسمعدك اأرسول 


وعن أب هريرة رضى الله عنه أنه لما جرح 
طلحة يوم أحد » مسح النى صل الله عليه وس 
بيده على جسده » وقال : الله, اشفه وقوه » فقام 
صديحا فر جع إلى العدو . 

لما رجع رسول الله صل الله عليه وس من 
أحد » صعد المنبر »فحمد الله وأثى عليه » ثم قرأ 
هذه الآية ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فم من قضى نحبه . . . الآبة )»فقام إليه رجل 
فقال : يا رسول الله » من هؤلاء ؟ 

فقال طلحة فأقبلت وعلى ثوبان أخضران » 
فقال النى عليه الصلاة والسلام : أمها السائل هذا 
معهم » و نحبه أى ندر كاله ألزم نفسه أن موات 
على وصف ذوق به . 

وعن جابر رضى ابله عنه أنه قال ٠‏ نظر 
رسول الله صل الله عليه وس إلى طلحة فقال : 
ومن أحب أن ينظر إلى رجل يمثى على وجه 
الأرض وقد قضى نحبه » فاينظر إلى وجه طلحة بن 
عذيك الله . 


دصي 


ف حا 

كان رضى الله عنه حربا لعلى رضى الله عنهء 
إذ لم تمض أيام على مبايعة على » كر م الله وجهه. 
خليفة للمسلمين بعد مقتل سيدنا عمان » ححبى 
انتظت صفوف الحجاز كله له أو عليه . فكان 
معه جميع الشا كين لأسباب دينية أودنيوية . وكان 
عليه جميع الولاة الذين انتفعوا فى عهد عمان » 
و جميع الطامعين فى الانتفاع بالولاية » والأموال 
العامة » وحالت الخلافة الجديدة بيهم وبين ما طمعوا 
فيه » وعلى رأس هؤلاء طلحة والزبير . 

فحشدوا جموعهم إلى البصرة» و صحبتهم السيدة 
عائشة » لأانما كانت قرغب فى خلافة طلحة . 
وكانت هناك وقعة الجملءانى سميت بهذا الاسم 
لاحتدام القتال حول جملها وهودجها . فانتصر 
على » وقتل الزبير » ومات طلحة يجرح أصابه 
فى المعركة . 

وزعم بعض المورخين أن عليا دعا طلحة فذ كره 
بأشياء من سوابقه وفضله » فخرج طلحّة عن 
قتاله » واعبزل فى بعض الصفوف . فجاءة سهم 
لا يعرف راميه » فقطع من رجله عرق النسا » فلم 
يزل دمه يزف حى مات . 

وقال الأحنف بن قيس : لما التى الجمعان» 
كان أول قتيل طلحة » والمشهور أن مروان 
ابن الحكم هو الذى قتله » رماه بسهم ؛ وقال : 
لا أطلب بثأرى بعد اليوم ؛ وذلك لزعمهم أن طلحة 
كان من حاصر الحايفة عمان بن عفان واشتد عليه, 

وكان مقتل طلحة رضى الله عنه يوم الجمل » 
وكان يوم الحميس لعشر خلون من جمادىالآخرة 
سنة دست وثلاثين » وله من العمر اثنتان وسدون 


سنة » وقيل أربع وستون 1 
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لعيت دمشق 7 0 تاريخ الشرق القديم 5 قبل أن تصبح عاصمة العالم وكانوا حلمون منذث ذلك الوقت بالاستيلاء عل دمشقى ٠‏ وجعلها عاصمة شم . وقل 
العرفى فى زمن الأمويين » فقد نشأت منذ عصور الألف الثالثة قبل الميلاد : تحقق حلمهم فى عهد الحارث الثالث ملك الأنباط »الذى استولى عليها سنة 86 ق. م. ولكن 


فهى إذن من أقدم مدن الذنا ا"ركانك 3 :1د2] أمرها سديئة .ززاغية: صغيرة 3 دولة العرب لم تدم طويلا » فقد جاء الرومان سنة 45 م » وفرضوا سيادتهم على بلاد الشام 
المنطقة الى برويا نبر بردة » غير أن موقعها عند ملتتى الطرق المؤدية إلى بلاد ومصر » وظلت كذلك حتى فتحها العرب سنة 55 م . م تكونت أول دولة إسلامية اتخذدت 
الرافدين وشبه الجزيرة العر بية » ساعدها على أن تصبح مدينة تجارية مهمة . ومرت دمشق عاصمة لما »وكان ذلك فى عهد الدولة الأموية . وإن الاثار الباقية ى بلاد الشام» 
العصور . وقد كانت دمشق تابعة اسميا للفراعنة ) 5 الأشور ييه والبابلييخ + لتدل دلالة واضحة على مبلغ ما وصلات إليه الحضارة الإسلامية فى سوريا طوال العصر 
والفرس . حبّى استولى عليها الإسكندر المقدونى فى القرن 4 ق. م . وكان العرب ى الإسلاتى 

التقرن الأول قبل الميلاد . يعيشون على نوم سور ية والعراق » ومنهم الأنباط والتدمريون ؛ كانت عادة العرب عند فتحهم البلاد الى يستولون علما » أن يبدأوا يتأسيس المساجد 
الوامعة م » ولذلك فقد قرر الخليفة الوليد بن عبد الملك» أن يبى مسجدا يليق بعظمة الإسلامء 
ويضارع العائر البيزنطية . < | 

ووقع اختيار الوليد على الجحزء الشرق من كنيسة القديس يوحنا المعمدان » وى مقابل 

ذللقا # ب المسيحيينه ار بع كنائس 


يتكون المسجد الأموى بدمشق من كن كبير مستطيل الشكل » وإيوان رئيسى » يبلغ طوله 
١5‏ ءمتراً » وعمقه /ا" مترآء ويحتوى إيوان القبلة على ثلاثة أروقة موازية لخائط القبلة » ومحمولة 
على أعمدة رخامية » وفوقها عقود أصغر منها : ويبلغ أرتفاع هذه الأروقة بعقودها الكبيرة 
والصغيرة ١6‏ متراً . والواجهة الشمالية تعلوها مئذنة تعرف بام ( مئذنة العروس ) » وتنتهى 
ف هذه المثذنة بساعة دقاقة » تضبط على دقاتها جميع مساجد دمشق مواعيد الآذان 
المسجد الآموى 


0 
+4 لجو 4 | 1 


و بوسط صحن المسجد بناء مثمن يعرف باسم ( بيت المال ) » ويقول المقدسى إن قبة بيت 
المال كانت مغطاة بالفسيفساء » كما أن ابن جبير الأندلسى يتحدث عما فيقول : « إنما كانت 
مزخرفة بفصوص ملونة كأنها الروضة حسنا » . ولم يبق من هذه الفسيفساء إلا آثار بسيطة . 
وق بيت المال» كانت تحفظ أموال الدولة الى تجى من الزكاة » كا يحتفظ فيه بأموال اليتاى . 
وينسب بعض المؤرخين بناء بيت المال إلى الوليد بن عبد الملك»و بعضهم الآخر يرجعه إلى عهد 
الفضل بن على والى دمشق من قبل الدولة العباسية سنة ؟/ا١‏ ه . 


ضح , 5 سس 
تسسا م ل ١‏ لححد 
/ : 


ومن القصور الى ترجع إلى العصر الأموىءوالى لا تزال آثارها باقية حى الآن ( قصر 
الخير الغربى ) . ويقع هذا القصر على طريق دمشق بين القريتين وتدمرءى واد يمخصبه السيل » 
وقد بناه الحليفة الآموى هشام بن عبد الملك» و جعله مركزا المنطقة الزراعية . ذ كان يوجد إلى جانبه 
خان ( أى وكالة ) » وكذا حام . 

وتخطيط القصر عبارة عن مربع طول ضلعه ( 7٠١‏ ) مثرأ » تحيط بسوره من الحارج أبراج 
نصف دائرية » "كما حيط بالمدخل الرئيسى بر جان ؛ أما داخل القصر » فعبارة عن صحن مكشوف » 
تحيط به ستة بوت » ويتكون كل منها من قاعة كبيرة مستطيلة » تحيط مبا غرف صغيرة مر بعة 
الشكل . ويلاحظ أن هذا الْوذج من البناء» قد استوحيت أصوله وقواعده من عناصر الأبنية والعائر 
الساسانية والبيز نطية . والقصر من الداخل مملوء بالزخارف الخصية بالنوافذ وأعلى أبواب القاعات ؛ 
وتمثل هذه الزخارف أسلوبين متميز ين . فق النوافذ العليا » يتمثل الأسلوب الساسانى إلى حد كبير » 
فقوام الزخرفة فيها شجرة الحياة » وهى شجرة مقدسة عند الساسان . أما النوافذ السفى ٠‏ فزخرفتا 
عبارة عن رسوم هندسية 3 قوامها رسوم نجمية ودوائر 4 وهى الى كانت مستعملة لدى البيزنطيين . 


ان 


ب 
3 


5 9 
ليوا ا تحعلنوو .فق 
- ا 077 م 55 5 رب لسر #دون 


قصر الحير الغربى 


طبرييح صلا الدين الايوقٍ 


م ومن الأضرحة الإسلامية الهامة بدمشق » ضرّيح القائد 
البطل صلاح الدينالأيوى » الذىيوجد داخل المدرسة العز يزية. 
م الى تقع فى 'حى الكلاسة شمالى الجامع الأموى" . وقد بناها 


الملك العزيز عمّان بن صلاح الدين الآيوبى » عل أثر وفاة 
والده فى قلعة دمشق سنة همه ه , 

وتعلو ضر يح السلطان صلاح الدين الأيوبى قبة 6 وتحتها 
الضريح » وفوقه تركيبة 'من. خشب الحوز المزين بزخارف 
منحوتة نحداً جِميلا » وق أعلاه نقشت آية الكرسى بالحط 
الكوق . ويقول ابن خلكان إنه قرأ على الضريح كتابة 
كتبها القاضى : الفاضل المعروف بابن. زكى الدين الدمشق 
ونصبا : 

« اللهم فارض .عن تلك الروح »وافتح لها أبواب الحنةء 
فهئ آخر اما كان يرجوه من الفتوح 6 . 

جانب من تابوت صلاخ الدين الآيوى 


277 , 8 7 ال - 5 2 ," 
ا 0 لواو اتا 1 
5 0 م8 1 يجيد 

ٍ. م 5 4 ع 
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ب 
ابي 
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1 ب بيمارستئان نور الدين زبيتكىق 
وى أوائل القرن (7) ه » أنشأ الملك العادل»أخو 


صلاح الدين الأيوبى » مدرسة » ولكنه توق قبل أن تم 3 ومن المنشات المانية الى تزخر مها دمشق » 
فأتمها ابنه الملك المعظ »ونقل إلمها رفات والده . وتعتبر البمارستان ( كلمة فارسية معناها مستشى ) الذى 

بيدا بيطا از :خا هذه المدرسة تموذجا صادقاً للعارة فى العصر الأآيونى .ففما شيده السلطان نور الدين زنكى فق القرن (5) ه . 
ا 0 8 1 يتمثل الاتزان والتقشف فى تخطيطها » وتناسب أبعادها » وقد أطنب المؤرخون فى ذكره » فأفردوا الفصول 
١‏ "عدي قاط ود ود كع 1 انريم ربظاطة كارف 2 رد ييا إل شه اله 0 ١١‏ | الطرال اف صم يانه ل وارعر فته اعفان 
ظ ا 6 1 الحجر المنحوت ٠»‏ وفما الترربة التى دفن فيها الملك العادل ونتخطيط البمارستان متعامد » فهو بحتوى عل 
و يه 4 11 : قائمة » وكأنها المصباح على قاعدة منمقة من الخارج ‏ أربعة إيوانات » خصص كل واحد منها لعلاج 

0 ْ اه ا 1 3 وتحتها أربع زوايا بارزة مثلثة الشكل ٠‏ ومزينة بمقرنصات نوع خاص من المرضى . ويدخل الزائر إلى هذا 

: 1 0 2 أ ل 3 من الداخل . أما المدخل الرئيسى » فيز ينه عقدان متجاو ران البهارستان من بابه الذى يبرز عن جداره الغرنى» 

ل 25 م 3 من المقرنصات » ويتوجه عقد واحد » وتحيط بالباب وتزين المقرنصات أعلاه » كا أن النوافذ الى 

ظ 0 1 01 زخارف هندسية سوداء وبيضاءء تمتد حى نماية الواجهة » تعلو الآبواب قد زخرفت بزخارف حصية محرمة » 

فتمنحها جالا بسيطا رائعاً . تشبه إلى حد كبير » زخارف نوافذ قصر اير . 


١1 


سس ب سه سج يو 


البعجارسنان المتمرىق 


ومن العائر المدنية المهامة الى ترجع إلى أوأخر العصر 
النوارستان القمرى] الذى..يناه الأفير 
أ الفوارس القمرى » وبذل فيه أموالا طائلة ‏ 


3 قّ را 
سيف الدين 
وأوقفت عليه ملكا كتي زه فر إقرى (رالسانق ‏ وقل نقشت 
صيعغة الوقئف عل اسطر عر يضة من اللحط النسخى الجميل : 
على مدخل الياب الرئيسى 0 والإيوان الحخنون »؛ وهو 
الرئيسى ٠‏ به ثلاث نوافذ» فوقها عقود على شكل صليى . 
و حيط بالإيوان شر يط من االحط اللنسحى المذهب عل 
ماده زرقاء ٠‏ أما الكتابة قآبات من القَر أن الكريم , 


97 5 اعد 7 
وقلعة دمشق بنيت أول الأمر فى العصر السلجوق : 
5 أعاد بناءها الملك العادل أخو صلاح الدين من جديد 
والقلعة عبارة عن مستطيل مسساحته 
مبتراً » وتحتوى على ١‏ برجا » يبعد كل 
تت غلاني نهنا . أما جدار 021 افسييلت 
البيان . 
ومن الاستحكامات الحربية بمدينة دمشق الى ترجع 
إلى العصر الإسلاى ٠‏ سورها القديم » الذى لم تبق منه 
إلا أجزاء بسيطة أهمها الباب الذى يعرف باسم ( باب 
ادال تروك "انكر سموراح دمت : 3 إنه 
سمى كذلك تفاثلا ع ٠‏ لأنه لا يتبيأ للقتال على البلد من 
ناحيته » لما دونه من الأشجار والأنهار » . وقد بنى 
هذا الباب فى عهد السلطان نور الدين زنكى » ثم جدد 
فى عهد السلطان اللك الصالح نحم الدين سنة 5851١‏ ه ء 
وعلى عتبته كتابة ,تشير إلى ذلك © وهو 20 
المنشات العسكرية الأيوبية » الى تقدم صنعها تقد 
مدهشاً ى أوائل القرن (١/ا)ه‏ . 
مبريح الظاهرميببيبرس 
وتضم مداينة دافشق , الكثار مق أضرحة سلاطين العصر 
المملوىى » لعل أهمها ضر بح السلطان الظاهر بيبرس » 
الذى يقشع أمام المدرسة العادلية » الى كانت ق 3 الآأمر 
قصرأ من قصور الأيوبيين : 0 إلى مدرسة وتربة » 
فتغير شكل البناء » بأن رفعت حوله الواجهتان الغربية 
١/5‏ 


سنةاة 1 ره . 


ضري الظاهر بيبر س 


والجنوبية ؛ وأقيمت فيه قاعة الضريح الى تعلوها القبة . 
00 الضريح من أجمل ما بنى فى العصر المملوكى 


دمشق » فهى مشيدة من |الحج ر المنحوت 3 ا المدخل 


0 »فقك ببى اخكار بيضاء وصفراء » ويعلو اليباب 
ثلاثة أسطر عريضة من الكتابة باتلخط الثلث المملوكى 
الجميل ؛ وتعلوه قبة نصف دائرية من المقر نصات 
البدبعة السيطة . 


المنتكية السليمانية 

ومن عمائر العصر العمانى الحامة الى تزخر بها مدينة 

مشق » التكية السلمانية ( التكية هى المكان الذى ينقط 
فيه 0 والمتصوفون للعبادة » وهى تشبه الخانقاوات قَْ 
العصر المملوكى ) » فقد شيد هذه التكية السلطان سلمان: 
القانوق » مكان قصر الملك الظاهر بيرس » الذى 6" 
تيمو رلنك » وكان يعرف ( بالقصر الأبلق ) . والتكية 
من أكبر المنشآت المدنية فى دمشق وأعمها » ويتمثل ى 
هذه التكية طراز العارة العمانية أحسن تمثيل » والذى يبدو 
واضحا فى القباب والأروقة التى انتشرت فى القسطنطينية 
منذ القرن ( 4 ) ه . وقد كسيت جدران التكية ونوافدها 
وواجهاتها ببلاطات من القيشانى ٠‏ وتتكون زخارف 
القيشانى من رسوم نباتية وهندسية وكتابية . وتمتاز الزخارف 
النباتية فى العصر العمالى باحتوائها على 0 الأزهار القريبة 

من الطبيعة إلى حد كبير » ومن أهم هذه الزهور الزنبق . 
و القرتفل ؛ وأشجارالسرو . أما الموضوعاتالهندسية » فتتألف 
من خطوط مستقيمة » نجمع بينها بعض الزهور البسيطة . 
فصر الحمخله 
مشق فى القرن الثامن عشر الميلادى 
٠ : 0‏ أن ينشىئ' له قصراً تتحدث عنه 
الأجيال » لجراي «الفقة ا تى أنشأ عليها معاوية 
ابن أنى سفيان موئسس الدولة الأموية قصراً له » فشيد 
عليها العظم قصراً منيعاً» أنفق عليه أموالا طائلة » وحشد 
له من الصناع وأرياب الحرف عدداً كبيراً ع كيات 
كبيرة من العمد » والرخام » وبلاطات الفيشانى » والأخشاب 
وغيرها . 0 القصر من صحن الحرملك»مع بركتيه 


وقد أراد والى دمشو 


التكية السلمانية 


المستطيلة والمضلعة » وكذلك أروقته الثمالية . 
ويتكونا+رملك منقاعات واسعة ذات جدران مرحة» 
نعلوها بلاطات القيشانى المتعددة الألوان . وتتوسط بعض 


تلك القاعات فساق تقوم بمهمة تكييف المواء ى عصرنا 


|الحالى ١‏ وهذه الفساق مزحرفة بالفسيفساء الرخامية والزجاجمة 
والمذهبة » وتعلو تلك القاعات سقوف خشبية مزخرفة بنقوش 
رضة ففناظر تضرر زه ديارة خفرا غاثرا أو بار را 
ويشغل الحمام الزاوية م الشرقية من الحرملك »2 
وهو رحب + ومقسم إلى ثلاثة 0 كما هى العادة فى 
الحمامات فى العصر الإسلاتى : القسم الأول خاص بخلع 
لأسن ؛ والثاى متوسط الدرارة . أما القسم الثالث فتوجد 
0 نوافير 00 ا 
0 » وجل 0 4 0 من دائرة مستقلة 
حول دن صغير تتوسطه بركة ماء 4 وف شرق هذه الداثرة 0 


توجد قاعة المطبخ » الى تقوم على عقود منحوته من احجارة . 
وق جدران هذا المطبخ عدد كبير من المواقد . 


قصر العظم 


9 32 5 7 


وفك 11 ب تار عب 2 


, 


“لو اعد 5-95 مذ سار 00 2 2 0 1 1" 2 
1 نه دل قله ية 4ك 1 لشفل يفل 10" ا ف اب" 


: : .حلام 
0 فق مغ لاا ال ؛ زيرن 20044 قوس النصر » أضخم قوس 
ام ا ل 0 0 2 0 0 7 ف العالم » بدأ نايليون بناءها 
نيويورك - ولكن من حيث الاناقة و1- اا إل 0 تضارعها عام" ١٠٠١‏ تخليدا لانتصارات 
عاصمة أخرى ؛ فهى مدينة تتحدث مبانيها وتماثيلها بتاريخ الشعب الفرنسى . الجروش الفرنسية منذ عصر 
اكيق 25-7 ياربيس الثورة . وقد اقتدى فى 
00 عل كم 3 5 بنائها بقوس تيتوس ؤرمما. 
يرجع عمر ياريس إلى ألنى سنة خخلت . ولكنها 6 ّْ رد ا رص رك لعو ا در 
حدود جزيرة صغيرة على هر ا 6ر5 2) ولقد راى يوليوس فيصر عام يول ف.م. تحت القوس الر ير 7 ٍ 
جماعة من الغاليين ى هذه الحزيرة » يتحصنود بقلعة اسمها لوتيتيا 1.1068 » ونسه : 
الجزيرة الآن إيل دى سيتيه © 12 عق 116 ( جزيرة المدينة ) » وهى مركز مدينة 
ياريس الحديثة . وأقدم ذكر لام باريس منقوش على *رة من معالم الطرق على طريق 
الغالية المسهاة ياريسى فنوتعةهط » الى كانت تعتدم بالمدينة . وبعد الاحتلال الرومان »: 
بدأ هئلاء السكان فى اللخروج من الجزيرة إلى الشط المقابل للنهر » إلا أن المدينة قاست 
الويلات من الغزوات البربرية الى حدثت فى القرنين الرابع واتلحامس . فعاد السكان مرة 
أخرى للاعتصام بالجزيرة » وأحاطوها بسور ارتفاعه #,؟ متر . وقد اختارها كلوفيس 
وذده0 مدة الفر نحة عام /1٠ه‏ عاصمة لملكة . ورغ, أن الملوك المير وفينجيين 0 
ظ اتخذوها عاصمة لم » إلا أن البلاط كان دائم الحركة فى البلاد » ومن ثم لم تكن ياريس 
2-1 تقسم ياريس إلى ٠١‏ قسما » لكل منه بلديته ذات أهمية خاصة . بل لقد كانت 0 لا شايل 41-12-11 أو اخين م 
وعمدته » وكل منه بدوره ينقمم إلى أربعة 
أحياء » ممجالسها البلدية الخاصة 


أيام شار لمان #معدسواعدك أه المدن الفرنسية . وى القرن التاسع » صعد القراصنة 

ا لنورمانديون نهر السين » واجتاحوا المدينة » ولكن فى عام 487 اعتلى هيو كابيه 
ا شارع فى مومارتر » القرية الى نت يوماما_ ٠‏ ا 5 ب 5-5 ا ظ 
ْ جو كنيسة سا كر كير العرش وأصبح ملكا لفرنسا . وعندئذ 
فقط أصبحت اريس أه, مدينة فى فرنسا. 


>6 عه و بس ج م بولا 
5 (؟ بي جا ب 


كئيسة سان جير مان دى يريه » أقدم كنائس 
ياريس ٠»‏ بدأت فى القرن ١١‏ »© وطرازها 
قوطى 6 به إضافات من عصر الممضة . وكانت 
لمدة طويلة كنيسة ملوك فرنسا . وأجرامها 
هى الأجراس الوحيدة القدممة فى ياريس » 
أما بقية الأجراس الأخرى » فقد ظهرت 
فى عهد الثورة . ويقال إنها أعطت الإشارة 
لمذحة القديس بار ثلوميو عام ”لاه ١‏ 4 


4 تع ددح أضك ججح لصنتاد ار ستتصصصا 


١ل‏ عا 
ك١‏ 


كز آذ[ [ [ذزذ 1[ ذ[ذ[ [ذ [ [ذ[ذ ذزذزذ ذ[ ذ[ذ[آ[ذ[ذ[أ[أ|[أ[أآأذأ01311110 


منظر لمر السين » بين إيل دى سيتيه والطريق الشهير المظلل بالأنجار وجسور الممرات الى تحرى تحت الكبارى 


في العصرمور الوسصلى 

مع مباية القرن الحادى عشر » أصبحت ياريس مدينة تموذجية 
من مدن العصور الوسطى . وقد حولت طوائف المهنيين وشركاتهم » 
الضفة المنى إلى مركز تجارى . و نمت مدارس ياريس » لتصبح 
جامعتها على الضفة اليسرى . وبدأ السكان فى التزايد باطراد » 
وى الباية حول فيليب أغسطس ودهوسوسدى منانطط المدينة 
إلا ارس انام ابداسا. أن ميا سرارا مما سرياة 
انهمى منه عام ٠‏ . ولا تزال بقايا هذه الأسوار قائكمة حى 
الآن » رغم أن المدينة اتسعت اتساعا كبيرا » نحيث أصبحت تلك 
الأسوار فى وسطها الآن . وى ذلك الوقت » حدث تقسي المدينة 
الغلا ؛ القسم التجارى والصناعى على الضفة المى » والمدينة 0106© 


والبلاط الملكى والكنسى فى الجزيرة » واجامعة أو الحى اللاتينى ‏ 


ما بعد على الضفة اليسرى للهر . وقد نما كل جزء تموا ذاتيا » 
وكان لكل مما إدارته الخاصة وقوانينه الخاصة . ولا يزال 
كل جزء من هذه الأجزاء محتفظا بشخصيته المتميزة حى الووم . 
وقد أدى الموت الأسود وحرب المائة عام » إلى توقف 
العمران فى المدينة . ورغ هذا » فى القرن الرابع عشر » امتدحت 
درل مره الأنافة إلا بار يسيات ' وفى ذلك العصر العا 
سنوات ١ "٠5‏ ء مه"م١‏ . 0م«م٠ء‏ ثار الياريسيون على حكامهم. 
وببذا ظهرت أهم فترتين تعرف مهما ياريس منذ أكثر من ٠٠*سنة‏ 
وهما : الذوق الرفيع » و الثورة السياسية . 
ول يتم شفاء باريس من آثار حرب المائة عام إلا فى ماية 
القرن الحامس عشر . فلقد قل عدد سكانما كثيرا » وهجرها 
ملوكها » لى يعيشوا فى الريف ٠»‏ وانتشر السلب والهب . 
بل لقد قيل بأن الذئاب هاجمتها » وجاست خلال شوارعها . 
ورغ ذلك » فقد بنيت أول مبانيها الحجرية فى ذلك التاريخ . : 
وق مستضف الفرن السادس اع م انتقل البلاط الملكى من 
الجزيرة إلى قصر اللوفر ع:5ده.1 على الضفة النمى . وانتعشت 
تلك الضفة وازدانت مبانها الجميلة الى أضافها الملوك .. 
١ 1‏ 1 


أبنية جميلة إليه » فلقد أصبحت ياريس عاصمة إحدى الدول 


الحصمصة والقوره 

وصلت الهضة باريس فى حكم فرانسيس الأول وهترى الثانى . 
فقد شيدت الارستقراطية قصورا رائعة » وأصبحت حدائق التويلرى 
6ه » الى صممتا كاترين دى مديتفى 71601 06 وسنيعطاة » 
ملتى وجهاء اجتمع ٠‏ وكان اللوقر الرائع يزداد بساء بإضافات 
0 
الكبرى فى أورويا . 

وقد أصلح هرى الرايع ما خربته الحروب الدينية 
(؟5١ه١‏ - 684 )١‏ 6 وأدخل مشاريع بناء ضعخمة 6 أكاها 
لويس الثالث عشر وريشيايو من بعده . ولم يغفر لويس الرابع عشر 
لباريس موقفها من الفروند ع4همع5 أو الحروب الأهلية الى 
أسهلت بها حكمه . فى عام ١558#‏ غادر باريس نمائيا » ليعيش 
فى قصره فى فرساى 725211165 . ورغ هذا فقد أنفق «الملك الشمس» ْ 
بسخاء على باريس »2 كا أنفق على غير ذلك من أمور » وظهرت 
تبان أخرى كاه جمالا ويباء فى القر نين السابع عشر والثامن عثر . 

وقد غادر ياريس أكثر من عشرة آلاف شخص كنات النورة عام 4 . ولكن الياريسيين الذين ظلوا فماء 
كانوا فى خطوط الثورة الآولى » فهم الذين أعادوا الملك لويس السادس عشر عام ٠١4+‏ من فرساى إلى 
باريس » لكى تجز ا لحيلوتين رأسه . وقد أراد نابليون أن يحعل من باريس مدينة إمير اطورية كبيرة » وخطط 
لكى يكون قيصراً لروما الجديدة . ولكنه لم يستطم أن ينفذ إلا القايل من خططه » مثل - تشلِيد“المادلين 
عساءاء2120 معبدا لانتصاراته » وإصدار الآمر بتشييد قوس النصر . 
عودة الملكية واعادة التخطيط 2202 

مع عودة الملكية إلى آل بوربون «مطسه8 عام ١8١٠‏ » بدأت باريس تنمو نموا جديدا » و تصبح صتاعية !كار : 
فأدخل إليها نور الغاز »كا مد أول خط حديدى عام ١80‏ . ولكن ياريس ل تختلف عام ١84‏ كثير | عما كانت 
عليه عام 8 - مدينة من مدن العصور الوسطى . أما يار يس الوم » فبر جع 2 من أى عات إلى 
جهود نابايون الثالث » مساعدة بارون جورج هاو ساك #سفسددن 112 عععممء© , إذ أعيد تخطيط المدينة تخطيطا 
كاملا . وشقت فيها طرق واسعة» تشع من ميدان إيتوال 16زه154» و افتتحت فما ميادين واسعة» و صممت فما متاز هات 
وأسعة مثل غابة بولونيا عمع10نا80 . وقد أصاب التدمير ياريس أثناء الحرب الفرنسية الير وسية(٠ »)١ 8101-1١81‏ 
عندما ضرب البر وسيون الحصاء' على أهلها لأول مرة ٠‏ زقامت فنا ثور الكرمير تين 5ن نردور0ن) , و لفظت 
المدينة كثيرا من أرواح أهلها . ولكن الجمهورية الثالثة استأنفت مشروعات هاوسمان مرة أخرى . وشيد برج 
إيفل 11861 » وكنيسة ساك ركير ( القلب المقدس ) :526-006 . وعقدت فى باريس المعارض الدولية » 


' وأصبحت مركزا للفنون » والترفيه » والحياة الرغدة . وقد حولت الحرب العالمية الأولى باريس إلى مركز صناعى 


كبير »و انتشرت من حوها الضواحى . ورغ الاحتلال الآلمانىءفإن الحرب العالمية الثانية لم تؤثر إلا قليلا فباريس. 


إ 

ظ (. كنيسة السوربون الى كنيسة سا كركير فوق 05 1 
ظ 7 و موتمارتر » بدأ بناؤها للا : 

ظ - عام 81 ١‏ »و أرينته ش 1 

ْ 1 إلا بعد آر بعين سنة ظ ل 


3 
[| ريا] 


ميدان الكونكورد » حيث قطعت الحيلوتين رأس لويس ١١‏ ومارى أنطوانيت 


- 
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لسسياي - يبي ب ا 


موستهاربتر 

إن تل مو مار تر ©22:15اه1210 هو ا 
أنحخاء باريس الآن . ولم يكن حى بداية القرن 
الناسع عشر إلا قرية خارج اران اليه 
وكان التل يسمى 86 » إذ أن رماة السهام 
الإنجليز كانوا يستخدمونه كهدف بعد 
معركة أجنكورات . 

وكان الرومان قد شيدوا معبدا للإله مارس 
فوق قته » 5 انستقد الفديسن درميش 011 
أساقفة باريس » والقديس روستيكوس »© 
والقديس إليو:تريس فوقه ى القرن الثالث . 
ومن 5 أصبح جبل مارس 249:6 جبل 
الشبداء . وتقول الأسطورة إن القديس 
ديئيس التقط رأسه الجريح» وغسله من ماء 
نبع » وسار حى سقط ميةا . وقد شيدت 
كنيسة مكان استشهاده» تخليدا لذ كراه . وهناك 
قديسان آخران يرتبط اسماهها به » هما 
إجناتيوس ليولا » وفرانسيس اعزافير , 
الذى قطم على نفسه عهدا لتأسيس جمعيسة 
يسوع على التل . 

وكانت هناك كثير من طواحين اطواء » 

ظلت تستخدم حى القرن الثامن عشر »© 
وكانت سفوحه تغطها حدائق الكروم 
والغابات . غير أن هذه الكروم وطواحين 
الغلال اختفت ٠‏ فم| عدا الطاحونة الحمراء 
وطاحونة الكعك 
ع)اء2211) د[ ع0 «أأناوللا ., 


ععنا0 1 «ثاآن40 ٠»‏ 


وأصبحت مو نمارتر فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر مكانا موبوءا باجرممة 
لتاب ) اسار ل عل الفا رك إلأن 
هذا تغير فى القرن التاسع عشر » إذ اكتشفه 
الفنانون واتخذوه ملاذا طم » ولا سيم 
التأثير يون منهم . فقد عاش فيه كل من مانيه 
أع1192 © ومونيه 1064 ٠.‏ وقان جو 


تأع00) دروملا ٠2‏ 54 5 4 


ورنوار 
وتولوز لوتريك ع»ء"اناة.آ1 عد5ن10ته160 
وفما كتب يوتشيى أضاءعءناط أو يرا لا بوهم. 
وقامت فما صالات الموسيى والرقص وحى 
السرقات أوتر يللو » 
لض فراع در ل 1 
أنحاء العلم . ولا تزال مورتمارتر تعج 
بمراسمها ومقاهها المرحة » ولكما الآن 
مزار السواح أكثر من غيرهم . وأصبح ميدان 
تر تر 1156 نال ءع219 منتءجعا لالأجانب . 

وتثرت فيه كنيسة سا كر كار البيضماء الناصحة 
على التل . وقد بدى” فى بناتها عام “«/ا1ماء» 
وكا ل الفسير سيدا )فى تستفر فرق 
أعمدة من الحرسانة المسلحة » يبلغ عمقها 
د" ميرا » ول ينته بناؤها إلا قبيل الحر ب 
العالمية الأولى . 


وقد كانت لصور 


والصيف والخريف » وظيفتها فى التغذية » والتنفس » والتزهير همنسهووهاظ » وإنتاج مار 
وبذور جديدة» مخيث أصبحت فى حاجة إلى فترة للراحة ف الشتاء. ومعظرٍ النباتات المعمرة 
فلدنمهوك2 ( الى لا تموت يحلول الشتاء كما تفعل الحوليات ) » وخاصة المتساقطة 
الأوراق كسهدففء»< منهاء تستر يح من اللحريف إلى الربيع . وق هذه الفترة» تتباطأ فعاليات 
الأجزاء التلفة ؛ وتصبح النباتات فى حالة من الككون ««مهسمهط . أو تعطل الحياة . 


ومن أكبر التغيرات فى هذه الفترة » أن عملية البناء 


الضو فى وأوعطادزوه)0ط2 تقل » ورعا توقفت كلية . 


وهذه العملية هى التى يصام النبات بوساطتها 
غذاءه » وذلك باتحاد ثانى أكسيد الكريون والماء , 
واستمداد الطاقة اللازمة لذلك من تأثير ضوء الشمس 
على الكلو روفيل !الاظامه10© . ولما كان الكلوروفيل 
موجودا أساسا فى الأوراق » لذلك فإن الحصول على 
هذه الطاقة؛يصبح غير ممكن بعد سقوط الأوراق .2 
فتقل عملية البناء الضوثئى جدا أو تنعدم : 

وهناك عملية أخرى تقل إلى أقصى .حد ممكن فى 
الشتاء » وهى النتتح 0 ذوكدةم1 ؛ وهى عملية مرور 
الماء من الجذور ١‏ البّى تمتصها من التربة ) خلال 
الساق ٠.‏ وخارجا بوساطة التبخر 8808:ممة:8 من 
الأوراق . والأوراق مزودة بثقوب دقيقة تسمى الثغور 
20008 حرج منبا الماء على هيئة بحار . وعلى 
ذلك » فإن سقوط الأوراق يغلق 5681 الشجرة 2 
ويسبب بط* تيار النتح أو توقفه . 


عندما يبطىء تيار النتج » يقل عمل الجذر شيئاً فشيثاً» حتى 
يتوقف . وعندما هبط درجة حرارة التربة » تقل قدرة الماء 
على الدخحول 2 خلايا الشعير ات الحذربة :و15 004ج1 2 
وتتوقف عملية امتصاص الغذاء والأملاح المعدنية تقريبا . 


يرتاح كثير من النباتات فى الشتاء » بعد أن تكون أجزاؤها الذتلفة قد أدت » خلال الربيع 


يسمى الفرع من عل العيكاة 
132 الذى يدرس الموضوعات 
المشروحة هنا بعلم الفينولوجيا 
12601081 © وهو يدرس 
التحولات والتغيرات التى تطرأ 
عل النبات أثناء حياته . 


توي أرراف لا والنباتات على عدة أملاح معدنية 
4 [6628هز21 مفيدة يحتاجها النبات » لذلك فهى لا تسقط 
رد اقتراب الشتاء . فنى اللحريف »يقوم النبات بعملية اختيار 
«دناءةاءة » فالمواد الى لا يحتاجها كأملاح الكلسيوم والسيليكا 
هعناز5 تبتى فى الورقة» ويتخلص هنبا فى النهاية » أما النتروجين » 
والفسفور » واليوتاسيوم . والمغنسيوم» التى يحتاجها النبات » فتعود 
إلى الجذع أو الساق الحشبية للنبات » خلال عروق الأوراق » 
حيث مختزن فيه مع السكرات 5مههد9 والنشا » مكونة احتياطيا 
دو الأوراف الجديدة فى الربيع . ويحدث ف النباتات غير 
الحشبية شىء مشابه » ولكن نحت الأرض » في<تزن نبات 
البطاطس المواد التى يحتاجها فى درنات 25ءط1 نحت الأأرض . 


عندما تعود المواد المعدنية العينة إلى الجذع أو الساق 2 
ولا يتبى غير المواد غير المطلوية ؛ يستعد النبات لنفض 5260 
أوااقه . فهو ددرن ندبه 58# تعرف بطيقة الانفصال 
365قظ1 «وأووهوط4 عند قاعدة عنق الورقة ©801»< ع بنع وجود 
جرح مفتوح » عندما تسقط الورقة الميتة فى النهاية . 


فك امهة الشجرة الان يدون أرراف 8 ولكن با 
مخزون من المواد الغذائية الأساسية . ويحمى القلف 2 
المصنوع من الفللين أساسا » هذه المواد من برودة ورطوبة 
الشتاء . والقلف «امهظ جيد الوقاية » لأنه ردىء التوصيل 
رارة » وبذلك مكنه عزل الشجرة ع٠‏ اللرد . كذلك ذ 
تحمل الأغصان براعما 8-46 » وهى لل ل لي 0 
ني أي اء اننا 28 أ ١‏ غير منفك للماء 1712202004 2 مقاوم للعصدوى بابواع 
عمن اجرّاء النبات . وهى عبارة عن 3 ظ : 1 2000 

ظ الفطر با 5 لمعصسظ والبكتريا 18ه)ء82 . 

سيقان غير مكتملة 63مم1ء469متآ 2 (' 1 2 دل ع ا 
مكونة من خلايا صغيرة حية » تنمو 


مستقبلا لتكون فروعا » وأوراقا , ( ويختلف قلف الأغصان عن قلف الجذع والأفرع الكبيرة . 
وازهارا جديدة . ويحميها النبات ظ وكر. خترى عل عاد 2 كات التذد ار التدركات 
٠‏ البرد بغطاء خارجم من حراشف ١‏ 1 - : 
سس 0 : يد و 7 / واءءناهع1 » تكون خلايا الفللين فيها أقل عماسكا ف بعضها . 
مثر أ كية 15> 5د ذمم09613 » قوية, ' : ْ 3 
وهذه العديسات تدخل الحواء لكى يتنفس اللحشب والآنسجة 
الأخرى 0 


الستعاتات دائعهمة الخ+صبره 
ماذا عن النبانات داعة الحضر ة دعععو :25 ؟ 
بظن كثير من الناس أن النبانات دائمة الفضرة 0000/7 
كالبيشية «لاهةة » والغيطروم “م والبقس ٠‏ |7 1 
8501م وو الر ودودندرو نَ 9 وو السروير 2-00 
625 والزيتون 0115 »6 والتسوب 06 
والصنوير أمنط ... إل » لا تفقد أوراقها أبداء 
ولاحتى فى الشتاء . إلا أن هذا ليس صمعيحا تماماء 
فدائمة الحضرة لاتفقد كل أوراقها مرة واحدة» 
وإنما تسقط أوراقها القدبمة عندما تخرج أوراقها 
الجديدة فى الربيع » وهى عندما تسقط » تأخذ 


معها جميع المواد الى لا بحتاجها النبات 

ويحب أن تكون أوراق هذه النباتات دائمة الحضرة» 
قادرة على مقاومة البرد . ولذلك يتحول النشا الموجود 
ف الأوراق إلى سكر ) سكروز 0 7 
ومن ثم تمتى* الأوراق بالنشا صيفا » وبالسكر شتاء 
والسكر يساعد الأوراق فى مقاومة البرد ( ونحن أيضا 
نأكل ف الشتاء » أغذية نحنوى على الكربوهيدرات 
كالخلوى والدهون . وينتج الكربون الموجود فا 
مية كبيرة من الحرارة» عندما نحرقه العضلات ) 


والطريقة التى :: 


ثم الفثران » وعلى ذلك فهى لاتتقل المرض . 


المنقار الحاد المستخدم فى الامتصاص 


هناك اختلاف بين الحشرات التى تلدغ والتى تعض » فالدبور والنحلة » يحمل 
كل منها زبانا 858 فى نهاية الذيل » وهو متصل بغدة نحتوى على السم » ويستخدم 
كسلاح » وليس له أية علاقة بتغذية الحشرة . وهو بماثل فى عمله الحقنة عوم5:1 
التى يستخدمها الطبيب ؛ والزبان الذى يشبه إبرة مجوفة صغيرة » يثقب الجخلد » ويحقن 
بعض السم . 

وعلى عكس زبان الدبور » فإن زبان النحلة مسئن » ولا يمكن استخلاصه إلا 
بصعوبة من جلد الفريسة . وهذا السبب يترك النحل زبانه غالبا فى الجرح الذى يصنعه » 
ويكون قطع الزبان السبب فى موت النحل . 


وفى بعض البلاد » لا يخشى كثيرا الآن من عض ولدغ الحشرات » لعدم و جود دبابير 
أو نحل خطر » مثل بعض الأنواع الكبيرة بالمناطق الحارة » ولا' توجد حشرات حاملة 
المرض . وعلى الرغ من ذلك » ففى وقت من الآوقات » لم تكن الحال هكذا فى اتجلير | ظ 
فحى عام ١»‏ كانت تنتشر الملاريا الى كانت تعرف باسم آج عدوة »2 وخاصة 
فى إقليم المستنقعات بشرق أنجيليا » وما زالت توجد هناك البعوضة الى تنقله » والمسماة 
الا ا وتمعجزابعود وواوراوه”ءء » ولكن المرض اختى ماما . 
ف 


0غ من بي نآلاف الأنواع الذتلفة من الحشراتالتى تعيش على الأرض » لابد أن نعتبر بعضها أعداء لنا » وخاصة تلك التى مباجمنا عن 
طريق العض همة8 أو اللدغ #منومة5 . وق بعض الأحيان ؛ تشكل أمرا خطيرا » لأن بعض الحشرات الى تعض قد تنقل المرض . 
قا .جنا المتتووعع كا سياف : تعض الحشرة أولا » ثم تمتص دم إنسان يعانى من مرض خاص » وبعد ذلك» عندما تعض شخصا 
١‏ سلماء فإنها تحقن بعضا من لعابها فى دمه » وبذلك تنقل له جرائم امرض . ومن أمثلة ذلك بعوضة الأنوفيليس 6هاءطدممة » وهو نوع 
خاص من البعوض يوجد ف المستنقعات » وخاصة ىق البلاد الحارة » وهئ ناقلة للملاريا 18:هل24 ؛ وذبابة تسبى تسبى عتاء15 
١‏ الموجودة بأفريقيا فى منطقة خط الاستواء » والتى تنقل مرض النوم الخطير ؛ وكذلك القمل الذى ينقل فيروس التيفوس «دام:3 » 
“)1 وبرغوث الفئران 864168 »الذى حمل مركروب الطاعون الدملى 6دههاط عنددطن8 . ومن حسن الحظ » فإن البراغيث العادية. لا تصيب 


الز بان الذى 0 
والبعوضة لا تلدغ ولكنبها تعض » أى تثقب الجحلد بمنقارها علدهظ » الذى يشبه إبرة 
مجوفة صغيرة . وهدفها ليس هجومياء أو لحماية نفسباء ولكن لكى تتغذى على الدم . 
فهى تحقن بعضا من لعابها قبل أن تمتص الدم » وذلك لكى نحفظ الدم من التجلط 
عدفكهك ف الأنبوبة الدقيقة التى تمص بها الدم . وهذا اللعاب هو الذى يسبب الالتهاب 
عند موضع العضة » وهو الذى ينقل الجراثم » إذا كانت الحشرة حاهلة للمرض 
وغرة الحشرات الى تعض ببذه الطريقة » الذباب العضاض ,ثل ذباب الحصان » 
والبعوض الصغير » وذباب تسى تسى » والبق مثل بق الفراش #دطا-864 . والبراغيث 
والحشرات الى تعض » هى فقط التى نحمل المرض وتنقله » وليست اللحشرات التى تلدغ 


وكان مرض التيفوس منتشرا منذ وقت قريب . وفى حالات, الفقر والقذارة » 
كانت الناس تصاب بالقمل الذى ينقل المرض من شخص إلى آخر . ونظرا لانتشاره 
فى السجون المزدحمة » والقذارة ى قلك الأيام » كان التيفوس يسمى « حمى 
السجن » 76768 6201© . وكان الطاعون أو الموت الأسود يقتعل آلاف الناس » وهو 
مرض الفكران الذى ينقل للإفسان » عن طريق البراغيث الى تترك الفر ان عندما 
و0 


تيد 


سح و و مت 


رجال بدائيو مره عور ددع وو وسوس ووو 


ست ار)ب_ب _ ع المع سيل ال سيق 


جماعات من العمال 
ضخما (إلميسار الشكل). 
ويبدو الرجل الواقف لدى 
قدى الأُثال» وهو يصب 
مزيحا منالجير والماء على 
الأرض» مايسبلانز لاق 
الحمل الثقيل ( نقلا عن 
أحد الرسوم المصرية ) 


نقل تمثال الأشوريين 
بوظالة اسطوانات خشبية 


' متدحرجة . وبيما يقوم 


بعض العال بحر الكتلة 
الضخمة إلى الأمام » يتولى 
آخرون وضع اسطوانات 
معد درجة أمام المنصة 
الحاملة للتمثال » ثم يرفعومها 
ثانمة أثناء عملوة النقل 6 
ا 


أقدم صورة العجلة . 
إمما قرص صلب ؛ صنع 
بنثبيت جملة 3 من 
الحشب معا ( نقلا عن 
صورة بارزة للأشوريين 


من عهد مبكر ) 


2 --- 


7 
د 


تقد ظل الإنسان عده#الافا :. الشيا زكر يس له من وسائل الانتقال 
سوى قدميه . وكان ى تجواله وترحاله من مكان إلى مكان » بمثا عن الطعام : 
يحمل ممتلكاته البسيطة على كتفيه » أو يشدها إلى ظهره . وحن نعرف أن 
الإنسان البداى دو عملاتساءط كان يعشى 0 :لان شكل قصبه 
الساق » كانت #تلفة إلى حد ما » بتقوسها إلى االحارج 

وقد أفلح الإنسان ؛ على مدار الزمن بتري الحيوانات 
القوية»التى أخذ يستخدمها بعد ذلك لحمله وحمل ممتلكاته 4 . ومن المرجح 
أن أول حيوان جرى استخدامه ببذه الكيفية هو الثور . وبعد ذلك استتخدم 
الحمار » والجمل » وأخيراً الحصان . ومنذ ذلك العهد ‏ بل فى الواقع حتى 
مباية القرن الثامن عشر » عندما اختر عت الالة البخارية ‏ كان النقل البرى 
يعتمد على استخدام قوة الحيوان . 


ايت 52 واضحة عمن كان ذترع العجلة فعلا » أو متّى كان 
اختر اعها . وعلى أية حال فهناك رسوم وصور منحوتة © 'تضوا را مر كرات 
ذات عجلات », يرجع تاريخها إلى ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد على الأقل . ولكن 

من المحتمل جداً أن هذه الآداة البالغة الأهمية . ر' بما يكون قد تم انحتر اعها قبل 
داك بوقت طويل 00 المرجح أن أقدم شكل للعجلة 18661 كان البكرة 
أو الأسطوانة ع 01ج ٠.‏ وكانت 0 شجرة كبير . 
وريما كانت العجلة »ع كال نيا لان . فد بطورت عل أساء ‏ الامطوانة 
التدحرجة ٠‏ وإن لم يكن ذلك م كدا » لآن الإنسان كان عايه » لكى يحقق 
شنا كينا أن يستخدم مناشير طويلة لقطع جذور الاشناا إلى شرائح 
ومثل هذه الأدوات ل تظهر إلا فى عصر الحديد ع8 دما مطل 1‏ . 5-7 
الشعوب القديمة ى بلاد ما بين البرين 12«تهاممه5ء231 ومصر » تستخدم 
)| ذات 0 رالا" الصغيرة ل ص 


والصور و ( إلى امين )» منقولة عن رسوم وصور منحوتة . 
معاصرة لتلك العهود » تبين الوسائل الغذتلفة التى كانت تستخدم آنذاك . 


١ 


: . ظ 50 : العخحسص ان 
8 


م يكن نوع سرج 
الخيل المستعمل حتى القرث 
العاشر مجهيزا فعالا . فقد 
كانت المشكلة فيه » هى أن 
الحموان كانعر ضة لا اختناف 
عند جذب السرج بشدة ! 
فما بعد مط أفضل من هذا 
السرج “كان يقهوم على 
0 العنق حول كتق 
|المحصان بدلامن رقبته. وقد 
أدى هذا إلى إزالة أىعائق: 

6 الطريقة القدممة لإسراج الخصان 
بطوق العنق 
() الطريقة الحديثة لوضع الطوق 
حول الكتفين 
المركساسحخب 
مركبة القرن السادس عشر : 
كانت المركبة المبينة إلى 
العين » واحدة من اوتالركات 
الى تم تزويدها حوامل معلقة. 
كان جسم المركبة ؛ يركب فوقف 
أريعم سلاسل حاملة.وكان يثبت 
أيضاً فى مكانه » عن طريق 


2 ا 
١ 8‏ 
َ 1 


ل 
١ 6 3‏ 
50 ا 0 
1 0 , 
يذ 1 1 
1 


مة ثقيلة : د حدوث الحركات الجانبية . ولما كانت الطرقات 

بعد للدم فلابد من أنهذا الاختراع كان محل ترحاب كبير : 
المركبة العمومية الإيطالية طراز القرن التاسع عشر 

كانت هذه المركبة الثقيلة ( المبينة أسفل ) » تستغرق يوما كاملا فى السفر 
مسافة المائة ميل 1 حوره من مدينة ميلانو إن مدينة تورسسُو بإيطاليا . فإذا كان 
المشافر عل عجلة م٠‏ ن أمره » فد كان بمكنه الخدم عر كبة البر بد ع إلى كانت 
حمل 4 بالإضافة إل المريد 4 ثلاث أ ااه ردكا 5 وكانت مركية المر يد 
تستغر ف نحو عشر شاغات لقطع نمس المسافة . 


١/7 


كان اختر اع الآلة البسيوطة والبالغة النفع المسماة بالدراجة » فى بداية القرن 
التتاسع عشر 

قام الباروت الآلمان فون 
دريزدمىسويربيرود 708 1821021 
منطط ع5 ع0 1095 ٠6‏ 
بإضافة أداة توجيه آليه للقيادةء 
فى الدراجة البسيطة المعروفة باسم 
دراج ة التبديل با لقدمين ع0ءمأع77610 
والى سميت باسم ( دريزهيين 
عصدء و2221 ) . وكانت هذه الآلة 
تدفع على الأارض بالقسدمين على 
التمادل » وقد سميت أيضا بأ 
( الخصان الحشبى ) 0 ) المسرع 


المماشى ‏ 9608عاءعع4 ) 


الدراحة التجارية 
أدخل الحرك على الدراجة بعد فّرة قصيرة من اختراع آلة الاحتراق الداخل 
. أما قبل ذلك ٠»‏ ورغ أن القوة الدافعة 
كانت متاحة فى شكل الآلة البخارية » فل يكن من الممكن تركيب مثل هذه الآلات 
الثقيلة المرهقة » فى مركبة خفيفة كالدراجة . وتبدو فى الشكل دراجة مخارية من 
عهد مبكر » وهى تعد من أسلااف 
الدراجات البخارية الحديثة . 
الدراجة البخارية طراز دعلر 
)1١1686(‏ : 
كان قّ قدرة هذه الدراجة 
السير بسرعة تناهزر 5وه5 
كيلو مثر فى الساعة . وكان 
معدل سرعته لعدة كيلمومئرات» 
بشر طأنيقوىعل احّالصدمات 
الطريق 8 وكذلك الدخان 
والضجيج المنبعثين من الدراجة. 
الدراجة البخارية الحديثة : 
إن هذه الآلة » برغم أنها من 
طراز دعملر «#عاسئهة7 » الذى 
أدخلت عليه تحسينات كبيرة » 
ل قزال. قشبه -إلى جد عابنا 
الأصلية . وقد بلغت أقصى 
سرعة أمكن للدراجة البخارية 
قطعها ”و4 ه 8 كيلوبتر فالساعة. 


عوأعص1 سمتأعتاطددهن) لممعاه1 عطلا 


السكك الحديدية 


منذ عهد بعبد يصل إلى عصر النهضة ععمددوتهم 2 عط 2 
كانت العر بات المقفلة 5دمع72 الى تحمل الفحم » تسير على 
القضبان فى مناجم كثير من البلاد الأوروبية . على أن نشأة السكك 
الحديدية » معناها الخاص »كانت فى بداية القرن التاسع عشر » 

مح اخبراع القاطرة . 
اول قفخاطزه بخارية 

كان ريتشارد تري يفيئيك عاءتطازوعء12 لعقطعته ٠»‏ هو الذى 
بنى أول قاطرة مخارية عام ١8٠١‏ . و كانت نجر قطارا حمولته 
'عشرة أطنان » بسرعة تبلغ نو م كيلو مثرات فى الساعة . 


در اجة ميشو 

فى عام 21851 بدأ الفرنسيان 
ييبر 516226 وإرنست ميشو 
ه111 656م:8 » ق صنع آلة 
ذات دواستين 260215 مركبتين 
على العجلة الأمامية . وقد 
أمكبما فى العام التالى » صنع 
/ ؟4١ادراجة»‏ عرفت باسم طريف 
هوخا لعةالعظام) 0111 , 


وقد ظلت هذه الدراجة «ستخدمة عدة سنوات » وعرفت فها بعد باسم ( ربع الينس ) -تإصصءط 
1/ 7 كدنطاهة استصغارا لشأنها . وفى عام ١05‏ » تم صنع أول دراجة مأمونة فى انجلترا . وتبين 
/ لحي الأرقام الآتية » مدى التحسينات الى أدخلت فى صناعة هذه الآلات . فإن أقصى سرعة أمكن بلوغها 
بالدراجة هى ١74,547‏ كيلومتر فى الساعة » فى حين أن أكبر مسافة تم قطعها فى 74 ساعة هى 
107 كيلومترا ( وهذان الرقان القياسيان تم قياسبما آليا ) . ١‏ 


السلسسديارة السيارة طراز دعلر ( ١8/6‏ ) : 
١‏ أدى اختراع الآلة ( بما فى ذلك الالة البخارية» وآلة الاحتراق الداخلى»واخرك كانت هد ةالسيارة دايت الا وكرقة 
| 0 ش 00 مقاعد . والتى صممها ديملر 

الكهر بائى ) » إلى إدخال النقل الالى بمعناه الصحيح . وى وسع الإنسان الان أن ٍ' : 

باف ) 2 إل ؛ ده 8 11 » واحدة من أوائل السيارات » 
يضغط على زرر» أو بجذب رافعة 6 فتتحر لك الالة دس يديه ببطاء أو بسر عة ثهله وقد أطلق عليها اسم , المركية 0 
المسافرين 4 أو حاملة البدائع المعدة للشحن . وقد مروت السيارة مراحل كثيرة 3 بلاخصاكت 012 20256165 ) . 
قبل أن تصل إلى شكلها الحالى . وكانت تدفع بوساطة آلة ذات 


احثر اق داخلى تعمل باليترول 
وكان مكنا أن 2 2 صل 
تقر ب من9,75١‏ كيلومتر فى الساعة . 


سيار ة السباق العصرية : 

إن قوة الآلات نى إحدى سيارات السباق قوة هائلة » تمكنبا من السير بسرعة 
قصوى للغاية . وإذا قارنت سيارة الركاب العادية بعربة خفيفة يجرها حصان » 
فإن هذه السيارة تكون مساوية حصان السباق ! إن تصميم تلك السيارات ذات 
السرعات المائلة » يساعد أرباب صناعة السيارات على حل كثير من المشكلات . 
وببذا يتوصلون إلى جعل قيادة السيارات العادية أكير أمنا لنا . 


المركبة العمومية البخارية الإنجليزية (1818) : 
كانت الغلاية توضع فق مؤكخرة المركبة » 

ْ وقد نم تسخينها بوساطة نار الفسج كانت 

اقصى سرعة لهذه المركبة الغريبة المسهاة عءهءىنلفط » 


<والى سين كيلو مير ىُْ الساعة . 


1" 


فى الشتاء » عندما يحتجزنا البرد داخل بيوتنا » نستطيع أن نقدر فوائد 
النار . إنها ترتفع فى مبجة داخل المدفأة » مصحوبة بصوت احتراق كتل 
الأخشاب »أو هى تزجر داخل الوجاق» أو تقومبتسخين المياه داخلالغلاية 
الكبيرة التى فى القبو » والبّى توصل الحرارة إلى أجهزة التدفئة فى كل 
حجرة من حجرات المأتزل . 

ومن جهة أخرى » فإن النار تطهى لنا الطعام » وتدير لنا الاللات من كل 
نوع . ترى ما هى أسرار هذه الظاهرة ؟ اذا يحترق الحشب » والفحم 
واليترول » وباق المواد القابلة للاشتعال ؟ وكيف تتولد الحرارة الى تصاحب 
دائما عمليات الاحثر اق ؟ 


لافوازييه يقوم بإحدى تجار به على الاحبر اق 
داخل جمم إنسان ( من واقع رسم مطبوع قديم ) . 


إن هذه التسائلاات ِ حظط بالإجاية العلمية الدقيقة إلا ى أواخر القرك 
الثامن عشر » بفضل أحياث أنطوان لاقواز بيه أزوزهجهآ عمتماسة . 

أقد قام لاقوازبيه بالتجربة الانية : قام بتسخين الرئبق إلى درجة ٠‏ ام 
فى إناء مغلق. وحصل بذلك على مسحوق أحمر ( أكسيد الزئبق ) 
كان يعرف ف ذلك الوقت ياسم «١‏ التراب الأخمر ) . وقد تبينت للاقواز بيه 
فك ذلك عدة ملاحظات : أن وزن المادة الجديدة كان أثقل من وزن 
اربق » فى حين أن حجم الهواء نقص بمقدار اللحمس . ومن جهة 
أخرى » فقد وجد أنه من المستحيل إشعال النار فى الجزء الذى ببتى من 
المواء » فى حين أن الحيوانات الصغيرة التى أدخلت فيه ماتت بعد دقائق 
قليلة . وقد استخلص لاقوازييه من هذه التعجرية » النتائج الانية : أن الزئبق 
ف أثناء الاحتراق » امتص من المواء المحيط به الحزء الصالح 0 
أى الأوكسيجين ( وهو يكون د حجم الهواء ) . وأنالجزء الباق من 
الهواء ( الأزوت ح- بدون حياة ) عبارة عن غاز لا يساعد على التنفس ١‏ 
ولا على الاحتراق ( وأن العناصر الى تشتر ك فى عملية الاحتراق (الأوكسيجين 
والمادة القايلة للاشتعال ) تتحد مع بعضها بعضا » وتتحول إلى مواد 8 57 
فنى حالة الزئيق » يتحد أوكسيجين المهواء بالمعدن » ليكونا مادة جديدة هى 
« الغتراب الأحمر ) 6 أى اكد الرقيق 

ثم أدت الدراسات الأكثر تعمقا فى هذا امجال » إلى التوصل إلى معلومات 
أكثر دقة . وعلى ذلك » فنى مقدورنا أن نرد على التساؤلات السابق طرحهابالا لى : 

(06 النارهى الظاهرة النشطة لتفاعل كيميالى » نحدث بين إحدى المواد 
القايلة للاشتعال وا وكسيحين الهواء . اهيا يجب أن نتذ كر 3 أت التفاعل 
الكيميائى بحدث عندما تتحد مادتان» لتكونا مادة جديدة أو أكير . وبهذه 
الطريقة » فإن المواد المعروفة القابلة للاشتعال ( اللحشب ٠»‏ والفحم . 
كا 


والبترول . . . ) » وهى الى يدخل 
الكربون والأيدروجين قى تركيها 
بنسبة كبيرة ٠.‏ عندما تشتعل ٠.‏ يتحد 
أوكسيجين الواء بما فيها من أيدر وجين 
مكو نا ماءيل: بدي على 5 خار : 
ا 1 كر بوي :مكو ان 
ا 0 ا 0 
الذى يحدثه اللهب . ينتج من جز يئات 
ال ل سيع اللواعري 
وتصبح شديدة الإضاءة ٠‏ بملامستها 


للغازات الساخنة الى تتولد عند 


يحترق الحشب » لآن مركباته الأساسية » وهى الكربون 0 اكه : 
والآيدروجين » تتحد مع أوكسيجين المواء 60 لكى يتم الاحتراق ٠‏ وكما يحدث 


لكى يشتعل أى جمم قابل للاحتراق » يحب أن تصل درجة ق كل تفاعل كيميالى ٠‏ يجب توافر 


حرارته إلى درجة الاشتعال شرط خاص ٠‏ هو تولد الحرارة . 


فلكى 7 تشتعل مادة قابلة للاشتعال » 
يكنى أن نعرضها لدرجة حرارة معينة 
( تسمى درجة حرارة الاشتعال ) ) 
وبالتالى فإن الاحتراق يولد الخرارة 
اللازمة له ٠‏ مادام الأوكسيجين 
متوافرا لاستمراره . 
إن الأوكسيجين ٠‏ باتحادهبالعناصر 
المحكونة للمادة القابلة للاشتعال » يوكدى 
إلى تفتيت جز يئاتها » ويطلق الطاقة 
اللازمة لاتحاد الذرات بعضها ببعض . 
وهناك “ول الطاقة الكيميائية إلى حرارة أو إلى طاقة حرارية . 
جميع المواد القابلة للاشتعال » تولد عند احتراقها طاقة حرارية خاصة . 
ويبين الحدول المقابل » عدد « السعرات العظمى » البّى تتولد من كيلوجرام من المادة القابلة 
للاشتعال . والمقصود بالسعرات العظمى » مقدار الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلوجرام 
من الماء من درجة الصفر إلى درجة ١ ١‏ ) مئوية . 


توعان من الاحتخراق 
الاحتر اق النْشَتسظ! '» * ركون #تصحوباً 
بالضوء والحرارة . أما الاحتراق البطىء 
أو المعتم ؛ فهو مجرد ظاهرة تأكسد بطىء » 
تتيدد خلاله الحرارة النائجة عن التفاعل مجر د 
تولدها » ولذلك ٠»‏ فالادة المشتعلة ى هذه 
الحالة » لا يتصاعد منها لمب ولا تضىء 
وفى داخل أجسامناء تجحرىعملية احتراق بطىء» 
ذِلك أن اللواذ القتائية. أل ف "الأسحة درق 
عملامستها للأوكسيجين » الذى بحصل عليه الدم 


فوع الور ثتءن . وهذا الاحتراق د يولد طاقة على 


شكل حرارة . 


البئر ول ( البز ين ) 


حسمم هد لمم نميهم #سست ل - 


بعض التاريب السعصلة الى نساعدنا 
ع زا سود 

توضع قطعة من الفللين فوق سطح 
الماء قى إناء » وتثبت فوقها شمعة مشتعلة . 
م يوضع فوق الشمعة إناء زجاجى مقلوب 
بقصد تغطيتها » ويغمس هذا الإناءالز جاجى 
داخل الماء . سنلاحظ أن الشمعة تظل 
مشتعلة لبضع ثوان» ثم يأخذ طبها فى الذبول , 
إلى أن ينطنى* . وى نفس الوقت » يأخذ 
سطحالماء قَْ الارتفاع ف الإناء الزجاجى 
الذى استخدم لتغطية الشمعة وتر تفع 
معه قطعة الفللين والشمعة فوقها . فإذا 
وضعنا علامة فوق الزجاج لتحدد لنا 
منسوب الماء » سنلاحظ أنه يصل إلى 
د ارتفاع الإناء . 


والشمع يحتوى على الكر بون والأبدلاقتج 


فإذا أشعلنا شمعة وغطيناها بكوب »دمر عان 


ما نلاحظ اكتساء سطح الكوب بضباب . 
- الضباب ينتج عن وتجواد جر يات من 

لماء تكونت من الشمعة 1 والواقع أن 
الأيد, رودن الل يدخل ف تركيب الشمع 
قد نحول إلى ماء » نتيجة للاحتراق . أى 
نتيجة للتأأكسد . 


عدد السعرات الآفى الذى يتولد من كيلو جرام من المادة القابلة للاشتعال 


ويمكن تفسير هذه التجربة كالاتى : 
(0) اتستمر الشمعة مشتعلة؛ بعل تغطيا:بالإنامراار جالتى» ,لآن الله ستمد الأوكس حت اللازم له من الهواء الموجود 
5 5) يأخذ حجم المواء فى النقصان» وير تفع الما الكل عبن الأو كس ين المسّبلك » مدفوعا بالضغط الجوى اللخارجى . 
9م 7 يعد باقيا ى الإناء الزجاجى سوى القت » الذى لا يساعد على الاشتعال » فتنطوء الشمعة . و أنية الماء الى 
ع سل 2 34 تساوى كية الأوكسيجين م 


2 نفقسه 0 بذع التفاعل » ذلاك لذن الاحتراق هو 0 وز المادة 0 

لسسنسيتي نيه 
الأجزاء ال ختلفة الهب 5 
5 الجزء الخار جى : 
يكاد يكون عدماللون 


فى درجة الخرارة 


١‏ شديدة اارتفاع. 
10 الجزء الأوسط 5 
شديد الضوء » بسبب 
جزيئات ملمبة من 
الكر بون : 


لحم دا المارن ده 
تتدول الشمعة بالاحتر اق إلى ثانى أكسيد كر بون وماء . ومادة الصودا الكاويةع 


| لها خاصية الاحتفاظ بأدنى قدر تقابله من الماء وثانى أكسيد الكربون . فإذا # الجزء الداخسل 
وضعنا بضع قطع منها فى أنبوبة زجاجية وثبتناها » كا هو موضح بالرمم ٠‏ وأشعلنا > ا ٠:‏ ملم اء 
مدو ل اا اي ا 0 د لآن عدم وجود 
كبا ل اع وض اصح عرق ور الرتو ا ولمة سوه دلخي اد بيدا قم اليل 0 الأوكسيج نيحو لدونه 
تدريجا من جهة الطرف الذى به الشمعة » ذلك لان وزنها قد زاد ممقدار أوكسيجين : 3 الخشرانا 


الهواء الذى اتحد بالمادة المشتعلة . 


ينتج كل وقودء أثناء 
| احتراقه ء طاقٌ سعرية 
ظ خاصصة . والجدول 
( على المين ) يوضح عدد 
الشعرات الحرارية القتصوى 
الى ينتجها كيلو جرام 
| واحد من الوقود . وتعنى 
ترات امسر 
٠‏ كية الحرارة اللازمة لرفع 
007 اجةسدة لوس 
٠ 1 :‏ واحسد من المماء » من. 
٠‏ كّ درجة الصفر إلى درجة 
ش )"١(‏ مئوية. 
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قانسان )«ععصللا ٠»‏ صانع السلال الصغير ؛ هو فى الواقع إلى جانب 
مبرى - الشخصية الرئيسية فى قصيدة ميستر ال التى ننقل هنا بضع مقتطفات منها . 


كان فردرييك مسترال 81و21 156061 شاعرا بارزا » وفيلسوفا ينتمى 
إلى الج#موعة المسماة ب « شعراء العامية » 21865طف761 1.65 » الذين يعتبر ون مبعث 
إحياء الآداب فى جنوب فرنسا » مع ما قدمته الكلاسيكية من إنجازات . 

ولم يتفوق أى شاعر على ميسترال فى إثارة الذكريات والإيحاء يهال هذه 
المنطقة . فكمما كان الشعراء الحوالون » بحد ميسترالكى شغوفا بحب الطبيعة 
الحادئة الساكنة» والإعجاب بعيون المياه والينابيع المر قرقة . ويرجع الفضل 
فى إضفاء لمسة تصويرية وشعرية على أعماله» إلى الملكة السحرية الى اتسمت 
بها بعض الأساطير الفريدة ٠‏ فأوحت إليه بتخيلات شعرية جذابة . 

وإذ حباه الله بروح نقية خيرة » تتجاوب مع أنبل همسات النفس » فإننا 
نجده ينقب باحثا فى أغنية العصر الوسيط ؛ عن مصادر الوحى الموضوعية » 


حرو و 


الغنائية » وروحه الى هى نتاج البيئة اللحلية . ولما كان ميسترال شاعرا رعويا » فقد أصبح 
منثى' حركة أدبية» غدت فما بعد » تمثل مدرسة أدبية »أرست بنجاح قواعد شعرية جديدة . 

فى عام 4 )2 أخرج إلى حيز الوجود باكورة أعلالة” كك عنوان (الحصاد » باصلوانه 
الموسيتق »ذى الرنات الريفية التى تعيد إلى الأذهان »مزارع يروقانس . وى سنة 1808 » نشر 
قصيدته الشجية المعنونة ميرى 6لاف23415 ٠‏ تلك الأغنية الرقيقة المفعمة بالنضارة والحيوية » الى 
ترددت فيبا دوك ما تصنع ؛ عادات وطبائع مقاطعة يبروقانس 656 ٠.‏ وتعد بلا شك نحفته 
الفنية . يجىء بعد ذلك » وفقا لترتيب الأهمية » قصيدة كالندال 981م»1ه© ( /1851 ) » المكونة 
من اثنتى عقت دود » تلاهها عمل آخر اتسم بروعة اللحمال » ونشر عام 1105 بعنوان 
قصيدة الرون . 

وتتصف مشاعر ميسترال الرقيقة الحلوة » ببساطة ريفية قديمة محببة » يحد فيها المرء خلقا 
جديدا لحياة القصور التى كانت سببا ى ازدهار ذلك الإقليم 3 فعاضت » . برو كذلك 
إحياء الحقول الحضراء + الى كثيرا ما ترددت:ق: جنباتها' أصداء أبواق: الصيد . 
وى عام 1404 ؛ أضى عليه شرف كان يستحقه كل الاستحقاق » تمثل ى صورة إحرازه 
جائزة نوبل 5:26 !»دملا للأدب » بالمشاركة مع الأسيانى جوزيه إيخيجاراى أى إيزاجويرى 
عاتأعوجاء1 787 ووروععغطءع8 056ل . 
صبترى ء الانشودة الشثاتثة 

-أى » ما جالى 211هة34 » ياعزيزن المعبودة ‏ أطلى براسك من النافذة ! واصغى قليلا 
إلى أغنية الصباح هذه » تعزفها الطبول وآلات الكمان . 

ها هى ذى السماء فوقنا عالية مكتظة بالنجوم » وقد سكنت الريح » غير أن النجوم 
ستفيحب إذ تزالةو, 

ولن ينتابنى القلق من أصبوحتك » أكثر من قلتى من همس الغصون ! 

ولكن هاأنذا فطريق إلى البحر المزبد كى أحول نفسى إلى سمكة تعيش فى الصخور . 

إيه يا ماجالى » لو أنك حولت نفس إلى سمكة فى الم » الحعلت من نفسى صيادا » 
كى أصيدك ! 

غير أنك لو جعلت من نفسك الصياد » فعند إلقائلك بشباك صيدك ‏ سأسارع إلى نحويل 
نفسى إلى طائر يطير - أحلق فى أجواء المروج . 


والمنقولة بالتواتر . 
وق خضم قرقعة السلاح والحرب» ولد صوته الرقيق » “بيمن عليه غريزته 


إيه يا ماجالى » ولو جعلت من نفسك أنت طير الفضاء 3 


- الجعلت من نفسى القناص » ولاقتنصتك ...سح 


.م 2 39 


كقّ أغوار الاضى السحيق » كانت حصون وقصور بر وقانس ععمع56وء2 تتناهى إليها 
من علوها الشاهق» أصوات الشعراءالجوالين الحزينة » و هى تق ص أعمال سادةهذهالبقاع انجيدة. 

ويبدو أن ميسّر ال قد أعاد الاسماع إلى هذه القصائد الغنائية و تأويلهاء مضفيا عليها حيوية 
جديدة» بعد أن أحياها يخياله المبدع الحذاب . فنذ نعومة أظفاره» وميسترال يعد نفسه هذا الهدف 
النبيل » متجو لا فى الحقول والريف » ينشد الراحة فى ظل قلاع القرون الوسطى » 
أما والداه » وكانا من أثرياء المزارعين » فقد كفلا له شباباً سعيدأ » وهادئا » ومشرقا . 

وكانت الطبيعة مدر سحه الأولى 5 من اتصاله مما تعلم لغة الجداول 6 والغايات 4 
والطيور » والمستنقعات » من أجل الإعداد لرمالته الرعوية المقبلة . وق أفينيون «مدونعة 
مديئة البابوات العتيقة - تلق دراسته الثانوية » ثم اتجه إلى ياريس » حيث حصل على 
شبادة فى القانون والآداب . وفى آرل :»1ه » عقد أأوصر الصداقة مع شعراء بر وفانسيين 
بارز بن » مثل جوزيه روما علانسقسسده:خ1 6 الذى لقنه دروسه الأولى فى الشعر . وخلق 
ميسر ال - بالاشتر اك معه ‏ حركة أدبية » عرفت فما بعد بمدرسة «الشعراء العاميين» 
وكانا يطالبات بإر ساء قواعد شعرية جديدة » وق عام 48 ٠‏ طارت شبرته» وذاع صيته 4 
بظهور قصيدته المعنونة ميرى 2381:6111 » الى استقبلت بالإعجاب فى بر وقانس » لم يتوقف 
صيته عن الذيوع 4 حى بلغ قة امد فى غ ١4٠‏ »2 عندما مذ جائزة نوبل للكآداب . 

وحم ينس ميسترال أبدأً كيف كان يعدو ويتسابق قريبا من منطقة بوش دى رون 
عصمط1-مق-وءطعهه8 » كذلك لم يكن لبنس الحصون القوية الصامدة » الى كثيراً ماأضاءت 
خياله بأشباح الماضى العديدة . 


١77 


كم » وى - ل على دب عختلك 
© اطلب سعختك من باعة الصبحف والإأكننالك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
© إذ١‏ لم شلمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتضيل ب : 
© فق ح.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبتىمؤسسة الأهرام ‏ نارع الجلء ‏ القاهرة 
© ف السلاد العربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ييرويت ‏ ص.ب ١١69‏ 
© أرسل حوالة بربيدية يمبلغ 16٠‏ مليمانى ج.م.ع وشيرة ونصت 
بالثنسية للدول العريبية يما ق للك مصارمهمت _ السبيريبيد 
ْ مطايع الا حسما م لها رج 


كسس سنا 


ط أمر اض الصدر 10105ناطم-متسعصط ( من اليو نانية «ممسعمصط بمعى 
رئة » وونعنطنطط بعنى اعتلال » و 10805 بمعنى دراسة ) . وهذا الفرع ختص 
بدراسة جميع أمراض الرئة » وطرق علاجها » وبصفة خاصة مرض السل . 
وقد ظل هذا المرض المعدى السريع الانتشار وباء يهدد البشرية لعدة قرون . 
برا ا ايد ؛ أصبح فى الإمكان محاربته » بل والوقاية منه . 

وتوجد ى الوقت الحاضر مضادات حيوية قوية المفعول ضد ميكروب السل 
( جر ثومة كوخ 1( الوه أن إدخال المواء إلى الغشاء البللورى | 
( من اليونانية #تسسدعهم ععنى هواء » و 160:3 بعبىى صدر ) : وهو الأساس 
الذى كان يقوم عليه علاج مرض السل حتى بضع سنوات مضت » أصبح 
فى طريقه إلى الزوال . 

طِ أمر اض القاب ( من اليو نانية 1018 معى قلب » و1.0805 
بمعنى دراسة ) » وهو الفرع من الطب 
الذىيحتص بدراسة القلب » وبصفة عامة 
أمراض الحهاز الدورى. ويستطيع الطب 
فى الوقت الحاضر , علاج أخطر أمراض 
الدورة الدموية المتعلقة بالقلب . 

يستطيع الإخصانى الكشف عن 
أمراض القلب بعدة وسائل» بلغت حداً 
فائقاً من الكمال » وأكثر ها استخداماً 
هو جهاز الرسام الكهرلى للقلبء الذى 
يستطيع أن يسجل حر كة القلب بطر يقة 
كهر بية . 

طبت الدم 107 س1 ( من 
اليونانية نه ععنى دمءو 1.05 
تع دراسة)»)وهو العلم الذى يدرس 
أمراض الدم . 

طب الآانف والآذن والحنجرة 
318010817 1-ومنط010-1 (من اليونانية 


5 ,005 بمعنى أَذن5ه 5 روتط1 
بمعى ال و133832هآ معى حنجرة ) 
و1.0805 بمعنى دراسة) » ويبحث هذا 
والحنجرة : 

وىهذا ليه الطب قادر 
مسماع الأذن الإلكترونى عمطام0)0) 
) من اليونانية 695 .و8© ععى 
أذن » و مسقطط بع صوت ))») 
أصبح فى استطاعة الأشخاص الكامل 
الصمم أن سمعوا بوساطة الأ واح 
الإلكترونية . 

وأكثر العمليات الحراحية الى 
نبجرى فى مجالهذا التخصص » هى إزالة 
الزوائد اللحمية واللوز . 


ا 
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طب العيو نب 1055مسلتقطاطم0 ( من اليو نانية 05تسلهطغطم0 ععنى عين 2 
و1.0805 بمعنى دراسة ) » وهو فرع الطب الذى يختص بدراسة أمراض العين . وهذا 
د لدرجة اقتضت له دراسة خاصة . وهنا أيضاً حقق الطب 
تقدماً هائلا » فأصبح الإمكان كشنى" أغوار جميع أجزاء 2يف القناكه 
بوساطة أجهزة غاية فى الدقة . 

كنا أن جرائحة العين تقدمت هى الأخرى تقدماً عظها . ومن أدق العمليات 
الجراحية التى أحدثت نت دوياً عظيا ء عملية ترقيع القر نية . والواقع أنه هذه العملية» يمعكن 
إعادة الإيصار إلى من فقدوه بسبب أمراض القرنية . وتتضمن العملية ؛ تزع القر نية 
من عين شخص حديث الوفاة » ولصقها على عين المريض الى فقدت قوة إبصارها . 

طنت أمر اض الفى و الأسئان 0107 (من اليو نانية 5)0222-205 ت 
اللخاصة بالف »و 1.0805 عغى دراسة. ) .١و‏ إلى "قروك قليلة 'فضت:2 كانت الأسنان 
تعد من أعضاء الجسم قليلة الآأمية . أو لم يكن خلع الأسنان من الأعمال الى يقوم بها 
الحلاقون؟ غير امات المتعددة » أظهرت الدور الرئيسى الذى تقوم بهقْ الجسم . 
والواقع أن لها تأثيراً بارزاً فى عمليات الضم . . 


ومن جهة أخرى .انين 


ويبمل علاجه » قد يؤدى إلى 
أمراض على قدر من الحطورة 
( مثل الروماتزم المفصلى ع 
واضطراباتالقلب ... إلخ ). 

طب المسالكالبولية 0010 
(من اليوثانيةتههمه0 بمعنى بول أ 
و 10805 بمعبى دراسة ) ع 
درس هذا التحفه_افراض 
الجهاز البولى ( الكليتان والمثانة 
... إلخ.). ويعد التباب الكلى 
كتانطمءلة ( من اليونانية 
ومعامء!! ععى كلية )1 ,من 
أخحطز الأمراض الى تصنب 
الكلى؛ وهوعادة مرض معد» 
ولذا قهى بغالكة 1ك 
الحبوية . 

طب أمراض النسساء 
060103 ( من اليونانية 
غسس6 بمعى أمر 3 » 10805 
بمعبى دراسة ) ©» وهو فرع 
الطب الذى حختص بالأمراض 
التى تصيب الحهاز التناسل 
المرأة . ظ 

ص أمراض الأعصاب 
1 سنعل18 ( كن البو نانية 
ننه على عصاه © 
و1-0805 بمعبى دراسة) »وهو 
فرع الطب الذى بحتص 


هذا العهدد في العهددالقادم 


© ستوحاءت اتدولةاللاموئة . 
دمشق عاصمة ا م تارمس "اللرءالشا هشه ”". 
ياربيس " الكرد ابوك 7. © الرسرميبع 'اىئ البلزد امشتر له والبا_دة 46 
الكمون ف السدلاتا بت - © سمث عيحسا. 

. الت التى بتليع والتى تعض‎ ١ 
- تاريخ التنالسبرى‎ 

الاحتراق السيطىء والاستراق النششط . 
فودربك ميس ذال ء. د 


طدهة بن عييد الله تَ 


0 المحح تست ماق - 
© ايأسشكال امندسية للبللو رات 
© الزبير سن العوام ١‏ أهرالعشة المبشرس باطنة». 


2ك 


طًُ الأمر اض الخلدية 01085)دسءط ( من 
اليونانية هصمء2 ععنى جلد » و 1.0605 معى 
دراسة ) . وهو التخصص الذى م بأمراض 
1 مل اللوتكايه 0 والا كرك 0 
عن بعض رات أخرى خطيرة . 

كمه الأمراذ ض النفسية 2 (مناليونا نية 
6و5 ععنى عقل » و 12665 بمعبى عناية ) . 
وهوالتخصص الذى يتعلق بعلاج الأمراض العقلية . 

طب امراض الجهاز الهفضمى 7 003500-10 
( من اليونانية 2506© ععبى معدة » و 15806507 
بمعى أمعاء 8 معو ام » وهو 

طب 7 اض / و 57 »زم 2010 ]1 
( من اليونانية 0 نا ج121 بمعنى تورم ماق 
و 10805 معى دراسة ) . وهو نخصص بحاول 
الرومائزمية الى تصيب العظام والمفاصل 

هذا وقد سبق أن عر ضنا لموضوعى التخدير والجراحة وتخصصاتمما . 


وضع الراحة 


الإنسان» بيما هو يعانى من مرض آخر » أو على 


محدد من فراع ل الطبية . الأمراض ا : نقاهة لد اك : الفترة الى تعقب 
إخصالق أشعة احمان ا العالاج بالأشعة : إخصاق أمراض الجهاز المفضمى : ختص اللراصع » وسسيق الشفاء الما 5 
“إخصائى أطفال : : إخصا 5 أمراض الأطفال. بعلاج أمراض الجهاز الهضمى . سكن اوتالوط : دواء لا يشى لالض 


إخصال سل : ختص بعلاج فرض الس الرئوى . 

إخصاق قاب : ختص بعلارج أمر! ضْ القاب 
والدورة الدموية . 

إخصاق دم : يحص بعلاج أمر اض الدم . 

إخصاق أنف وأذن وحنجرة : ختص بعلاج 
أمراض ال و الادن » والحنجرة . 

إخصال عيوك: يحتص بعلاج اج أمراة ضالعيؤن . 


إخصاق اللفم, والآسئان يحقص بعلاج 
أمرار الفم الات" 

إخصاق مسالك بولية : لختص بعلاج أمراض 
رارك ' 

إخصانى امراض نساء : لختص بعلاج أمراض 
الجهاز التناسل للمرأة . 

إخصانى أمراض عصبية : يختص بعلاج 
أمراض الخهان العصبى : 

إخصاق أمراض جلدية ختص بعلاج_ 
أمراض الجلد . 


إخصانى رومازم : يختص بعلاج الأمراض 
الروماتزمية . 

عَم أفنيبات الأمر اض . 01087 ( من 
اليونانية 4108 بعبى سبب 2 1.0809 بمعنى 
درياسة:) واح تق أمنامة الات 0 

علم الياثو لو جيا «#همامطنوم ( من اليونانية 
00105 ععى مر ص © و ؤلقع02) معى منشأ ) : 
اد جا ارا را 


استعداد 7 : ميل الشخص 
للإصابة ببعض الأمراض . 
المناعة «غ:زونامءء»26 : مدى السبولة 2 


كبرت أو صغرت » التى يتقبل بها الجسم غزو 
الميكروبات له . 


نكسة ‏ 55و16 إصابة المريض 
فين وار ضرع لكر [التانية ! 
مرض يصيب 


مضاعفات ك5دماغمءنامم0) : 


/ 


ولكن يخفف من أعراضه . 


مهدى «أوعولوسث : علاج بقصد إزالة 


أو تخفيف الألم . 

احتضار إهمعلى : وفيه يقارم اسم من 
أجل الحياة . 

غيبوبة دههه©) ( من اليونانية هصسدةكظ بمعى 


نوم) : وهى حالة نخدير عميق ناتج عن بعض 
الأمراض الخطيرة . والغيبوبة عادة تسبق الوفاة . 
موت طلنوءط : وفاة . 
الجرعات الدوائية «ه205010 : ويدرس 
متدات كات اك طناك تمل 
عم الحشر ات الطفيلية 251:0105:ه82 : ويدرس 
الأمراض التى تسبيبا مثل تلك المشرات ( مثل 


الدودة الوحيدة فى الأمعاء ) . 


الأحياء اللخهر ى 2410501010837 : ويدرس 
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